۲ 
| رسائل المفريزى 


الا 


صقون, لای ع حضوم TAY‏ 


الطبعة الأول 
۹ ۸۱۹۹ 


pet Cg 


ee 
شارع جوهر القائد أمام جامعة الأزهر‎ ۰ 
۵۹۱۹۱۹۷ : تليفين : 0۹۱۸۷۱۹ - ۹1۹1۹۷ -۵۱۱۳۰۳۹ فاكس‎ 


مقدمة رسائل cg ll‏ سس 


تقى الدين القریزی() 

أحمد بن على بن عبد القادر ببن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم بن 
عبد الصمد بن أبى الحسن بن عبد الصمد بن تيم » التقى » آبو العباس بن العلاء 
ابن المحيوى الحسينى العبيدى البعلى الاصل ۰ القاهرى » سبط ابن الصائغ » 
ويعرف بابن المقريزى ‏ وهی نسبة HU‏ فى بعلبك تعرف بحارة المقارزة . 

وكان أصله من بعلبك » وجده من كبار المحدثين » فتحول ولده إلى القاهرة 
وولى بها بعض الوظائف التعلقة بالقضاء » وكتب التوقيع فى ديوان الإنشاء وأنهب 
Goal alle‏ 

وقال شيخنا : انه رأى بخطه ما پدل على تعييئه فى سنة ست وستين وذلك 
بالقاهرة » ونشأ بها نشاة حسئة » فحفظ القرآن وسمع من جده لأمه الشمس بن 
الصائغ الحنفى(). 


+ 


شیوخه : 

سمع من جده لأمه كما ذكرنا آنفاً » والبرهان الآمدى » Sally‏ بن الكويك » 
والنجم بن رزين » والشمس بن الخشاب » والتنوخی » وابن أبى الشيخة » وابن 
ابن الجد + والبلقینی والعراقی والهیثمی والفرسیسی وغیرهم . 

وحج فسمع ISG‏ من النشاوری والامیوطی © والشمس بن سكر »وأبى الفضل 
اللویری القاضی وسعد الدین الاسفرایینی» وأبى العباس بن عبد العطی وجماعة . 

وقد أجار له : الاسنوی والاذرعی وأبو البقاء السبکی » وعلی بن یوسف 
الزرندی وآخرون . 


: راجم نرجمته فى کل من‎ )١( 
حوادث الدهور لابن‎ ۰ )57١ 415 /١( الاعلام : للزرکلی (۱۷۷/۱) ۰ والمنهل الصافی‎ 
۰4۲۲ ۰۲۱/۲( والضوء اللامع للسخاوی‎ » )4٩۹۰ /۱۵( تعزى بردى (۳۹/۱) ۰ والنجوم الزاهرة‎ 
. )0۵۷ /۱( وحسن الحاضرة للسيوطى‎ ۰ (YO /۷( وشذرات الذهب لابن العماد‎ 
محمد بن عبد الرحمن بن على » شمس الدين الحنفى الزمردی ۰ ابن الصائغ » آدیب ۰ من‎ )۲( 
. )۱۹۲/۲ العلماء » مصری » توفی سنة ۷۷۲ ۰ ( الاعلام‎ 


۴ شش بیس ل ب فقدمة :رسائل'المقزيزى 


ومن الشام : الحافظ أبو بكر بن المحب وأبو العباس بن العز وناصر الدين 
محمد ابن محمد بن داود . 
موّلفاته : 

كان المقريزى غزير الإنتاج والمادة العلمية فتارة تراه كيميائيا » وتاره تراه مورححاً 
كما فى إمتاع الأسماع ۰ والتنازع والتخاصم ۰ وتارة تراه روحيا كما فى حث 
النفوس » فهو متنوع التصانيف » وهذه جملة غير يسيرة من مؤلفاته . 

. ) درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة ( ذكر فيه من عاصره‎ ١ 

؟ ‏ إمتاع الأسماع با للرسول من الأبناء والأخوال والحفدة والمتاع . 

tic — ۳‏ جواهر الإسفاط فى ملوك مصر والفسطاط . 

. البيان والإعراب عمن فى أرض مصر من قبائل الاعراب‎ ٤ 

0 — الإلمام فيمن تأخر بأرض الحبشة من ملوك الإسلام . 

7 الطرفة الغريبة فى أخبار حضر موت العجيبة . 

۷- معرفة ما يجب لآل البيت النبوى من الحق على من عداهم . 

4 إتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء . 

4 السلوك بمعرفة دول الملوك . 

. التاريخ الكبير المقفى‎ ٠ 

. الإشارة والكلام ناء الكعبة البيت الحرام‎ ١١ 

. التنازع والتخاصم بين بنى أمية وبنى هاشم‎ — ١ 

۳ شذور العقود أو النقود القديمة الإسلامية . 

. الضوء الساری فى معرفة خبر تميم الداری‎ — ٤ 

۵ 2 الأوزان والاکیال الشرعية . 

7 إزالة التعب والعنی فى معرفة الحال فى الغنى . 

۷ — حصول الإنعام والمير فى سؤال خاقه الخير . 

۸ — القاصد السنية فى معرفة الأجسام العدنية . 


مقدمة رسائل القريزى سه 

. تجريد التوحيد‎ _ ٩ 

. ل مجمع الفرائد ومنبع الفوائد‎ ٠ 

. شارع النجاة‎ ١ 

. الإيماء فى حل لغز الماء‎ YY 

۳ - إغاثة LY‏ بكشف الغمة . 

4 الخير عن البشر . 

۵ - الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار . 

7 الذهب المسبوك فى ذكر من حج من الملوك . 

۷ - العقود فى تاريخ العهود . 

. البيان المفيد فى الفرق بين التوحيد والتلحيد‎ YA 

6 جنى الأزهار من الروض المعطار . 
صفاته وسلوكه : 

كان حسن المذاكرة بالتاريخ » لكنه قليل المعرفة بالمتقدمين ؛ ولذلك يكثر له 
فيهم وقوع التحريف والسقط وربما صحف فى المتون »وکان كثير الاستحضار للوقائع 
القديمة فى الجاهلية . 

أما الوقائع الإسلامية ومعرفة الرجال وأسمائهم والجرح والتعديل والمراتب 
والسير وغير ذلك من أسرار التاريخ ومحاسنه فغير ماهر فيه . 

وكانت له معرفة قليلة بالفقه والحديث pully‏ واطلاع على أقوال السلف » 
وإلام fat Gade‏ الكتاب > حتى كان يتردد إليه آفاضلهم للاستفاده منه . 

وكان حَسَن GLI‏ » كثير التواضع » كريم العهد » عالی الهمة لمن یقصده ‏ 
وكان Lees‏ للمذاكرة والمداومة على التهجد والآوراد » وكان حسن الصلاة مزیداً فيها 
من الطمأنينة . 

وکانت الاکابر تجله : ما مداراة له » وخوفاً من قلمه » آو خسن مذاکراته . 

وکان مولعاً بالتاریخ فجمع منه شيئاً كثيراً » وصتّف فيه US‏ » وکان حسن 
الصحبة حلو الحاضرة . 


5 مقدمة رسائل المقريزى 


ومع كل هذا كان مشتغلا بضرب الرمل » وقد تولى الحسبة بالقاهرة فى آخر 
أيام الظاهر برقوق . 

وقد توفی رحمه all‏ فى عصر الخميس سادس phe‏ من رمضان سنة خمس 
وأربعين بالقاهرة بعد مرض طویل وکان عن عمر یناهز الثمانين . 

ودفن یوم الجمعة قبل الصلاة بحوش الصوفية البيبرسية ‏ رحمه الله . 
وصف الخطوطات : 

وصلتنا مجموعة من رسائل القریزی على میکروفیلم رقم 4657 من المكتبة 
ach i‏ بباریس La Bibliothe que National de France‏ 

وهى نسخة مكتوبة بالخط النسخى العتاد » مسطرتها فى الغالب TE‏ سطراً » 
فى كل سطر من ثمانى إلى عشر كلمات . 

وبعد تفريغ الميكروفيلم على الورق تمهيداً لتحقيقه » فوجئنا Ob‏ بعض الرسائل 
مطموس LL‏ فى بعض صحائفه » والبعض الآخر ساقط منه كلمات من الوسط 
وهو ما يخل بسياق الكلام وعضمونه . 

وحيث إن هذه الرسائل يصعب الحصول عليها جميعها للمقارنة مثلما یفعل فى 
أى مخطوطت فقد نحینا المخطوطات المشوهة واستعنا Gare‏ رسائل المقريزى 
المطبوعة للتوثيق ومراجعة النص الأصلى عليها . 

وقمنا بعمل الاتی : 

. رد کل آية إلى اسم سورتها وإثبات رقم الاية‎ ١ 

۲ _ تخریج الأحاديث ۰ وکانت هناك فى بعض الخطوطات نصوص لاحادیث 
لبس لها لفظ مشابه فخرجناها تخريجاً محکماً . 

۳ - تخریج البلدان والأصقاع والنواحی . 

4 ترجمة الاعلام والشاهیر من ذکرهم فى رسائله . 

4 تفسير العجم من غريب اللغة من معاجم اللغة العربية » کالقاموس الحیط 
واللسان والعجم العربی الأساس ومختار الصحاح والخصص وخلافه . 

5 ل إصلاح الاسقاطات والتنبیه على الحو والطمس فى موضعه . 


مقدمة رسائل القریزی Ve‏ 


مقدمات 

تحتل رسائل القریزی مكانة مرموقة بين الخطوطات ۰ خاصة التاريخية منها » 
وهی مجموعة رسائل متنوعة الوضوعات » غزيرة الادة العلمية فى بعضها ‏ ضئيلة 
فى آخریات منها . 

والقریزی عالم جلیل » تارة تراه مؤرخاً عندما یتناول موضوعاً مثل ١‏ التنازع 
بين بنی آمية وبنی هاشم » وتارة تراه كيميائيا عندما یکتب عن الأجسام العدنية 
والفلزات » وثراه فى الباقیات فقیهاً محدثاً . 

وقد عکف بعض العلماء الأجلاء على تحقيق بعض رسائله الصغيرة » ولکن 
فى اعتقادی أنه لم یتناولها آحد حتی الآن كاملة کمجموعة » وقد آعاننا الله على 
تحقيق جزء کبیر منها - هو GUI‏ بين يدى القاری — والله أسأله أن يتمم لنا GIF‏ 
الباقی إن شاء اللّه. 

والرسائل التی قمنا بتحقيقها مجموعها حوالی أربع عشرة رسالة » مختلفة 
الوضوعات ۰ سهلة التناول » جيدة الصياغة » اللهم إلا بعض الاسقاطات 
والتصحيفات التی سننوه علیها فى مواضعها » وهذه الرسائل بالترتیب هی : - 

۱ - التنازع والتعخاصم بين بنی أمية وبنی هاشم » وهو یتناول النزاع القبلی 
بين القبیلتین » وکیف أن رسول الله و قد مك بنی أمية على مكة والدينة 
وحضرموت وجعل لهم السيطرة والغلّبة ویسرد - فى ا شائق ‏ ما فعله أبو 
العباس السفاح مؤسس دولة بنى العباس من انتهاكاته للحرمات وسطوته وجبروته . 

۲ - أما الرسالة الثانية فهى تجريد التوحيد » وفيها يتناول الفروق بين الشرك 
والتوحيد » ویأتی بانواع الشرك مثل : الشرك فى الالفاظ Steely.‏ تشر رنه 
وشرك القدرية » والشرك فى الربوبية » ویسوق آقوال کل من القدرية والجبرية فى 
الحكمة والتعلیل . 

۳ — والثالثة :البيان والاعراب عمن فى أرض مصر من قبائل الأعراب » 
یتعرض فى هذه الرسالة عن البطون والافخاذ والعشائر والقبائل والفصائل » ویسرد 
لاسماء بعض القبائل العربية التی ما زالت لهم ضياع وآموال حتی OW‏ فى شتی 


۸ مقدمة رسائل المقريزى 


محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها »> ویحکی بطريقة تاريخية رائعة عن كيفية 
قدومهم من الجزيرة العربية إلى الوطن العربی عامة ومصر خاصه . 

6 - والرابعة : هی النقود القديمة الاسلامية » وقد سبق القریزی فى تناول 
هذا الوضوع العلآمة البلاذری پرسالة آسماها:« النقود » »ویتعرض الفریزی للنقود 
القديمة التی كانت تستعمل فى صدر الاسلام وأيام BOL‏ الاسلامية والعباسية . 

ویفرق بين الدرهم البغلی والدرهم الجواز » وبين معانى کل من كلمة النص 
والأوقية والرطل والدانق والقیراط » ویحکی أن کل خليفة من الخلفاء كان یضرب 
نوعاً من التقود مثل سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه » عندما ضرب درهما 
نقش عليه : « الله آکبر » . 

ونقش معاوية دنانیر » نقش علیها YEE‏ متقلداً سیفاً . 

ه ‏ الخامسة : رسالة فى فضل آل البیت على من عداهم رضی الله عنهم 
أجمعين» وساق آدلته جمیعا من کتاب الله وأحاديث رسول alll‏ » كما أنه عقد 
مقارنة بين نصوص القرآن الکریم وتفسیرها فى آکثر من مرجع کالقرطبی وابن 

7 - السادسة : رسالة القاصد الستية فى معرفة الاجسام العدنية .وههنا يبدو 
لنا القریزی کعالم کیمیائی بحت ۰ فهو يشرح الاجسام التولدة ویقسمها بين نامية 
وغير نامیة. 

كما أنه شرح آقسام العادن التی تتولد من الابخرة والادخنة الحبوسة فى 
الأرض . 

وفى آخر فصل يتحدث عن الفلزات كالزثبق والكبريت والفضة والنحاس 
وطريقة تكوين كل معدن منهم فى الأرض . 

۷ - السابعة : رسالة عن الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام . 

فى هذه الرسالة إشارات لطيفة عن ألفاظ البطريق » وهی رتبة من الرتب 
الكهنوتية لدى النصارى » ولفظ الحطى وهى بلغة الأحباش تعنى : السلطان . 

ويتعرض لبعض الفرق كاليعقوبية » والملكانية . 

8 الثامنة : رسالة قصيرة عن حرص النفوس على بقاء الذكر . 


مقدمة رسائل ir‏ سمخ 

4 التاسعة : عن حسن الخائمة . 

. العاشرة : رسالة عن حل لغز الاء‎ ٠ 

۱ الحادية عشرة : نحل عبر النحل » وهى رسالة ممتارة وجديرة بالدراسة 
وقد نما إلى علمى مؤخراً أن أحد المحققين قام بتحقيقها بمفردها . 

وهذه الرسالة يشرح فيها المقريزى النحلة طبیاً » وأوصافها » وأسماءها > 
وأنواع العسل » وفوائده الطبية » وباختصار كل ما يهم القائمين على تشريح النحل 
ومنتجائه . 

والله SLA‏ أن یجعله فى ميزان حسناتنا إنه نعم الوکیل . 

وأشكر شکراً خاصاً للأستاذ الحاج/ عاطف محمود مصطفی مدير دار الحديث 
على تبنيه هذا العمل وإخراجه إلى النور » بارك الله لنا فيه » آمين . 


الحققان 
رسضان محمد على البسدری 
9 
أحمد مصطفی أحمد قاسم الطهطاوی 


التنازع والتخاصم فيما بين بنی al‏ وبنی هاشم VP‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 

امد لله العطی ما شاء لمن شاء » لا مانع لعطائه ولا راد راده وقضائه » 
آحمده Le‏ هو آهله من الحامد » وآشکره على فضله التزاید » وآشهد أن لا له إلا 
الله وحده لا شريك له »ولا معاند »وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ونبیه وخلیله» 
اللهم صل عليه وعلی آله وأصحابه ومحبیه وأهل طاعته وسلم وشرف وکرم . 

Ll‏ بعد » فانی كثيراً ما كنت أتعجب من تطاول بنی أمية (۱) إلى اخلافة مع 
بعدهم من جذم رسول الله اة » وقرب بنی هاشم وأقول : كيف حدثتهم آنفسهم 
بذلك ۰ وأين بنو آمية وبنو مروان بن الحكم من ید رسول الله 5 ولعینه ) من 
هذا الحديث مع تحكم العداوة من بنی أمية وبنی هاشم فى أيام جاهلیتها ؛ ثم شدة 
عداوة بنى أمية لرسول الله ME‏ ومبالغتهم فى آذاه وغادیهم على تكذيبه فيما جاء به 
منذ بعثه الله عز وجل بالهدى ودين الحق إلى أن فتح مكة »شرفها الله تعالى » 
فدخل من foo‏ منهم فى الإسلام كما هو معروف مشهور 

وأردد قول القائل : 

وكم من بعيد الدار نال مراده وك كان الدان وهی سید 
فلعمرى YY‏ أبعد ما كان بين بنى أمية وبين هذا الأمر ؛ إذ ليس لبنى أمية 


سبب إلى الخلافة ولا بينهم وبينها نسب إلا أن يقولوا : انا من قريش فيساوون فى 


(۱) 5 الصتف - رحمه الله فى هذه الرسالة ‏ با سطرٌ فى كتب الادب والتواريخ من أخبار فى 
الطعن على بنى أمية » والحط من شأنهم وذكر مثالبهم » مع أن أكثرها لا يصح ‏ عند 
التحقيق؛ لانها جاءت إما من قبل متعصبة الشيعة »> وقد كانوا من أشد المبغضين لبنى أمية » أو 
الإخباريين الذين لا بهتمون بتمحيص الاخبار وتنقيتها » بل يذكرون كل ما ورد فى ذلك من 
غير تدقيق فى أصله ۰ ومن هؤلاء المسعودى والبرد » والجاحظ . انظر تفصيل ذلك فى 
العواصم من القواصم لأبى بکر بن العربى ( ص ۱۷۷ ۱۷۸۰ ۰ ۲66 ۰ ۲۸۵ ) بتعليق العلامة 
محب الدين المخطيب » و « منهاج السنة النبوية » (۲۱۰/۷) لابن تيمية ۰ ومنهاج كتابة التاريخ 
الإسلامى (ص ۲۳۱) لمحمد بن صامل السلمی ط : دار الوقاء . 

)1( يقصد الحكم بن أبى العاص بن آمية » وسوف یأتی ذلك مفصلاً . 


ا ل ل سس ع کی التنازع والتخاصم فیما بين بنی آمية وبی هاشم 


هذا الاسم قريش الظواهر » OY‏ قوله BE‏ : « الائمة من قريش © (۱) واقع على 
كل قرشى ۰ ومع ذلك فأسباب الخلافة معروفة وما يدعيه كل جيل معلوم » وإلى 
كل ذلك قد ذهبت الناس ٠١‏ ف فمنهم من ادعاها لعلى بن أبى طالب » رضی الله عنه» 
باجتماع القرابة والسابقة والوصية بزعمهم OB ٠‏ كان الأمر ذلك » فليس لبنى أمية 
فى شىء من ذلك دعوى عند أحد من أهل القبلة > وان كانت إنما تثال الخلافة 
بالوراثة » وتستحق بالقرابة » وتستوجب بحق العصبة» فليس لبنی آمية فى ذلك 

وإن كانت لا تنال إلا بالسابقة فليس لهم فى السابقة قديم عهد مذكور ولا يوم 
الخلافة ely‏ يكن فيهم ما يمنعهم منها آشد المنع كان أهون وكان الامر عليهم أيسر. 

فقد عرفنا كيف كان yf‏ سفيان 6۳ فى عداوته للنبى BE‏ وفى محاربته وفى 
إجلابه عليه وغزوه یاه » وعرفنا إسلامه كيف أسلم » وخلاصه كيف خلص ؛ 
الناس من قتله (۶) وجاءه e‏ ها عر ها جيف ee‏ للخو با emma mR‏ 


() صحیح ورد عن جمع من الصحابة منهم أنس وعلی بن أبى طالب ۰ وأبى بررة الاسلمی . رواه 
آحمد (۳/ ۱۲۹ » ۲ > والطیالسی ( منحة العبود ۲۵۹۲ ۰ (YOAV‏ » والحاكم فى الستدر 
7ك : المناقب) ۰ وابن أبى عاصم فى السئة (۵۳۳+۰۵۳۱/۷) » والدولابی فى « الكنى» 

(۱۰۷) ۰ وصححه العراقى فى ١‏ تخريج الإحياء » (۱۰۲/6) ۰ والحاكم (0۰۱/۶) وأقره 
الذهبی . 

(1) ابو سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ۰ واسم أبى سفيان : صخر ء 

صحابى شهير ۰ أسلم عام الفتح » ومات سنة اثنتين وثلاثين » وقيل بعدها . 
ابظر : التقریب (۳۹۵/۱) + رجال صحيح مسلم (۲۲۸/۲) ۰ فتح البارى )٤۱۸/۹(‏ . 

(۳) العباس بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف ۰ عم النبی يفل » كنيته : أبو الفضل » توفی 
Ayal‏ سنة آربع وثلاثين ۰ ویقال : سنة gad‏ وثلاثين'فى خلافة عثمان » وصلی عليه علمان 
رضی الله عنه ۰ وهو ابن ثمان وثمانین سنة . 

انظر : الإصابة (۲۷۱/۲) » آسد الغابة (۱۰۹/۳) » الستدرك ك : المناقب Y/Y)‏ 
۲۳ والبداية واللهاية (۱۵۲/۷) . 

(4) وکان ذلك عند فتح مكة فقابله العباس وقال له: يا آبا سفيان » هذا رسول الله الا فى الناس » 
واصباج قريش والله !! قال أبو سفيان : فما الحيلة فداك أبى وأمى ؟ قال : والله لئن Fb‏ بك 
ليضرين عنقك » فاركب فى عجز هله البغلة حتى آثی بك رسول الله BE‏ فأستأمنه لك فلما رآه - 
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رديمًا )0 إلى البى a‏ وسأل أن يشرفه وأن يكرمه وبنیه به » وتلك يد بيضاء» 
ونعمة غراء 3 clans‏ مشهور » وخیر مير منکور ۰ فكان جزاء ذلك من بنیه أن 
Gite‏ ا | ۳ TR Ge‏ ها BE le‏ دم 


عمر بن الخطاب على عجر الدابة قال: أبو سفيان عدو الله » امد لله الذى أمكن منك بغير 
عفد ولا هل قم call yoy god Oy ge‏ فت الان ما phd‏ علیه poll‏ 
ودحل معه عمر JLB‏ : يا رسول الله » هذا أبو سفیان قد آمکن الله منه قذعنی فلاضرب عنقه. 
فقال العباس : يا رسول الله ۰ قد أجرته » فلم أصبح غداً به إلى رسول الله BG‏ فقال له لا 
«ویحك يا آبا سفيان ألم off‏ لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله > . . . فقال له العباس WAY:‏ 
أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك . قال :فشهد شهادة 
الق فأسلم ٠‏ فقال العباس : قلت :يا رسول الله » إن أبا سفيان "ey‏ يحب هذا Guill‏ فاجعل 
له شيئاً قال : «نعم من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ... » انتهی باختصار . انظر : سيرة 
ابن هشام (7/ ۱۲٤۳‏ ۱۲4۵) ء ورواه الطیرائی فى الكبير كما فى 3 المجمع » (113/1) 
للهيثمى وقال : رجاله رجال الصحيح . والبیهقی فى «دلائل النبوة ٩‏ (۳4/۵) » والطحاوى فى 
« شرح معانی الاثار» (۳/ ۰ وانظر : البداية والنهاية (4/ ۲۹۰) ۰ ومختصر تاريخ 
دمشق لابن بدران (5/ ١1١‏ 5) . 


. )۲۲۱ الرديف : من يركب حلف الراكب ( الوجيز ص‎ )١( 
يقصد معاوية - رضى الله عنه  وما جرى بيئه وبين على بن أبى طالب » وما حدث بينهما‎ )( 


كان عن تأويل واجتهاد؛ ولم يكن على أمر الدنيا » وكان معاوية ومن معه يعتقدون أن Lhe‏ آوی 
قتلة عثماد ‏ رضی الله عنئه ‏ وقالوا : لا نبايعه حتى يقتل قتلة عثمان » أو يسلمهم إلينا » 
ولم يبدأ معاوية بالقتال » وحين بلغه أن علي تجهز وخرج بنفسه لقتاله ۰ أشار عليه أصحابه أن 
يخرج هو أيضا » وخرج ane‏ أهل الشام ؛ ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى « منهاج 
السنة » (۲۱۹/۲) : ولم يكن معاوية من يختار الحرب ابتداء . وانظر تفصيل المسألة فى 
العواصم من القواصم )١14-١174(‏ لابن العربى . 


(9) وهذا اعم الشيعة » حيث قالوا : إن معاوية سم 8 ن - رفى الله عنه ‏ وقد رد على 
من مزاعم 


ذلك شيب شيخ الإسلام ابن تبمية وقال : اد a EES‏ 
أد إقرار معتبر + ولا تقل یجزم به » وهذا ما لم ر يمكن العلم به » فالقول به قول بلا علم » 

وقد رأينا فى زماننا من يقول: إنه سم ومات مسموماً من الأتراك وغيرهم » ويختلف الناس فى 
ذلك ۰ حتى فى نفس الموضع الذى مات فيه » فتجد كلاً منهم يحدث بالشىء بخلاف ما يحدث 
به الآخر » ويقول : هذا سمه فلان » Wing‏ يقول : بل سمه غيره » والحسن قد مات 
OLS ye AL‏ معاوية بالشام وقد يقال : إن امرأته سمته لغرض مما تفعله اللساء ٠...‏ وقد كان 
الحسن مطلاقاً لا يدوم مع امرأة . وانظر تفنید هذا الزعم فى * منهاج السنة النبوية ٩‏ (۲/ 118)» 
والمنتقى من منهاج الاعتدال لللهبى ( ص LTV‏ 
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وقتلوا الحسين(١)‏ وحملوا النساء (*) على الأقتاب OM‏ وكشفوا عن عورة على بن 
الحسين حين أشكل عليهم بلوغه كما يصنع بذرارى 8 المشركين إذا دخلت ديارهم 
عنوة ‏ وبعث معاوية بن أبى سفيان إلى اليمن بشر بن أرطاة فقتل ابنى عبيد الله 
ابن عباس وهما غلامان لم يبلا الم » فقالت آمهما عائشة بنت عبد الله بن عبد 
الدار بن الدبان ترئیهما : 

بای لح بش اللذين ها کالذرتین تشفى عنهما الصدف 

انجى على ودجی طفلی مرهقة مطرورة وعظیم الثم یحترف 


(۱) هذا من مزاعم الشيعة : حیث قالوا : إن يزيد بن معاوية أمر بفتل الحسين — رضی الله عنه سب 
وقد فد أهل العلم هذا الزعم » من هؤلاء : آبو عمرو بن الصلاح فى ١‏ فتاواه ۷ حيث قال : 
الم يصح عندنا أنه أمر بقتله — رضی الله عنه وللحفوظ أن الامر بقتاله الفضی إلى قتله إنما هو 
عبيد الله بن زياد والى العراق © وقال الامام ابن تيمية ٠:‏ وأما يزيد فلم يأمر بقتل اسلسین باتفاق 
أهل التقل » ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق » والحسين ‏ رضى الله عله - 
كان يظن أن أهل العراق ينصرونه » ويوفون له بما كتبوا إليه فأرسل إليهم ابن عمه مسلم بن 
عقيل ۰ فلما قتلوا مسلماً وغدروا به ۰ وبايعوا ابن زياد أراد الرجوع فأدركته السرية الظالمة فطلب 
أن يذهب إلى يزيد ۰ أو يذهب إلى الثغر ۰ أو يرجع إلى بلده فلم یمکنوه من ذلك حتى 
يستأمر لهم » ولكن هو » رضى الله عنه ۰ أبى أن یلم نفسه ۰ وان ينزل على حكم عبيد الله 
ابن زياد وقاتل حتى قتل شهيداٍ مظلوماً رضى الله عنه . ولا بلغ ذلك يزيد أظهر التوجع » 
وظهر البكاء فى داره » ولم یسب لهم حريماً أصلاً » بل جهزهم وأعطاهم وبعثهم إلى 
وطنهم» وكان معاوية رضى الله عنه قد وصى يزيد برعاية حق الحسين وإجلاله ؛ . 

انظر : ١‏ منهاج السنة النبوية » لابن تيمية (؟/ 776) ۰ المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبى 
(ص ۲۰۸ ) ۰ فتاوى ابن الصلاح ( مسألة ١٦/ص‏ 1۵ ) ط : حلب » البداية والنهاية 
Cot JA)‏ لابن كثير . 

(؟) ادعى ذلك الرافضی ابن مطهر وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال : « وأما قوله والسبى ٠‏ 
والحمل على الجمال بلا أقتاب فهذا من الكذب الواضح » ما استحلت أمة محمد BB‏ سبى 
هاشمية ۰ وإنما قاتلوا الحسين خوفاً منه ومن أن يزيل عنهم اللك . فلما استشهد فرغ الأمر » 
وبعث باله إلى Bull‏ . ولكن جهل الرافضة إليه اللتهی » انظر : ١‏ منهاج السنة )۲٤۹/۲( ٩‏ 2 

. )1۹۷ ۰ ۱۹/۸( من منهاج الاعتدال ( ص ۲۸۸ ) ۰ وابن کثیر فى البداية‎ eel 

(۳) القتب : الرحل الصغير على قد سنام البعير » وجمعه : آقتاب » الوجیز (4۸۹) » القاموس 
bol‏ (۵۵۷/۳), 

(4) جمع AGB‏ » وهی : نسل الثقلین » وتجمع على : ذرارى بتشدید الیاء . مختار الصحاح CVV)‏ 
القاموس (۲۵۱/۲) . 


۱۷ 
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وقتلوا لصلب على بن آبی طالب رضی الله عنه تسعة » ولصلب عقيل بن أبى 
طالب رضى الله عنه تسعة » ولذلك قالت نائحتهم : 

عين جودى بعبرة وعويل واندبى إن ندبت آل الرسول 

یه د عل و وت لفل 

هذا وهم يزعمون أن )١( Shae‏ أعان معاوية على على » فإن كانوا كاذبين فما 
أولاهم بالكذب ۰ وان كانوا صادقين فما حاذوه خيراً قد ضربوا عنق مسلم بن 
عقيل (۲) صبراً وقتلوا معه هانی OO‏ بن عروة ؛ لأنه آواه ونصره » قال الشاعر : 


فان كنت لا تدرین ما الوت فانظری إلى هانئ فى السوق وابن عقيل 
ترش بطل قفنت الوك gael 4a‏ ر ا يا 
وا كلت هند(0) کید حمزة OM‏ و re‏ 01 هو 1171111 


)١(‏ هو عقيل بن أبى طالب . قال الزبير بن بكار : ولد أبو طالب عقيلاً وجعفراً وعليآً » كل 
واحد منهم آسن من صاحبه بعشر سنين على الولاء » توفى فى خلافة معاوية . انظر . 
المستدرك (555/7 ۰ 11۷) ك : معرفة الصحابة . 

(۲) مسلم بن عقيل بن أبى طالب ابن عم الحسين رضى الله عنه » بعثه إلى العراق لیستکشف له 
طاعة ومبايعة أهل الكوفة له » حتى ظفر به عبيد الله بن زياد أمير الكوفة » وضرب عنقه . 
انظر القصة مفصلة فى البداية والنهاية (۸/ 154 C104‏ لابن كثير » وتاريخ الطبرى (21945/5 
av‏ 

۳( هو هاي“ بن حميد بن عروة الرادی المذحجى . أحد عظماء الكوفة وأمراتها » نزل عليه مسلم 
ابن عقيل حين ورد إلى الكوفة ۰ فقبض عليه عبید الله بن رياد وآمر به pt‏ عنقه بسوق 
الخنم» Les‏ يمكان من الكوفة يقال له : الکناسة . انظر البداية والنهاية (۱۵۲/۸ - 404( 
وتاريخ الطبری (0/ ۱۹۷) . 

bab کثیر فی البداية والنهاية (۱۵۹/۸) والبیت الثانی‎ ot ذکر هذه الأبيات الحافظ‎ )٤( 

إلى بطل قد هشم السيف وجهه وآخر يهوى فى طمار dt‏ 

)0( هد بنت عتبة بن ربيعة » وقد وردت هذه النسمية فى أثر لعلى بن أبى طالب رواه أبو بكر بن 
دريد عن أبى عبيدة أن علياً قال لمعاوية : يفخر على ابن UST‏ الأكباد » وسنده منكر » قال ابن 
كثير: وهذا منقطع بين أبى عبيدة وزمان على ومعاوية . انظر البداية والنهاية )٩/۷(‏ © وفتح 
البارى (4۱۸/۹) . 

CV)‏ حمزة بن عبد الطلب عم النبی BB‏ وقصة بقر بطن حمزة - رضی الله عنه »وأحذ هند لکبده 
ذکرها ابن هشام فى السيرة (۸۷۲/۳) عن ابن إسحاق » ولکنها لم تأکلها » وفیه حدیث مرفوع 
عن ابن مسعود وفيه «. . . فنظروا إلى فإذا حمزة قد بیقر بطنه » وأخذت هند OLS‏ فلاكتها = 


زيف 


سس التنازع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم 


UST‏ الأكباد oO)‏ ومنهم كهف النفاق OO‏ » ونقروا 29 بين نحيتى الحسين رضی الله 
عله وتبشوا زيداً )£( فيك aso‏ موی موه eae RAS‏ ل یه ی e‏ مك د كن ون bots ae‏ كمف دك 


= (أى مضفتها ) فلم تستطع أن تأكلها. فقال رسول الله BE‏ أكلت منه شيا ؟ قالوا : لا 
قال: ما كان الله ليدخل شيئاً من حمزة النار . رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ك : المغازى 
)٠*/1(‏ ۰ وأحمد فى مسنده (11۳/۱) » وابن النذر فى « تفسيره » كما فى الدر المنثور 
(55/9") ورجاله ثقات . 

)١(‏ كان هذا قبل إسلامها » و « الإسلام يهدم ما كان قبله » كما قال کر » وقد شنع ابن مطهر 
الشيعى على معاوية بنحو ذلك وقال : وأكلت أمه LS‏ حمزة عم النبی ist gd » HE‏ 
الأكبادء ورد عليه الإمام ابن تيمية وقال : كان نا یلاله » ثم بعد ذلك أسلمت ۰ 
وحسن إسلامها » وقد كان النبى BE‏ يكرمهاء والاسلام بجب ما قله + وقد قال الله تعالی : 
> قل للذیں كفروا إن یتتھوا يعفر لهم ما قد سلف 4 (الأنفال : COPA‏ وفى البخارى : لا 
أسلمت هند أم معاوية رضى الله عنها قالت : « والله يا رسول الله ما كان على ظهر الارض 
Jal‏ خباء أحب إلى من أن يذلوا من أهل خبائك » ثم ما أصبح اليوم على ظهر الارض أهل 
تاه تحب إل أن بعروا من أهل خبائك ؛ قال HE‏ : « وأيضا والذى نفس محمد بيده » كذا 

فى «منهاج السنة البویة» (۲۲۷/۲) لابن تيمية . قلت ٠‏ والحديث الذى ذكره : رواه البخاری 
ك : الأيمان ب /۳ (118۱) ومسلم ك : الأقضية ب/4 قضية هند رقم ۰۹۰۸۰۷ وأحمد فى 
مسنده (517/6)  )۲۲۵/۱(‏ 
(؟) یتصد Uf‏ سفيان ‏ رضی الله عنه - وهذه تسمية باطلة » وهی من اکاذیب الشيعة ۰ وسپاتی 
الکلام علیها . 

(۳) لم يئيت هذا بوجه صحيح ۰ بل الروی فى کتب السنة أن عبيد الله بن رياد لا Ca‏ براس 
الحسين جعل بسكت بقضيب فى أنفه ويقول  :‏ ما رأيت مثل هذا حسناً » ۰ ورواية للبزار : 
جعل يتكت بالقضيب ثناياه ويقول : لقد كان أحسبه قال her:‏ . وفى رواية له عن أنس : 
۳ أتى این زياد برأس الحسين جعل ينظر ۰ ويقبله » أو يقلبه بقضيب فقال : إن كان جميلة » 
فلیس فى شىء من هله الروایات آنهم خرقوا رأسه ۰ أو نقروها > ولا يفهم شىء من هذا من 
قوله : ينكت » قال ابن SW‏ فى النهاية (۱۱۳/۵) : نكت الارض بالقضیب ‏ هو أن یور 
a‏ ل ig alas oe‏ ا 
بطرقه . قلت : وانظر هذه الروايات التى ذكرها مفصلة بأسانيدها فى صحيح البخارى ك: فضائل 
الصحابة ب/۲۲ (۳۷۹۸) ۰ سنن الترمذى ك : الناقب (PATA)‏ كشف الأستار عن زوائد البزار 
ory)‏ ۲۳ ) ب / مناقب الحسين » ومجمع الزوائد )1490/4( للهيثمى » البداية والنهاية 
(۸۸ ۱۹۲ . 

)٤(‏ هو زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب التوفی سنة ۱۲۲ ه خرج ‏ رحمه الله - مع 
ان ل a‏ و ee‏ بن شمر اكب اراق اران 
العر 4S‏ آصابه سهم حانب جبهته الیسری. فمات من ثر ذلك واختلف أصحابه فى موضع دفله 
خوفاً عليه من الخليقة: فدفنوه فى حفرة يؤخل منها الطين» وأجروا على قبره الماء لثلا یعرف - 


التنازع والتخاصم فیما ہین بنی آمیة وینی هاش سسسسست ۱۹ 


وصلبوه ۱) وآلقوا رأسه فى عرضة الدار تطؤه الأقدام وتتقر دماغه الدجاج حتی قال 
الفرس : 
اطرد الديك عن MAIS‏ زید طال ما كان لاقطه الدجاج 
وقال شاعر بنی أمية : 
صلبنا لكم ريد على جذع نخلة . ولم تر مهدیاً على الجذع يصب 
وقتلوا على بن عبد الله بن العباس( بالسياط مرتين على أن يزوج ابنة عمه 
الجعفرية التى كانت عند عبد الملك بن مروان(4) ۰ وعلى أن يحلوه قتل سليط » 
وسموا أبا هاشم بن محمد بن على » وضرب سليمان بن حبيب بن المهلب أبا 
جعفر التصور (0 بالسياط قبل الاقة . 


وقتل مروان اسلمار إلى و و و و و و و و و من ها هد و و مه و و هش هو قاور قاف و و دو د قاف ف قفو دة وه 


= وجاء مولى لزيد فدل على قبره فاخذ من قبره وأمر به يوسف بن عمر فصلب على خشبة 
بالکناست ویقال : إن زيداً مكث مصلوباً آربم سنین.وقیل : إن الوليد بن يزيد أمر به فأنزل 
وأحرق فى أيامه . انظر تفصيل الحادثة فى البداية والنهاية (9/ 717 ۳۶) لابن كثير . 

: ولم يذكره الحافظ ابن كتير فى ترجمة زيد على كثرة استقصائه‎ ۰ ae لم أجد هذا‎ )١( 

(؟) iG‏ : الاصية ٠‏ أو منبتها من الرأس الفاموس (۲4۵/۲) . 

)۳( اين عبد المطلب القرشى الهاشمى أبو الحسن » ويقال : gol‏ محمد » وأمه ررعة شت مسرح بن 
معد يكرب » وكان مولده يوم قتل على بن أبى طالب فسماه آبوه باسمه » وكناه بكنيته » وکان 
فى غاية العبادة والزهادة والعلم . قال الفلاس : توفى بالحهمة من أرض البلقاء سنة ثمانى عشرة 
ومائة . البداية والنهاية (4/ 4 ؟7) 

(4) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية » أبو الوليد » ولد سنة ۲١‏ هب ۰ وبويع 
بعهد من أبيه فى خلافة ابن الزبير » وتوفى سنة ۸۱ فى شوال » قال ابن سعد : کاد عابداً 
زاهداً ناسكاً بالمدينة قبل الخلافة . انظر ترجمته فى : تاريخ الخلفاء (YER YEN)‏ للسيوطى ۰ 

الكامل فى التاريخ 9 لابن الأثير » تاريخ الطبرى (١/۱۸٤)ءالبداية‏ والنهاية (11/4) . 

)0( المنصور أبو جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس » وأمه سلامة البربرية ولد 
سنة خمس وتسعين ۰ وأدرك جده » ولم يرو عنه ۰ وبويع بالخلافة بعهد من آخیه ۰ وكان 
فحل بى العباس هيبة وشجاعة وحزماً » توهى سبة ثمان وخحمسين وماثة . انظر : تاريخ الحلفاء 

(۲۹۹ - ۴۰) للسيوطى » تاريخ الطبرى (۷/ 1۷۳ ۰ الكامل لابن الأثير (۱۸۸/۰) . 

(1) مروان الحمار : هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية ۰ القرشی 
الاموی » آخر خلفاء بنى أمية» سمی با حمار ؛ لأنه كان لا zd‏ له لبد فى محاربة الخارجين 
عليه وكان يصل السير بالسیر» ويصبر على مكاره ارب ويقال فى المثل : فلان أصبر من حمار - 


سس ی عرش مد تب التنازع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم 


الامام إبراهيم | بن محمد بن على » أدخل رأسه فى جراب نورة (۷) حتی مات ۰ 
وقتلوا يوم الحرة (۳) عون بن عبد الله بن جعفر » وقتلوا يوم الطف مع الحسين با 
بكر بن عبد الله بن جعفر ۰ وقتلوا يوم الحرة الفضل بن العباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب » والعباس بن عتبة بن أبى لهب » وعبد الرحمن بن العباس 
ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . 


ومع ذلك فان عبد الملك بن مروان أبو الخلف من coe‏ مروان أغرق الناس فى 
الکفر )2( oF‏ جده awd‏ امت اح یک نم یی و كع هه a‏ اك ممت ای كمه 


= فى الحروب» قتل سنة ۱۳۲ ه على يد عبد الله بن على عم السفاح . انظر: تاريخ الخلفاء 
(VME ۰ VAY)‏ للسیوطی البداية والنهاية (۲4/۱۰ » YO‏ 
() إبراهيم بن محمد الامام كان كريماً > جواداً » له فضائل وفواضل . روی الحديث عن أبيه عن 
جده » وأبى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية » وعنه آخواه عبد الله السفاح » وأبو جعفر 
عبد الله المنصور توفى سنة ۱۲۹ه فى خلافة مرواد. انظر: البداية والنهاية (4۱/۱۰) لابن كثير. 
() فى ابن كثير : ١‏ قيل " إنه غم بمرققة وضعت على وجهه حتى مات ۰ وقيل : إنه هدم عليه 
بيت حتى مات ۰ وقيل : سقی لبتاً مسمومآ فمات ۰ وقيل : إن إبراهيم الإمام شهد الوسم as‏ 
إحدى وثلاثين » واشتهر أمره هنالك ؛ لأنه وقف فى أبهة عظيمة ۰ ونجائب كثيرة » فانتهى 
أمره إلى مروان » وقيل له : إن أبا مسلم يدعو الناس إلى هذا ويسمونه الخليفة » فبعث إليه فى 
المحرم من سنة تنتين وثلاثين » وقتله فى صفر من هذه السنة؛ وهذا أصح ما تقدم 4 من البداية 
والنهاية (4۲/۱۰) ۰ قلت : وقد مثل العباسيون بمروان المذكور ۰ فقد أخحرج الصولى عن محمد 
ابن صالح قال : للا قتل مروان الحمار قطم رأسه ووجه به إلى عبد الله بن على فنظر إليه 
Gelade aby‏ هرة» فاقتلعت لسانه وجعلت عضفه فقال عبد الله بن على :لو لم يرنا الدهر من 
عجائبه إلا لسان مروان فى فم هرة لكفانا ذلك . ذكره السیوطی فى « تاريخ الخلفاء» (۲۹۶) . 
att )۲(‏ : هى حرة واقم الشرقية » من حرتى المدينة » وبها كانت واقعة الحرة ة المشهورة فى أيام 
يزيد بن معاوية عندما خرج عليه أهل المدينة وحاربوه » فبعث إليهم مسلم بن عقبة ففاتلهم 
وعاث فى المديئنة فساداً. قال ابن كثير:وقتل من الفريقين خخلق كثير . انظر البداية والنهاية(۸ / 
۲۲۵) » مراصد الاطلاع (۹۷) منهاج السنة (۲/ (Yor‏ تاريخ الطبرى (۱:/۷ 6) , 
(4) هذا من جنس تشنيع متعصبة الشيعة على خلفاء بنی أمية » والا فقد رضی به السلمون ‏ وأقروه 
خليفة علیهم ۰ ومن هولاء الصحابی الجليل عبد الله بن عمر ۰ وذلك فیما آخرجه البخاری فى 
صحيحه ك : الاحکام ب/ EV‏ (ج ۱۲۲/۸) عن عبد الله بن دینار قال : شهدت ابن عمر حيث 
اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان کتب : « إنى “at‏ بالسمع والطاعة لعبد الملك أمير 
col‏ على Ee‏ الله وستة رسوله » ما استطعت ۰ وإن نی قد قروا بل ذلك ۷ ۰ وال نافع 
مولى ابن عمر : لقد رآیت الدينة وما فيها شاب أشد تشميراً ولا فقها ولا آقر لكتاب الله من 
عبد الملك بن مروان »ومن حدث عله الزهرى وعروة بن الزيير »وخالد بن معدان »وروی mate‏ 


التنازع والتخاصم فیما بين بنی أمية وبنی هاش !۲ 


الحكم بن أبى العاص(۱) لعين رسول الله SUE‏ وطريده» وحده لأمه معاوية ۳ بن 
المغيرة بن أبى العاص » طرده رسول الله HE‏ ڈ ثم قتله Mile‏ وعمار صبراً » ولا 
يكون أمير المؤمنين إلا أولاهم dba YL‏ وأقدمهم فيه . 

هذا وبنو أمية قد هدموا الكعبة )4( وجعلوا الرسول دون الخليفة )0( وختموا فى 


= اليخارى فى « الأدب المفرد» واحتج الامام مالك بقضاء عبد الملك فى موطثه » وأبرزه في جملة 
قواعد الشريعة» انظر ؛ العواصم من القواصم (44؟  (YoY‏ البداية والنهاية (۸/ ۲۹۳). 

oll للحكم بن‎ BB العلم فى نفيه‎ Jal قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وقد طعن كثير من‎ )١( 
العاص وقالوا : ذهب باختياره » وقصة نفى الحكم ليست فى الصحاح ؛ وليس لها إسناد يعرف‎ 
به أمرها » وقصة الحكم قد كرت مرسلة » وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما‎ 
يروونه» فلم يكن لها هنالك نقل ثابت » انظر: منهاج السنة النبوية (۱11/۳) ۰ مختصر منهاج‎ 
. الاعتدال (۳۹۵) للذهیی‎ 

(۲) هو معاوية بن المغيرة بن العاص بن أمية بن عبد شمس ۰ وهو جد عبد اللك بن مروان » وأبو 
آمه عائشة بنت معاوية » أمر رسول الله بضرب عنقه يوم بدر » وفى رواية أن رسول الله 255 
أمر عاصم بن ثابت بضرب عنقه » وفى رواية ذكرها ابن هشام أن ريد بن حارثة » وعمار بن 
ياسر قتلاه يعد حمراء الأسد . انظر: الروض الأنف مع السيرة (۱۷۵/۳) للسهيلى . 

(۳) قوله : على : خطأ » والصواب زيد بن حارثة كما سبق بياله . 

» يقصد ما تاقله بعض المؤرخين من أن بلى أمية أحرقوا الكعبة ورموها بالمنجنيق أيام الزبير‎ )٤( 
ملوك‎ ly  : وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية فى رده على ابن مطهر الشيعى هذه الفرية وقال‎ 
المسلمين من بنى أمية ونوابهم فلا ريب أن أحداً منهم لم يقصد إهانة الكعبة » وافا كان‎ 
«TASH مقصودهم حصار ابن الزبير » والضرب بالنجنیق كان له لا للكعبة » ويزيد لم يهدم‎ 
ولم يقصد إحراقها لا هو ولا نوابه باتفاق المسلمين » ولكن ابن الزبير هدمها تعظیماً لها بقصد‎ 
رضى الله عنها  وکانت‎  ةشئاعل‎ BB إعادتها » وبنائها على الوجه الذى وصفه رسول الله‎ 
التار قد أصابت بعض ستائرها فتفجر بعض الحجارة » ثم إن عبد الملك أمر الحجاج باعادتها‎ 
إلا ما زاد فى طولها فى السماء فأمره أن‎ BE إلى البناء الذى كانت عليه رمن رسول الله‎ 
يدعه. . . ولم يكن فيهم من يقصد إهانة الكعبة » ومن قال : إن أحدا من خلق الله قصد رمى‎ 
الكعبة بمنجنيق أو عذرة فقد کذب » فان هذا لم يكن لا فى جاهلية ولا فى اسلام ۰ انظر:‎ 
«(YOR JA) منهاج السنة النبوية (۲۵۵/۲ ۲۵۹۰ البداية والنهاية‎ 

)0( لغ پرو هذا عن te‏ من پنی Hed‏ وها ذكر عن اجاج مره له قال فی خطبز له : ٩‏ رول 
أحدكم فى حاجته أكرم عليه أم خلیفته فى آهله ؟ ذکره ابن كثير فى البداية ( ۷۰ وقال : 
١‏ إن صح عنه هذا فظاهره کفر إن أراد تفضيل منصب الخلافة على الرسالة أو آراد أن الخليفة من 
بنى أمية أفضل من الرسول 6 ولم يسلم الحافظ ابن كثير لكل ما روى عنه ... من الكلمات 
التى ظاهرها الكفر وقال (۱۳۹/۱۰) : « وقد روى عنه ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها ASH‏ كما 
قدمنا . فان كان قد تاب منها وأقلع عنها » وإلا فهو باق فى عهدناء ولكن قد يخشى أنها = 


YY 


التنازع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم 


أعناق أصحابه (۱) و أوقات الصلاة » ونقشوا sl‏ المسلمين » ومنهم من SST‏ 
وشرب على منبر رسول الله 45 ونهبت الحرم ووطئت المسلمات فى دار" الإسلام 
بالبقيع فى أيامه » وکان أبو جعفر النصور إذا ذکر ملوك بنی أمية قال : كان 
عبد الملك جبّاراً لا Ie‏ ما صنع » وكان الوليد (۳) مجنوناً » وكان سليمان ©) همه 
بطنه وفرجه » وكان عمر (*۲ عور بين عميان » فإن قيل : عدل » قيل : إن من 


= رويت عنه بنوع من زيادة عليه » قان الشيعة كانوا يبغضونه جداً لوجوه » وربما حرفوا عليه بعض 
الكلم » وزادوا فيما يحكونه عنه بشاعات وشناعات ct‏ قلت : وقد رويت هله المقالة عن خالد 
ابن عبد الله القسرى والى مكة فيما ذكره الطبرى فى ١‏ تاريخه ۷ (5/ CEE‏ » وابن الأثير فى 
الكامل (1554/5 (TO‏ 

)١(‏ لم يحدث هذا من خلفاء بنى أمية » وإغا فعله الحجاج بن يوسف مع أنس بن مالك رضى 
الله عنه - فشکاه إلى عبد الملك بن مرواد » فبعث إليه بكتاب مع إسماعيل بن عبيد الله بن أبى 
المهاجر يتهدد فيه الحجاج ويتوعده لصنيعه مع أنس ‏ رضی الله عنه - وقد ذكر ابن كثبر لفظه 
فى البداية )١5١ ۰ ١4٠ /5١(‏ ومما جاء فيه : 2 ...والله لأغمرنك غمر اللبث التعلب » 
والصقر الارنب » Gay‏ على رجل من أصحاب رسول الله ب بين أظهرنا » فلم تقبل له 
إحسانه » ولم تتجاور عن إساءته » جرأة منك على الرب  je‏ وجل — واستخفافاً منك بالعهد» 
والله لو أن اليهود والتصاری رأت Sey‏ خدم عزیرا » وعبسى ابن مریم لعظمته وشرفته » وهذا 
آنس خادم رسول الله و فإذا قرأت كتابى هذا فكن أطوع له من خفه ونعله » ولا أتاك منى 
سهم بكل حتف قاض ... » ولا بلغ أنس ذلك قال : « جزی الله أمير المؤمنين عنی خيراً » 
وعافاه وكافأه GAL‏ » فهذا كان ظنى نه » والرجاء منه . . . »© انتهى باختصار كثير . 

(۲) يقصد ما حدث فى واقعة الحرة وما ذكر من أنه فد حبلت ألف امرأة فى تلك الأيام من غير 
زوح» وهذه الحكايات ونحوها ليس لها مسد يعول عليه . وانظر البداية والنهاية (۲۲۶/۸) . 
(۲) الوليد بن عبد الملك » أبو العباس من خلفاء بنى أمية > كان فیه - رحمه الله جور وظلم » 
ومع ذلك كان له حسئات كثيرة ع مها : أنه كان يتعهد الایتام ویرتب لهم المؤدبين » ویرتب 
للزمئى من يخدمهم ۰ وللأضرار من يقودهم» وعمر المسجد النبوى ووسعه ورزق الفقهاء 
والضعفاء tel dilly‏ وحرم عليهم سؤال الناس» وفرض لهم ما يكفيهم» قال الذهبى : أقام ابلهاد فى 
أيامه » وفتتحت فيها الفتوحات العظيمة كأيام عمر بن الخطاب انظر: تاريخ الخلفاء (۲۵۱ - (YoY‏ 

للسيوطى » الكامل (45/4؟) لابن الأثير » تاريخ الطبری (175/5) . 

)٤(‏ هو سليمان بن عبد الملك بن مرواد 6 وكان من أفاضل خلفاء بنى أمية . قال محمد بن سيرين: 
يرحم الله سليمان » افتتح خلافته بإحيائه الصلاة لأول مواقيتها » وكان بنو أمية قد أماتوها 
بالتأخير » واختتمها باستخلافه عمر بن عبد العزیز » وكان الناس يسمونه مفتاح الخير ؛ OY‏ 
عزل عمال الحجاج وأطلق الأسرى وأخلى المسجون ۰ توفى سنة ۹٩‏ ه انظر : الطبرى 

Co - 0 1)‏ ۰ الکامل (5/ YAN‏ ۳۱۱) لابن الاثیر » تاريخ الخلفاء (۲۵۵ - ۲۵۷) . 

)0( یقصد عمر بن عبد العزیز الخليفة الراشد العادل — رحمه الله. انظر ترجمته فى تاريخ الخلفاء 

. للسیوطی‎ (YVA _ ¥04) 


۳۳ 


التنازع والتخاصم فیما بين بنی آمية وبنی هاشم 


Je‏ أن لا یقبلها تمن لم يكن لها أهلاً ویتولاها بغير استحقاق ٠‏ وکان رجلهم 
هشام 00 . وقد صدق gl‏ جعفر وكان يقال لهشام : الأحول السراق ؛ ad‏ ما زال 
يحل عطاء الجند شهراً فى شهر حتى آخذ لنفسه مقدار أرزاق سنة » فلذلك قالوا 
the‏ قط إلا مرتين OW‏ الحادى29 حدا به مرة فقال : 
إن عليك أيها Bo‏ 8) أكرم من تمشى به المطى 

dla‏ : صدق قولك ¢ وقال مرة وأيده لأشكون سليمان بن عبد الملك يوم 
القيامة إلى آمیر الومنین عبد اللك بن مروان »وهذا ضعف شدید وجهل عظيم » 
إلى هشام مع يحيى واعطاه فرساً على أن يبلغ الکتاب وفيه : 


أبلغ لديك أمير المؤمنين فقد أمددتنا بأمير ليس عتيداً 
طوراً يخالف عمراً فى خليلته وعند رابحة يبغى الأمر والدينا 


قعزله وقال : cr‏ الخبيثة تزنى وأنت اين أمير المؤمنين 3 أعجرت أن تفجر 
فجور قريش قبل هذا » واظنه قال : لا يلى لى عملا أبدا . وحسبك من عبد اللك 
بن مروان قيامه على منبر الخلافة وهو يقول : ١‏ ما أنا بالخليفة الستضعف ولا 
بامخليقة المداهن (*) ولا بالخليفة الأفون0) » »)١‏ وهؤلاء هم سلقته وأئمته وبشفعتهم 


(۱) ومن كان أحق من عمر بن عبد العزيز وقد كان مثالاً فى الرحمة والعدل والحرص على مصالح 
الرعية » ولو فرضنا وجود من هو أفضل منه » فلا يضره ذلك » فقد ذهب أكثر العلماء من 
أهل السنة والجماعة » وأكثر المعتزلة إلى جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل » وقد أجمع 
الصحابة على إمامة معاوية ‏ بعد تسليم الحسن ‏ رضى الله عنه - له الأمر » وسمى ذلك عام 
الجماعة » وقد كان فى ble‏ الصحابة من هو أفضل من معاوية بلا حلاف كما قال ابن حزم ۰ 
وانظر تفصيل المسألة فى الفصل )١14/5(‏ لابن حزم » أصول الدين (ص VAY‏ للبغدادى » 
السياسة الشرعية لابن تيمية (ص )١5‏ ۰ المواقف لعضد الدين الإيجى ( ص CENT‏ 

(۲) هشام بن عبد الملك بن مروان ولد سنة ۷۲ ه » بويع له بالخلافة بعد موت أخيه نمس بقين 
من شهر شعبان سنة ۱۰۵ ه.ء وتوفى سثة ۱۲۵ ه انظر الطبرى (۲۵/۷) ۰ الكامل LE)‏ 01174 
لابن الأثير » البداية والنهاية  )۲4۳/۱۰(‏ تاريخ الخلفاء ( ص ۲۸۱ ) للسيوطى . 

)1( الحادی : من پحدو لاویل أى يغني لها > ليحملها على السير . القاموس (1۰۵/۱) . 

(4) چاء فى القاموس a:‏ : الجد » معرب » وبالضم الإبل الخراسانية. الفاموس (۲۲۲/۱) 

)0( داهن : فلان مداهنة : أظهر حلاف ما أضمر » ودهن : نافق . القاموس )551/1١(‏ . 

a alll )0(‏ : الضعيف الرأى والعقل . ومد با ليس عنده . القاموس (111/1) 

(۷) ذكره عنه ابن كثير فى البداية والنهاية (1۸/۱۰) من طريق الواقدى وهو متروك » وذکره = 


vs‏ التنازع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم 


قام ذلك المقام» وبتأسيسهم وتقديمهم نال تلك الرئاسة ولولا العادة المتقدمة والاجناد 
الجندة © والصفائح ١‏ القائمة لكان آبعد خلق الله من ذلك المقام » فالمستضعف 
عنده » عثمان بن عفان رضى الله عنه والداهن عنده معاوية رضی الله ae‏ » 
والمأفون عنده يزيد بن معاوية » والضعيف لا يكون خليفة ؛ لأنه الذى ينال القوی 
منه عند انتشار الأمر عليه » والداهن لا يكون LL‏ ولا يوئق منه بعقد ولا بوفاء 
عهد » ولا بضمير صحيح ولا بعيب كريم » والمأفون لا يكون Gy‏ وهذا الكلام )1( 
نقض لسلطانه »وعداوة لاهله وإفساد لقلوب شيعته » وقرة عين عدوه» وعجز فى 
رأيه » فإنه لم يقدر على إظهار قوته إلا بأن يظهر عجز آئمته » وقد كانت النافرة لا 
رال oe‏ بنی هاشم وبنی عبد شمس؛ بحیث زا يقال ان هاشماً وعبد شمس ولد 
توآمین» خرج عبد شمس ذ فى الولادة قبل هاشم وقد لصقت إصبع آحدهما بجبهة 
الآخر »فلما نزعت دمی OLS‏ »فقيل : سيكون بينهما وولديهما دم فكان كذلك . 
وقيل : إن عبد شمس وهاشماً كانا يوم ولدا ... 29 وكانت جباههما ملصقة 
بعضها ببعض فأخذ السيف ففرق بين جباههما بالسیف فقال بعض العرب : آلآ 
Sp‏ ذلك بالدرهم » فإنه لا يزال السيف بينهم فى أولادهم إلى الأبد فكانت المثافرة 
بين هاشم بن عبد مناف وأخيه ۰ وإن هاشماً كانت إليه الرفادة )8( التى سنّها جده 
قصى ( بن كلاب بن مرة مع السقایة0) ؛وذلك أن أخاه عبد شمس كان يسافر وقل 
ما يقيم بمكة .وکان رجلاً مقلاً وله ولد كثير » فاصطلحت قريش على أن ول هاشم 


= السيوطى فى « تاريخ الخلفاء © ye)‏ 6 ) من طریق العسکری وقال ۳ وفى إسناده الکدیمی وهو 
متهم بالكذب » فهذه المقالة لا تصح عنه . 

)1( يقصد أن ملكهم قام على السيف » والبطش» والغلبة . 

1( بياض بالاصل . 

CE)‏ الرفادة : ما كانت تخرجه قريش من آموالها لتشتری به طعاما وشراباً لفقراء الحجاج فى موسم 
الحج . العجم الوجیز ( ص ۲۷۰) ۰ سيرة ابن هشام (155/1) . 

)0( من أجداد قريش وأشرافهم 3 AS‏ البيت > ومكة » وتملك على قومه وأهل مكة فملکوه 3 
وکانت إليه الحجابة والسقاية » والرتادة 2 والندوة ( وهی الاجتماع للرأى والمشورة ) » واللواء 
ا سيرة ابن هشام (۱/ 55 (NIY‏ . 

(1) السقاية : يعنى سقاية زمزم ۰ وكانوا يصنعون بها شراباً في الوسم للحجاج يمزجونه تارة 

بالعسل ٠‏ وتارة coll‏ وتارة بالنبیذ . 


التنازع والتخاصم فيما بين بنی آمية وینی هاش ۲۵ 


السقاية والرفادة » وكان هاشم رجلاً موسراً فكان إذا حضر موسم الحج قام فى 
قريش فقال: ديا معشر قرش انم جين اله رال یه وال باك فى لا 
الوسم زوار الله ليون حرمة بيته وهم ضيف الله » وأحق الضيف بالكرامة 
ضيفه » وقد خصکم الله بذلك وآکرمکم حفظه منکم أفضل ما be‏ جار من 
جاره» فأكرموا ضيفه وزواره فإنهم يأتون شعثاً غبراً من كل بلد على ضوامر (۱) 
کالقداح وقد آرحفوا وتقلوا وقملوا وأرسلوا فآفروهم وأغنوهم وأعينوهم Oe‏ 

فکانت قريش ترافل | على ذلك حتی أن كان آهل البیت لیرسلون بالشیء 
الیسیر على قدرهم فیضمه هاشم إلى ما آخرج من ماله وما جمع Le‏ يأتيه به الناس 
فأعجز کمله. وکان هاشم یخرج فى کل سنة مالا كثيراً » وکان قوم من قريش 
يترافدونء فكانوا أهل يسار» فكان كل إنسان منهم ley‏ أرسل Ble‏ مثقال COAG ya‏ » 
فكان هاشم يأمر بخياض من آدم () فتجعل فى موضع زمزم من قبل أن تُحفر OD‏ 
زمزم ثم یستی فيها من البيار التى بمكة فيشرب الحاج ‏ وكان يطعمهم أول ما 
يطعمهم قبل التروية )١(‏ بيوم بمكة ويطعمهم نی وبعرفة ( وكان ) ۸) يثرد ۲٩‏ لهم 
الخبز واللحم » والخبز والسمن ۰ والسويق (۱۰ والتمر » ويحمل إليهم الماء حتی 
تتفرق الناس لبلادهم . 


(۱) الضوامر: الإبل قليلة اللحم » الهزيلة ادن من شدة السفر وطوله . القاموس (۳۹/۳) » العجم 
الوجيز ( ص ۳۸۲ ). 

() ذکره ابن هشام من رواية ابن إسحاق فى مخازیه . انظر سيرة ابن هشام ( ١‏ / ۱۵۰ ۰ ۱۵۱) . 

(۲) ترافل : ترسل . انظر القاموس HOV: RY‏ 

)£( سیأتی الکلام علیها بالتفصیل فى رسالة « شذور العقود » التی آفردها الصنف للکلام على النقود 
وأنواعها . 

)0( آی آوعية من الجلد یسقی بها . انظر القاموس (۲۵/۲) . 

(5) وكانوا قد حفروا عدة آبار قبل زمزم © وقد تكلم علیها تفصیلاً ابن هشام فى السيرة (۱/ ۱۲۲ ب 
۹ 

۷( سمی بیرم ey ‘ das ll‏ کانوا يرنوون فيه من الاء لا بعد » أو OY‏ إبراهيم عليه السلام ب 
كان يتروى وینفکر فى رؤياه فيه > وهو یوم gall‏ ذى الحجة . انظر الصباح الثیر (۲۶۱/۱) ۰ 
القاموس (518/5) . 

. ساقط من الاصل‎ (A) 

1۰۰/۱ ترد ابر : فته » وقطعه ( القاموس‎ )٩( 

(۱۰) السویق : طعام یتخذ من مدقوق الحنطة والشعیر . العجم الوجیز ( ص ۳۳۰) . 


ee‏ ب هيب |[ نم والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم 


وكان هاشم یسمی عمراً » ونما قيل له هاشم لهشمه الثريد (۲۱ » وهو أول من 
أطعم الثريد بمكة »وكان أمية بن عبد شمس ذا مال فتكلف أن يفعل كما فعل هاشم 
من إطعاء ف تعجر عن ذلك یی ان من تريش و لیر 
فغضب Bly‏ هاشماً على خمسین ناقة سود الحدق وتنحر بمكة وعلى جلاء عشر 
سئين وجعلا بینهما الكاهن الخزاعى عبد عمرو بن الحمق وكان منزله عسفان » 
وخرج من أمية أبو هممة حبيب بن عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر بن 
مالك الفهرى فقال : الكاهن والقمر الباهر والكوكب الزاهر » والغمام الماطر > وما 
بالبو من طائر » وما اهتدى بعلم مسافر من منجد وغابر » لقد سبق هاشم أمية إلى 
الاثر أول منه وآخر وأبو هممة بذلك خابر » فأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعم 
لحمها من حضر وخرج أمية إلى الشام فأقام به عشر سنين ۰ فكان هذا أول عداوة 
وقعت فى بنی هاشم وبنى أمية » ولم يكن أمية فى نفسه هناك وإنما رفعه أبوه وبنوه 
وكان مصفوفا » وكان صاحب عمار » يدل على ذلك قول ثقيل بن عبد العزی جد 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين تنافر إليه حرب بن أمية وعبد 
المطلب بن هاشم » فنفر عبد المطلب وتعجب من إقدامه عليه وقال : 

أبوك gly ple‏ غف وذاد الفيل عن بلد حرام 


وذلك أن أمية كان يعرض لامرأة من بنى زهرة فضربه رجل منهم ضربة 
بالسيف» وأراد gu‏ أمية ومن تابعهم إخراج زهرة من مكة »فقام دونهم قيس بن 
عدى السهمى ۰ وكانوا أخواله » وكان منيع الجانب شديد العارض(۳) ۰ حمی 
الأنف » أبى النفس فقام دونهم cles‏ : أصبح ليل » فذهبت مثلاً » ونادى : ألا 
أن الظاعن(*) مقيمء ففى هذه القصة يقول وهب بن عبد مناف بن زهرة : 


مهلا آمية إن النقى علكة الا یکت یرما سده ذكره 
قذوكو ا و ی ا Pecan‏ الى مدو نا 


(۱) ذكر ذلك ابن هشام فى السيرة ( )16١1/ ١‏ . 
`( خاصم العجم العربی الأساس 5 لاروس ( ص ۱۲۱۶ 70 
» العارص : صفحة LI‏ » وهما عارضان ٠‏ ويطلق على الرجل شديد ALL‏ والصرامة . انظر 
لقاموس AY‏ 0194 . 
لظاعن 5 هو الرحل ۰ يقال: ظعن فلان ظعنا 3 أى سار وارتحل 3 العجم الوجيز (ص Ch. ٠‏ 
ياض بالاصل . 


التنازع والتخاصم فيما بين بنی آمية وینی هاش ۲۷ 


وصنع آمية فى الجاهلية شيئاً لم یصنعه أحد من العرب » زوج ابنه عمرو بن 
أمية امرأته فى حياة مله .... (۱) فى الاسلام هم الذین آولدوا تساء آبائهم 
واستنكحوهن من بعد موتهن » وأما أن تزوجها فى حياته وبنی عليها وهو يراه » 
فإن هذا لم يكن قط وأمية قد جاوز هذا المعنى ولم يرض بهذا المقدار حتى نزل 
عنها وزوجها منه » وأبو معيط بن أبى عمرو بن أمية قد زاد فى ا مقت درجتين » ثم 
نافر حرب بن آمية عبد المطلب بن هاشم » فما زال أمية يغزى حتى قتل وأخذ ماله 
فى خبر طويل ¢ وتمادت العداوة بين البيتين حتى قام سيد بنى هاشم أبو القاسم 
محمد BE‏ ابن عبد الطلب بن هاشم رسول الله وَل بمكة يدعو قريشا إلى توحيد 
الله جلت قدرته » وترك ما كانت تعبد من دون الله » فانتدب لعداوته ية جماعة 
من بنى أمية منهم : أبو أحيحة سعيد بن العاص بن أمية حتى هلك على كفره بالله 
فى أول Ge‏ من الهجرة أو فى سنة اثنتين وهو يحاد الله ورسوله ۰ ومنهم : عقبة 
أبن أبى معيط (۲) أبان بن عمرو بن أمية وكان آشد الناس عداوة لرسول الله $88 « 
وأدى إلى أن قاتل يوم بدر فأتى به إلى رسول الله BE‏ وقد أرشر فأمر بضرب 
عنقه فجعل يقول : ياويلتى علام أقتل من بين هولاء » فقال رسول الله 55 : 
«لعداوتك لله ولرسوله  »‏ فقال : يا محمد ع منك أفضل » فاجعلنى كرجل من 
هؤلاء من قومى وقومك يا محمد » من للصبية » قال: « النار OO‏ وضرب عنقه. 
وقیل : إن رسول الله BE‏ أمر به فصلب فكان أول مصلوب (4) فى الاسلام 5 


. پالاصل‎ Gel )١( 

(۲) انظر تفصیل آخبارهم وعداوتهم للنبى BE‏ فى سبرة أبن هشام (۲۷۳/۱) . 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ البزار فى مسنده ( کشف الاستار (۱۷۸۱) (۳۲۰/۲) عن ابن عباس ۰ وقال 
الهیثمی فى الچمع (۸۹/۲) : فيه يحيى بن سلمة بن کهیل وهو ضعیف » ووثقه ابن حبان » 
Lf,‏ شطره الثانی وهو قوله : « يا محمد من للصبية ؟ قال : النار » فرواه أبو داود ك : الجهاد 
(CY TA)‏ والطبرانی فى ۱ الاوسط »© وقال الهیثمی (/۸۹) : رجاله ثقات من حديث ابن 
مسعود » وعزاه كذلك إلى الطبرانی فى « الكبير » وقال : رجاله رجال الصحيح من حديث ابن 
عباس » وانظر سيرة ابن هشام (1۸4/۲) . 

# قوله : من للصيية . أى : من یکفل الأطفال ویریهم » وقوله : النار » استهزاء منه BE‏ واشاره 
إلى ضياع آولاده» وقال الطیبی : أى لك النار > ودع آمر الصبية » فان کافلهم الله . معالم 
الستن (۱۳۱/۳) . 

(4) ذکر ذلك السهیلی فى الروض الأنف (۷۱/۲) ۰ وذکر ابن هشام (1۸4/۲) أن على بن آبی 
طالب قتله pl‏ النبى يك . 


ya‏ ل التنازع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم 


وقال عطاء بن الشعبى : إن رسول BB UW‏ قال لعقبة بن أبى معيط يوم بدر : 
«والله لأقتلنك » » فقيل : أقتلته من بين قريش ؟ قال : « نعم إنه وطئ على 
عنقى وأنا ساجد(١)‏ فما رفعت حتی ظننت أن عينى قد سقطتا . 

وجاء lily by‏ ساجد بسلا(۲) شاة فألقاه على Out,‏ فأنا قاتله » (8) ومنهم: 
الحكم بن العاص بن أمية» وکان عاراً فى الاسلام ۰ وکان موذیاً لرسول الله BE‏ 
بمكة يشتمه ویسمعه ما يكره ۰ فلما كان فتح مكة آظهر الاسلام Bet‏ من القتل فلم 
پحسن اسلامه »وکان مخموصا 20 عليه فى ways‏ ثم قدم الدينة فنزل على عثمان بن 
عفان بن آبی العاص بن أمية رضی اللّه عنه وکان یطالع الاعراب والکفار بأخبار 
رسول الله 35 » وبینا رسول الله و یمشی ذات يوم مشی الحكم خلفه فجعل 
یختلج UY‏ بأنفه وفمه كأنه یحاکی رسول الله BE‏ ویتفکك وبتحایل » فالتفت رسول 
الله و فرآه » فقال له : ١‏ كن Wis‏ . فما زال بقية عمره على ذلك » 
واطلع يوم على رسول الله و وهو فى حجرة بعض نسائه فخرج إليه بعثرة » 
فقال : من هذا ؟ لو أدركته لفقأت OM age‏ 


)١(‏ نحو ذلك فى صحيح البخارى ك : مناقب الأنصار )۳۸١١(‏ عن عبد الله بن عمرو قال : بینما 
رسول الله BE‏ فى حجر الكعبة يصلى » إذ أقبل عقبة بن أبى معط فوضع ثوبه فى عنقه فخنقه 
خنقاً شديداً » فأقبل ابو بكر حتى أذ بمنكبه » ودفعه عن النبى يل . 

SES )۲(‏ : قال ابن الأثير فى النهاية )۳۹١/۲(‏ : السّلى : الجلد الرقیق الذى يرج فيه الولك من 
بطن آمه ملفوفا فيه . وقیل ٠‏ هو فى الاشية : السلی » وفی الناس : الشيمة . 

)1( ثبت ذلك فى الصحیح من حديث ابن مسعود قال : ١‏ بینما النبى BA‏ ساجد وحوله ناس" من 
قريش جاء عقبة بن أبى معيط بسلا جرور فقذفه على ظهر البی و فلم يرفع رأسه . . . » رواه 
البخارى ك : مناقب الأنصار (۳۸۵۳) . 

(4) معناه ثابت فى عدة أحاديث » ولم أقف عليه بهذا السياق . 

)0( غمصه : احتقره » وهو مغموص عليه أى : مطعون فى دينه ( القاموس 1۱۸/۳) . 

(5) يختلج : يغمز ۰ ويحرّك > قاله فى القاموس (۸۸/۲) ۰ وقال فى النهاية (۲/ 1۰) يختلج : أى 
كان يحرك شفتيه وذّقنه استهزاء وحكاية لفعل التبى پا » فبقى يرتعد ویضطرب حتى ماب . 

(۷) رواه الحاكم فى «المستدرك » ك : تواريخ المتقدمين CUNY)‏ ولم يكر اسم الحكم » 
والبیهقی فى « دلائل النبوة ؟ (114/1) والطبرانى فى ١‏ معجمه ٩‏ وسنده ضعيف Ce‏ . قال 
الذهبی فى "التلخیص ٩‏ متعقباً تصحیح الحاكم : فيه ضرار بن صرد وهو واه . وکذا قال 
الهیثمی فى الجمع (۲:۳/۵) . 

(A)‏ ذکره الصنف بمعناء » وهو فى « آخبار مكة » للفاکهی : أن أصحاب رسول الله يكل دلوا عليه 
وهو يلعن الحكم بن أبى العاص وهو يفول : * اطلع على Uy‏ مع زوجتی فلانة فكلح فى 5 


۳۹ 


التنازع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم 


وقال زهير بن محمد عن صالح بن أبى صالح قال : حدثنی نافع بن جبير بن 
مطعم عن أبيه قال : كنا مع النبى BB‏ فمر الحكم بن أبى العاص » فقال النبى RE‏ 
«ويل لأمتى ما فى صلب هذا » )ثم إن النبی BE‏ «لعنه وما ولد؛ OO‏ وغربه عن 
المدينة OM‏ فلم يزل خارجا عنها بقية the‏ رسول الله BE‏ وخلافة أبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما » فلما استخلف عثمان رضوان اللّه عنه » رده إلى المدينة وولده › 
فكان ذلك مما أنكره الناس على عثمان » وكان أعظم الناس شؤماً على عثمان وأنهم 
جعلوا إدخاله المدينة بعد إطراد النبى BB‏ إياه وبعد امتناع أبى بكر ) وعمر رضى 
الله عنهما من ذلك أكبر الحجج (*) على عثمان رضى الله عنه » ومات فى خلافته 
فضرب على قبره فسطاط 7 »وقد قالت عائشة رضى الله عنها لمروان بن الحكم : 


= وجهى» ذكره ابن حجر فى الفتح (TOE /١١(‏ من طريق الزهرى وعطاء الخراسانى » فالحديث لا 
يصح لإرساله . 

)١(‏ لا يصح . رواه الطبرانی فى « الأوسط ١‏ كما فى الجمع (۲۶۱/۵) ۰ وابن أبى حاتم فى 
«العلل» )¥/ )5١6‏ وقال : حديث منکر » وقال الهيثمى : فيه من لم أعرفه : 

(۲) ورد ذلك من حديث عبد الله بن الزبير رواه البزار ( كشف الأستار : ۱۱۲۳) > وأحمد فى 
مسنده )0/8( » والطبرائى ء وقال الهیٹمی )10 (YE)‏ : رجال أحمد رجال الصحيح » ومن 
حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله ی قال : يدخل عليكم رجل لعين ... فدخل الحكم 
ابن أبى العاص . رواه أحمد (۰)۱۱۳/۲ والبزار ( كشف الاستار ) (۱۱۲۵) ٠‏ وقال الهيثمى 
(YES /0)‏ : رجاله رجال الصحیح . 

(۳) سبق کلام ابن تيمية والذهبی فى التشكيك فى ثبوت ذلك فراجعه . 

(8) أى فى عدم رده إلى الدينة » ولعله یقصد ما رواه الطبرانی عن حذيفة قال : لا قبض النبی BG‏ 
واستخلف آبو بكر قيل له فى الحكم بن آبی العاصی فقال : ما كنت لاحل عقدة عقدها رسول 
الله BE‏ . قلت : وسنده ضعیف . قال الهیثمی فى الجمع (۲4۳/0) : وفیه حماد بن عیسی ۰ 
قال الذهبى : فيه جهالة. 

)0( هذه حجة البغاة الذين قتلوه ‏ رضي الله عنه - وليس فى ذلك ما يخالف الشرع » قال ابن 
العربى فى جواب ذلك : « قال علماؤنا فى جوابه : قد كان أذن له فيه ( أى فى رده الحكم ) 
رسول الله BE‏ وقال عثمان لأبى بكر وعمر » فقالا له : إن كان معك شهید رددناه . فلما ولى 
قضى بعلمه فى رده . وما كان عثمان ليصل مهجور رسول الله BE‏ ولو كان أباه ولا ينقض 
حکمه ٤‏ . وقال ابن حزم فى « الفصل »: « ونفى رسول الله BE‏ للحكم لم يكن حداً واجباً » 
ولا شريعة على التأبيد » وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفى » والتوبة مبسوطة ٠‏ فإذا 
تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا حلاف من أحد من al‏ الاسلام» وصارت الارض كلها له 
مياحة » . انظر العواصم ( ص۷۷ ) لابن العربى » الفصل فى الملل والتحل (۲۳۶/4) لابن 
حزم » منهاج السنة (۲۳۵/۳ 2 ۲۳۱ ) لابن تيمية . 

)1( الفسطاط : dah‏ ونحو ذلك ء وهو الراد به هنا > انظر فتح البارى (۲۳۸/۳) والقاموس 
(8۹۰/۳) . 


3 التنارع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنی هاشم 


اشهد أن رسول الله BB‏ لعن SU‏ وأنت فى صلبه 29 . 
كال شا یی tas‏ اقيق نانك روا بن الحكم : 
إن اللعين SUT‏ فارم عظامه إن ترم ترم مخلجاً مجنونا 
یضحی خمیص() البطن من عمل التقی ویظل من عمل الخبيث بطيناً 


وکان الحكم هذا يقال له :طرید رسول الله BE‏ ولعینه » وهو والد مروان (۳) 
ابن الحكم الذی صارت إليه الخلافة بالغلبة وتوارثها بنوه من بعده » وکان رجلا لا 
فقه له ۰ ولا يعرف بالزهد ولا پرواية UY‏ (*) ولا بصحته » ولا بعد علمه » Lily‏ 
۳۶ رستاقا 9 من رساتیق درا بجرد MY‏ لابن عبد مر » ثم ولی البحرین لمعاوية » 
وقد كان أصحابه ومن تابعه لیبایع ابن الزبير حتی عبید الله بن زياد » وقال یوم مرج 
راهط والروس تنب عن كواهلها ( شعرا ) 


)1( سبق » وله شواهد ذكرناها من قبل ٠»‏ وبنحوه أخرجه أبو يعلى فى مسنده » وفيه عطاء بن 
السائب وهو مختلط. انظر مجمع الزوائد (0/ ۲4۰) . 

)1( خمص الجوع فلاناً ‏ خمصا » أدخل بطنه فى جوفه فهو خميص . العجم الوجيز (ص ۲۱۲ ۰6 
والمراد به أنه خاوى النفس من عمل الصالات . 

(۳) مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس . خليفة أموى وإليه ينسب بنو مروان » 
ولد بمكة ونشأ بالطائف . توفى بالطاعون » وقيل : قتلته روجته أم خالد » ولى الخلافة سنة 
64 ومات سنة 1۵ ۰ ولا يثبت له صحبة . انظر : الإصابة ( ترجمة ۸۳۲۰ التقريب 
 ۷(‏ البداية واللهاية (۲۵۹/۸) . 

(4) هذا قول غير صحیح ۰ فقد روی عنه البخاری فى صحيحه ۰ ومن الصحابة سَهل بن سعد 
الساعدی فقد روی عنه ۰ ومن التابعین سعید بن السیب وعبید الله بن عبد الله بن عتبة » 
وعراك بن مالك الغفاری » وعلی بن الحسين زید العابدین » وعروة بن الزبیر » وروی هو عن 
على وعثمان» وزید بن ثابت ۰ وبسبرة بنت صفوان قال ابن كثير : وهو صحابى عند طائفة 
كثيرة من العلماء + لانه ولد فى حباة النبى BG‏ وروی عنه فى صلح الحديبية » وقال ابن 
العربى: وأما فقهاء الأمصار فکلهم على تعظیمه » واعتبار خلافه والتلفت إلى فتواه » والانقیاد 
إلى روايته . وأما السفهاء من المؤرنمين والأدباء فیقولون على أقدارهم . انظر ترجمته بالتفصيل 
فى : البداية والنهاية ۲١۸ JA)‏ ) » العواصم ( ص٩۸‏ ) » التقريب ( ۲ /۲۳۹) ۰ والتهذیب 
)۸٩ /۱۰(‏ لابن حجرء طبقات ابن سعد ( ۳۳/۱/۵ ) . 

CO)‏ الرستاق : موضع فيه زرع » وقری ۰ أو بیوت مجتمعة » وجمعه رساتیق . العجم الوجیز 
(ص۲۱۳) . 

(1) درا تجرد : كورة بقارس عمرها دراب بن فارس . معجم البلدن ( ص EET‏ ) ط : دار صادر . 


۳۱ 


التنازع والتخاصم فیما بين بنی أمية وبنی هاشم 


وما لهم غير حبس النفوس أى غلامی قريش غلب 

وهذا كلام من لا يستحق أن يلى ربعا من الأرباع أو مسا من الأخماس » 
فكان مروان أول من شق عصا الإسلام بغير تأويل » وقال لخالد بن يزيد بن معاوية 
ly‏ خالد عنده : « اسکت يا ابن الرطبة ۰۰۲۱ فكان حنقه فى هذه الكلمة وکتب 
عبد الملك بن مروان إلى محمد بن الحنفية ) » فلما نظر إلى عنوان الصحيفة 
استرجع وقال : انطلقا والعنا رسول الله BE‏ على سائر الناس » والذى نفسى بيده 
إنها لأمور لا يقر قرارها . 

ومنهم: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن أمية أحد من عادى الله ورسوله إلى 
أن قتل ببدر كافراً OM‏ قتله حمزة بن عبد المطلب رضى Ul‏ عنه »وعتبة هذا هو 
أبو هند بنت عتبه التى لاكت (OLS‏ حمزه رضى alll‏ عنه واتخذت غا قطعت منه 
مسکین CO)‏ ومعضدین OY‏ وخدمتین A)‏ 6 واعطت وحشیاً قاتل حمزه حلیا كان 
علیها من ورق(٩)وجدع‏ وخواتيم ورق كانت فى آصابع رجلیها » کل ذلك شماتة 
بحمزة رضی الله عنه من أجل أنه قتل أباها عتبة رس الکفر فى یوم بدر » وقیل : 
بل قتل عبيدة بن الحارث بن الطلب وآنشدت هند ( شعرا ) (۱۰) : 


(۱) جارية Eh‏ : رخحصة » وغلام Ub;‏ : فیه لین Li‏ ۰ وبا رطاب » سب لها . کذا فی 
القاموس (۲/ ۳۵۰) . 

(؟) هو محمد بن على بن أبى طالب القرشی ‏ يقال له : محمد بن Aah‏ » واطنفية هی آمه ع 
واسمها :خولة بنت جعفر من بنى حنيفة »وكان من ثقات التابعین وعلمائهم» توفی سنة ١/ه.‏ 

انظر : التهذیب (۳۵/۹) ۰ التقریب (۱۹۲/۲) ۰ رجال مسلم (۲/ )۱۷١‏ لابن منجویه . 

(۳) انظر : سيرة ابن هشام (۲۲۸/۲) » وسئن آبی داود ك : الجهاد ب / فى البارزة (۱۱۹) 
(۲۱۵) . 

(8) سبق بیان ذلك . 

)0( السك : الاسورة والخلاخيل من القرون والعاج ۰ وغیر ذلك » والجمع مسو . القاموس 
۲/0( . 

.)۲8۵/۳( من العضد » وهو ما بين المرفق إلى الكتفء والعضد: ما يلبس فيه .انظر القاموس‎ (VD 

(۷) وهو ما يلبس فى ال عل كالكلخال ونحوه . القاموس ( ؟/8؟) . 

(۸) لم آقف على ذلك ۰ وقد فصا ما كان منها من قبل » وانظر الطبقات الكبرى (4/۱/۳) لابن 
سعد » ففيه تفصيل ما حدث لحمزة ‏ رضی الله عنه . 

. )100/۲( الورق: الفضة الضروبة ومنهم من یقول:تسمی بها الضروبة وغيرها. المصباح المثير‎ )٩( 

(۱۰) ذكره ابن هشام فى « السيرة » (۲۶۱/۲) بطوله . 


اح م ی ارم والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم 


عينى جودی (۱) ہدمع سرب حير خندق OO)‏ لم تقلت 

تداعی به رهطه ۳( ات وبنو ia‏ 

وقيل : إن علیاً لما فرغ من الولید بن عتبة واجتمع مع عبيدة على عتبة 
فقتلاه(؟۲ وهند هذه أمر رسول الله BE‏ يوم فتح مكة بقتلها فأسلمت ٠»‏ ولا 
حضرت مع الثساء تبايع بيعة الاسلام كان ما قال لهن رسول الله BE‏ ولا تقتلن 
آولادکن فقالت : ربیناهن صغاراً وفتلتهن کبارا (0) ؛ وهی أم معاوية بن أبى سفیان 
الذى قاتل على بن آبی طالب رضی الله عنه » وأحذ الخلافة من الحسين بن على 
رضى الله عنهما واستلحق زياد بن سمية مرزيته واستخلف على الأمة aul‏ يزيد CO‏ 
القرود ويزيد التمور © . 

ومنهم : الوليد بن عتبة بن ربيعة وقتل ببدر كافرا » قتله على رضى الله عنه » 
والوليد هذا هو خال معاوية . 

ومنهم : شيبة بن ربيعة بن عبد شمس عم هند أم معاوية»وكان يجتمع مع قريش 
فيما يكبد رسول الله BE‏ من الأذى » وقتله الله يوم بدر فيمن قتل من أعدائه . 


(۱) فى ابن هشام : أعينى جودا . 

(؟) فى ابن هشام : جندف »واشندقة : الهرولة والإسراع فى المشى . 

(۳) فى ابن هشام : تداعی له رهطه عُدوةٌ 

)2( جاء ذلك فى سنن col‏ داود ك : الجهاد (85358) » وسئن البيهقى (۲۷۹۱/۳) » والحاكم فى 
المستدرك (۱۹۶/۲) وصححه وأقره الذهبى . 

)۱۰ /۸( » الدر المنثور‎ ١ لم أقف على جواب هند بهذا السياق > وقد ذكر السيوطى جوابها فى‎ Co) 
آنها قالت : أنت قتلت آباءهم وتوصينا بأبنائهم » فضحك رسول الله يلي . وعزاه إلى سعيد‎ 
ابن منصور » وابن سعد عن الشعبى مرسلاً > ثم ذكره فى رواية لابن جرير وابن مردويه فى‎ 
. اتفسیرهما ؟ عن ابن عباس وفيه : فقال: ولا يقتلن أولادهن قالت هند: أنت قتلتهم يوم بدر‎ 

. أجاد ابن العربى فى * العواصم » ( ص ۲۲ - ۲۲۷ ) الجواب عن ذلك فراجعه‎ OD 

(۷) هذا غير صحيح ۰ فقد نقل ابن كثير : أن عبد الله بن مطيع ( داعية ابن الزبير ) » مشى فى 
الدينة ومعه أصحابه إلى محمد بن على بن أبى طالب ( المعروف بابن اطتفية ) فارادوه على 
حلع يزيد فأبى عليهم » فقال ابن مطيع : إن يزيد يشرب الخمر » ويترك الصلاة » ویتعدی 
حكم الكتاب . فقال لهم : ما رأيت مئه ما تذكرون » وقد حضرته وأقمت عنده » فرأيته 
مواظبا على الصلاة » ومتحریا للخير » يسأل عن الفقه » ملازماً للسنة . نقله ابن كثير فى 
البداية والنهاية (۸/ 8 *؟) فهذه شهادة عالم من أهل البيت فيه » وانظر كلام ابن العربى فى 
ذلك فى العواصم ( ص ۰۲۲۷ ۲۲۸ ) . 


التنازع والتخاصم Lad‏ بين بنی أمية وینی هاش ۲۳ 


ومنهم : آبو سفیان صخر بن حرب بن أمية وقائد الأحزاب الذی قاتل رسول الله 
له يوم OT‏ ۰ وقتل من خیار آصحابه سبعین بين مهاجری وأنصاری ۰ وکتب إليه 
«باسمك اللهم آحلف بالات والعژی وإساف ونائلة وهبّل » لقد سرت إليك » أريد 
استتصالکم ۰ فأراك قد اعتصمت بالخندق ۰ فکرهت لقاءنا » ولك منی کیوم أأحد » 
وبعث بالکتاب مع أبى آسامة الحيثمى فقرأه على النبی BB‏ وقال : قد أتانى کتابك» 
وقد نما عزك بأحمق بنی غالب وسفیههم UL‏ الغرور » وسیحول الله بينك وبين مأ 
تريد ویجعل للا العاقبة » وليأتين عليك یوم آکسر فيه اللات والعزی وإساف ونائلة 
نا Dray A ala‏ تا سول 
لفتح مكة » فأتى به العباس بن عبد الطلب رضی الله عنه رسول الله ول وقد 
أردفه؛ وذلك أنه كان صديقه وندیمه فى الجاهلية » LB‏ دخل على رسول الله RE‏ 
أن يؤمنه » فلما رآه رسول الله BE‏ قال له : ويلك يا أبا سفيان » ألم ob‏ لك أن 
تعلم أن لا إله إلا الله فقال : بأبى آنت وأمى ما أوصلك وأحلمك وأكرمك » 
والله لقد ظننت أنه لو كان مع الله غيره لقد أغنى عنى شيئا » فقال : يا أبا سفيان» 
ی 
واکرمك ‏ أما هذه ففى النفس منها شىء .فقال له العباس : ويلك » اشهد بشهادة 
GH‏ قبل أن یضرب عنقك. فشهد وأسلم (۲۱.فهذا حدیث إسلامه كما تری واختلف 
فى حسن إسلامه فقيل : إنه شهد حتیناً مع رسول الله BME‏ وكانت الازلام )١‏ معه 
يستقسم بها » وكان Legs‏ للمنافقین(۳ وأنه كان فى الجاهلية رنديقاً » وفى خبر عبد 
لله بن الزبير رضى الله عنهما أنه رآه يوم اليرموك قال : فكانت الروم إذا ظهرت » 
قال آبو سفيان : إيه بنى الأصفر فإذا كشفهم المسلمون قال yf‏ سفيان ( شعرا ) : 


cs)‏ الأصفر ملوك الروم لم يبق منهم ملك مذكور 
فحدث به ابن الزبير وقال : قاتله الله .. يأبى الإنفاقا أولسنا خيراً له من بنى 
الاصفر()» sania Se‏ وكين وفع طح ا لوطا ی رخ 


)1( ذکره ابن هشام فى « السيرة النبوية » (۳۷/8) » وقد تقدم مفصلاً تخریجه . 
(؟) جمع زلم : وهی سهام کانوا يستقسمون بها فى الجاهلية . كذا فى القاموس (۲۱۹/۷۲) . 
(۳) هذا من أكاذيب الشيعة » ولا يليق أن يطلق هذا على صحابى من صحابة رسول الله وَل . 
)٤(‏ هذا الخبر الذکور » فيه کذب بين » وقد ذكر احافظ اين كثير ب رحمه الله — حث أبى سفيان 
المسلمين على الثبات فى القتال يوم اليرموك »وما ذكره « ثم تكلم أبو سفيان قلحسن » وحت - 
لفق 


وس التنازع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنی هاشم 


وذکر عبد الرزاق (۱) عن ابن البارك ) عن مالك بن مخول ٩۳‏ ات اش موی( 


قال : لا بویع لأبى بكر الصديق رضى الله عنه » جاء أبو سفيان إلى على رضی 
الله عنه فقال : أغلبكم على هذا الأمر أقل بيت فى قريش ٠»‏ أما والله لاملانها 
Lie‏ ورجالاً إن wes‏ > فقال على رضى الله عنه » ما رلت عدوا للإسلام وأهله 
فما ضر ذلك الاسلام وأهله شيئاً . 

نا رأينا آبا بكر لها Stat‏ » وذكر المدائنى 20 عن أبى ركريا العجلانی عن أبى 
Voile‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : حج gh‏ بكر رضى الله عنه ومعه أبو 
Olin‏ » فرفع صوته على أبى سفيان . فقال أبو قحافة : اعفض صوتك يا أبا بكر 
عن ابن حرب . فقال أبو بكر رضى الله عنه :يا أبا سفيان » إن الله بنى بالاسلام 
بيوتا كانت غير مبنية . وبيت أبى سفيان ما هدم » فليت شعرى بعد هذا بأى وجه 


= على القتال فأبلغ فى كلام طويل ثم قال حين تواجه الناس 8 يا معشر أهل الإسلام حضر ما 
ترون فهذا رسول الله والنة أمامكم » والشيطان والنار خلفكم » وحرض أبو سفیان النساء 
فقال : « من E‏ بهذهالاحجار والمصی حتی OVI) ells AS gran‏ 
وقال ابن کثیر : وثبت یومثذ يزيد بن أبى سفیان وقاتل قتالاً شدیداً . وذلك أن olf‏ مر به 
فقال له : ا فإنه ليس رجل بهذا الوادى من السلمین إلا محفوفا 
بالقتال ... » ی نا كران انعد من اصصايك بأرغب فى الأجرء والصبر فى 
الحرب ولا أجرأ على عدو الاسلام منك ۰ (۱4/۷) . 
ke (1)‏ اثرزاق بن gles‏ ؛ بن نافع الصنعاتی ولد سنة ۱۲۰ هاء آحد الاعلام والأئمة الكبار : له 
فضل وعلم إلا أنه اختلط فى آخر عمره وكان فيه نشیم . انظر  :‏ التهذيب ۷ (WV JV)‏ 
«التقريب » (۵۰۰/۱) « الثقات » لأبى حفص ابن شاهين ۱۸۰ ۰ الكاشف (۱۷۱/۲) . 
(؟) عبد الله بن المبارك مولى بن حنظلة dot‏ الأئمة الأعلام > وحفاظ الإسلام . قال الحاكم : هو 
إمام عصره فى الآفاق . التهذیب )0/ ۳۸۲) التقريب /١(‏ 40 5)» تذكرة الحفاظ (۲۵۳/۱) للذهبى . 
(۳) مالك بن مغول البجلى الکوفی . قال أحمد : ثقة ثبت فى الحديث » وقال الطبرانی : من خيار 
المسلمين . انظر : التهذيب (۲۲/۱۰) ۰ التقريب (۲۲۹/۲) الثقات للعجلى )4١9(‏ . 
)2( ذکره الحافظ فى التقريب )٩۳/۱(‏ وقال | حجازی مجهول من الثالثة قلت : فالاثر لا يصح > 
ويظهر منه رائحة التشيع فى سب أبى سفيان . 
(0) هو شبابة بن سوار المدائتى ۰ أصله من خراسان ۰ ثقة حافظ » رمى بالإرجاء » توفى سنة 
4ه التقريب (۱/ OEE‏ 
CD‏ أبو حازم : سلمة بن دينار المخزومى مولى الاسود بن سفيان كان من عباد المدينة » وثقه أحمد 
وأبو حاتم والنسائى ۰ توفى سنة ۱۳۳ ه التهذيب ( ١47/5‏ ) ۰ التقريب : ۰۳۱۱/۱ 
الکاقف (۳۰۰/۱) , 


التنازع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنی هاش Yo‏ 
يبنى بيت أبى سفيان بعد ما هدمه الله . 


وروی عن الحسن أن آبا سفيان دحل على عثمان رضى الله عنه حين صارت 
الخلافة إليه بعد تيم وعدى فأدارها كالكرة » وفى رواية فترقفوها ترقف الكرة » 
واجعل أوتادها بنى أمية UB‏ هو willl‏ ولا أدرى ما EE‏ ولا OSU‏ فصاح به 
عثمان رضى الله عنه : قم عنى فعل الله بك وفعل » gly‏ سفيان هذا هو أبو 
معاوية » ولم يزل بعد إسلامه بعد هو وابنه معاوية من المؤلفة . 


ومنهم : معاوية بن المغيرة بن أبى العاص بن أمية 29 وهو الذى جذع أنف حمزة 
رضى الله عنه fly‏ به فيمن JE‏ » فلما انهزم يوم أحد دحل على عثمان بن عفان 
رضى الله عنه ليخبره وكان رسول الله و قد آمر بطلبه فأخرج من دار عثمان وأتى 
به رسول الله HE‏ فوهبه لعثمان رضى الله عنه » وأقسم لئن وجد بعد ثلاث بالمدينة 
وما حولها ليقتلن » فخيره عثمان وسار فى اليوم الرابع » فقال رسول الله BEE‏ 
op‏ معاوية أصبح قريباً لم diy‏ فاطلبوه واقتلوه ٠‏ فأصابوه » فأخذه زيد بن حارثة 
وعمار ابن ياسر فقتلاه 29 » وقيل : بل قتله على رضى الله عنه . 

ومعاوية هذا هو أبو عائشة أم عبد الملك بن مروان » فعبد الملك بن مروان 
أغرق الناس فى الكفر » لأن أحد أبويه الحكم بن أبى العاص لعين رسول الله وة 
وطريده » والآخر معاوية بن المغيرة . 

ومنهم : حمالة الحطب » واسمها :أم جميل بنت حرب بن أميّة » كانت تحمل 


(۱) هذا الخبر کذب لا يمترى فى ذلك عاقل » وقاتل الله الشيعة الذين افتروا الأكاذيب على هؤلاء 
الجاهدین الأبرار » واستباحوا أعراضهم » وعملوا على تسوىء سمعتهم »كيف يكون غير مؤمن 
Bey‏ ولا نار > وهو الذى قال للنبى BE‏ فى جهاده فى معركة الطائف وقد أصاب سهم عينه 
فنال له البى بيه : إن شئت دعوت لك فرد الله عليك عينك » وان شعت صبرت ولك EA‏ 
فقال ‏ وهو فى ذلك الالم : بل أختار الجنة . انظر المنتقى من منهاج الاعتدال (ص YOR‏ 
والاستيعاب (5//ا/51١)‏ لابن عبد البر . 

. سبق ترجمته‎ (Y) 

(9) لم أره بهذا اللفظ . وقد ذكر ابن هشام فى السيرة (۷۳/۳) نحوه بلفظ : وكان قد لجأ إلى 
عثمان بن عفان فاستأمن له رسول الله BE‏ فامئه » على أنه إن وجد بعد ثلاث تل » فأقام بعد 
ثلاث وتوارى » فبعثهما النبى BE‏ » وقال : « إنكما ستجدانه بموضع WS‏ وكذا فوجداه فقتلاه » 
وذكره ابن كثير فى البداية (۰)۵۱/۶ وابن سيد الناس فى عيون الأثر (۵۸/۲) . 


ee‏ ر و التنازع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم 


أغصان العضاه (۱) والشوك فتطرحها على طريق رسول الله و » قاله الضحاك OY‏ 
عو ابن ple‏ وقال متخاهد + ا 0 hee‏ غ 
عنی الله تعالى بقوله فى سورة تبت يدا أبى لهب وتب » وامرآته حَمّالة احطب » 
فى جيدها حبل من مسد . قيل Ze:‏ أن فى جيدها سلسلة من نار آی من سلاسل 
جهنم . والحيد : العئق. 

ولا نزلت سورة 2 تبت يدى أبى لهب. . . إلى آخرها قالت امرأة أبى لهب: 
قد هجانى محمد ¢ والله لأهجوئه » فقالت ما قلنا : : وديعة أبينا وأمره عصينا )١‏ 
وآخذت فهراً © لتضربه به فأغشى الله عليها 6۸ عنه وردها بغيظها ولم تزل على 
كفرها حتى هلكت » وما ded‏ من Mga‏ الذين تقدم ذكرهم إلا وقد بذل جهده فى 
عداوة رسول الله BB‏ وبالغ فى أذى من اتبعه وآمن به » ونالوا منهم من آلسنتهم 
وأنواع العذاب حتی فروا منهم مهاجرین إلى بلاد الحبشة .ثم إلى الدينة ۰ وأغلقت 
آبوابهم بمكة ١‏ فباع آبو سفیان بن حرب بعض دورهم » وقضی من ثمنها دینا عليه › 
وهموا بقتل رسول الله BE‏ غير مرة وتناظروا فى آمره لیخرجوه من مكة أو يقيدوه 


(۱) العضاه : كل شجر له شوك صغر أو كبر . الوجیز ( ص 4۲۳ ) . 

۳( الضحاك بن مزاحم الهلالی ۰ آبو القاسم ٠‏ أو آبو محمد الخراسانى روی التفسیر عن ابن 
عباس» وهو صدوق کثیر الارسالمات بعد الائة انظر: التهذیب  )416/4(‏ التقریب 
(۳۷۳/۱) ۰ الکاشف (۳۳/۲) . 

)1( ولفظه : كانت تحمل الشوك فتطرحه على طریق النبی BE‏ لیعقره واصحابه » ویقال : ( حمالة 
الحطب ) : نقالة الحديث > رواه ابن جرير » والبیهقی فى «الدلائل» © وابن عساکر عن ابن 
عباس انظر : الدر المنثور (11۷/۸) . 

bal (2)‏ مجاهد : أى كانت تمشى بالنميمة ٠‏ رواه ابن جرير وابن المنذر » وابن آبی حانم فى 
تفاسيرهم عن مجاهد كما فى الدر المتثور JA)‏ 11۷) . 

)0( سورة المسد . 

)288 ابن هشام daily‏ : ممما عَصينا ٠‏ وأمره tl‏ > ودینه GE‏ . انظر السيرة AVY)‏ 

(Vv)‏ الفهر pelt‏ قدر ما يدق به اور » أو ما يملا LSI‏ والجمع : أفهار” 2 فقو . القاموس 
Ow in)‏ 

40 فى روابة .أبن تحقام قال أبو بكر : يا رسول الله أما تراها رأتك ؟ فقال: « ما رأتنى > لد dot‏ 
الله ببصرها عنی | والحديث : رواه الحاكم فى المستدرك (۲۱۱/۷) »وان حبان فى صحيحه 
(موارد : ۲۱۰۳) ۰ والبيهقى فى ١‏ دلائل النبوة » (۱۹۵/۲) ۰ والبزار «کشف الاستار »: 
(YY4E)‏ وصححه الحاكم وأقره الذهبى » وحسنه البزار وأقره ابن حجر فى الفتح CW JA)‏ . 


التنازع والتخاصم قیما بين بنی أمية وبنی هاش ۳۷ 


ویحبسوه حتی يهلك أو يندبوا لقتله من كل قبيلة رجلاً حتی یتفرق دمه فى القبائل 
وبالغ کل واحد منهم فى ذلك بنفسه وماله وآهله وعشیرته » ونصب لرسول الله 
BE‏ البائل JS‏ طریق Le‏ وجهراً لیقتلوه » فلما آذن الله له فى الهجرة وخرج من 
مک ومعه صاحبه آبو بكر الصدیق رضی الله عنه إلى غار ثور وجعلوا لمن جاء 
بهما أو قتلهما ديتهماء ویقال : یعلو المائة بعیر ونادوا بذلك فى أسفل مكة وأعلاهاء 
كل ذلك حسداً منهم لرسول الله obs » Crys BB‏ الله إلا tub‏ رسول الله HUE‏ 
وإعلاء كلمته حتى صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده » 
وظهر آمر الله وهم كارهون » كما ذكرت ذلك فى كتاب « إمتاع الأسماع با للرسول 
من الأبناء والأخوال والحفدة والتاع Be‏ > ولله So‏ القائل ( شعرً ) : 

عبد شمس قد أضمرت كبنى ها شم حرباً يشيب منه الوليد 

فابن حرب للمصطفى وابن هند لعلى وللحسين يزيد 

وما الأمر إلا كما قال القائل الأخطل ( شعر ): 

إن العداوة تلقاها وإن قدمت كالعرق يكمن أحيانا وينتشر 


وأقول : هذا رسول الله و قد أبعد بنى أمية ce‏ وأخرجهم من ذوى )0 
قرباه ؛ لما آخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى ‏ رحمه الله 
فى كتاب فرض الخمس من الجامع الصحيح فقال : حدثنا عبد الله بن يوسف » ثنا 
الليث » عن عقيل عن ابن شهاب + عن سعيد بن المسيب » عن جبير بن مطعمء 
قال : مشیت آنا وعثمان بن عفان رضى الله عله » إلى رسول الله BE‏ » فقلنا : يا 
رسول الله » أعطيت بنى الطلب وتركتنا » ونحن وهم منك بمنزلة واحدة » فقال 
رسول الله BE‏ : إنما بنو عبد الطلب وبنو هاشم شىء واحد OD‏ 


(۱) لا يدل الحديث على ذلك مطلقاً » Lily‏ سبب تخصيص سهم ذوى القربى لبنى هاشم والطلب 
خاصة دون بقية قرابة النبى ME‏ من قريش » لنصرتهم له » وتحملهم ما أصابهم بسبب الإسلام 
دون بعية قومهم » وإلا ففرابة النبى BE‏ متحققه فى بلى عبد شمس؛ لانه شقيق » وبنى نوفل» 
وقال بعض الشافعية : العلة: الفرابة مع النصرة » فلذلك دخل gu‏ هاشم وبنو عبد المطلب ۰ 
ولم يدخل بنو عبد شمس ونوفل لفقدان جزء العلة أو شرطها . انظر :فتح البارى (5/ (YAY‏ 
لابن حجر » شرح السنة (5/ (PVE‏ للبغوى » معالم السنن (۲/ ۲۸۵ ۰ (FAT‏ للخطابى . 

CY)‏ رواه البخاری ك: فرض الخمس (۳۱۰) > وآبو داود ك: الخراج : (۲۹۸۰) » والنسائى فى ك: 
الفیء ب/۱ (۶۱۶۸)واین ماجه ك: اطهاد (۲۸۸۱) مختصراً والبغوى فى «السنة» (۲۷۳۵) . 


ج ي اا والمعاضي فا مين کی امه وش ماشم 


وقال اللیث : حدثنی يونس وزاد : قال جبیر : ولم یقسم النبی و لبنی عبد 

شمس ولا لبنى نوفل » قال ابن إسحاق : وعبد شمس وهاشم والطلب إخوة لام : 

عاتكة بنت مرق وکان نوفل آخاهم لأبيهم . 
وذکره البخاری فى مناقب قريش 2١(‏ وقال فى غزوة خیبر ۲ : حدثنا یحبی بن 

بکیر» ثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعید بن السیب أن جبير بن مطعم 

آخبره قال : أتيت أنا وعثمان إلى النبى BE‏ فقلنا : أعطيث بنى المطلب من حمس 
خيبر وتركتنا ؛ونحن وهم بمنزلة واحدة منك . فقال : إا بنو هاشم وبئو الطلب 

شىء واحد . قال جبير : ولم يقسم النبى 5 لبنى عبد شمس وبنى نوفل شیا . 

وقد خرج gf‏ داود  »7‏ رحمه الله هذا الحديث من طريق الزهرى عن سعيد بن 

المسيب قال : حدثنی جبير بن مطعم أن رسول الله BB‏ لم يقسم لبنى عبد شمس 
ولا لبنى نوفل شيئا من امس كما قسم لبنى هاشم ولبنى المطلب » قال : وكان 
أبو بكر رضى الله عنه يقسم الخمس نحو قسم رسول الله BE‏ غير أنه لم يكن 

يعطى قربى رسول الله و كما كان يعطيهم رسول الله ور . 
وكان عمر رضى الله عنه يعطيهم » ومن كان بعده منه . واعلم أن قوله عن 

أبى بكر رضى الله ce‏ أنه لم يكن يعطى ذوى القربى كما كان النبى BE‏ يعطيهم » 

فا هو ما كان وه يعود به عليهم من سهمهم . 
وكانت حاجة المسلمين أيام أبى بكر أشد » [ OLY‏ لأنه رضى الله عنه منعهم 

الحق الفروض لهم الذى سماه الله تعالى ورسوله و لهم فقد أعاذه الله من ذلك . 

وخرج أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن الزهرى عن سعيد بن المسيب » 

قال : أخبرنى جبير بن مطعم قال : فلما كان يوم خيبر وضع رسول الله لل سهم 

ذى القربی فى بنى هاشم وبنی الطلب » وترك ہنی نوفل (©) وبنی عبد شمس. 

. )۳۵۰۲ ( انظر الصحیح ك : الناقب ب/ ؟ مداقب قريش‎ )١( 

() الصدر السابق ك : الغازی ب /۳۸ غزوة خیبر (4۲۷۲۹) . 

۰ )۲۹۷۸( اه : الخراج والامارة ب / ۰ فى بیان مواضم قسم الخمس رقم‎ ra 

. زدنا أداة النفى ليستقيم الكلام‎ C2" 

4 بنو نوفل بن عبد مناف: بطن من عبد مناف ۰ من قريش من العدنانية »وهم بنو نوفل بن عبد 
مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر. 
انظر : نهاية الأرب للنويرى (۳۵۹/۲) » صبح الأعشى للقلقشندى )0708/١(‏ ۰ الاشتقاق لابن 
درید )52 0%( . 


۳۹ 


التنازع والتخاصم فیما بين بنی أمية وبنی هاشم 


فانطلقت آنا وعثمان رضی الله عنه حتی أتينا رسول الله BE‏ فقلنا : يا رسول الله 
هؤلاء بنو هاشم لا تنکر فضلهم للموضع الذی وضع الله به منهم »فما بال إخواننا 
بنی الطلب آعطیتهم وترکتنا ؛وقرابتنا واحدة فقال رسول الله و :آنا وبنو الطلب 
لا نفترق فى جاهلية ولا اسلام وإنما نحن وهم شىء واحد وشبك بين آصابعه OY‏ 

وخرجه إسحاق بن راهویه عن الزهری عن ابن السیب عن جبیر ۰ مثل ما 
تقدم وفیه قال : فقسم رسول الله BE‏ حمس امس من القمح والتمر والتوی . 

وقال الحسن بن صالح عن Gh‏ ۰ فى ذى القربی : هم بنو عبد الطلب 
وخرج النسائى من حدیث سفیان عن قيس بن مسلم قال : سألت الحسن بن محمد 
عن قول الله تعالى : # واعلموا آنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه » () قال : هذا 
مفتاح كلام الله وللّه الدنيا والآخرة © . 

قال : اختلفوا فى هذين السهمين بعد وفاة رسول الله 5ة : سهم الرسول 
وسهم ذى القربى»فقال قائل: سهم الرسول للخليفة من بعده ۲8 وقال قائل: سهم 
ذى القربى لقرابة الرسول (۲۹ » وقال قائل : سهم ذى القربى لقرابة الخليفة فاجتمع 
رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين فى الیل والعدة فى سبيل الله فكان ذلك فى 
حلافة أبى بكر رضى الله عنه . 

وقد روى من بعض طرق ابن إسحاق عن الزهرى عن ابن المسيب »أن عثمان 
وجبير بن مطعم رضى الله عنهما كلّما رسول الله RE‏ فى سهم ذى القربى فقالا : 
قسمته بين بنى هاشم وبنى المطلب بن عبد مناف » ونحن وبنو الطلب إليكم سوى 


)1( سبق مفصلاً . 

. ٤١ : da )۲( 

. رواه النسائى فى ك : قسم الفىء (۱۳۳/۷) من سننه‎ OY) 

(8) وإليه ذهب أبو حنيفة وجماعة » وقالوا : هو للإمام يضعه حيت يشاء . انظر : معانى الآتار 
(۳۰۱/۲- ۳۰۶) للطحاوى . 

)0( وإليه ذهب مالك وابن القاسم وأشهب » وقالوا : يعطى الامام قرابة رسول الله HE‏ من سهم 

ذوى القربى » وقال مالك : جعل لهم ذلك عوضاً عن الصدقة . 
وامظر : تعصيل المسألة بأدلتها فى : المدوئة (۲۲۷۰۲۲۱/۲) لسحنون » شرح مسلم 
(۷ للنووى »فتح البارى (۳/ ١۱٤)ءالأموال‏ لأبى عبيد (ص EVV‏ 4۱۷۰) أحكام الجصاص 
CV E4 ۲‏ أحكام القرآن للقرطبى (4/۸) ۰ أحكام ابن العربى (۸۵۷۰۸۵۱/۲) . 


3 التنازع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنی هاشم 


فقال رسول MEM‏ : أنا وهم لم نزل فى الجاهلية شيئا Moly‏ وكانوا معنا فى 
الشعب . كذا وشبّك آصابعه(۱). 

وکان من حدیث الشعب على ما ذکر محمد بن إسحاق ) وموسی بن عقبة © 
فذکر ابن إسحاق أن النبى BB‏ لا قضی على الذی بعث به وقامت بنو هاشم وبنو 
الطلب دونه ly‏ أن يسلموهءفهم من خلافه على مثل ما قومهم عليه »إلا آنهم اتقوا 
وعرفت قريش أن لا سبیل إلى محمد ولا معهم » آجمعوا على أن یکتبوا فیما بینهم 
على بنی هاشم وبنی | لطلب أن لا ینکحوهم ولا پنکحوا الیهم »ولا يبايعوهم ولا 
يبتاعوا منهم » وكتبوا صحيفة فى ذلك وعلقوها بالكعبة ثم عدوا على من أسلم 
فأوثقوهم وآذوهم واشتد البلاء عليهم» وعظمت الفتنة وزلزلوا رلزالاً شديداً . 

قال ابن عقبة : واجتمعت قريش ومكرها أن يقتلوا رسول الله BE‏ علانية » 
فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بنى عبد الطلب وأمرهم أن یدخلوا رسول الله 
SE‏ شعبهم ويمنعوه من أراد قتله » واجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم ۰ فمنهم 
من فعله حمية » ومنهم من فعله إيمانا ويقينا » فلما عرفت قريش أن القوم منعوا 
رسول الله BE‏ اجتمع المشركون مع قريش ٠‏ واجتمع رأيهم أن لا يجالسوهم ولا 
يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله BB‏ للقتل »وكتبوا فى مكرهم 
حتى يسلموه للقتل » فلبث بنو هاشم فى شعبهم ثلاث سنين واشتد عليهم البلاء 
والجهد وقطعوا عنهم الأسواق فلا يتركون طعاماً يقدم مكة إلا بادروهم إليه 
فاشتروه يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله BB‏ . وذكر ابن إسحاق 
صبیانهم يتضاغون من وراء الشعب من الجوع » حتى كره dale‏ قریش ما أصابهم 
وآظهروا کراهتهم لصحفتهم المظللة . 
(۲) محمد بن إسحاق بن يسار القرشی المدنى» إمام أهل الغاری» قال الشافعی:من آراد أن يتحر فى 

المغازى فهو dhe‏ على محمد بن إسحاق توفى سنة 67١ه(التهذيب78/94).‏ التقريب .)١١5/7(‏ 
(۲) موسى بن عقبة بن أبى عياش الأسدى المدنى ٠‏ قال ابن سعد : كان ثقة ثبتاً كثير الحديث ٠‏ 

توفى سسة ۱۶۱ ه ( التهذيب 760/٠١‏ ۰ التقريب (۲۸۱/۲) ۰ الكاشف (۳/ (V0‏ للذهبى. 


التنازع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاش ا 

قال موسى بن عقبة: فلما كان بعد ثلاث سنين تلاوم رجال من ہنی عبد مناف» 
ومن بنى قصی ورجال سواهم من قريش قد ولدتهم نساء من هاشم ورأوا أنهم قد 
قطعوا الرحم واستحقوا بالحق واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه 
من العذر والبراءة منه » وبعث الله عز وجل على صحيفتهم التى المكر فيها برسول 
الله BE‏ الأرضة(١)‏ فلحست کل ما كان فيها من عهد وميثاق فلم تترك اسما لله عز 
وجل إلا لحسته وبقى ما كان فيها من شرك أو ظلم أو قطيعة رحم » واطلع الله عز 
وجل رسوله ME‏ على الذى صنع بصحيفتهم فذكر ذلك رسول الله كَل لابی 
طالب» فقال أبو طالب : لا والثواقب ما كذبنى » وانطلق يمشى بعصابة من بنی 
الطلب حتی أتى المسجد وهو (file‏ من قريش » فلما رأوهم عامدين جماعتهم 
ليعطوهم رسول الله BBB‏ فتكلم أبو طالب فقال: قد حدثت آمور بينكم لم نذکرها 
لكم فأتوا بصحيفتكم التى تعاهدتم عليها فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلّح » Lily‏ 
قال ذلك خشية أن ينظروا فى الصحيفة قبل أن يأتوا بها ۰ فأتوا بصحيفتهم معجبين 
بهاء لا يشكون أن الرسول مدفوع إليهم فوضوعوها بينهم وقالوا : قد آن لكم أن 
تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم فإنما قطعه بیننا وبینکم رجل واحد جعلتموه 
حظراً لهلكة قومكم وعشيرتكم . 

فقال أبو طالب : ما أتيتكم لأعطيكم أمراً لكم فيه نصف » إن ابن آخی قد 
أخبرنى ولم يكذبنى أن الله عز وجل برىء من هذه الصحيفة التى فى أيديكم » 
ومحا كل اسم له فيها » وترك فيها عدوكم وقطيعتكم إيانا » وتظاهركم علينا 
بالظلم» فان كان الحديث الذى قال ابن أخى كما قال فأفيقوا » فوالله لا نسلمه أبداً 
حتى نموت من عند آخرنا »وان كان ما قال باطلاً دفعناه إليكم فقتلتم أو استحییتم » 
قالوا : رضينا GUL‏ تقول » ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق الصدوق قد آخبر 
خبرها + فلما رآتها قريش كالذى قال أبو طالب قالوا : والله إن كان هذا قط إلا 
سحر من صاحبكم > فارتکسوا 9© وعادوا aT‏ مما كانوا عليه من كفرهم والشدة 


(۱) الارضة : دويبة صغيرة كنصف العدسة تأكل الخشب »وهی دابة الارض التى ذكرها الله فى 
كتابه . قاله الدميرى فى حياة الحيوان (1۷/۱) . 

(؟) مملؤ بالناس من قريش . 

(۳) ارنکسوا : رجعوا عن رأيهم وانقلبوا عنه ۰ والرکس : رد الشىء مقلوباً ( مختار الصحاح : 
2-۳ 


على رسول الله BE‏ والمسلمين والقيام با تعاهدوا عليه » فقال أولئك النفر من ينى 
عبد المطلب: إن أولى بالكذب غيرنا » فکیف ترون وإنا نعلم أن الذى اجتمعتم عليه 
من قطيعتنا أقرب إلى CN‏ والسحر من آمرنا »ولولا أنكم اجتمعتم على السحر 
لم تفسد صحيفتكم وهی فى أيديكم طمس الله ما فيها من اسم له » وما كان من 
بقى تركه آفنحن السحرة أم أنتم » فقال النفر من بنى عبد مناف وبنی قصى ورجال 
من قريش » ولدتهم نساء من بنى هاشم » منهم: sl‏ البخترى »ومطعم بن عدى » 
وزهير بن أمية بن المغيرة بن زمعة بن الأسود » وهشام بن عمرو » وكائت الصحيفة 
عنده وفى رجال من آشرافهم ووجوههم : نحن براء ما فى هذه الصحيفة . فقال 
أبو جهل : هذا آمر قضی بليل . 

قال موسی بن عقبة : ولا آفسد الله صحيفة مکرهم حرج رسول الله ول 
ورهطه فعاشوا وخالطوا الناس ١‏ . 

فانظر - رحمك الله كيف لم یجعل رسول الله BE‏ القرابة فى النسب 
وحدها قرابة معتبرة فى آحکام الله عز وجل ما لم تقترن بها القرابة الدينية » فانه 
كما قد رآینا تعرج بنی أمية من ذی القربی مع کونهم بنی آبیه عبد مناف بن قصی لا 
كان من عداوتهم له فى دين الله تعالی وتكذيبهم لا جاء به من النبوة والرسالة » 
وکیف جعل بنی الطلب بن عبد مناف من ذى القربی ؛ لاجل مسالتهم له فى 
الجاهلية وتسرعهم إلى مناصرته ومؤازرته وموالاته ومعاضدته » قال الاعشی : 


لا تطلین الرد من متباعد ولا تنامن ذی بغضة إن يقرب 
فإن القريب من يقرب نفسه لعمر أبيك لا من تنسب 


فإذا آقرب الوسائل المودة وأبعد النسب العقوق » وقد قال تعالى ۷ Leif‏ المؤمنون 
ِخْرَة4 7 فقاربت ولاية الإسلام بين الغرباء » وتأمل ذلك يظهر لك منه إحداهما: 
أن القرابة بقرابة الدين لا بقرابة الطين » والثانية : أن مجرد القرابة ليس بشىء » 
وقد قيل : أقرب الوسائل المودة وأبعد النسب البغضة » قال القائل : 


(۱) الجبت: كل ما عبد من دون الله»ویستعمل فى السحر والکهانة »ونحوه ( المعجم الوجیز:۱٩)‏ . 
)1( انظر تفصيل هله الحادئة وأخبارها فى : سيرة ابن هشام (۱/ ۲۸۷ - ۲۹۰) » طبقات ابن سعد 
الکبری (۱۳۹/۱/۱) . 
(۳) الحجرات : ٠١‏ . 


إن القرابة لا تقرب قاطعاً وأرى المودة أكبر الأنساب 


ثم إنى أقول : يا عجب » كيف يستحق خلافة رسول الله BE‏ ) على أمته 
شرعاً من لم يجعل الله له حقا فى سهم ذى القربى » أم كيف يقيم دين الله من 
قاتل رسول الله BB‏ ونابذه وكابده وبذل جهده فى قتله . وليت بنو أمية الخلافة » 
عدلوا وأنصفوا » بل حادوا فى الحكم OO‏ وتعسفوا واستأثروا بالفىء (۳) كله › 
وحرموه بنى هاشم جملة » وزادوا فى العتو والتعدى حتى قالوا : اما ذو القربی 
قرابة الخليفة منهم » حتى قرروا عند أهل الشام أنه لا قرابة لرسول الله BE‏ يرثونه 
إلا بنى أمية » فلما قام بالأمر أبو العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله 
ابن عباس المنعوت بالسفاح ۲4 » وقتل مروان بن محمد بن مروان بن الحكم آخر 
خلائف بنى أمية وأزال دولتهم ۰ foo‏ عليه مشيخة من أهل الشام فقالوا : والله 
ما علمنا أنه لرسول الله BB‏ قرابة الا بنى أمية حتى وليتم » فقال إبراهيم بن مهاجر 


(شعرا ) : 
آیها الناس اسمعوا آخیرکم عجبا زاد على کل عجب 
عجبا من عبد شمس انهم فتحوا للناس آبواب الکذب 
ورئوا أحمد فیها زعموا دون عباس وعبد الطلب 
کذبوا ally‏ ما dot‏ پحرز الیراث الا من قرب 


(۱) لیس من شروط BIL‏ التى ذکرها العلماء أن یکون مستحقا لسهم ذوی القربی » وقد ولى أبو 
بكر » وعمر وعثمان ولم یکونوا من بنی عبد الطلب ۰ ولا من بنى هاشم ۰ فهل یکون عدم 
استحفاقهم هذا السهم مانعا من خلافتهم - رضی الله عنهم . 

(؟) أغفل ‏ الصنف — رحمه الله ما قدموه للاسلام من جهاد » وفتوحات إسلامية كبيرة فى شتی 
البقاع »ونشر الدين فی آرجاء کثيرة من الارض 3 ولم يكن كل حکمهم جور » وتسف ۰ 
وظلم » ومن آراد الوقوف على آحوالهم فلیراجع ما كتبه الثقات من الژرخین کابن کثیر © وقبله 
الطبری ۰ وابن الاثیر ليقف على حالهم . 

() الفیء : الخراج والغنيمة تنال بلا قتال ( العجم الوجیز )٤۸١/‏ . 

() من آوائل خلفاء پنی العباس ولد سنة ۱۰۸ ه » وتوفی سنة ۱۳۹ ه وکانت مدة ولايته آربع 
سنین . انظر ترجمته فى ( الکامل ) )44/0( لابن الاثیر » تاريخ الخلفاء ( ص ۲۹۵) ۰ 
الاعلام (۲۲۰/۰) للزرکلی . 


5 التنازع والتخاصم فیما بين بنى آمية وبنی هاشم 


وحتی صعد احجاج بن یوسفب Legs‏ أعواد منبره وقال على رؤوس الأشهاد : 
آرسولك أفضل من خليفتك » یعرض ob‏ عبد اللك بن مروان بن الحكم أفضل من 
رسول الله BE‏ فلما سمعه جبله بن ۷) .... قال : لله على أن لا أصلى خلفه 
Ant‏ وأنا ریت من يجاهده مجاهدة ٠‏ ولقد اقتدى بعدو الله الحجاج فى كفره ابن 
شقى الحميرى ۰ فإنه قام مجلس هشام بن عبد الملك وقال : أمير المؤمنين خليفة الله 
وهو أكرم على الله من رسوله cS‏ خليفة ومحمد رسول الله » وحتى أن يوسف 
ابن عمر عامل هشام قال فى خطبته يوم الجمعة : إن أول من فتح للناس باب الفتنة 
وسفك الدماء على وصاحبه الزنجی يعنى : عمار بن ياسر رضى الله عنهما › 
فهكذا كما ترى وإلى الله المشتكى . 

وقد حرج الحاكم من حدیث سعيد عن أبى إسحاق عن عمرو ذى مر عن على 
ابن أبى طالب رضى الله عنه فى قوله عز وجل ety Ps‏ قومهم دار البوار 4 0) 
قال: هما الأفجران من قريش وبنى المخيرة » فأما بنو المغيرة فقد قطع الله دابرهم 
يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين 29 . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح » وسئل على رضى الله عنه عن بنى آمية 
وبنى هاشم فقال : هم أكثر وأنكر وأمكر » ونحن أنصح وأصبح وأسمح . 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة»ثنا حشرج (4) بن نباته قال: حدثنى سعيد بن 


)١(‏ كذا فى الأصل ٠‏ وفى ابن كثير (البداية والنهاية) (۱۳۷/۱۰) ذكر القصة بلفظها من رواية أبى 
داود وسماه : بزيع بن خالد الضبى بلفظ : سمعت الحجاج يخطب فقال فى خطبته : رسول 
أحدكم فى حاجته أكرم عليه أم خليفته فی أهله » ... ثم ذكر ما سطره الصنف » وقد من 
تعليقنا عليه من قبل . 

() سورة إبراهيم : ۲۸ . 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك )\/ (VOY‏ التفسير » وصححه » وأقره الذهبى © ورواه ابن أبى حاتم 
فى #تفسيره» به »ورواه عن عمر بن الخطاب وفی مسنده على بن زيد وهو ضعیف ۰ کذا فى تفسير 
ابن كثير (۵۳۸/۷) وذكر من طريق ابن أبى حاتم بسنده عن على رضى الله عنه - قال :هم 
كفار قريش يوم بدر» وقال ابن عباس : هم كفار مكة > وهو المشهور الصحيح عن ابن عباس . 
وانظر الدر المنثور (41/4 ۰ (EY‏ للسيوطى . 

'4) حشرج بن ثباته الاشجعی أبو Se‏ الكوفى ۰ وثقه أحمد وابن معين » وقال أبو حاتم : يكتب 
حدیثه » وقال النسائى : ليس بالقوی انظر : الكاشف (۲۳/۱) ۰ تهذيب التهذيب 
(۲/ ۳۷۷) الميزان (۱ / ترچمة ۲۰۷۳ ) . 


التنازع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنی هاش سه 
Malye‏ » قلت لسفينة ‏ :إن بنی أمية یزعمون أن الخلافة فیهم فقال : کذب بنو 
الزرقاء 3 بل هم ملوك من أشر ملوك ‘ وأول الملوك 5 معاوية ۳( 
فصل وما زلت طوال الاعوام الكثيرة آعمل فکری فى هذا وأشباهه على مدة 
يطول ذکرها » وآذاکر به من آدرکت من مشيخة العلم » ومن لقیت من حملة الاثار 
وتقلة الاخبار » فلا آجد فى عمری سوی رجلین: إما رجل عراه ما عرانی »وساءه 
ما قد دمانی » فهو يحذو فى القال حذوی ویشکو من الالم شکوی ۰ وإما رجل 
یرتم فى میدان تقلیده ویجول فى عرصات تهوره وتفنیده فلا يزيدنى على التهویل 
والهدر التطويل إلى أن اتضح ae‏ والحمد لله 9 oko‏ سيب do‏ بنى أمية الخلافة 
ومنعها بنى هشام ؛ وذلك أن آعجب الأمور لا تزال fai‏ تالية بصدورهاء والأسافل 
من كل شىء تابعة لأعاليها » وكل أمر كان خافياً إذا انکشف سبيه زال التعجب 
منه» وما بعد على من بعد سبب . 
أحذ بنو آمية الخلافة وتقدمهم فيها على بنى هاشم إلا من أجل الاعراض عن 
الاعتناء بتعرف أوائل ذلك » وقلة البحث عن غوامضه » وأن الشىء لم يوضع فى 
card ge‏ وإنما سلك فيه الكافة إلا قليلاً مذهب التعصب » والواجب على العاقل 
فماذا بعد الق إلا الضلال » وذلك أنه لا خلاف بين أئمة الحديث shy‏ 
الأخبار وعلماء السير والآثار » أن رسول الله با توفى وعامله على مكة أبو عبد 
الرحمن عتاب بن Pad‏ بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس القرشى الاموی؛ 
(۷) سفيئة : هو سفيئة مولى أم سلمة زوج النبى BE‏ ويقال : مولى رسول الله ی كان يسكن بطن 
نخلة ؛ قيل : اسمه رباح » وسفينة لقب . انظر : الإصابة (0۸/۲) أسد الخابة (۳۲6/۷) ۰ 
التجريد (۲۲۸/۱) مستدرك الحاكم (۷۰۱/۲) . 
(۳) لفظ الحديث :قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن علياً عليه السلام لم يكن بخليفة ؛ 
قال : کذبت آستاه بئى الزرقاء 2 يعلى بئی مروان . رواه gf‏ داود فى الستن (50) ك :السنة 
ب/ ٩‏ فى الخلفاءء وكذا رواه ابن أبى عاصم فى « السنة » (۲/ ۵۵۰) من طريق ابن أبى شيبة » 
وليس فيه اللفظ الذى ذكره المصنفا . 
(5) أحد مسلمة الفتح » أمه Gay‏ بنت أبى عمرو بن أمية بن عبد شمس ‏ توفى عتاب ‏ رضی الله 
عنه ‏ بمكة فى جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة .قال فيه و فيما رواه الحاكم :إن بمكة لأربعة = 


0 التنازع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم 


عام ثمان من الهجرة إلى أن توفاه (۲۱ الله عز وجل » فأقر أبو بكر الصديق رضى 
الله as‏ عتابا حتى ماتا فى يوم واحد ۲ . 

وكان و قد سم اليمن بين خمسة رجال » خالد بن سعيد ٩‏ على صنعاء ‏ 
والهاجر بن أمية 8) على جنده » وزياد بن لبيد على حضرموت » ومعاذ بن جبل 
على الجند » gly‏ موسى الأشعرى على زبيد ورمع وعدن ۰ وكان عامل رسول الله 
BE‏ على صنعاء اليمن كما تقدم: خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس › 
بعثه BB‏ إليها سنة عشر من الهجرة فتوفى رسول الله BE‏ وخالد على اليمن» وكان 
abl‏ بن سعید بن الحاضی(*) ابن td‏ على البحرین: برها وبحرها Le‏ عزل العلاء بن 
الحضرمى ۷ حلیف بنی ded‏ وقیل : بل مات رسول الله BE‏ والعلاء على 
البحرین » وکان عمرو بن سعید ابن العاص بن أمية على تیماء وخیبر وتبوك وفدك 


= نفر من قريش آرباهم عن الشرك وأرغب لهم فى الاسلام: قذکر منهم عتاب بن آسید . انظر : 
مستدرك الحاكم ك : معرفة الصحابة (۵۹۵/۳ - ذكر عتاب بن أسيد ) سيرة ابن هشام )£/ ove‏ 
۸. 

)1( وفی ذلك أثر مسند عن مصعب بن عبد الله الزبيرى . آخرجه الحاكم ك : معرفة الصحابة 

19 ۰( . 
(؟) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر فى التقريب (۲/ ۳) ۰ والتهذيب (۱۳۹/۵) . 

(۳) هو خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عيد مناف » sol‏ الصحابة الأجلاء > 
ومن المهاجرين إلى أرض الحبشة » قال خليفة بن خياط : استشهد فى معركة مرج الصفر وهو 
فى سنة ثلاث عشرة » وتوفى رسول الله کل وهو عامله على اليمن . انظر : المستدرك ك : 

معرفة الصحابة (YO) YEA/Y)‏ » الطبقات الكبرى (5/ CAV /١‏ لابن سعد ء البداية والنهاية 
(۲۹۸/۵) . 

(4) انظر : البداية والنهاية (۳۳/۹) لابن کثیر . 

)0( أبان بن سعيد بن العاص بن أمية الاموی أبو الولید الکی صحابى جلیل . وهو الذی آجار 
عثمان بن عفان يوم الحديبية حتى foro‏ مكة لأداء رسالة رسول الله و أسلم بعد مرجع آخویه 
من الحبشة : خالد » وعمرو ۰ فدعواه إلى الإسلام فأجابهما . البداية والنهاية (۳۳/۷) . 

(1) العلاء بن الحضرمى نسبة إلى حضرموت بن قحطان » واسم الحضرمى عباد »وقیل:عبد الله بن 
عباد »وهو من خلفاء بنى أمية ۰ بعته BB‏ إلى اليمن ثم ولاه عليها أميراً حين افتتحها » وأقره 
عليها أبو بكر الصديق » ولم يزل بها حتى عزله عنها عمر بن الخطاب وولاه البصرة توفى 

سنة إحدى وعشرين . انظر : البداية والنهاية )1/0 ۰ طبقات ابن سعد (54/ 9/ 118) » 
مستدرك الجاكم CO ft)‏ . 


<¥ 


التنازع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم 


فلما توفى رسول الله BE‏ رجع خالد بن سعيد وأبان وعمرو عن عمالتهم » فقال 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه :ما لكم رجعتم عن عمالتكم » ما حد أحق بالعمل 
من عمال رسول الله BE‏ منکم > ارجعوا إلى أعمالكم » فقالوا : نحن بنو أبى 
حيحة YO)‏ نعمل لأحد بعد رسول الله BB‏ آبداً » ثم مضوا إلى الشام وقاتلوا 
فقتلوا فى مغازيها ۰۲۳ ويقال : ما فتحت بالشام كورة (۳) من كور الشام إلا وج 
عندها رجل من بنى سعيد ابن العاص ميتا » وكان أبو سفيان بن حرب ين أمية على 
نجران » فمات رسول الله و وهو عليها » وقيل :بل كان على نجران لا توفی 
رسول الله BB‏ : عمرو بن حزم ابن زيد بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك 
ابن النجار الأنصارى OP‏ . وروی الواقدى O‏ » عن إبراهيم بن جعفر عن أبيه عن 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله » أنه قال : توفى رسول الله BE‏ وأربعة من بنى أمية 
عماله: عتاب بن سید علی Olly ce‏ بن سعید بن العاص علی البحرین » وحالد 
ابن سعید على صنعاء » وآبو سفیان بن حرب على نجران0© . 

قال الواقدی : آصحابنا یجمعون على أن رسول الله BE‏ قبض وأبو سفیان 
حاضر ء وقال ابن الكلبى 2 : كان gf‏ سفيان غائبا > فلما قدم قال : كيف رضیتم 
يا بنى عبد مناف أن يلى أمركم غيركم ۲۷ » وقوم يقولون : إن رسول الله BE‏ وى 


(۱) كنية سعيد بن العاص بن أمية . 

() الأثر رواه الحاكم فى المستدرك (OAD ۰۲8۹/۳( ٩‏ من حديث خالد بن سعيد بن عمر عن 
أبيه . 

(۳) الكورة : المديئة والصقم » والجمع كور ( مختار الصحاح ص LOY‏ 

Glee (2)‏ مشهور شهد الخندق وما بعدها » وكان عامل النبى ME‏ على تجران » مات بعد 
الخمسين » وقيل : فى خلافة عمر »وهو وهم قاله ابن حجر فى التقريب (۲/ ٦۸‏ رقم ۲ . 

)0( محمد بن عمر بن واقد الأسلمى صاحب « الغازى © ء وفیه ضعف . 

. رواه ابن سعد فى « الطبقات الكبرى © (۹۹/۱/۶) مختصراً‎ CV 

(۷) محمد بن السائب بن بشرء الكلبى» أبو النضر الكوفى » النسابة الفسر »متهم بالكذب »ورمى 
بالرفض » توفى سنة ست وأربعين » وقد ضعف روايته أكثر أهل العلم . انظر: التقريب 
(۱۱۳/۷) ء الاتقان (۱۸۹/۲) للسيوطى . 

(A)‏ سنده ضعيف لأجل الكلبى » وقد روى الحاكم فى المستدرك (VERT)‏ نحوه عن خالد بن سعيد 
ابن العاص» وقال الذهبى فى « التلخيص »© : سنده متقطع . 


tA 


التنارع والتخاصم فيما بين بئى tel‏ وبنی هاشم 


آبا alin‏ صدقات خولان ونخلة »وولی يزيد بن آبی سفیان OY‏ على تجران » والله 
أعلم . 

وکان حرش سعید بن القشب الأسدى حلیف بنی أمية فمات رسول الله صل 
وهو علیها » وکان الهاجر بن آبی أمية بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم الخزومی 
آخو أم سلمة ph‏ المؤمنين رضى الله عنها صدقات كنده والصدف ۰ ثم ولاه بو بكر 
الصديق رضى a‏ عنه اليمن » وكان عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد 
ابن سهم السهمى ٠‏ حين وفاة رسول الله BE‏ على عمان بعدما بعثه النبى 15 
على سرية نحو الشام إلى إخوال أبيه العاص بن وائل من بلى يدعوهم إلى الإسلام 
ويستفزهم إلى الجهاد » ثم مره رسول الله BB‏ بجليس فيه أبو بكر وعمر وأبو 
عبيدة بن الجراح رضى الله عنه فصلوا خلفه » ثم عمل عمرو بن العاص بعد 
رسول الله BE‏ لعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضى الله عنهما . وكان على 
الطائف عثمان بن أبى العاص(۳) بن بشر بن عبد دهمان الثقفى » ومات رسول A‏ 
ME‏ وهو عليها . فإذا كان رسول الله هة قد أسس هذا الأساس وأظهر بنى أمية 
لجميع الناس بتوليهم أعماله OO‏ فيما فتح اللّه عليه من البلاد كيف لا يقوى ظنهم 


> آخو معاوية‎ ١ يزيد أبو خالد بن صخر بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى الأموى‎ )١( 
» وكان يزيد أكبر وآفضل . وكان يقال له : يزيد الخير > أسلم عام الفتح » وحضر حنيئاً‎ 
واستعمله الصديق على ربع الجيش إلى الشام ۰ تولى دمشق أيام أبى بكر » وعمر » وكان أول‎ 
. )٩۸ ۰ ۹۷ /۸( من وليها من المسلمين » وتوفى فى طاعون عمواس ( البداية والنهاية‎ 

(؟) الصحابى الجليل . ولاه النبى BB‏ جيش السلاسل ۰ عداده فى أهل مكة » وكان من دهاة 
قریش. مات بمصر وكان Wy‏ عليها US‏ الفطر سنة إحدى أو اثنتين وستين فى ولاية يزيد بن 
معاوية . انظر : الإصابة (۲/۳) » أسد الغابة )١٠١ /٤(‏ » مستدرك الحاكم (۵۱۲/۳) . 

(۳) صحابى جليل ؛ توفى فى ولاية معاوية سنة خمسین من الهجرة . انظر ترجمته فى الإصابة 
(؟/ -81) » أسد الغابة (۳۷۲/۳) » مستدرك الحاكم ظرة ١0‏ ه) . 

() وإلى نحو هذا آشار الإمام ابن تيمية فى معرض رده على من أنكر على عثمان رضى الله عنه تولية 
بنى أمية واستعمالهم فقال : « إن بنى أمية كان رسول الله و يستعملهم فى حياته واستعملهم 
من بعده من لا يتهم بقرابة » فيهم : أبو بكر وعمر » ولا تعرف قبيلة من قبائل قريش فيها 
عمال لرسول الله و أكثر من بنى عبد شمس؛لالهم كانوا کثیرین؛ وكان فيهم شرف وسؤدد. .6 
ثم ذكر بعض ما تقدم فى من استحمل من بنى أمية وقال : « ... فقال عثمان : آنا لم أستعمل 
إلا من استعمله النبى BB‏ ومن جنسهم ومن قبيلتهم ۰ وكذلك أبو بكر وعمر بعده » فكان 
الاحتجاج على جواز الاستعمال من بنى أمية بالنص الثابت عن النبى HB‏ أظهر عند كل عاقل 

من دعوى کون الخلافة فى واحد معين من بنى هاشم ٩.۰‏ منهاج السنة النبوية (۲۳۲/۳» ۰۲۳۷ 


التنازع والتخاصم فيما بين بنی آمية وبنی هاشم هه 


ولا یتبسط رجاهم ولا يمتد فى الولاية آملهم » أم كيف لا پضعف آمل بنی 
هاشم » وینقبض رجاهم ویقصر آملهم ۰ وکبیرهم العباس بن عبد الطلب وابن 
أخيه على بن أبى طالب رضی الله عنهما »يريد أحدهما استعلام رسول الله ی فى 
مرض موته عن هذا الأمر هل هو فيهم آم فى غيرهم » ويأبى الآخر ذلك كما خرج 
البخارى من حديث الزهرى قال  :‏ آخبرنی عبد اللّه بن كعب بن مالك الانصاری 
أن عبد اللّه بن عباس رضى ll‏ عنه » أخبره أن على بن أبى طالب رضى الله عنه 
خرج من عند رسول الله BB‏ فى وجعه الذى توفى فيه »فقال الناس : يا أبا احسن 
كيف أصبح رسول الله و ؟ قال : أصبح بحمد اللّه بارت » فأخذ بيده العباس بن 
الطلب رضى الله عنه وقال له :أنت والله بعد ثلاث عبد العصا 6 وإنى لأرى 
رسول الله ME‏ يتوفى فى وجعه هذا » إنى لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند 
الموتء اذهب بنا إلى رسول الله BE‏ فنساله فى من هذا الأمر » إن كان فينا علمنا 
ذلك » وان كان فى غيرنا علمناه » فأوصى بنا » فقال على : انا والله oS‏ سألناها 
رسول الله و فمنعناها لا یعطیناها الناس بعده» وإنى واللّه لا أسألها من رسول 
الله 3B‏ ؛ oly‏ محمد بن إسحاق عن الزهری » إلا أنه لم يذكر ما قال فى 
العصا »وراد فى آخره: فتوفى رسول الله BE‏ حين اشتد الضحى من ذلك الیوم(6۳ 
وفى رواية : وخلا العباس بعلى رضى الله عنهما » lad‏ له:هل تعلم أن رسول AWN‏ 
BE‏ أوصى إلى غيرك بشىء ؟فقال على: اللّهم لا.خرج العباس على بغله حتى أتى 
عسكر أسامة بن زيد » فلقى أبا بكر وعمر وغيرهما فقال :هل أوصاكم رسول الله 
BE‏ بشىء ؟قالوا :لا ۰فرجع إلى على فقال :إن رسول الله و مقبوض فامدد يدك 
أبايعك» فیقال:عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله BB‏ ويبايعك أهل بيتك» فإن 
مثل هذا الأمر لا يؤخر » فقال: پرحمك الله » ومن يطلب هذا الأمر غيرنا يا عم؟! 


وفى رواية of‏ العباس قال لعلى رضى اللّه عنهما : هلم يدك أبايعك . فقال : 


(۱) قوله : عبد العصا : هو كناية عمن يصير تابعاً لغيره » والمعنى أنه يموت بعد ثلاث » وتصير 
cul‏ مأموراً عليك» وهذا من قوة فراسة العباس رضى اللّه عنه . من فتح الباری )۷٤۹/۷(‏ . 
(۲) رواه البخاری ك : المغازى ب/ 84 )٤٤٤۷(‏ ۰ وفى ك : الاستئذان (5777) 2 وأحمد فى مسنده 

(۲۲۱۳/۱) » وابن سعد فى « الطبقات »  )۳۸/۲/۲(‏ وابن إسحاق كما فى سيرة ابن هشام 
(۲۷۹/۶). 
(۳) انطر الرواية فى سيرة ابن هشام (۲۷۹/۶) . 
)4( 


ا ا ےم ا اه التنازع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم 


إن لى برسول الله شغلاً » ومن ذاك الذى ينارعنا فى هذا الأمر؟! OF‏ » ورواية 
البخارى OT‏ 

وقال ابن سعد 29 : آنبانا محمد بن عمر » حدثنى محمد بن عبد اللّه بن آحی 
الزهرى » يقول : حدثتنى فاطمة بنت الحسن » قال : لا توفى رسول REM‏ 
قال العباس يا على : قم حتى أبايعك ومن حضر » فإن هذا الأمر إذا كان لم يرد 
مثله والأمر فى أيدينا » فقال علّى : وأحد يطمع فيه غيرنا ؟! فقال العباس : أظن 
lly‏ سيكون . فلما بويع لأبى بكر رضى الله عنه ورجعوا إلى المسجد سمع على 
التكبير فقال : ما هذا ؟ فقال العباس : ما ورد مثل هذا قط » هذا ما دعوتك إليه 
cal‏ . قال على : أيكون هذا ؟ فقال العباس : ما ورد (8) مثل هذا قط © . 


وقال محمد بن عمر ‏ قد خرج أبو بكر رضى الله عنه من عند النبى BE‏ حين 
توفی » فتخلت okie‏ على والعباس > هذه القالة خرجها عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهری بعناه 6 . 

قال عبد الرزاق : وکان معمر يقول لنا : آیهما كان آصوب عندکم رأيآ ؟ 
فنقول : العباس » فيأبى » ثم قال : لو أن علياً سأله عنها فأعطاه آیاها فمنعه الناس 
کانوا قد كفرواء قال عبد الرزاق : فحدئنا به ابن عبينة فقال: قال الشعبی : لو أن 
Le‏ سأله عنها کان خيرا له من ماله وولده , 

وروی إسماعيل بن [ اہی ] Te we (4) MEM‏ كع ره ع اوه SERRE‏ 


)١(‏ رواه ابن سعد فى « الطبقات الکبری ٩‏ (۳۹/۲/۲) وفى سنده الواقدى محمد بن عمر وهو متروك 
كما فى التقريب (۱۹۶/۲) لابن حجر . 

OY )(‏ فى الرواية الواقدى وهو متروك ۰ فرواية البخارى هی المقدمة عند التعارض . 

() فى الطبقات الكبرى (۲/ ۳۹/۲) طبعة ليدن . 

(4) فى الطبقات ( ما رد ) بحذف الواو . 

)0( فى سندها محمد بن عمر الواقدى ۰ وقد تقدم بیان حاله . 

() انظر . فتح البارى (۷ / )۷٤۹‏ . 

(۷) ذكره الحافظ فى الفتح (۷ /۷۵۰) . 

. ساقط من المخطوطة‎ (A) 

)4( هو التابعى الثقة إسماعيل بن أبى خالد الأحمسى البجلى الكوفى » وثقه ابن مهدى » وابن 
معين 2 وقال العجلى : كوفى تابعى ثقة . 

التهذیب (۲۹۱/۱) ۰ التقریب )58/1١(‏ » رجال مسلم COV IN)‏ 


6١ 


التنازع والتخاصم فيما بين بلى أمية وبنى هاشم 


عن الشعبی قال : قال العباس لعلى رضى اللّه عنهما حين مرض النبى كل : 
نی أكاد آعرف فى وجه رسول الله و الموت ٠‏ فانطلق بنا إليه نسأله من یستخلف 
منا آنذاك ء والا أوصى بنا » فقال على للعباس كلمة فيها جفای فلما قبض النبى 
Be‏ قال العباس لعلى : ابسط يدك فلنبايعك » فقبض يده » قال الشعبى : لو أن 
عليا أطاع العباس كان Let‏ من حمر النعم() » وقد رويت مع هذا الحديث أحاديث 
آخر إن كانت صحيحة فلا سبيل إلى ردها .ون كانت مفتعلة فقد صارت داعية 
إلى هذا الأمر الذى وقع النزاع [ فيه ] (4) وطال الخصام عليه . 

منها : ما رواه ابن الكلبى عن الحكم بن هشام الثقفى قال : مات عبيد الله بن 
جحش عن أم حبيبة بنت أبى سفيان » وكانت معه بأرض ال حبشة فخطبها النبى 335 
إلى النجاشى فدعا القرشيين » فقال : من أولاكم بأمر هذه المرأة ؟ فقال خالد بن 
سعيد بن العاص : أنا أولاهم بها . قال )1 فزوج نبيكم . قال : فزوجه ومهر 
ae‏ النجاشی أربعمائة دينار . 

وحملت إلى النبى BE‏ ومعهما الحكم بن أبى العباس فجعل النبى 35 يكثر 
النظر إليه » فقيل : يا رسول الله إنك لتكثر النظر إلى هذا الشاب » فقال : أليس 
ابن المخزومية ؟ قالوا : بلى ! قال : إذا بلغ بنو هذا أربعين رجلاً كان الأمر فيهم » 
وكان مروان بن الحكم إذا جرى ay‏ وبين معاوية بن أبى سفيان كلام قال لمعاوية : 
إنى واللّه لأبو عشيرة وأحو عشيرة وما بقى ألا عشرة حتى يكون إلا فى » فيقول 
معاوية . أخذها والله من عين صافية . فهذا الحديث كما نسمع ۲۷ . 


(۱) عامر بن شراحيل بن عبد ابن أخى قيس الشعبى » نسبة إلى شعب همذان الكوفى ولد لست 
سنين خلت من خلافة عمر » وتوفى سنة ٠١7‏ ها ء وكان فقیهاً شاعراً » من كبار الثقات . 
التهذيب )10/0( » التقريب (۳۸۷/۱) ۰ مشاهير علماء الأمصار CV)‏ لابن حبان . 

(۲) رواه ابن سعد فى « الطبقات الكبرى ٩‏ (۳۸/۲/۲) وسئده مرسل . 

(۲) فى خ : كان . 

(4) ساقط من الخطوطة . 

(0) ذكر ذلك ابن هشام فى السيرة (۲۱۸/۶) ۰ وابن كثير فى البداية (5/ ۲۵۷) . 

)1( فى سنده ضعف ۰ لأجل ابن الكلبى محمد بن السائب > وهو متروك كما تقدم » ولبعضه 
شواهد سوف یذکرها الصنف . 


oy‏ سس التنازع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم 


وقد روى أبو بكر بن أبى شيبة من حديث عبد الملك بن عمير ۱) قال : قال 
معاوية ما زلت أطمع فى الخلافة مذ قال رسول الله HE‏ : إن ملكت يا معاوية 
فأحسن () > وقال وكيع : ثنا الأعمش عن أبى صالح قال : كان Gol‏ يحدو 
بعثمان رضى اللّه عنه ويقول : إن الأمير بعده على » وفى الزبير خلف. فقال كعب 
الأحبار: بل هو صاحب البغلة الشهباء OM‏ يعنى معاوية » فلقاه فقال : يا آبا إسحاق 
ما يقول هذا وهاهنا على والزبير وأصحاب محمد BE‏ » قال : أنت صاحبها ©) . 
وقد جاء من طرق عن أبى هريرة رضى اللّه عنه أن رسول الله BE‏ قال : ریت فى 
النوم بنى الحكم أو بنى أبى العاص وآخرون على منبرى كما تتروا القردة قال : فما 
ری النبی BE‏ مستجمعا ضاحكا حتى توفی(*) . 

وعن سعيد بن المسيب قال :رأى النبى 5 بنى أمية على منابرهم فساءه ذلك » 
فأوحى إليه إنما هی Lis‏ هی Lis‏ أعطوها Oy‏ عينه » وهی قوله : ۳ وما tee‏ 
ee‏ الي أريتاك إلا فة لاس DG‏ يعنى : بلاء للناس © 


. فى خ :من حديث عبد الله . . .. وما بعده ساقط »والتصويب من «المصنف» لابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) لفظ الحديث : ما رلت أطمع فى الخلافة مذ قال لى رسول الله ME‏ : يا معاوية إن ملكت 
فأحسن . رواه ابن أبى شيبة فى الصنف ك : الأمراء (۱8۸/۱۱) ۰ والبيهقى فى ١‏ دلائل النبوة» 
)/£6( > وله شاهد من حديث عمرو بن سعيد بن العاص بلفظ : إن وليت Tat‏ فاتق الله 
واعدل . قال معاوية : فما زلت أظن أنى مبتلى بعمل لقول رسول الله BE‏ . رواه أحمد فى 
مسئده (5 /۱ )٠‏ والطيالسى (۲۱۸۷ - منحة ) والطبرانى فى « الكبير UY /۱۹( ٩‏ » وأبو 
يعلى كما فى « الطالب العالية » (4۰۸0) وعزاه الهیشمی فى « المجمع » HO)‏ الطبرانى 
فى «الكبير » و« الأوسط » وأبى يعلى وقال : رجاله رجال الصحيح . 

(۲) الشهباء : هی التى بها شعر يخالف البیاض ( المعجم الوجيز / ۳۵۲) . 

)2( الصدر السابق » والاثر مرسل . 

)0( رواه الحاكم فى الستدرك (4/ ۰ وأبو يعلى « مطالب عالية » (40۳0) والبیهقی فى «دلائل 
النبوة " (/0۱۱) ۰ وابن ابسوری فى ١‏ العلل التناهية » VV AY)‏ وضعفه » وقال الهیشمی 
فى طریق أبى يعلى (۲86/0) : رجاله رجال الصحیح غير مصعب بن عبد الله بن الزییر وهو 
ثقة ۰ وصححه الحاكم » وأقره الذهبى وفى سنده عنده مسلم بن خالد A gM‏ » وهو مختلف 
cad‏ قال ابن حجر فى التقريب (۲4۵/۲) : صدوق كثير الأوهام : 

. 1۰ : الاسراء‎ CD 

)١‏ رواه ابن ابی حاتم فى « تفسیره © وسنده ضعیف قاله ابن حجر فى الفتح JA)‏ ۲۵۰) ۰ وقال ابن 
كثير فى « البداية » (۲4۸/۷) : فيه على بن زید وهو ضعیف والحديث مرسل . 


الا والتخاصم فیما بین بنی hal‏ وینی ne‏ ۵۴ 


وقد روی أن رجلا قام إلى الحسن بن على رضی اللّه عنهما فقال تا رک 
وجه المؤمنين . فقال : لا تؤنبنى »رحمك الله »فان رسول الله ول قد رأى بنى أمية 
بخطبون على منبره رجلا رجلا فساءه ذلك فتزلت ‏ إنا أعطيناك الکوثر 4 (۱) والكوثر 
نهر فى call‏ ونزلت GP‏ آنزناه في al‏ القدر . وما أدراك ما لة القدر . ليله القدر خر 
من آلف شهر € يعنى تلك بنو أمية فحسب ذلك فإذا هو لا يزيد ولا ينقص ٩‏ . 


وعن أبى هريرة وأبى سعيد الخدری رضى alt‏ عنهما : أن رسول AU‏ لا 
قال: « إذا بلغ بنو أبى العاص أربعين Sey‏ اتخذوا دين الله دغلاً (8) ales‏ الله 
خولا(*) ومال Ul‏ دولة (7) » © . 


قال الزبير بن بكار : قال عمى مصعب عن عبد AU‏ بن محمد بن يحيى بن 
عروة أو غير عبد الله واحد » ثنيه محمد بن الضحاك الخزامى عن أبيه أن عمرو بن 
عثمان بن عفان اشتکی 6 وکان العواد پدخلون qo‏ فیخرجون ویتخلف مروان بن 
الحكم عنده فیطیل » فأنكرت رملة بنت معاوية ذلك وهی امرأة عمرو بن عثمان 
فخرقت كوة واستمعت على مروان فإذا هو يقول لعمرو : ما أخذ هؤلاء الخلافة الا 
باسم أبيك فما يمنعك أن تنهض بحقك » فنحن AST‏ منهم رجالاً ‏ منا فلان ومنهم 


(۱) الكوثر : ۱ . 

. ۳-١ : القدر‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذی ك : التفسیر (۱۱۵/۰) » والبیهقی فى « دلائل النبوة » (5/ ۵۱۲) وعزاه ابن کثیر 
إلى ابن جرير ۰ والحاكم » ونقل عنه الحافظ الزی قوله : هذا حديث منکر . البداية والنهاية 
(۲۶۹/۷) ۰ وضعفه الحافظ فى الفتح (۲۵۰/۸) وقال الترمذی : غريب . 

(ED‏ قوله : دغلا : أى یخدعون به الناس . واصل الذغل : الشجر اللتف الذی یکمن أهل الفساد 
فيه » وقیل : هو من قولهم : آدغلت فى هذا الامر إذا آدحلت فيه ما يفسده ویخالفه . التهاية 
(۱۲۲/۲) . 

)0( ال : pte‏ الرجل وأتباعه وهو مأخوذ من التخویل : بمعنى التّمليك » وقوله : اتخنوا she‏ 
الله خولة : أي Lae‏ وعبیداً . یعنی آنهم يستخدمونهم ویستعبدونهم . النهاية (۸۸/۲) . 

(1) قوله دولا : جمع دولة : وهو ما يتداول من الال » فيكون لقوم دون قوم. النهاية (۱8۰/۷) . 

(۷) رواه أحمد (۳/ (A+‏ » والبزار ( كشف الأستار : 1570) » والحاكم فى المستدرك (5/ )58١‏ من 
طريق عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى » ورواه البيهقى فى الدلائل » (0-1//5) عن أبى 
هريرة » وأخرجه الحاكم (4۷۹/6) عن أبى ذر من طريقين ۰ وصححه الحاكم وأقره الذهبی © 
وأسانيده لا تخلو من مقال » وهی حسنة بمجموعها » وانظر البداية  )۲4۷/۷(‏ مجمع الزوائد 
(۲۶۱/۵) . 


of‏ التنازع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنی هاشم 


فلان » ومنا فلان ومنهم فلان » حتى عدد رجالا ثم قال : ومنا فلان وهو فضل 
وفلان وهو فضل وفلان وهو فضل » حتى يعدد فضول رجال بنى أبى العاص على 
بنى حرب » فلما برأ عمرو وتجهز للحج وتجهزت رملة فى جهازه ۰ فلما تجهز 
وخرج عمرو إلى الحج فخرجت رملة إلى أبيها فقدمت عليه الشام » فقال لها 
معاوية: واسوآتاه وما للحرة تطلق ۱ طلقك عمرو ؟ فآخبرته pa‏ »وقالت:وما رال 
يعد رجال بنی أبى العاصی على بنی حرب حتی ابنی عثمان وخالد al‏ عمرو ‏ 
فتمنیت آنهما ماتا » فکتب معاوية إلى مروان بن الحكم ( شعرا ) : 
آواضم رجل فوق اخری Ud‏ عدید احصی ما إن تزال تکاثر 
وأمكم تزخر توما لبعلها ely‏ آخیکم نزره الولد عاقر 
واشهد يا مروان أنى سمعت رسول الله و يقول : إذا بلغ ولد الحكم ثلاثين 
رجلاً اتخذوا مال all‏ دولاً» ودين الله Seto‏ > وعباد الله خولا » فكتب إليه 
مروان: أما بعد يا معاوية » فإنى gh‏ عشرة وعم عشرة والسلام (۱) 
وروی عن معاوية أنه قال لعبد الله بن عباس رضى اللّه عنهما : أنشدك الله يا 
ابن عباس » آما تعلم أن رسول الله BE‏ ذکر هذا یعنی : مروان بن الحكم » 
فقال : gf‏ اطبايرة الاربعة »فقال ابن عباس: اللهم نعم 9) . 
وقد اقتدی برسول الله ME‏ فى ولاية الاعمال :آبو بكر الصدیق رضی الله عنه 
فانه لما استخلف بعد رسول الله HE‏ وارتدت العرب قطع رضی Ul‏ عنه البعوث » 
وعقد أحد pte‏ لواء © على أحد عشر جندا ۰ فعقد لخالد بن الولید (*) الخزومی 


. انظر البداية والنهاية (۲۹۸/۷) لابن كثير‎ )١( 

() ذكره فى مجمم الزوائد وعزاه إلى الطبرانی وقال (۲4۳/۵) : فيه ابن لهيعة وفیه ضعف 6 ورواه 
البیهقی فى «الدلائل © (۵۱۱/۷) وقال ابن كثير فى البداية (۲8۸/۷) : فيه ضعف ونکارة 
شديدة , 

(۳) انظر تفصيل ذلك فى ١‏ البداية والنهاية ٩‏ (197/5”) . 

(۶) الصحانی الجليل سيف اللّه السلول » بعته الصديق وأمر أن يذهب آولا إلى طليحة الأسدى © 
ثم يذهب بعده إلى بنی تیم » وکان طليحة فى قومه بنی أسد ۰ وفی خطفان »وانضم إليهم بثو 

عبس وذبيان . راجع البداية والنهاية )۴١١/١(‏ » مستدرك الحاكم (۳۳۱/۲) . 
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وبعثه لقتال طلحة بن خويلد الأسدى » ثم مالك بن نويرة » وعقد لعكرمة بن أبى 
جهل (۱) سروم وله لقتال مسیلمة بن Label‏ بن الطرح بن رييعة بن COM‏ 
وعقد للمهاجر ابن آبی أمية الخزومی وبعثه لقتال جنود الأسود بن کعب بن عوف 
العنسی ومعونة الابناء على قيس (۳) بن الکشوح ۰ وعقد لخالد بن سعید بن العاص 
ابن أمية وبعثه إلى مشارف الشام وعقد لعمرو بن العاص وبعثه إلى قضاعة » وعقد 
بلذيفة ین محصن العلقانی - من علقان - این شرحبیل بن عمرو بن مالك بن 
يزيد بن ذى الکلاع وبعثه إلى ادبا » وهی مدينة قديمة من مدن عمان » وعقد 
لعرفجة بن هرثمة وبعثه إلى مهرة » وبعث شرحبیل بن حسنة (4) فى آثر عكرمة بن 
أبى جهل » فاذا فرغ باليمامة لحق بقضاعة » وعقد لطرفة بن حاجب ( وبعثه إلى 
بنى سلیم ومن معهم من هوازن وعقد لسوید بن مقرن بن عائد الزنی ۲۷ ۰ وبعثه 
إلى عامل تهامة اليمن» وعقد للعلاء بن الخضرمى وبعثه إلى البحرین » فلحق کل 
أمير بجنده حتی انقضت حروب الردة » فبعث آبو بكر رضی الله عنه خالد بن 
الولید لفتح العراق وآردفه بغیلان بن غنم بن زهیر بن أبى شداد بن ربيعة بن هلال 
ابن وهب الفهری وآمدها بالقعقاع بن عمرو» ووجه الجنود إلى الشام » فبعث خالد 
ابن سعيد بن العاص وأردفه بذی الکلاع » وعکرمة بن آبی جهل » وعمرو بن 


)1( صحابی جلیل ۰ اسلم يوم الفتح » وحن إسلامه ۰ واستشهد بالشام فى خلافة أبى بكر 
الصدیق على الصحیح . التقریب (۲۹/۲) ۰ مستدرك الحاكم ك ۰ فضائل الصحابة (۲۹۹/۳). 

(۲) العروف بمسيلمة الکذاب . انظر مقتله في البداية والنهاية (۳۲۸/۲) . 

ate )۳(‏ أبو بكر الصدیق لقتال الاسود العنسى » فطمم فى الامرة بالیمن فعمل لذلك ۰ وارتد عن 
الاسلام وتابعه عوام أهل اليمن » فکتب الصدیق إلى الامراء والرؤساء من آهل اليمن أن یکونوا 
عونا إلى فیروز والابناء على قيس بن مکشوح. انظر تفصیل ذلك فى البداية والنهاية (5/ ۰۳۳۵ 
Ona‏ 

(8) شرحبيل بن عبد الله بن المطاع » من كئدة » حليف لبنى زهرة » صحابى جليل » من مهاجرة 
الحبشة . قال اين إسحاق : هاجرت حسنة مع روجها سفيان بن معمر الجمحى » ومات فى 
خلافة عمر يوم اليرموك سنة ثمانى عشرة » وقيل : فى طاعون عمواس بالشام . المستدرك 
(۳/ ۳۱۰ ۰ أسد الغابة (۳۹۱/۲) 2 الإصابة (؟/ (VEY‏ 

)0( فى المخطوط: طريفة بن جلحم» والتصحيح من كتب التاریخ . انظر: البداية والنهاية (751/57) . 

(1) نسبة إلى مزينة بن عمرو أو ابن طانجة الدنی » كنيته : أبو عمرو » له صحبة وسماع من الثبی 
BE‏ »> عداده فى الكوفيين ومات بها . انظر ترجمته فى الاصابة  )۱۰۰/۷(‏ أسد الغابة 
/Y)‏ ۰۳۸۱ المستدرك AY)‏ ۳۳۶) . 
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العاص » والوليد بن عتبة وعقد ليزيد بن أبى سفيان بن حرب على جيش عظيم هو 
جمهور من انتدب إليه » وجهزه عوضاً عن خالد بن الوليد » وعقد لأبى عبيدة ابن 
ومعه جيش ۰ فنزل أبو عبيدة الحابية » وترك يزيد البلقاء » ونزل شرحيبل بن حسنة 
الاردن »وقيل : بصری ونزل عمرو بن العاص الثربات . ولا مات آیو پکر رضی الله 
عنه واستخلف من بعده عمر بن الخطاب رضی الله عنه » كانت عماله على مکة: 
نافع بن عبد الحارث الثزاعی»وعلی الطائف: عثمان بن آبی العاص بن أمية ثم 
سفیان بن عبد alll‏ الثقفی(۲)؛وعلی الیمن:یعلی بن degre‏ عمان واليمامة؛ 
حذيفة بن محصن ۰ وعلی البحرين : العلاء بن الحضرمى ۰ ثم عثمان بن آبی 
ole‏ وعلى الكوفة : سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ثم المغيرة بن أبى شعية(4) 
رضى الله عنهء ثم عمار ابن ياسر("» رضى الله عنهءثم أبو موسى الاآشعری( رضى 


(۱) أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال » صحابى جليل سماه رسول الله BR‏ أمين هذه 
الأمة » توفى بالأردن سنة ثمانى عشرة » وصلى عليه معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنهما . 
(المستدرك : ۲۹۶/۳) طبقات ابن سعد (۲۹۷/۱/۳) . 
(۲) سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفى » کنیته : آبو عمر » له صحبة من النبى RE‏ حدیثه فى 
البصریین . وقال بعضهم : فى أهل الطائف > وكان عامل عمر على الطائف . 
الاصابة (۵4/۷) » آسد الغابة (۳۱۹/۲) ۰ التقريب (۳۱۱/۱) . 
(۴) يعلى بن أمية بن أبى عبيدة بن همام بن الحارث بن حنظلة الثقفی حلیف لبنی نوفل بن عبد 
مناف» وهو الذى يقال له: يعلى بن منية أو أمية »ومنية أمةء وهى بنت غزوان امرأة من بنى تميم» 
له صحبة من النبى BE‏ . انظر : الإصابة (10۸/۳) Late‏ الغابة CVYA/0)‏ ٬المستدرك‏ (4۷۸/۳) . 
)2( المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود كنيته : أبو عبد الله ويقال: أبو عيسىء الثقفى » صحابى 
جليل » ولى البصرة نحو سنتين » وله بها فتوح » وولى الكوفة ومات بها » وله بها دار فى 
ثقيف» شهد الحديبية مع رسول الله BE‏ »توفی سنة خمسین فى الطاعون. المستدرك ك : فضائل 
الصحابة (۵۱۲/۳) أسد الغابة (4/ ١7‏ 5) » الإصابة (۳  )4۵۲‏ التجريد )٩۱/۲(‏ للذهبى . 
)0( عمار بن ياسر بن مالك بن GES‏ حليف بنى مخزوم؛ كنيته : أبو OURS‏ صحابى جليل شهد بدراً 
والمشاهد مع النبى BB‏ » قتل يوم صفين وصلى عليه على بن أبى طالب رضى الله عنه . 
أسد الغابة )£/ C£¥‏ » الإصابة (۵۱۲/۲) ۰ المستدرك (۳۲/۳:) ۰ طبقات ابن سعد 
ااا . 
(1) عبد الله بن قيس بن سليم صاحب رسول الله BB‏ » وفد على رسول الله اة فى ليالى خیبر » 
ثم لزمه وجاهد معهء وأرسله مع معاذ بن جبل والیاً على مخلاف من اليمن» توفى سلة ٤٤‏ ه . 
طبقات القراء (۱/ 547) » حلية الأولياء (YOU/N)‏ ۰ تهذيب الاسماء (۲۹۸/۲) للنووى » 
الإصابة )04/1( » أسد BUS‏ (۲:۵/۳) . 
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الله عنه » وعلی الشام : آبو عبيدة بن الجراح رضی الله عنه » ثم يزيد بن أبى 
سفيان رضی الله عنهما » ley‏ الجزيرة : عیاض بن غنم ۲۱ رضی الله عنه » 
وعلى مصر : عمرو بن العاص رضی الله عله . 
هاشم » فهذا وشبهه هو الذی حد أنياب بنی أمية وفتح آبوابهم ۰ وآنزع كأسهم » 
وقتل آمراءهم » حتی لقد وقف gf‏ سفیان بن حرب على قبر حمزة رضی الله عنه 
فقال : رحمك الله Uf‏ عمارة » لقد قاتلتنا على مر صار إلينا . 
حمزة رضی الله are‏ فوکزه برجله ثم قال : پا حمزة » إن الامر الذی كنت تقاتلنا 
عليه بالأمس قد ملکناه اليوم وکنا أحق به منهم 9 . 
قال مؤلفه 8 وما هى إلا الدنيا ¢ وال الدين لعارض فيها والعاجلة محبوبة 3 
وبهذا ارتفعت رؤوس وضعفت نفوس ¢ فان دلائل الأمور تسبق وتباشير pel‏ 
تعرف ولله فى خلقه قضاء يمضيه ويأبى الله أن يتم شىء من أمر الدئيا إلا ويعتريه 
النقص . 
فصل : لا كانت بنو هاشم من بين قريش كلها قد اختصها الله سبحانه بهذا 
الأمر ‏ أعنى : الدعوة إلى الله تعالى والنبوة والكتاب » فحارت بذلك الشرف 
الباقی» وكانت أحوال الدنيا من الخلافة والملك ونحوه رائلة ؛ لهذا رواها الله عنهم 
وی EE‏ 
تنبیهاً على شرفهم gles‏ مقدارهم » فان ذلك هو خيره الله لنبیه محمد و » كما 
قد ثبت أنه UBB‏ اختار أن يكون Le‏ عبداً ولم يختر أن یکون Ls‏ ملكا © » 
)1( عياض بن غنم أبو سعد الفهرى ۰ شهد بدراً وما بعدها » وكان سمحاً جواداً شجاعاً » وهو 
الذى افتتح الجزيرة » وهو أول من جاز درب الروم tye‏ ۰ واستتابه gl‏ عبيدة بعده على الشام» 
فأقره عمر عليها إلى أن مات سنة عشرين » البداية (۷/ )٠٠٠١‏ لابن كثير » طبقات ابن سعد 
١” /١‏ ") ۰ الإصابة (£۷/۲) . 
(۲) لم يذكر المؤلف سنده»يشبه أن يكون من أكاذيب الشيعة على معاوية وأبيه ‏ رضى الله عنهما. 
(۳) وذلك فيما رواه أبو هريرة أن ملكاً جاء إلى النبى BB‏ فقال : يا محمد » أرسلنى اليك ربك 
أفملكاً نبيا أجعلك أو عبداً رسولاً .فقال جبريل : تواضع لربك يا محمد . قال ئة : بل عبداً 
رسولاً . رواه أحمد (۲۳۱/۲) » والبزار ( كشف الاستار : ؟1571) » وابن حبان ( موارد : 
۷ وأبو el‏ فى أحلاق النبوة (۱۹۸) » وذكره الهيثمى ( مجمع ۰ (۱۹/۹) وقال : 
«رواه toot‏ والبزار ویو يعلى ورجال الأولين رجال الصحيح © وصححه ابن حبان . 
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وسأل مثل ذلك لاله كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث عمارة بن زرعة 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله BB‏ : « اللهم اجعل رزق آل 
محمد قوتاً ) (۷) . 

وروی آبو عیسی الترمذی من حديث عبد الله بن زحر عن على بن يزيد عن 
القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة رضى الله عنه » عن النبى BE‏ قال : «عرض 
عَلَى ربى ليجعل لی بطحاء TS EO‏ فقلت : لا يا رب + ولكن أشبع یوم 
وأجوع يوماً » وقال ثلاثآ أو نحو هذا » فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك » وإذا 
شبعت شكرتك وحمدتك » قال الترمذى : هذا حديث حسن © . 

وخرج البخارى من حديث ابن أبى ليلى » حدثنا على رضى الله are‏ أن فاطمة 
عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما يطحن » فبلغها أن رسول الله و أتى 
بسبى » فأنته تسأله خادماً فلم توافقه > فذكرت عائشة له .فاتانا وقد دخلنا مضاجعنا 
فلهبنا لنقوم » فقال : على مكانكما »حتى وجدت برد قدميه على صدرى » فقال: 
أدلكما على خير ما سألتما : إذا Lief‏ مضاجعكما فکبراً أربعاً وثلاثين » واحمدا 
ثلاثا وثلاثين » فان ذلك خير لكما ما سألتمانی . وأخرجه مسلم أيضاً ©) . 

ولأبى داود من حديث أبى الورد عن على بن أعبد قال : قال لی على - 
رضى الله عنه : ألا أحدئك عنى وعن فاطمة بدت رسول الله ول وكانت من 
أحب أهله إليه » قلت : بلى » قال : فإنها جرت بالرحى حتى أثرت فى يدها » 
واستقت بالقربة حتى أثر فى نحرها » وكنست البيت حتى أغبرت ثيابها » فأتى النبى 
BB‏ خدم » فقلت : لو أتيت أباك فسألتيه خادماً » فأتته فوجدت عنده أحداثا » 


: والترمذى ك‎ )140( EV ومسلم ك : الزكاة ب/‎ (VET) Who رواه البخارى ك : الرقائق‎ )١( 
. )۷۱۷( ب/ القناعة » وأحمد فى مسنده‎ CENA) ماجة ك : الزهد‎ oly » )۶۱۳۹( الزهد‎ 

. )۲۸۰/۱( الا : المكان الواسع فيه دقاق احصی » والجمع : أباطح . القاموس‎ CY) 

)۳( رواه الترمذى ك : الزهد ب/ ما جاء فى الكفاف  )۲۳۷(‏ وابن المبارك فى « الزهد » 
7 وأحمد فى مسنده (0/ ۲۵۶) » ply‏ سعد فى ١‏ الطبقات » (۱۰۱/۲/۱) واللفظ له › 
رأبو نعيم فى « الحلية » (۱۳۳/۸) ۰ والبغوى فى « شرح السنة CE EY) ٩‏ وفى سنده على بن 

يزيد وهو ضعيف . 

() رواه البخارى فى ك : النفقات (POTN)‏ . و : فضائل الصحابة (۳۷۰۵) » ك : الدعوات 

(514) ۰ وسلم ك : الذكر والدعاء (۲۷۲۷) » وأبو داود ك : الأدب ب/۱۰۹ COTY)‏ 
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فرجعت LUG‏ من الخد فقال : ما كان حالك .فسکتت . فقلت: Ui‏ أحدثك يا 
رسول الله » جرت الرحی حتی آثرت فى يدها » وحملت القربة حتی آثرت فى 
نحرها » فلما أن جاء الخدم Ya‏ أن تائيك فتستخدمك خادما تقيها > ما هی فيه 
فقال : اتقى الله يا فاطمة وآدی Lars‏ ربك واعملی عمل آهلك ‏ فإذا أخذت 
مضجعك فسبحى ثلاثاً وثلاثين واحمدى ثلاثاً وثلاثين وكبرى أربعاً وثلاثين فهى 
خير لك من نخادم 2 قالت : رضيت عن الله وعن رسوله () . 


وفى الصحيحين وغيرهما من حديث عامر بن سعد عن أبيه عن النبى ية أنه 
قال : «إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكب فى النار على وجهه»). 
وفى رواية « فوالله إنى لأعطى الرجل وأدع الرجل 3 والذی آدع أحب إلى من 
إلى ما جعل الله فى قلوبهم من الغنى والخير ؛ 99 . 
حديثى عهد بكفر أتألفهم » ) » وروی ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكر بن 
جنادة حدثه أن أبا سالم الحبشانى حدثه عن أبى ذر رضی الله عنه أن رسول الله 


وو 


: كشكلة من الناس » قال‎ OY قال: قلت :[مسكينا]‎ OSES قال: كيف ترى‎ BE 


)1( عن أبى داود فى ك : الأدب ب/۱۰۹ فى التسبيح عند النوم (OVE) COTY)‏ وفى سنده : 
على بن cel‏ قال على بن المدينى : ليس بمعروف ولا أعرف له غير هذا الحديث : وأصله 
ثابت بالرواية السابقة . 

(۲) رواه البخارى ك . الإيمان ب/۱۹ CVV)‏ © ومسلم ك : الزكاة ب/ 45 عطاء من يخاف على 
إيمانه (۱۳۱/ 42٠١58‏ ۰ والنسائى ك : الإيمان (8/ 5 gly » )٠١‏ داود ك : السنة (10۸۳) 
وأحمد فى مسنده (۱۸۲۰۱۷۱/۱) . 

(۳) رواه البخاري ك : الجمعة )٩۲۳(‏ ك : فرض امس ب/۱۹ VEO)‏ وك : التوحيد (۷۵۳۵) 
من حديث عمرو بن تغلب . 

(4) رواه البخارى ك : فرض امس ب/۱۹ )۳۱٤۷(‏ ۰ ومسلم ك : الزكاة ب/۳ (۱۰۵۹/۱۳۲) ۰ 
وأحمد ( 5 / ۱۳۳۶۰ ) عن أنس بن مالك . 

)0( هو جعیل بن سراقة الضمری ذکر فيه آبو نعیم فى ترجمته (۳۵۳/۱) حدیثا عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث أن قائلا قال لرسول الله HE‏ آعطیت يا رسول الله عيينة والاقرع مائة مائة » 
وتركت جعيل بن سراقة ؟ فقال BB‏ : « أما والذى نفسى بيده لجعيل خير من طلاع الأرض 

كلهم مثل عيينة والأقرع » ولكنى تألفتهما لیسلما؛ ووكلت جعيلا إلى إسلامه © . 

)1( سقطت من المخطوطة . 
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كيف ترى فلانا » قال : قلت: سيداً من سادات الناس » قال: فجعيل خير من 
ملء الأرض أو ألف » ونحو ذلك من فلان قال : قلت : يا رسول الله ففلان 
هكذا وأنت تصنع به ما تصنع قال : « إنه رأس قومه » وأنا آتالفهم به » ۱ قال 
جامعه : وهذا على بن أبى طالب رضى الله عنه » كان ply‏ أن رسول الله HG‏ 
O Ly‏ ببنى هاشم عن ولاية الأعمال . 

كما ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن 
توفل بن ال حارث بن عبد الطلب » حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه 
قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد الطلب فقالا » والله لو بعتا هذين 
الغلامين ( قال لى وللفضل بن العباس ) إلى رسول الله و فكلماه فأمرهما على 
هذه الصدقات » فأديا ما يؤدى الناس وأصابا ما يصيب الناس » قال : فبينما هما 
فى ذلك »جاء على بن أبى طالب فوقف عليهما فذكرا له ذلك فقال : لا تفعلا 
فوالله ما هو بفاعل » فانتحاه (© ربيعة بن الحارث فقال : والله ما تصنع هذا إلا 
نفاسة (4) منك » فوالله لقد نلت صهر رسول الله BEE‏ فما نفسناه عليك . 


قال على رضى الله عنه : أرسلوهماء فانطلقنا واضطجع ¢ فلما cho‏ رسول 
الله ول الظهر سبقناه إلى الحجرة » فقمنا عندها حتى جاء فأخذ WL‏ » قال : 
أخرجا ما تصررانه ۲۵ » ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئل عند زينب بنت جحش » 


(۱) رواه ابن وهب فى « جامعه ٩‏ » وعنه الرويانى فى « مسنده » كما فى ١‏ فتح البارى © (۱۰۱/۱) 
وأبو نعيم فى «الحلية » (۳۵۳/۱) » وقال ابن حجر إسناده صحيح . ويؤحذ من هذه الأحاديث 
أنه و كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام WE‏ » فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة » وترك 
جعيلا » وهو من المهاجرين ۰ أوضح علة ذلك : أنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده 
فيكون من fal‏ الثار . 

انظر : بحث هذا فى فتح البارى (۱۰۱/۱) ۰ (۱۸۱/۸) » شرح السنة (OE /٤(‏ للبغوى . 

by (1)‏ بفلاد عن US‏ يرفعه وينزهه ( العجم الوجيز : .0( , 

(۲) فانتحاه ربيعة : محناه عرض له وقصده . 

(4) فى الاصل : نحاسة » وهو حطا » وقوله : ( نفاسة منك ) أى حسداً منك لنا . شرح مسلم 
CWA/Y)‏ للنووی. 

)0( فى الخطوط : تسوران » والتصحیح من « صحیح مسلم ۷ »وقوله تصران : معناه : تجمعانه فى 
صلورکما من الکلام . وکل شىء جمعته فقد صررته .ووقع فى بعض النسخ : تسرران بالسين» 
من السر . أى ما تقولاته Le J‏ . انظر : صحیح مسلم بشرح النووی (۱۷۸/۷) . 


VW 


التنازع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنی هاشم 


قال :فتواكلنا الكلام » ثم تكلم أحدنا فقال : پا رسول الله » أنت أبرأ الناس » 
وقد bal‏ النکاح فجئنا لتأمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدى إليك كما يؤدى 
at‏ ونصیب كما یصیبون . فسکت طويلاً حتی أردنا أن نکلمه » وجعلت زینب 
تلمع ۲۱ إلينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه » قال : ثم قال : إن الصدقة لا تنبغى 
لآل محمد » ما هی أوساخ الناس ( ادعوا لى محمية (وكان على على الخمس) ونوفل 
بن الحارث بن عبد الطب فجاءه فقال لمحمية : ألكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن 
العباس » فأنكحه » وقال لنوفل : أنكم هذا الغلام ابنتك لى » فأنكحنى » وقال 
لحمية : أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا 9© . 
فهذا ‏ أعزك الله وإن كان إنما فيه منع بنى هاشم من تناول الصدقة لأنها 
محرمة عليهم» فان رسول الله BE‏ إغا كانت أعماله التى يستعمل عليها عماله على 
قسمين: ما للحرب» أو على الصدقات » فمنع رسول الله BG‏ بنى هاشم من العمل 
على الصدقة بنصيب العامل وهو الصحیح: آنهم لا يستعملون عليها تنزيها لهم ولبنی 
الطلب عن أوساخ الناس لكرامتهم » وقد كان غير واحد من فضلاء الصحابة رضى 
الله عنهم يعلمون أن البيت أرفع قدراً عند الله من أن يبتليهم بعمال الدنيا » منهم: 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما » لما حرج الحسين بن على رضى الله 
عنهما يريد العراق وقد كتب إليه شيعتهم بالبيعة وحثوه على مسيرة إليهم ليقوم بأمر 
del‏ » بدل يزيد بن معاوية athe‏ عبد الله على مسيرة ليلتين » وقال : أين تريد ؟ 
قال : العراق .قال : لا تأتهم هذه . قال الحسين: هذه كتبهم وبيعتهم (8) « فقال 
)١(‏ فى المخطوط : تلمح . تلمع : تشير بيدها أو بثوبها (۱۷۹/۷) شرح مسلم . 
() أوساخ الناس : أى أنها تطهير لأموالهم وأنفسهم كما قال تعالى : * de‏ من آموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها # فهى كغسالة الأوساخ . المصدر السابق . 
)1( رواه مسلم فى ك : الزكاة ب/ ۵١‏ ترك استعمال آل النبی على الصدقة ( ١717‏ ۱۰۷۲) وأحمد 
فى مسنده (۲۷۹/۲) ۰ والطحاوى فى « معائی الآثار » (۳/ ۳۰۰) » وأبو عبيد فى الأموال (ص 
٤‏ ) وحميد بن زنجويه فى الأموال (۷۲۰/۲) . 
CE)‏ وكانوا قد بعثوا إليه برسائل وكتب آنهم فرحوا يموت معاوية » وأنهم ينالون منه » ویتکلمون 
فى دولته »وأنهم لا يبايعوا أحداً إلى الآن » وأنهم ينتظرون قدومك ليقدموك عليهم » 
وينصبونه خليفة للمسلمين »وأن معهم اثنى WT pte‏ بايعوه على الموت . انظر صفة هذه 
الرسائل فى تاريخ الطبرى ( 5 /۰۱۹۱  )۱۹۷‏ البداية والنهاية A)‏ / 164) وقد صدق الفرزدق 
cee‏ وال اكات DAE EN‏ »وهذا ما فعله fal‏ العراق 
فقد حرضوه بجهلهم » وغرورهم » ثم خذلوه بجبن ونذالة وغدر . 
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ابن عمر: ان الله عز وجل خير بيه BB‏ بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم 
يرد الدنيا وإنك بضعة من رسول الله طا والله لا يليها أحد منكم وما صرفها الله 
عنكم إلا للذى هو خير لكم فارجع ٠»‏ فأبى الحسين » وقال : هذه كتبهم وبيعتهم 
فاعتئقه عبد الله بن عمر وقال : أستودعك الله من قتيل فكان كما قال ابن عمر(۱) 
وكذلك قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما للحسين : والله يابن أخى ما كان 
الله ليجمع لكم بين النبوة والخلافة 6۷ » وهذا من فقههما » وقد أشار الحسن بن 
على رضى الله عنهما إلى ذلك فى خطبته لما ترك الخلافة التى صارت إليه بعد أبيه 
وتنزه عنها وترفع عن منازعة معاوية رضى الله عنه » فلما دحل معاوية الكوفة أشار 
عليه عمرو بن العاص أن يأمر الحسين فيخطب الناس ظنا منه أنه يعى » فخطب 
معاوية ثم آشار GH‏ السن أن یخطب فقام وحمد الله ثم قال : آیها الناس إن 
الله هداکم بأولنا» وحقن دماءکم بآخرنا » وان لهذا الامر مدة والدنیا دول ون الله 
عز وجل قال لنبيه  : BE‏ وان آدري له فة کم ومتاع این حين 204 . 

فلما قالها » قال معاوية : اجلس ونقدها على عمرو وقال هذا من رأيك 4) 
فصدق اسن رضی الله عنه فیما قال . 

فصل : ذهب بعضهم إلى أن السر فى خروج الخلافة بعد رسول الله ی عن 
على بن أبى طالب إلى أبى بكر وعمر ثم عثمان » أن عليا لما ولی الخلافة حينئذ _ 
وهو أبو الحسين ‏ لأوشك أن يقول قائل ۰ ويتخيل متخيل ۰ أنه ملك متوارث لا 
يكون إلا فى آل البیت كما يزعمه الرافضة (*۲ ۰ فصان الله العقائد من هذه الشبهة 
كما صانها من شبهة قول القائل عن النبى BE‏ هو رجل يطلب ملك أبيه وهو معنى 
)١(‏ ذكره أبن كثير فى البداية والنهاية » (۸/ )١54‏ . 
(۲) وما قال له ابن عباس : « إنهم دعوك Lai‏ والقتال » ولا آمن عليك أن يستفزوا عليك الناس » 

ويقلبوا قلوبهم عليك › فيكون الذين Ages‏ أشد الناس عليك ... » ذكره الطبری فى تاريخه 


۲/7۲ . ۲۷) » البداية والنهاية (۸/ 1557) . 

(۳) الأنبياء : ۱۱۱ . 

(4) ذکره ابن کثیر فى « البداية والنهاية )۱٩/۸( ٩‏ . 

)0( من فرق الشيعة رئیسهم عبد الله بن سبأ » لهم مقالات فاسدة كثيرة »منها :دعوی أن النبى يق 
نص لعلى بالخلافة » وأن الخلفاء قبله انتزعوها منه > وأن كل pl‏ من أهل البيت یوصی لن 
بعده BIEL‏ » ومن مقالتهم : القول بالعصمة والرجعة وعلم الغيب وغير ذلك قبحهم الله . 
انظر: الملل والنحل (۵۷/۱) للشهرستانى » الفرق للبغدادى ( ص ۲۱ ). 
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حسن ع ولهذا السر جعل BB‏ الخلافة العامة فى قريش ولم یخص بها آهل بيته ولا 
بنی هاشم حتی لا يتخيل أنه مك متوارث والله أعلم . 
وقد ظهر لى أن ولاية رسول الله BE‏ لبنی أمية الاعمال كانت إشارة منه HE‏ 
أن الأمر سيصير إليهم » ولى بحمد الله فى هذا النحو خير سلف وأجل قدوة . 
منهم : سعيد بن المسيب رحمه الله » قد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى 
موسى الأشعرى رضى الله عنه فی حديث جلوس رسول الله وء على بثر آریس(۱) 
ودخول أبى بكر وعمر رضى الله عنهما وجلوسهما عن يمينه وشماله معه BRE‏ 
الآخر » وان سعید بن السیب قال : فتأولت ذلك قبورهم »اجتمعت هاهنا وانفرد 
قبر عثمان رضى الله عنه ۳ . 
وثبت من حديث ple‏ بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله BE‏ نحر فى 
حجته التى يقال لها : حجة الوداع ثلائاً وستين بدنة (5) 200 فكان فى نحره هذا العدد 
من البدن إشارة إلى أن مدة حياته ME‏ ثلاث وستون سنة . 
وثبت من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه » أن رسول الله BE‏ قال: 
« إن Gel‏ الناس على فى صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذاً خليلة لاتخذت أبا 
بكر خليلا ألا de‏ الإسلام »لا تبقين حوخة فى المسجد إلا dot got‏ ابی بكر 2000 , 
فكان أمر رسول الله و بابقاء حوخة أبى بكر رضى الله عنه فى السجد مع 
منع الناس كلهم من ذلك » إشارة ودليل على خلافته بعد رسول الله Oly » RE‏ 
(۱) نسبة إلى رجل من اليهود سكن المدينة » عليها مال لعثمان بن عفان وفيها سقط خاتم النبى BEE‏ 
من عثمان رضى الله عنه ‏ فاستدلوا على ذلك بحادث عظيم فى الاسلام »وكان مقتله . انظر 
معجم البلدان (۲۹۸/۱). 
(۲) فى الخطوطة : وجاهم . 
() رواه البخاری ك : الفتن W/o‏ الفتنة التى تموج کالبحر (۷۰۹۷) ومسلم ك : فضائل الصحابة 
ب/۳ (۲۸/ ۳:۰۳ . 
(6) ناقة أو بقرة تنحر بمكة CLS‏ »وكانوا يسمونها لذلك والجمع : بدن . ( الوجیز /4۱) . 
)0( جاء ذلك فى حديث جابر الطویل فى صحیح مسلم ك : اج ب/۱۹ (۱۲۱۸/۱8۷) . 
CV‏ رواه البخاری ك : الصلاة ب/ ۸۰ (417) »> ك : فضائل الصحابة ب/ ١‏ (۳۱۵4) وسلم ك : 
فضائل الصحاية CY)‏ وابن سعد فى « الطبقات الکبری ۷ (۲۵/۲/۲) وأحمد (۱۸/۳) . 
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من بيته إلى المسجد كما كان رسول الله BE‏ بخرج » ذكره أبو بطال . وقد جعل 
جمهور الصحابة رضى اللّه عنهم استخلاف رسول الله كَل آبا بكر رضى الله عنه 
فی الصلاة وهو مريض دليلاً وإشارة إلى أنه الخليفة من بعد رسول HE AS!‏ , 
وقالوا : قد رضیه رسول الله BE‏ لدیننا فلا نرضاه لدنیانا ؟ © . 

وثبت فى الصحیح من حديث سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللّه عنهما 
قال : كان عمر رضی الله عنه یدخلنی مع آشیاخ بدر »فقال بعضهم: لم يدخل هذا 
الفتی معنا Wy‏ آبناء alte‏ » فقال : إنه ممن قد علمتهم ‏ قال : فدعاهم ذات يوم 
ودعانى معهم ‏ وما رأيته دعانى و ليريهم منی, » فقال :ما تقولون فى ل إذا 
جاء صر الله silly‏ . ورآیت wlll‏ یدخلون في دين الله Lol gE‏ 4 ۲0 .حتی ختم السورة ؟ 
فقال : أمرنا أن نحمد ونستغفر إذا جاء نصرنا وفتح علينا . 

وقال بعضهم: لا ندرى » ولم يقل بعضهم شيئاً. فقال لی :يا ابن عباس أكذا 
هو ؟قلت:هو أجل رسول الله بلا أعلمه alll‏ له يقول: إذا جاء نصر الله والفتح» 
فتح مكة » فذلك علامة أجلك » نسبح بحمد ربك ونستغفره » إنه كان ثوابا . 
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اللّه عليهم أجمعين وهم القدوة وهم الأسوة و وفقنا الله لاتباعهم : 

فصل : إياك والاعتراض على ما تقدم أخذ بنى العباس بن المطلب بن هاشم 
الخلافة» وأقاموا خلفاء Las‏ على خمسمائة وعشرين سنة » فان الخلافة إنما صارت 
إل بعد ما ضعف أمر الدين »وتخلخلت cals yf‏ وتداول الناس آمر الامة بالغلبة» 
ونقذها حینگل بئو العباس بأیدی العجم أهل خراسان ¢ ونالوها بالقوة ومناهضة 
الدول وتناولوا العز كيف كان فى وصل أمر الأمة أهل العدالة والطهارة » ولا ولیهم 
ذو الزهادة والعبادة »ولاساسهم آرباب الورع والأمانة» بل استحالت | كسروية 


we 


وقيصرية بحيث إن إبراهيم الإمام بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس لما وجه 


)١(‏ آخرجه ابن سعد فى « الطبقات الکبری » (۱۳۰/۱/۳) عن على »> وذكره السيوطى فى « تاريخ 
الخلقاء ۲ ص۸۱ وعزاه إلى ابن عساكر » وأخرجه الخلال فى « مسائل الإمام أحمد » (۳۷) . 

() سورة النصر : ۰۱ ۲ . 

(۳) رواه البخاری ك : التفسير ب/4 قوله  :‏ فسبح بحمد ربك واستغفرة 6 رقم (EW)‏ وفی 
المناقب (۳۲۲۷) ۰ وفی ك : الغازی (1۳۹4) (48۳۰) , 
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Ui‏ مسلم الفراسانی (۱) بخراسان ووصاهم أن يسمعوا له ويطيعوا » قال له: إنك 
رجل منا أهل البيت » احفظ وصيتى » انظر هذا الحى من اليمن فأكرمهم واسكن 
بين ظهورهم فان اللّه لا يتم هذا الآمر إلا بهم وإنهم ربيعة فى أمرهم » وأما مضر 
فإنهم العدو القريب الدار » اقتل من شككت فيه » وإن استطعت ألا تدع بخراسان 
من يتكلم بالعربية فافعل » وأيما غلام بلغ خمسة آشبار تتممه فاقتله")» فأين ‏ 
أعزك الله هذه الوصية من وصايا الخلفاء الراشدين لعمالهم » وتالله لو توجه أبو 
مسلم إلى أرض الحرب ليغزو أهل الشرك » بالله لما جاز أن يوصى بهذا » فكيف ؟ 
وإنما توجه إلى دار السلام وقتال آبناء المهاجرين والأنصار وغيرهم من العرب لينزع 
من أيديهم ما فتحه آباؤهم من أرض الشرك ليتخذ مال alll‏ دولاً وعبيده خولاء 
فعمل أبو مسلم بوصية الإمام حتى غلب على مالك خراسان وتحطمت عساكره إلى 
العراق» فيقال : إنه قتل ستمائة ألف 29 إنسان وصار فى الناس بالعسف والجبرية 
لرسی سيرته » إنه لما قوی أقره وصار فى عسكر » ودخل مرو فى شهر ربيع الأول 
سنة ثلاثين ومائة » واستولى عليها » أراد الغدر بنصر بن سيار (4) ۰ وقد أنسه 
وبسطه وضمن له أن يكف عنه ويقوم بشأنه عند الإمام » فبعث إليه لاهز بن قريط 
وسليمان بن كثير وعمران بن إسماعيل وداود بن كراز » يعلمه أن کتاباً أتاه من 
الامام يعده فيه ویمتیه ويضمن له الكرامة » ويقول له : إنى أريد مشافهته وأقرأ 
كتاب الإمام عليه »يريد بذلك أنه إذا أتاه قبض عليه »فلما آنته الرسل تلا لاهز قول 


)1( هو عبد الرحمن بن مسلم أبو مسلم صاحب دولة بنى العباس » ويقال له : أمير آل بيت رسول 
الله BE‏ » وقال الخطيب : يقال له : عبد الرحمن بن شيرون بن إسفنديار أبو مسلم المروزى » 
ols,‏ فاتكآ ذا ch‏ وعقل وتدبير وحزم > قتله أبو جعفر المنصور بالمدائن سئة ۱۳۷ هه انظر : 
البداية والنهاية )194/1١(‏ » الكامل (179//65) لابن الأثير . 

(؟) ذكر ذلك Stade‏ الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (۲۹/۱۰) . 

(۳) ذكر ذلك ابن جرير فى « تاريخه » وقال : ويروى أن أبا مسلم قتل فى حروبه وما كان يتعاطاه 
لأجل دولة بنى العباس سنمائة آلف صبراً ريادة عمن قتل بغير ذلك . انظر تاريخ الطبری 
(Evy /۷(‏ البداية والنهاية )۷٤/٠١(‏ . 

(4) نصر بن سيار كان Wy‏ على خراسان لآخر خلفاء بنى أمية مروان بن محمد » خاض حرباً على 
أبى مسلم ومن معه » كانت الغلبة فيها لأبى مسلم. انظر تفصيل ذلك فى البداية والنهاية 
(۳۶/۱۰- ۳۹ . 


(9) 
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له ا چا byl SC‏ بك ليقتلوك 4 (۱) فتنبه نصر على ما آراد من تحذیره 
فقال: آنا صائر معکم إلى الأمير آبی مسلم > ودخل بستاناً له » كأنه يريد أن یلبس 
ثيابه ويركب دابته وهرب إلى الرى > وسال أبو مسلم عنه فأخبره بتلاوة لاهز له 
الآية فقال : فاضربا ake‏ » فضربت he‏ لاهز. وكان سليمان بن كثير الخزاعی dot‏ 
نقباء الدعوة فقتله آبو مسلم ِ ؟ لأنه كره سيرته 3 وأخذ عنقود عنب 3 فقال 2 : اللهم 
peta et‏ سحو paces far ae‏ 
ig eta‏ : إغا aR‏ العدل ca a‏ وهذا Sle‏ ار ظالم 
يسير بسير الجبابرة » وكان مخالفاً وكان لزياد بلأء حسن فى إقامة الدولة » فلم يرع 
ee‏ 
الومنین تب sett‏ : السفاح 2 قد قدم علی الامیر بخلع . we‏ وی قصر إلينا 
a‏ ناف BiG eau‏ ر ای هسیک 

وكان أفلح بن مالك بن أسماء بن خارجة القوارى بخراسان وكان صديقا ctl‏ 
مسلم يلاعبه الشطرنج ويؤانسه » وكان ذا افتداء بخراسان » فلما ظهرت الدعوة قدم 


على أبى مسلم وقال ( شعراً ) : 
قل للامیر أمين الإمام وصي وصي وصي وصي 
أتيتك لا طالبا حاجة وما لي في أرضكم من كفي 


وكان gf‏ مسلم یره ویکرمه» ثم أمر بقتله. فقيل له: صديقك وآئيسك » فقال: 
رأيته ذا همة وأبهة فقتلته مخافة أن يحدث حدثا 2 وكان لا يقعد على الأرض إذا 
قعدت على السرير » ولقد كان على كريما وكنت له محباً فعير أبو جعفر المنصور أبا 
مسلم بقتله فيما عیره به لما عزم على قتله 3 وكان أبو مسلم يخدم يونس بن مسلم 
فابتاعه منه بكير بن ماهان بأربعمائة درهم »> وبعث به إلى إبراهيم الإمام » فلما 
ملك أبو مسلم مرو قدم عليه ابن عاصم فأكرمه غاية الإكرام » ثم دس إليه رجلاً 


۲۰ : القصص‎ )١( 
. بياض بالاصل‎ (Y) 


اا ely‏ فوش اشوا ا ee‏ 


فقال » سلّه عن حاله عندى ولم أكرمه » فسأله فقال: كنت قهرمانا () له ناصحا » 
فقال أبو مسلم : أبيت إلا Lys‏ » فقال : يا ابن الخنا OM‏ أردت أن أقول: إنك كنت 
لى خادماً فتقتلنى » فبالله أسلكك لو لم أقلب المعنى ما كنت Heb‏ » قال: قد 
واللّه كنت قدرت موضع خشيتك » قال : أكان هذا جزائى » قال : ومن جازیناه 
بجزائه وضعت سیفی فلم يبق بر ولا فاجر إلا قتلته . ومثل هذا كثير وما زال يسعى 
جهده حتى أزال بنى أمية » وأقيم عبد الله بن محمد بن على بن عبد اللّه بن عباس 
الملقب بالسفاح () فبعث عمه عبد الله بن على (4) لقتال مروان بن محمد » فقتله 
وبطش فى fal‏ الشام بطش الجبارين »وصارت من اور سيرة لم يسرها أحد قبله؛ 
وذلك أنه U‏ عزم مروان بالزاب وغلب على بلاد الشام » وقتل أهل دمشق وهدم 
سورها وسار إلى فلسطين نادى وهو على نهر فطرس فى بنى أمية بالامان واجتمعوا 
إليه فعيجلت الخراسانية إليهم بالعمد فقتلوهم » وقتل عبد الله جماعة منهم ومن 
أتباعهم » وأمر بنبش قبر معاوية ب بن أبى سفيان فما وجد مثه إلا خطاً » ونبش قبر 
يزيد بن معاوية فوجد منه سلاميات 2 رجله » ووجد من عبد الملك بعض شوون 
رأسه » ولم يوجد من الوليد وسليمان بنى عبد الملك إلا رفات » ووجد هشاماً 
صحیحاً إلا شيئاً من أنفه وشيئا من Yabo‏ » فضرب عدة سياط () وصلب» 


)١(‏ القهرمان : لقب كان يلقب به أمين الملك ووكيله الخاص بتدبير دخله وخرجه ( المعجم الوجيز 
ص )٥۱۸‏ 

(۲) انا ٠‏ الفحش فى الكلام » وخنا فلان : أفحش فى منطقه » TL,‏ : الغدرة ( القاموس ۲ / 
۳ الوجيز ص ۲۱۵) . 

(۳) آول حلفاء بنی العباس ولد سنة ثمان Bley‏ بالحميمة من ناحية البلقاء ونشأ بها » وتوفی سنة 
۹ ه لتلاث عشرة مضت من ذى الحجة » وکان له یوم مات ۱۳ سنة ‏ وکانت ولایته من 
vl‏ قتل مروان إلى أن توفی أربع سنین ۰ ومن لدن بويع له بالخلافة إلى أن مات أربع سنین 
وثمانية آشهر . 

انظر ترجمته فى الکامل ( 5 / 14) لابن الأثير » تاريخ الخلقاء (ص )١15‏ ۰ البداية 
والنهاية (۱۰/ ۱۳-۰ )ء الأعلام (5/ ۲۲۰) للزركلى . 

(۶) ذكر ذلك Shade‏ الحافظ ابن كثير فى البداية ( /٠‏ ۰۶۱ 4۷) فى صفة مقتل مروان . 

)0( السلاميات : عظام الأصابع » واحدها سلامی . ( مختار الصحاح ص ۱۵۵ ). 

pall (vy)‏ : ما بين العين والأذن والشعر المتدلى على هذا الموضع › والجمع : أصداغ . القاموس 
65/0 ). 

(۷) فال ابن كثير بعد أن ذكر ما تقدم (۱۰ / 4۷):وصلبه LU‏ »ثم أحرقه dog‏ رماده وذره فی = 


7 التنازع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم 


ووجدت جمجمة مسلمة بن عبد اللك فاتخذت عرضا حتی تناثرت » ولم یعرض 
لعمر بن عبد العزیز وجمع ما وجد فى القبور فأحرقه » وخطب عيدة بنت عبد الله 
ابن يزيد بن معاوية بن آبی سفیان » روجة هشام بن عبد اللك بن مروان ۰ فأبت 
عليه التزویج فأمر ببقر بطنها وتقتل (۱) » وجعلت حين آتی بها لبقر بطنها تنشد 
(fas)‏ : 
فقل للشامتین بنا آفیقوا. سیلقی الشامتون كما لقینا 

فهذه سيرة عبد الله بن على ) وولی السفاح ابن آخیه : ابراهیم بن يحيى بن 
محمد بن على سنة ثلاث وثلاثين ومائة » و [ أما ] الموصل فدخلها فى اثنى عشر 
ألفاًء فأول ما بدأ به أن دعا fal‏ الموصل فقتل منهم اثنى عشر وجزءاً » فنفر آهل 
البلد وحملوا السلاح » فنادى من دخل الجامع فهو آمن ۰ فأتاه الناس يهرعون إليه 
فأقام الرجال على أبواب الجامع » وقتل الناس فيه فتلاً ذريعاً تجاور فيه الحد وأسرف 
فى القدار فيقال: إنه قتل أحد عشر آلف إنسان من له خاتم سوى من ليس فى يده 
خاتم وهم عدد كثير جداً بحيث لم ينج من رجال الموصل مع کثرتهم إلا 
أربعمائة رجل » صلموا الجند فأخرجوا لهم » فلما كان الليل سمع صراخ النساء 
اللاتى YS‏ رجالهن فأمر من الغد بقتلهن ٠‏ فأقام رجاله ثلاثة أيام يقتلون النساء 
والصبیان» وكان فى عسكره قائد ومعه أربعة آلاف رنجى > فأخحذوا النساء قهراً » 
فلما فرغ إبراهيم من قتل الناس فى اليوم الثالث» ركب فى اليوم الرابع وبين يديه 
الحراب والسيوف مسلولة » فأخذت امرأة بلجام دابته » فأراد أصحابه قتلها » فكفهم 
عنهاء فقالت له : لست من بنى هاشم ألست ابن عم رسول الله 5 » أما تاف 
oly pal‏ المسلمات أن يتكحن الزنوج ؟ فلم يجبها وبعث معها من URL‏ مأمنها » ثم 


= الريح » وعلة ضربه أن هشاماً كان قد ضرب أخاه محمد بن على » حين كان قد اتهم بقتل ولد 
له صغير سبعمائة سوط » ثم نفاه إلى الحميمة بالبلقاء » ثم تتبع عبد الله بن على بنى أمية من 
أولاد الخلفاء وغيرهم فقتل منهم فى يوم واحد اثنين وتسعين LAT‏ عند نهر الرملة » وبسط عليهم 
الأنطاع ومد عليهم سماطاً ( فرشا ) فأكل وهم یختلجون تمته. May‏ من ابلبروت والظلم الذى 
يجاريه الله عليه . 

)١(‏ راد ابن كثير : وأرسل امرأة هشام ... مع نفر من الخراسانية إلى البرية ماشية حافية حاسرة 
عن وجهها وجسدها عن ثيابها ثم قتلوها ( البداية : ۱۰ / 4۷ ) . 

() انظر ترجمته فى أبن كثير ( ۰ VE‏ 50 ) ۰ وفيها أنه مات فى سجنه سنة سبع وثلاثين 
By‏ بعد أن سجنه التصور الخليفة ابن أخيه » بعد خروجه عليه . 
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جمع من الخد الزنوج للعطاء وقتلهم عن آخرمم 2 ثم أمر أن لا يترك فى الوصل 
ديك الا ذبح ولا کلب إلا عقر » فنفذ ذلك فکانت هذه فعلة لم يسمع بأقبح منها 
الا ما كان من السفاح فان زوجته of‏ سلمة بنت یعقوب بن سلمة بن عبد الله بن 
الولید بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم الخزومية قالت له : يا أمير المؤمنين 
لا هش فين اب ae‏ أل الول بل dig‏ ها Lay ches‏ 
أدرى ولم يكن عنده من إنكار هذا الأمر القطب سوى هذا » ولعمرى لقد فاق 
فرعون فى فساده » وأربى عليه فى عتوه وعناده » وابن السفاح بما فعله ابن أخيه قد 
صار يسوء أمة محمد SEB‏ من العذاب أشد وأقبح ما كان فرعون يسوء بنى إسرائيل 
به » فكيف بها إذا ضمت مع ما حكاه البلاذری(۱) » قال : 

كان yf‏ العباس السفاح يسمع الغناء » فإذا قال للمغنی : أحسنت » لم ينصرف 
من عنده إلا بجائزة وكسوة » فقيل له : إن الخلافة جليلة » فلو حجبت عنك من 
يفاهدك هی لبیل و ی عم SIS pt.‏ وا ا ليم« ای هذا من 
الهدى النبوى وسير آثمة الهدى » فما أبعده عن هداهم » ولله در القائل : 

نزلوا بمكة فى قبائل نوفل ونزلت بالبیداء(۳) أبعد منزل 

وأما أبو جعفر: عبد الله محمد النصور( فإنه تزيا بزى الأكاسرة » وجعل أبناء 
فارس رجالا دولتهم کبنی يرمك» وبنى نوبخت) وأحدث تقبيل الارض » وتحجب 
عن الرعية وترفع عليهم بحيث إن عقال بن شيبة قال له: احمد الله»فقد حزت هدى 
الخلفاء . فخضب التصور » وقالل: كرت يا عقال وکبر ELIS‏ .ففطن وقال »أجل > 
لقد أحزن سهلی واضطرب نقلى» وأنكرت آهلی ولا أقوم هذا القام بعد يومى . 

فلم يعش النصور بعد ذلك إلا شهرین وأياما » وحتی أن الربیع حاجبه ضرب 


)١(‏ البلاذرى : هو العلامة المؤرخ الثقة أحمد بن يحيى بن جابر البلاذرى . انظر ترجمته فى مقدمة 
كتاب ۲ فتوح البلدان » طبع سنة 33601 , 

(۲) البيداء ۰ الفلاة . 

)1( سبقت ترجمته . 

(4) هو نوبخت النجم كان مجوسيا وأسلم » قابله النصور فى أيام سجنه فى عهد بنى أمية وتوسم 
فيه الخلافة وقال له : أنت الخليفة الذى تلى الأرض فضع لى خطك فى هذه الرقعة أن تعطنى 
شيئا إذا وليت . فکتب له . انظر البداية والنهاية ( ۱۰ / ۱۲۵ ) . 
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رجلا شمّت(۱) اللصور عند العطسة » فلما اشتکی ذلك إلى التصور قال : آصاب 
الرجل السنة وأخطأ الادب .فأين قول آبی جعفر من حديث النبوة الناطقة والامامة 
الصادقة ؟!والله ما الأدب كله إلا فى السنة النبوية» فانها هی الجامعة للأدب النبوی 
والأمر الإلهى » لكنه غلب على القوم الجبروت > ودخلت النفرة فى أنوفهم ‘ 
وظهر الخسران بينهم فسموا موائد العجم أدبا وقدموها على السنة التی هی ثمرة 
النبوة فزادهم ذلك جفاء وقسوة » حتى أن أبا جعفر كان بايع محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ليلة تشاور بنى هاشم فيمن يعقدون له 
الإمامة » وذلك حين اضطربت بنو أمية » فلما أقيم أبو العباس عبد الله بن محمد 
لماع pe‏ 
وقام من بعده بالأمر » آهمه آمر محمد بن عبد الله وآخيه ابرا هيم » وألح على 

أبيهما عبد الله ب بن كس أذ ae a‏ وکان قد شردهما حوف 
جوره» ثم حبس عبد الله وعده من بنى حسن ومعهم محمد الدیباج" ابن عبد الله 
ابن عمرو بن عثمان بن عفان » وهو آخوهم لأمهم فاطمة بنت أبى عبد الله الحسين 
ابن على بن أبى طالب » وجعل القيود والأغلال فى أرجلهم » وأركبهم محامل(8) 
بغير وطاء » وسار بهم كذلك من المديئة النبوية وطنهم ووطن آبائهم حتى قدموا 
عليه وهو بالربذة(*۲ » فأمر بالديباج فانشقت عنه ثيابه وضرب خمسین ومائة سوط» 


)1( شمت العاطس:أى دعا له بالخير» وهو أن يقول له: يرحمك الله. المعجم الوجيز (ص ۳۵۰). 
(؟) من آل البيت » قتله حميد بن قحطبة فى عهد أبى جعفر المنصور وكان مقتله عند حجار الزيت 
يوم الإثنين بعد العصر » لصم عه لل سای د ووم اس موی که led‏ و 
برأسه إلى المنصور ووضعت بين يديه وطيف به فى طبق أبيض » ثم طيف به فى سائر الأقاليم 
بعد ذلك . 
انظر تفصيل مقتل محمد وإبراهيم ابنى الحسن فى البداية والنهاية /٠١(‏ 940 ۹۵) © وتاريخ 
الخلقاء ( ص ۳۰۱ ) . 

)۳ آبو عبد الله الانی Gy all‏ بالدییاج » سمی بذلك لسن وجهه » وامه فاطمة بنت السين بن 
على ۰ روی الحديث عن أبيه وأمه وخارجة بن ريد » وطاوس والژهری > وغیرهم »> وحدث 
عنه جماعة » وثقه النسائى وابن حبان » وكان LEP‏ عبد الله بن الحسن لأمه وكانت ابنته رقية 
زوجة إبراهيم بن عبد الله » وكانت من أحسن النساء » وقتله أبو جعفر المنصور سنة ثلاث 
وأربعين ومائة . البداية واللهاية ( ٠١‏ / ۸۵) . 

(1) جمع محمل : وهو الهودج . 

)0( مکان قرب الدينة اللورة » وفیها مدفن آبی ذر الغفاری رضی الله عنه . القاموس (۲ KYAT‏ 


التنازع والتخاصم فيما بين بنى أمية وینی هاشم ال 


فأصاب سوط منها فى وجهه » فقال : ويحك اكفف عن وجهى فان له حرمة رسول 
الله که » فقال المنصور للجلاد : الرأس الرأس فضرب على رأسه نحواً من ثلاثين 
سوطا »فأصاب إحدى عينيه سوط منها » فسالت على خده » ثم قتله »ومضى ببنى 
حسن إلى الكوفة فسجنهم(۱) بقصر ابن هبيرة » وأحضر محمد بن إبراهيم بن حسن 
وأقامه ثم بنى عليه أسطوانة وهو حى وتركه حتى مات جوعا وعطشا » ثم قتل أكثر 
من معه من بنى حسن » وكان إبراهيم القمر بن الحسن بن الحسن بن على ابن أبى 
طالب رضى الله عنهم gad‏ حمل مصفداً بالحديد من الدينة إلى الأنبار» فكان 
يقول لأخويه عبد الله والحسن : أعوذ بالله من مناطهر منايا ما تمنينا ذهاب سلطان 
بنی أمية » واستبشرنا بسلطان بنی العباس » ولم يكن قد انتهت بنا الحال إلى ما 
نحن عليه » وقد قتل gf‏ جعفر آیضا إسماعيل الديباج بن ابراهیم القمر ومحمد بن 
إبراهيم فدفنه حياً » وكان لأبى القاسم الرسى بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل 
الديباج ضيعة بالمدينة يقال لها : الرس » فلم يسمح له أبو جعفر بالمقام بها حتى 
طلبه » ففر إلى السند وقال (Gat)‏ 
لم يروه ما آراقا لَبَقى دمنا ‏ فى کل آرض ولم یقصر من الطلب 
ولیس يشفى غلیلاً فى حشاه سوی ‏ أن لا یری فوقها آبناء ليت بنی 
وکتب صاحب السند إلى أبى جعفر أنه فى خان بالولتین مکتوباً يقول القاسم 
ابن إبراهيم طباطبا العلوی: انتهیت إلى هذا الموضع بعد أن انتقلت الدم من الشی » 
وقد قلت شعر] : 
عسی منهل یصفو فتری ab‏ أطال صداها الشرب التکدر 
عسی جابر العظم الکسیر بلطفه ‏ سیرتاح للعظم الکسیر فیجبر 
عسی صور آسا لها جرح سيبعثها عدل يجىء فتظهر 
عسی الله لا تیأس من الله إنه ‏ ييأس منه مایصز ويعسر 


ay‏ بدأنا بظلم واستمرت مرائره sul‏ ستحلف ريطة امرأة au‏ محمد الهدی آلا تفتح 
بيتا عرضه عليها إلا مع المهدى بعد وفاته » ففتحه مع المهدى ٠»‏ فإذا فيه من قتل من 


. لابن كثير‎ CAE / ۱۰ ( انظر تفصيل ما فعله بهم فى البداية والنهاية‎ )١( 


vy 


التنازع والتخاصم فیما بين بنى أمية وبنى هاشم 


الطالبين» وفى آذانهم رقاع فيها أنسابهم » وفيهم أطفال » فأمر المهدى فحفرت لهم 
حفرة ودفلوا فيها . 

فأين هذا الجور والفساد عن عدل الشريعة المحمدية وسيرة أئمة الهدى ٠‏ وأين 
هذه القسوة الشنيعة مع القرابة القريبة من رحمة النبوة » وتالله ما هذا من الدين فى 
شىء » بل هو من باب قول الله سبحانه : «فهل عسیتم إن توليتم أن تفسدوا فى PIN‏ 
وتقطعوا آرحامکم east‏ الذين لعنهم alt‏ فأصمهم وآعمی أبصارهم 4 6۷ . 

وکان أبو ابلهم بن عطية مولی باهلة من أعظم الدعاة قدراً وأعظمهم غنی ‏ 
وهو الذى Li cel‏ العباس السفاح من موضعه الذى آشفاه فيه أبو سلمة حفص بن 
سليمان MUL‏ وحرسه » وقام بأمره حتى بويع BOLL‏ فكان أبو العباس يعرف 
له ذلك ۰ وكان gf‏ مسلم يثق به ويكاتبه » فلما استخلف أبو جعفر التصور وجار 
فى أحكامه » قال آبو الجهم : ما على هذا بايعناه » إنما بايعناهم على العدل » 
فأسرها أبو جعفر فى نفسه ودعاه ذات يوم فجلس عنده ثم سقاه شربة من سویق(۳) 
لوز وقعت فى جوفه هاج به وجع » فتوهم أنه قد سم » فوثب » فقال له المنصور: 
إلى أين يا أبا الجهم » قال:إلى حيث أرسلتنى . ومات بعد يوم أو يومين فقال 
fad)‏ ): 

أحذر سويق اللوز لا تشربنه ‏ فشرب سويق اللوز أردى أبا الهم 

وأما غدره oh‏ مسلم فغير خاف على رواة الأخبار » وكان أشد ما يحقده عليه 
كتابه إليه : أما بعد » فإنى اتخذت أخاك إماما وكان فى قرابته برسول الله ABE‏ 
ومحله من العلم على ما كان ثم استخف بالقرآن وحرفه طمعاً فى قليل من الدنيا » 
قد نعاه الله لأهله » ومثلت له ضلالته على صورة العدل فأمرنى أن أجرد السيف 


)1( سورة محمد : 17 ۲۳ 2 

(۲) أبو سلمة حفص بن سليمان الخلال هو أول من ورر لآل العباس + قتله أبو مسلم الخراسانى 
بالأنبار عن أمر السفاح ۰ بعد ولايته بأربعة أشهر فى شهر رجب . وكان ذا هيئة فاضلاً حسن 
المفاكهة » وكان السفاح يأنس به ويحب مسامرته » ولکنه توهم ميله لآل على فدس أبو مسلم 
عليه من قتله غدراً . البداية والنهاية ( ۱۰ / COA‏ 

(۳) السويق : طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير » أو غير ذلك ما يخلط . انظر القاموس ( ۲/ 
1o.‏ ( » المعجم الوجيز ( ص (YT.‏ 


۷۳ 


التنازع والتخاصم فيما بين بنی ij‏ وبنی هاشم 


int,‏ بالظنة () » ولا أقبل معذرة وأن أسقم البریء وأبرئ السقیم » وأثر أهل 
الدين فى دينهم » وأوطأنى فى غيركم من أهل بيتكم العتوة 2 بالافك والعدوان » 
ثم إن الله بحمده ونعمته استنقذنى بالتوبة وكره إلى الحومة ۰ فإن يعرف فقد عرف 
ذلك منه » وإن يعاقب فبذنوبى وما الله بظلام للعبيد . فكتب إليه أبو جعفر : قد 
فهمت كتابك أيها المدّل على fal‏ بيته بطاعته ونصرته ومحاماته وجميل بلائه » 
فقال : فلا يريك الله فى طاعتنا إلا ما تحب» فراجع أحسن نيتك وعملك ولا یدعونك 
ما أنكرته إلى التجنى » فان الغيظ ربا تعدى فى العول فأخبر با لا يعلم والله ولى 
توفيقك وتسدیدك فأقدم رحمك [ الله OL‏ مبسوط اليد فى أمرنا محكما فيما هويت 
الحكم فيه »ولا تشمت الأعداء بك Lay‏ إن شاء الله تعالى). فقدم عليه فقتله . 


فانظر ‏ أعزك الله إلى كتاب أبى مسلم يفصح لك عن سيرة القوم » ولن 
تجد أخبر بهم منه » ثم انظر إلى كتاب أبى جعفر جوابآ له كيف لم ینکر عليه ما 
رماهم به ولا کذبه فى دعواه » ذلك يحقق عندك صدقه ولا يوحشنك هذا من 
آخبارهم بل ضمه إلى وصية إبراهيم الامام تجدهما خرجا من آل واحد » وكان عبد 
الله بن ذؤابة وهو القفم(*) قد كتب لعبد الله بن على أماناً حين أجاب gh‏ جعفر 
إلى أمانه » فكان فيه : فان عبد الله بن عبد الله أمير المؤمئين » لم يف با جعل 
لعبد الله بن على » فقد خلم نفسه والناس فى حل وسعة من نقض بيعته » فأنكر 
أبو جعفر ذلك وأكبره واشتد غيظه على ابن المقفع . 

وكتب إلى سفيان بن معاوية) عامله على البصرة: اكفنى ابن المقفع .وبقال : 


(5) بالظنة : أى بالشبهة . 

(۲) العتوة : من عتا عتيا (fey‏ : استكبر وجاوز الحد » فهو عات وعتى ( القاموس : ۳/ VOY‏ 

(۳) ساقط من الخطوطة . 1 

() ذکره ابن کثیر فى البداية والنهاية ( ۱۰ / (VI‏ مع اختلاف يسير فى الالفاظ . 

)0( عبد الله بن المقفع الكاتب والادیب الوه » أسلم على يد عیسی بن على عم السفاح والنصور » 
وكتب له وله رسائل وألفاظ صحيحة وكان متهماً بالزندقة » وهو الذى صنف GES‏ كليلة 
ودمنة » ويقال : هو الذى عربها من المجوسية إلى العربية » توفى مقتولا سنة ۱8۵ ها البداية 
والنهاية ( ۱۰ / ۹۸ ) . 

CD‏ هو سفیان بن معاوية بن يزيد بن الهلب بن أبى صفرة Ee‏ البصرة وکان ابن القفع یعبث به 
ویسب آمه » فانتهز آمر المنصور ۰ وقتل ابن القفع شر قتله . انظر تفصیل ذلك فى البداية 
والنهاية ( ۱۰ / ۹٩‏ . 


۷ 


التنازع والتخاصم فیما بين بنی آمية وبنی هاشم 


إنه شافهه بذلك عند تودیعه یاه » فجاءه ابن القفع يومآ فأدخله حجرة »ثم سجر له 
تنوراً آلقاه فيه وهو يصيح : يا آعوان الظلمة ۰ وقیل : انه آلقی فى بتر وأطبق 
عليه حجر . وقیل : حماما » فلم يزل فيه حتی مات ۰ وقیل : دقت عنقه gids‏ 
عضواً عضوا وألقيت آعضاژه فى النار » وهو يراها ویصیح صیاحاً شديداً » وقیل : 
فى بثر النورة فى الحمام وأطبق عليه صخرة فمات LO)‏ 

وشكا بنو على بن عبد الله ما صنع سفيان بابن القفع إلى أبى جعفر المنصورء 
فأمر بحمل سفيان إليه » فلما جىء به وجاء عيسى بن على وغيره ليشهدوا عليه أن 
ابن القفع دخل داره فلم یخرج © وصرفت دوابه » وغلمائه يصرخون وینعونه وجاء 
we‏ بتاجرين يثبتون الشهادة على قتله » فقال لهم النصور ۱ آرآیتکم إن آحرجت 
ابن المقفع إليكم » ماذا تقولون ؟ فانکسروا على الشهادة » وكف عيسى عن الطلب 
بدم ابن القفع » وكان سديف بن ميمون مولى آل المهلب مائلاً إلى أبى جعفر .فلما 
استخلف وصله بألف دينار » ثم اتصل بمحمد وإبراهيم ابنى عبد الله بن حسن حتى 
قتلا » فاختفی حتى أمنه عبد الله بن على والى المدينة » فلما قدمها gf‏ جعفر جد 
فى طلبه حتى ظفر به فجعله فى جوالق » وضرب حتى کسر ۰ ثم رمى به فى بثر 
وبه رمق حتى مات . 

فهذا وأمثاله من سيرته خلاف سنن الهدى » وكان الفضل بن الربيع يمنع عائد 
الخليفة أن يسأل عن شىء يقتضى جواباً ويقول: اجعلوا عيادتكم دعاء Labbe‏ آردت 
أن تقول : كيف أصبح الأمير بالكرامة » وان أردت السؤال عن حاله فقل : أنزل 
الله على الأمير الشفاء والرحمة ٠‏ فان المسألة توجب الجواب » وان لم يجبك اشتد 
عليك وان أجابك اشتد عليه . وكانت الخلفاء إذا عطست شمتت » فعطس هارون(۲) 
الرشيد فشمته » فقال له الفضل : لا تعد » أتكلف آمیر المؤمئين ردأ Uses‏ © 


. abd قال ابن كثير : وقيل غير ذلك فى صفة‎ )١( 

() هارون الرشيد : أبو جعفر بن المهدى محمد بن اللصور عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله 
ابن العباس » استخلف بعهد من أبيه عند موت أخيه الهادی » وكان شجاعاً كثير الغزوات 
حارماً Las‏ ؛ لم يجتمع على باب خليفة ما اجتمع على بابه من العلماء . انظر ترجمته فى 
تاريخ الخلفاء ( ص۳۲۵ ) ۰ البداية والنهاية ( OIE / ٠١‏ تاريخ الیعقوبی ( ۳ / COTE‏ 
الكامل لابن الأثير (5 /1۹) » تاريخ الطبرى (۱۰ / 4۷) . 


التنازع والتخاصم فيما بين بنی أمية وبنی هاشم ۷۵ 


فجروا على ذلك فیما بعد . وهذا المأمون(١2‏ عبد الله بن هارون الرشید قد أثر فى 
الإسلام أقبح أثر » وهو أنه we‏ کب الفلسفة حتى كاد بها fal‏ الزيغ والإلحاد 
للإسلام وأهله » وحمل مع ذلك الناس كافة على القول بخلق القرآن » وامتحنهم 
فيه أشد محنة »وآکثر من شراء الأتراك وتغالى فى أثمانهم ؛ حتى كان يشترى المملوك 
منهم عائتی آلف درهم »وافتدی به أخوه أبو إسحاق المعتصم 0 فاشتد على الناس 
فى امتحانهم بالقول بخلق القرآن > وانتهك أعراضهم eps‏ بالضرب الشديد 
أبشارهم »وأخرج العرب - قوم رسول الله و الذين أقام الله بهم دين الإسلام ‏ 
من الديوان »وأسقط عطاءهم فسقط فلم يفرض لهم بعده عطاء » وأقام بدلهم من 
الترك) » وحلع لباس العرب وزيهم ولبس التاج وتزيا بزى العجم الذين بعث الله 
تعالى نبيه محمداً BE‏ بقتلهم وقتالهم » فزالت به وعلى يديه الدولة العربية » 
وتحكم منذ عهده وأيام دولته الاتراك الذين أنذر رسول الله و بقتالهم > فغلبوا 
من بعده على الممالك» وسلطهم على ابنه جعفر المتوكل فقتلوه ثم قتلوا ابنه المستعين 
وتلاعبوا بدين الله وتغلبوا على الأطراف كلها » وفعل المتوكل جعفر بن العتصم*) 
فى خلافته من الانهماك فى الترف المنهى عنه ما يقبح مثله من آحاد الرعية » وجهر 
بالسوء من القول فى أمير المؤمنين على بن أبى OMe‏ رضى الله عنه » حتى قتله 
الله بيد أعوانه — وهو أنه كتب إلى GUY‏ بأن لا يقبل علوى ضيعة ولا يركب فرساً 


)١(‏ المأمون عبد الله أبو العياس بن الرشيد » ولد سئة ۱۰۷ هب » وكان أفضل رجال بنى العباس 
حزما وعزماً وشجاعة » وله محاسن وسيرة طويلة لولا ما أتاه من محئة الناس فى القول بخلق 
القرآن . انظر تاريخ الخلفاء ( ص 49 ) » البداية والنهاية ( ٠١‏ / ۲۸۷ ) . 

(۲) المعتصم بالله : أبو إسحاق محمد بن الرشيد ولد سنة ۱۰۸ ه كذا قال الذهبى وقال أيضا : 
كان من أعظم الخلفاء وأهيبهم » لولا ما شان سؤدده بامتحان العلماء فى محنة خلق القرآن . 
بويع له BILL‏ بعد المأمون فى شهر رجب سنة ۲۱۸ ه. انظر : البداية والنهاية (۲۹۳/۱۰) » 
تاريخ الخلفاء ( ص ۳۷۷ ) . 

(۳) قال السیوطی :وکان يتشبه ملوك الاعاجم ویمشی مشیهم ۰ وبلغت غلمانه من الاتراك بضعة 
عشر آلفا » وکان يبعث إلى سمرقند وفرغانة والنواحی فى شرائهم ۰ ویبذل فى ذلك الأموال » 
وآلبسهم آنواع الدیباج ومناطق ( أحزمة ) الذهپ. انظر تاريخ الحلفاء PVA)‏ ۳۷۹۰) للسیوطی . 

() التوکل على الله جعفر آبو الفضل بن العتصم بن الرشید » ولد سنة خمس » وقيل : سبع 
ومائتین» وبویم له BIL‏ فى ذی الحجة سنة اثنتين وثلائین ومائتین بعد الوائق . انظر تاريخ 
الخلفاء ( ص ۳۹۱ ) ۰ البداية والنهاية (۱۰/ ۳۲6). 

)0( آشار إلى دلك السیوطی فى « تاريخ الخلفاء ٩‏ ( ص ۳۹6 ). 
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ولا يسافر إلى طرف من الأطراف » وأن يمنعوا من اتخاذ العبيد إلا العبد الواحد » 
ومن كان بيئه وبين واحد من الطالبين خصومة من سائر الناس قبل قول خصمه 
cas‏ ولم يطالبه بہينة » وقرئ هذا الكتاب على منبر مصر » فيالله هل سمع فى 
آخبار الجائرين fal‏ العناد والشقاق بمثل ما أمر به هذا الجائر !! لا جرم أن الله أخذه 
ولم يمهله فكانت دولته ستة أشهر . 

وما زالت أمور الإسلام تتلاشى والدولة تضعف إلى أن انتقل الملك والدولة 
فى آخر أيام المتقى إبراهيم بن جعفر المقتدر ۰۲۱ وأول أيام حلافة الستکفی عبد الله 
ابن المكتفى) من بنى العباس إلى بنى May‏ الديلم ۰ فلم ببق بيد بنى العباس من 
الخلافة لا اسمها فقط من غير تصرف فى ملك بحيث صار الخليفة منهم فى يد 
الدولة البويهية ثم فى الدولة السلجوقية إنما هو كان رئيس الإسلام إلا أنه لا ملك 
ولا حاكم تتحکم فيه الديلم » ومع الأتراك» منذ استولى معز الدولة آحمد بن بويه 
ببغداد فى جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة تحت الحكم إلى أن فتلوا خن 
آخرهم وسبی حريمهم وهدمت قصورهم »وهلكت رعاياهم على يد عبد الله 
هولاكو وکانوا هم السبب فى ذلك كما قد ذكر فى سيرة الناصر آحمد بن 
الستضیء وقد ثبت فى الصحيح من حديث معاوية رضى الله عنه أنه سمع رسول 
الله BE‏ يقول : « إن هذا الامر فى قريش لا پعادیهم أحد إلا آکبه الله على وجهه 
ما أقاموا الدين CEC‏ 


(۱) هو ell‏ لله أبو إسحاق إبراهيم بن المقتدر بن المعتضد بن الوفق طلحة بن المتوكل » بويع له 
بالخلافة بعد موت آخپه الراضى ۰ وهو ابن أربع وثلائین سنة » وكان كثير الصوم والتعيد » 
ولم یشرب نبيذاً قط » وكان يقول : لا أريد نديما غير الصحف » ولم يكن له من الحكم سوى 
الاسم » وكان التدبير لأبى عبد الله أحمد بن على الكوفى . تاريخ الخلفاء ( ص 44٩‏ ) » 
البداية والنهاية ( ۱۱ / ١١١‏ ) . 

(5) هو الستکفی بالله: أبو القاسم عبد الله بن المكتفى »بويع له بالخلافة عند خلع AM‏ » فى صفر 
سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ؛وعمره إحدى وأربعون سنة . تاريخ الخلفاء (ص 4۵۳۲) للسيوطى . 

(؟) نسبة إلى أحمد بن بويه معز الدولة » وقد قوى أمره أيام المستكفى وحجر على الخليفة » وقدر له 
كل يوم برسم النفقة خمسة آلاف درهم فقط . وهو أول من ملك العراق من الديلم . تاريخ 
الخلفاء ( ص 805 ) . 

oly, )8(‏ البخاری ك : المناقب ب : مناقب قريش (۳۵۰۰) » والدارمى فى السنن (۲ / ۲۶۲) 
والبیهقی ك : قتال أهل البغى ‏ السنن الكبرى (۸ / ۱۶۲) » وابن أبى عاصم فى السنة ( ۲ / 
COVE‏ © واحمد (1 | 94). 
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وروى وكيع عن كامل أبى العلاء عن حبيب عن أبى ثابت عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة رضى الله عنه قال : قام رسول الله BE‏ فقال : « يا معشر قريش 
إن هذا الأمر لا يزال فيكم حتى تحدثوا أعمالاً تخرجكم منه فإذا فعلتم ذلك سلط 
الله عليكم شر خلقه فیلحتوکم(۱) كما يلتحى القضيب » وهو حديث مرسل (2. 

وعبيد الله هذا هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود ۰ وأبو عبد الله الهذلى 
الدنی الأعمى tot‏ الفقهاء السبق» ومات سنة تسع وتسعين والله أعلم بالصواب . 

فصل : وقد اتفق فى الخلافة الإسلامية كما اتفق فى الملة الموسوية حذو القذاة 
بالقذاة © ۰ وذلك أن العرب كلها ترجع إلى قحطان(*) وعدنان20 فيقال لسائر 
قحطان : اليمن » ويقال لسائر بنی عدنان : الضرية والنزارية وهی قيس . والعرب 
كلها على ست طبقات: شعوب » وقبائل » وعماثر »وبطون » وأفخاذ » وفصائل؛ 
وما بينهما من الاباء یعرفها آملها . 

قال الله جلت قدرته : GIG)‏ لاس Gy‏ خلقناكم من ذکر daily‏ وجعلناكم شعوبا 
وقبائل رو 4 00 ۱ 

فالشعوب جمع شعب بفتح الشین وهو آکبر من القبيلة » وقیل : الشعب هو 
الحى العظیم مثل ربيعة ومضر والاوس والخزرج سموا بذلك لتشعبهم واجتماعهم 
کتشعب آغصان الشجر ۰ وقیل : الشعب القبيلة نفسها » وقد غلبت الشعوب بلفظ 


١ فى الاصل : فالتحوکم . والتصویب من النهاية ( 4 / ۳۲۵) ۰ وقال : اللحت : القشر‎ )١( 
. ما عنده ولم يدع له شيئا‎ def ولحت العصا إذا قشرهاء ولفته إذا‎ 

(۲) وصله أحمد فى مسنده ( 5 / ۰۱۱۸ وابن آبی عاصم فى ١‏ السنة » ( ۲ / 9۱۲ - ۱۱۱۸ ۰ 
٩۹‏ ) » وصححه الالبانی فى « الصحيحة » (۱۵۵۲) . 
(۳) انظر ترجمته فى التهذیب ( ۷ / ۲۳ ) » التقریب ( ۱ / ۵۳۵ ) > مشاهیر علماء الامصار 
(1۲۹) لابن cole‏ تذكرة الحفاظ ( (VE / ١‏ ۰ سير أعلام النبلاء ( > / (EVO‏ للذهبى . 
)4( القذاة : ما يقع فى العين والشراب والاء من تراب وغير ذلك . العجم الوجیز (ص 554) ۰ 
القاموس ( ۳ / ۰۷۸ ) . 

)0( قطحان : من آقدم قبائل العرب » كانت تقم دیارها ما بين يران وعسیر . معجم قبائل العرب 
Westie. / ۳(‏ . 

)1( عدنان : شعب عظیم یتصل نسبهم بإسماعيل عليه السلام » وکان موطنهم نجد . معجم قبائل 
العرب ( ۲ / ۷۲۱ ) لكحالة . 

(۷) الحجرات : ۱۳ . 
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الجمع على جيل العجم حتی قیل : الحتقر آمر العرب شعوبی . 

والقبائل جمع قبيلة من الناس بنو أب واحد » وهو دون الشعب ۰ کبکر من 
وه ویم من مقر ؛ 

وقيل : القبيلة الجماعة التى تكون من واحد ۰ ويقال لكل جمع على شىء 
واحد : قبيل . 

قال الله تعالى : له راکم هو وه من حيث لا تروتهم 4 () . 

والشعب : القبيلة من قبائل الشجر وهی أغصانها . 

وقيل : من قبائل الرأس وهی أطباق الأربع > وقيل : لأن العمائر تقابلت 
عليها » والعمائر واحدة عمارة » وهى أصغر من القبيلة . 

وقيل : العمارة هى ای العظيم الذى يقوم بنفسه ۰ فبودان بن أسد عمارة. 
قال : الشعب يجمع القبائل » والعمارة تجمع البطون » والبطون واحدها : بطن › 
وهو دون القبيلة » وفخذ الرجل حيه من أقرب عشيرته ورهطه الأدنون ۰ وقيل : 
الفصيلة أقرب أب الرجل إليه فكأنه قبيلة » وقريش بطن » وقصى عمارة » وهاشم 
فخذه » guy‏ العباس فصيلة . وكما أن الله تعالى far‏ العرب شعوباً وقبائل » فقد 
جعل بنى إسرائيل أسباطا » فالسبط من بنى إسرائيل كالقبيلة من العرب . 

وبنو إسرائيل ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه 
عليهم اثنا عشر سبطاً » وهم : يوسف النبى » وينيامين » وكاد » ويهوذا > 
ونفتالى » وزبولون » وشمعون » ورؤوبين » ويساخار » ولاوى » ودار »وياشر . 
وکل ولد من هؤلاء الاثنى عشر يقال له : سبط . ومنهم كلهم سائر بنى إسرائيل . 
فإذا عرفت ذلك فاعلم أن موسى صلوات الله عليه وسلامه هو موسى بن عمران 
بن فاهب بن لاوی بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام فهو 
من سبط لاوى » فلما مات لم يخلفه فى بنی إسرائيل أحد من سبط لاوى الذين 
هم قرابته القريبة » وإنما خلفه يوشع عليه السلام » وهو من سبط أفرايم بن يوسف 
عليه السلام » وهو بعيد من سبط لاوى ؛ وذلك أن يوشع بن نون بن اليشع بن 
صيهود بن لهذان بن تالح بن راشد بن بريعا بن أفرايم بن يوسف النبى بن يعقوب 


. ۲۷ : الاعراف‎ )١( 


۷۹ 


علیهما السلام . وهکذا وقع فى الاسلام » فان رسول الله و سيد بنی هاشم هو 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن BUS‏ بن خزيمة بن 
مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بلا خلاف فى ذلك(۱) . 

ولا توفى رسول الله و لم يخلفه فى أمته أحد من بنى هاشم الذين هم أقرب 
العرب إليه »بل خلفه أبو بكر الصديق رضى الله عنه» وهو من بنى تيم بن مرة بن 
Cas‏ ءفإنه أبو بكر عبد الله ب بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مرة . فانظر كيف كان أبو بكر خليفة رسول الله BB‏ فى البعد من جذم رسول 
الله BE‏ كبعد يوشع من أصل موسى عليهما السلام » فإن أبا بكر رضى الله عنه 
إنما يلتقى مع رسول الله فى مرة بن كعب بن لؤى بعد عدة آباء » وكذلك يوشع فا 
يلتقى مع موسى فى يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام بعد عدة آباء > 
كما أنه قام بأمر بنى إسرائيل بعد يوشع خليفة قومه جماعة مختلفو الأنساب بعضهم 
من سبط يهوذا » وبعضهم من سبط بنيامين» وبعضهم من سبط منشا بن يوسف عليه 
السلام > وبعضهم من سبط غان » وبعضهم من سبط ذان » كذلك قام فى الخلافة 
بعد أبى بكر رضى الله عنه » جماعة مختلفة أنسابهم بعضهم من بنی عدى وهو 
عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرظ بن رزاح بن 
عدى بن كعب » وبعضهم من بنى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصى وهو عثمان بن عفان بن أبى العاص » وبعضهم من بنى هاشم وهو على بن 
أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى وابنه الحسن بن على بن 
أبى طالب رضوان الله عليهم أجمعين » وبعضهم من بنی حرب بن أمية بن عبد 
شمس وهم معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما صخر بن حرب بن أمية وابنه 
نیدب ای این wilde‏ ريعي کن بق cri lite gil‏ انه ين 
كلاب وهو عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما ابن العوام بن أسد بن عبد العزى » 
وبعضهم من بنى الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس وهم مروان بن 
الحكم وابنه عبد الملك بن مروان وبنوه . 


وكما أن بنى إسرائيل استقر أمرهم بعد من ذكرنا فى يهود كذلك استقرت 


(۱) انظر سيرة ابن هشام ( ١‏ / ۲۳ ) » الروض الأنف ۱۱ / .)1١١‏ 


A‘ 


الخلاقة بعد من ذكرنا فى بنى العياس » وكما أن يهوذا عم موسى عليه السلام 
كذلك العباس بن عبد المطلب بن هاشم هو عم رسول الله BE‏ . وكما أن يهوذا 
قدمه یعقوب على إخوته وبشره ومدحه كذلك العباس رضى الله عنه كان رسول 
الله BE‏ يجله ويكرمه ويثنى عليه. وكما أن آمر بنى إسرائيل افترق فى دولة بنى 
يهوذا وصاروا بعد موت سليمان بن داود عليهما السلام فرقتين : فرقة بالقدس مع 
ابنه رجيعم بن سليمان عليه السلام وهو يهوذا وسبط بنيامين »وفرقة بشمرون مع 
بربعام ابن bls‏ وهم بقية الأسباط » كذلك لما صارت الخلافة فى بنى العباس افترق 
أمراء الأمة فصار فى الأنبار ثم فى بغداد بنو العباس وفى الأندلس عبد الرحمن بن 
معاوية ابن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم وبنوه من بعده فلم تدخل 
الاندلس تحت طاعة بنى العباس»كما أنه تدخل شمرون تحت حكم سبط يهوذا . 
وکما أن مدينة القدس التی هی دار ملك يهوذا كانت تدعی آورشلیم ومعناه : «دار 
السلام» ۰ كذلك بغداد دار ملك بنی العباس» كان يقال لها : دار السلام.وکما أن 
دولة بربعام من بعده بشمرون التی عرفت الیوم بنابلس انقرضت قبل دولة بنی یهوذا 
بالقدس» فانها لم تقم غير مائتین وإحدى وستین سنة » فکذلك دولة بنى أمية 
بالأندلس فانها انقرضت قبل انقراض دولة بنی العباس ۰ فکانت مدتهم مائتین وسبع 
وستین سنة. وکما أن دولة بنی یهوذا بالقدس آقامت من عهد داود عليه السلام 
وهو آول من ملك منهم إلى أن انقرضت نحواً من خمسمائة سنة » فانها قامت 
أربعمائة وعشر سنين » كذلك بنو العباس آقامت خلافتهم منذ آبی العباس عبد الله 
السناح آول قائم منهم إلى أن انقرضت آیامهم خمسمائة وأربعا وعشرین سنة . 
وکما أن دولة بنی يهوذا انقرضت على يد بختنصر فإنه سار إليهم من بلاد الشرق 
وفاتلهم وهدم مدينة القدس دار ملکهم وقتل رجالهم وسبی نساءهم فكذلك زالت 
دولة بنی العباس على ید هولاکو لا قدم إلى بغداد من بلاد الشرق فقتل الرجال 
ومن اا 

وكما أن أمر بنى إسرائيل لم یجمع بعد زوال دولتهم لواحد یقوم بدینهم » 
كذلك أمة محمد بيه لم تجتمع بعد انقراض خلافة بنی العباس لواحد » بل صار 
فى كل قطر ملك . وكما عاد ad‏ إسرائيل ‏ بعد إزالة بختنصر دولتهم ‏ ملك 
كانوا فيه تحت يد اليونان وغيرهم مدة عمارة بيت القدس بعد عودهم من الجالية ‘ 
كذلك أقام الأتراك ملوك مصر رجلا من بنى العباس وجعلوه خليفة وليس له آمر 
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ولا نهى ولا نفوذ كلمة. وكما أن بنى إسرائيل قوم موسى عليه السلام قطعهم الله 
فى الأرض » فا كذلك قريش قوم رسول الله و تفرقوا فى أقطار الأرض وصاروا 
رعية ورعايا ليس لهم ملك ولا دولة . وكما أن آنساب بنى إسرائيل جهلت بأسرها 
إلا بعض بنی يهوذا » فإن نسبهم متصل بداود عليه السلام » كذلك قريش جهلت 
فى هذه الأيام أنساب جميع بطونها إلا ما كان من بنى حسن وحسين » فان أنساب 
كثير منهم متصلة إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه . فانظر - أعزك الله 
كيف alts‏ أمر هذه الأمة المحمدية بأمر الامة الموسوية » وقد أنذر بذلك رسول 
cal‏ وكان هذا من أعلام نبوته لا بينته فى كتاب « إمتاع الأسماع با للرسول من 
الأبناء والاخوال والحفدة والتاع «BB‏ 

فصل : ثبت فى غير موضع من الصحیحین وغیرهما من حدیث زید بن آسلم 
عن عطاء بن يسار عن أبى سعید الخدرى رضی الله عنه قال : قال رسول الله RE‏ 
EES‏ 
لاتبعتموهم » قلنا : يا رسول الله » اليهود والنصارى ؟ قال : فمن » هذا لفظ 
مسلم .» ولفظ البخاری « لتتبعن سنن من قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع » لو 
دخلوا جحر ضب تبعتموهم . . » الحديث OY)‏ چثله . 

وفی لفظ له : لتتبعن سان الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو 
ale‏ لكر یوب بارس الله موه ار تال : 
فمن؟ . ولبقی بن مخلد) من حدیث أبى سلمة عن أبى هريرة رضی الله عنه أن 
النبى BE‏ قال : ١‏ لتتبعن سنن من كان من قبلکم باعاً بباع وذراعاً بذراع وشبراً بشبر 
حتی لو دخلوا فى جحر ضب لدخلتم معهم . قالوا : يا رسول الله » الیهود 


)1( رواه البخاری فى ك : الاعتصام بالکتاب والسنة ب / ۱۶ قول النبى : « لتتبعن سنن من 
قبلكم» (۷۳۲۰) ۰ و ك : الأنبياء ب / ٩۰‏ ما ذکر عن ببى |سرائیل ( ۳8۵۲) © ورواه مسلم 
ك : العلم ب / اتباع سنن البهود والتصاری ( 1 / 48 ) عن آبی سعید . 

(۲) بقی بن مخلد الحافظ الحدث gf‏ عبد الرحمن القرطبی صاحب ١‏ التفسیر ؟ الجليل و « السند 6 
الکییر » ولد فى رمضان سنة ۲۰۱ ه وکان LU‏ عالاً قدوة مجتهداً » ثقة حجة » توفی سنة 
هھ . 

انظر : تذكرة الحفاظ ( ۲ / 1۲۹) ۰ شذرات الذهب ( ۲ / )١19‏ ۰ العبر ( ۲ / ۵1 ۰ 
طبقات المفسرين ( ١‏ / ۱۱۱ ) للداودی . 


زلف 


امس التنازع ولتخاصم فیما بين بنى أمية وبنى هاشم 
والنصارى ؟ قال: فمن ؟ 0 م 
والله أعلم بالصواب » وإليه المرجع lly‏ . وصلى الله على خير خلقه سيدنا 


المرسلين والحمد لله رب العالین ۱ 


3, 


)١(‏ رواه ابن ماجة ك : الفتن ب / ۱۷ F499)‏ » وأحمد فى مسئده ( ۲ / 49۰ والحاكم فی 


المستدرك ك : الایمان ( ۱ / ۳۷ ۰ والطبرانی فى « الکییر ‏ ( 5 / ۹ ۰ وصححه 


تجريد التوحيد الفيد سب ا Na‏ 


« تجريد التوحيد المفيد) 


« بسم الله الرحمن ن الرحیم ) 

امد لله رب العالین ۰ والعاقبة للمتقین » وصلی الله على سیدنا محمد خاتم 
النبیین» وعلی آله وصحبه آجمعین . 

وبعد » فهذا کتاب جم الفوائد » بدیع الفرائد » ينتفع به من آراد الله والدار 
الاخرة » سمیته : 

ey da‏ . والله أسأل العون على العمل به بمنه. 

أن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شىء ومالكه والهه فالرب مصدر : 

ا ۷ : فمعنی قوله تعالی  :‏ رب eal‏ 4 راب العالین » 
فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده ٠‏ القائم بتربيتهم واصلاحهم» 
التکفل بصلاحهم من خلق وررق وعافية واصلاح دين ودنيا . 

والالهية ۲8 کون العباد یتخذونه مببحانه محبوباً مألوهاً ویفردونه با حب والخوف 
cle IL‏ والإخبات 29 والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء » 
فان التوحید حقيقة أن تری الأمور كلها من الله تعالی تقطع الالفتات (۲۶ إلى 
الأسباب والوسائط فلا تری الخير والشر إلا منه تعالی »وهذا القام یثمر التوکل 


)١(‏ قال صاحب القاموس : الوب باللام لا يطلق لغير الله fe‏ وجل »ورب كل شىء مالكه ومستحقه 
أو صاحبه » وجمعه : أرباب وربوب » وقال ابن عطية ee‏ 
والقائم بالأمور الصلح لما يفسد منها »واللك ۰ وما 8 بمعنى القائم السيد امالك قولهم : 
العبيد والمماليك » ومن معنى الإصلاح قولهم: أديم مربوب ‘ أى مصلج »ومن معنى الك 0 
صفوان بن أمية لاخیه يوم حنين : « لان يربنى رجل من قريش خبر من أن يربنى رجل من 
هوازن » : وهذه الاستعمالات قد تتداخل > فالرب على الإطلاق الذى هو رب الأرباب على كل 
جهة هو الله تعالى . 

انظر ترتيب القاموس (۲۸۲/۲) »المحرر الوجيز (11/۱) © وابن 5 0 

(1) من أله إلاهة وألوهة بمعنى عبد ils‏ > ومنه ET‏ الجلالة ( الله ) وال له - كفعال ‏ بعنی 
مألوه وکل ما اتخ د b poe‏ إله عند متخذه ( القاموس ۱ . 

. خشع وتواضع لله‎ : Coho 

. خ : التقاتل‎ dC) 


تجريد التوحيد المفيد 


AV 


وترك شكاية GLI‏ وترك لومهم والرضا عن الله والتسليم لحكمه . 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده » والتأله من عباده له 
سبحانه » كما أن الرحمة هی الوصلة بينهم وبينه ‏ عز وجل واعلم أن آنفس 
الأعمال وأجلها قدراً توحيد الله تعالى » غير أن التوحيد له قشران : 

الأول : أن تقول بلسانك : لا إله إلا الله > ويسمى هذا القول توحيداً » وهو 
مناقض للتثليث الذى تعتقده النصارى »وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذى 
يخالف سره جهره . 

والقشر الثانى : آلا يكون فى القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول » بل 
يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به » وهذا توحيد عامة الناس . 
لباب التوحيد وجوهره : 

ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات عن 
الوسائط وأن يعبده سبحانه عبادة يقرّه بها » ولا یعبد غيره . ويخرج عن هذا التوحيد 
اتباع الهوى » JS‏ من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده » قال تعالى : ل أرأيت من 
اتخذ إلهه هواه که (2) وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده » إنما عبد هواه» وهو 
ميل نفسه إلى دين آبائه» فيتبع ذلك الیل » ومیل النفس إلى المألوفات أحد المعانى 
التى يعبر عنها بالهوى . 

ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم » فان من يرى 
الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه »وهذا التوحيد مقام الصديقين. 
ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون » بل أقروا al‏ سبحانه وحده 
خالقهم. وخالق السموات والأرض « والقائم عصالح العالم كله © , وإنما آنکروا 


(۱) آی ترك الالتفات لما فى آیدی الناس وحسدهم على ما رزقهم الله . 

(۲) سورة الفرقان : ۳ , 

)1( فقد کانوا مقرين بذلك ولم یدخلهم فى الاسلام ؛ وذلك لانهم جعلوا لله شریکاً فى Gale‏ 
ودعائه» فلم یکونوا مخلصین له بالطلب منه وحده دون غیره ‏ وقد روی هذا عن جماعة من 
السلف كما فى تفسیر ابن جریر (۱۳/ ۵۰ ۵۱۰ ) » وانظر تفصیل الکلام على توحید الربوبية فى 
اقتضاء الصراط الستقیم YOU)‏ ۷ لابن تيمية » تیسیر العزیز الحميد (ص ۳۵) لسلیمان بن 
عبد الله » فتح الجید ( ص ۰۱۶ ۵) لعبد الرحمن بن حسن آل الشیخ » مدارج السالکین 
( لابن القیم » والتفسير القیم ( ص 56 ) لابن القیم . 


NW ll نجريد التوحيد‎ 


توحید الالهية والحبة كما قد حكى الله تعالی عنهم فى قوله : ومن النّاس من يتخ 
من دون الله أندادا یحبونهم کحب الله این آمنوا آشد حب للم ۱) فلما سووا غيره به فى 
هذا التوحید کانوا مشرکین كما قال تعالی : > الحمد لله اذى Ge‏ السّموات والأرض 
وجعل coal‏ والثور تم الّذين کفروا برهم يَعْدنُونَ OG‏ 

a‏ و aC ie ie‏ يه 
1 حقیق] بافراده ولیاً وحکماً ورباً فقال تعالی « قل أغير لخد وی 4 yO)‏ 
dl)‏ الله أبتغى LSS‏ 4 249 » وقال : : قل آغیر a‏ آبغی ربا 4 (*) فلا ولی ولا 1 
ولا رب الا الله الذی من عدل به غیره فقد آشرك فى آلوهیته ولو وحد ربوبیته » 
فتوحید الربوبية هو الذی اجتمعت فيه الخلائق مومنها وکافرها » وتوحید الالهية 
مفرق الطرق بين المؤمنين والشرکین ؛ ولهذا كانت كلمة الاسلام : لا إله إلا الله » 
ولو قال : لا رب إلا الله » لا أجزأه عند المحققين . 

فتوحيد الالوهية هو المطلوب من العباد ؛ ولهذا كان أصل الله :الإله » كما هو 
قول سيبويه OY‏ »وهو الصحيح وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم ٩0‏ 

وبهذا الاعتبار الذى قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه كان 
الله هو الاسم ۳۹ مع انديع معانى الأسماء الحسنى والصفات العليا وهو الذی ينكره 
الشرکون © ویحتج الرب سبحانه وتعالی عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد 
آلوهیته كما قال تعالی : 

قل الحمد all‏ رسلام علی عباده دين اصطفی آله خير ما بش كون . من خلق السموات 
والأرض وأنزل لكم من السّماء ماء انیت به حدائق ذات بھجة ما كان كم أن تبتوا شجره أله 
مع الله بل هم قوم یعون ‘WE...‏ 


۱ : سورة البقرة : ۱16 . (۲) الاتعام‎ )١( 
۶ : pla! (£) ۱۶ : الانعام‎ (۳ 
é : الأتعام‎ (0) 


CV‏ سيبويه هو عمرو بن عثمان بن قنبر أو شبر » ويقال : أبو الحسن الملقب بسيبويه كان أعلم 
التقدمین والمتأخرين بالتحو ولم يوضع فيه مثل كتابه » وسيبويه لقب » ومعناه : رائحة التفاح 
انظر : وفیات الاعیان (1۳/۳]) لابن خلكان » ومعجم الادباء (۱۱6/۱۵) . ۲ 

(۷) واختاره الفیروز آبادی وقال : واختلف فيه على عشرین VS‏ ذکرتها فى « الباسیط » . وأصحها 
أنه ile‏ غير مشتق واصله له . ترتیب القاموس (۱۷۳/۱) . 

. ۱۰۰۵۹ : النمل‎ (A) 


AA‏ تجريد التوحيد المفيد 


وكلما ذكر تعالى فى آياته ALS‏ من الجمل قال عقبها AN):‏ مع ال ۰ فابان 
سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين فا كانوا يتوقفون فى إثبات (۱) توحيد الإلهية لا 
الربوبية على أن منهم من أشرك فى ربوبيته LSM‏ يأتى بعد ذلك إن شاء الله 
تعالی . 

وبالجملة فهو تعالی یحتج على منکری الالهية باثباتهم الربوبية » واللك هو 
الآمر الناهی الذی لا يخلق خلقاً عقتضی ربوبیته ویترکهم سدی معطلین لا یژمرون 
ولا ینهون ولا یثابون ولا يعاقبون فان اللك هو الامر الناهی العطی الانع الضار 
النافع المثيب العاقب + ولذلك جاءت الاستعاذة 7 فى سورة الناس وسورة الفلق 
بالأسماء الحسنى الثلاثة : الرب والملك والاله alee‏ لما قال Sel Bp:‏ برب pth‏ 3 


كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم > فبقى أن يقال : لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم 
ونهاهم؟قیل :نعم » فجاء ‏ ملك lll‏ فأثبت الخلق والامر ألا له لخن EAI,‏ 
للحا J‏ ذلك قل Bs‏ كان ربا برنجدا تلع معا : > فهل يحب ويرغب إليه 
ويكون التوجه إليه غاية الخلق والامر ؟ قيل : «إله الناس» أى مألوههم ومحبوبهم 
الذی لا یتوجه العبد الخلوق الکلف العابد الا له » فجاءت الالهية TELE‏ وغاية + 
وما قبلها کالتوطتة لها ۰ وماتان السورتان أعظم Bye‏ ۲0 فى القرآن » وجاءت 
الاستعاذة بهما وقت الحاجة إلى ذلك »وهو حين سحر النبى BE‏ وخیّل له أنه یفعل 


. فى الاصل : فاثبات‎ )١( 

(۲) وهم طائفة قليلة منهم > قال الشهرستانی : « وصنف منهم أقروا SEL‏ وابتداء الق ونوع من 
الإعادة Ip Sil,‏ الرسل وعبدوا الأصنام » وزعموا أنهم شنعاژهم عند الله فى الدار الآخرة وحجوا 
إليها ونحروا لها الهدايا ۰ وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعر وهم الدهماء من العرب إلا شرذمة 
منهم » الملل والتحل (۱۲۳۲/۲) . 

)1( الاستعاذة : هى الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر کل ذى شر » والعياذة نکون لدفم 
الشر قاله ابن كثير » وحقیقتها : الهرب من شىء تخافه إلى من يعصمك منه ۰ ولهذا یسمی 
الستماذ به محاذاً » وملجأ » فالعائذ alll,‏ قد هرب مما يؤذيه أو پهلکه إلى ربه ومالکه ۰ وفر إليهء 
وألقى نفسه بین يديه واعتصم به > واستجاره » والتجأ الیه > قاله ابن القيم . انظر : تفسیر ابن 
كثير (۱۵/۱) ۰ التفسير القيم ( ص ٥۳۹‏ ) لابن القيم » تيسير العزيز الحميد ( ص ۲۰۹) 
لسليمان بن عيد الله . 

CO)‏ سورة الناس 


)0( سورة الأعراف : ۵4 . 
CV‏ أى أعظم ما يستعاذ به . 


تجرید التوحيد المفيد 


۸۹ 


الشیء وما فعله platy‏ على ذلك أربعين يوماً كما فى الصحیح 6 وکانت عقد 
السحر (حدی عشرة عقدة .فآنزل الله العوذتین (حدی عشرة آية فانحلت AT JS‏ 
عقدة ۲۳ ۰ وتعلقت الاستعاذة فى آوائل القرآن باسمه الاله » وهو العبود وحده 
لاجتماع صفات الکمال فيه » ومناجاة العبد لهذا الاله الکامل ذی الاسماء الحسنى 
والصفات العلیا الرغوب إليه فى أن يعيذ عبده الذى یناجیه بکلامه من الشیطان 
الحائل بینه وبين مناجاة ربه » ثم استحب التعلق باسم الاله فى جمیع الواطن التی 
يقال فیها : آعوذ بالله من الشیطان الرجیم ؛ OY‏ اسم الله هو الغاية للأسماء ؛ 
ولهذا كان کل اسم بعده لا یتصرف إلا به » فتقول :الله هو السلام المؤمن › 
فالجلالة تعرف غیرها » وغیرها لا یعرفها» والذین آشرکوا به تعالی فى الربوبية منهم 
من أثبت معه خالقاً وان لم یقولوا:انه مكافئ له »وهم الشرکون ومن ضاهاهم من 
القدرية (*۲ » وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الکاملة الطلقة الشاملة تبطل آقوالهم ؛ 
لأنها تقتضی ربوبیته میم ما فيه من الذوات والصفات والحركات والافعال . 


وحقيقة قول القدرية المجوسية آنه تعالی oe‏ ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها 
ربوبيته » إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه 1 


۰ )۲۱۸۹/6۰۳( ومسلم ك : السلام‎ » COVIT) رواه البخاری ك : الطب (۵۷۱۵) ۰ الدعوات‎ )١( 
سعد فى‎ lye )۱۳۵/۸( وأحمد فى مسنده (1/ 1۳) ۰ والبیهقی السئن الکبری ك : القسامة‎ 
. الطبقات (۶/۲/۲) من حدیث عائشة‎ 

(۲) ذکره احافظ فى الفتح (۲۳۷/۱۰) وعزاه إلى الاسماعیلی فى رواية آبی ضمرة by‏ رواية أحمد 
فى مسنده CUA)‏ « فمکث ستة آشهر » قال ابن حجر : ویمکن الجمع OL‏ تکون الستة آشهر 
من ابتداء تغير مزاجه » والاربعین یوما من استحکامه - آی السحر  By‏ السهیلی :لم آقف فى 
شىء من الاحادیث الشهورة على قدر الدة التی مکث فیها النبى يل فى السحر حتی ظفرت بها 
فى ۷ جامع معمر ۷ ۰ عن الزهری أنه لبث ستة آشهر » قال ابن حجر : کذا قال . وقد وجدناه 
موصولا بإسناد صحيح فهو المعتمد 1 

ele )۳(‏ ذلك فى رواية لابن عباس عند ابن سعد می ١‏ الطبقات الكبرى © (1/۲/۲) من طريق 
جویبر - وهو متروك — عن الضحاك ولم يسمع من ابن عباس » وذكره ابن كتير عن الثعلبى 
المفسر من رواية ابن عباس وعائشة بغير سند . انظر : تفسير ابن كثير (۵۷4/4) . 

() القدرية : هم الذين یقولون : إن الله تعالی غير خالق لأفعال الناس »وأن العبد یخلق آفعال 
نفسه »ویزعمود أن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم > وأنه ليس لله عز وجل فى أكسابهم ولا 
فى أعمار سائر الحيوانات صنع ولا تقدير »وهم فرقة من المعتزلة . 
انظر : الفرق بين الفرق ( ص ۹۵۰۹6 ) للبغدادى » مقالات الإسلاميين (۲۳۸/۱) 
للأشعرى . 
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« أنواع الشرك الواقع فى الأمم » : 

وشرك الامم نوعان : شرك فى الإلهية » وشرك فى الربوبية . فالشرك فى 
الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك » وهو شرك عباد الأصنام > وعباد 
الملائكة » وعباد الجن » وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا: 
فا نعبدهم ليقربونا إلى الله OA;‏ ويشفعون لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله 
ML]‏ كرامته لهم قرب وكرامة كما هو المعهود فى الدنيا من حصول الكرامة 
والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته . 

والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله 
وتنص على أنهم أعداء الله تعالى . وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على 
ذلك من آولهم إلى آخرهم » وما آهلك الله تعالى من آهلك من الأمم إلا بسبب 
هذا الشرك ومن أجله . 
« الإشراك فى المحبة » : 

وأصل الشرك فى محبة غير الله تعالى» قال تعالى : 3 يحبونهم کحب الله والّذين 
آمنوا آشد حا لله () فاخبر سبحانه وتعالى أنه من أحب مع الله شتا غيره كما يحبه 
فقد اتخذه نداً من دونه ge gaa‏ القولين 4) فى الآية أنهم یحبونهم كما 
يحبون الله » وهذا هو العدل المذكور فى قوله تعالى cdl iP:‏ کقروا بربهم 


ne موی‎ th ساون إل و مره هرن ی‎ ee a والعنی على آصح‎ (G0 gins 
. > إشارة إلى قوله تعالى فى سورة الزمر آية : > ما تعبدهم ال لیوا الله زلقئ‎ )۱( 

(؟) ساقطة من الاصل . 

. ١58 : البقرة‎ )۲( 


() القولان الشار إليهما ذکرهما العلامة ابن القیم فى « مدارج السالکین ۷ (۱۵۰۱4/۳) فى قوله : 

(يجونهم کحب الله 4 فيه تولان : 

أحدهما : يحبونهم كما يحبون الله + فيكون قد أثبت ثبت لهم محبة لله ولكنها محبة پشرکون 
فيها مع الله أنداداً . 

والثانى : أن المعنى : يحبون أندادهم » كما يحب المؤمنون الله » ثم بين أن محبة المؤمنين 
لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم . وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح القول 
الأول» ويقول : فا دُموا بان شرکوا بين الله وبين أندادهم فى المحبة ولم يخلصوها لله » کمحبة 
المؤمنين له . قلت:وانظر : التفسير القيم ( ص ۱۳۹) لابن القيم » وقاعدة فى المحبة لابن تيمية 
(ص ۰۱۱ mon E‏ 

)0( الأتعام * 
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القولين OY‏ آنهم يعدلون به غيره فى العبادة فيسوون بينه وبين غيره فى الحب 
والعبادة > وكذلك قول المشركين فى الثار لاصنامهم ل تاللّه إن كنا فى ضلال مین 0 
نسویکم برب العالمین)» OD‏ ومعلوم قطنا آن هه السوية لم تکن بینهم وبين الله فی 
کونه ربهم وخالقهم » فانهم کانوا كما آخبر الله عنهم مقرین بأن الله تعالی وحده 
هو ربهم وخالقهم»وآن الارض ومن فيها له وحده وآنه رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم 3 وأنه سبحانه هو الذی بيده ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا يجار 
cate‏ وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى فى المحبة والعبادة (). 
« صرف العبادة إلى غير الله شرك آکبر» : 

فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله ويخافه ويرجوه 
فهذا هو الشرك الذى لا يغفره الله » فكيف بمن كان غير الله آثر عنده وأحب إليه 
وأحوف عنده» وهو فى مرضاته أشد Lae‏ منه فى مرضاة الله ۰ فإذا كان المسوى 
بين الله وبين غيره فى ذلك مشركاً » فما الظن بهذا ؟ فعیاذاً بالله من أن ينسلخ 
فهذا أحد أنواع الشرك . 
« كثرة Uo‏ على توحيده تعالى » : 

والادلة الدالة على أنه تعالى يجب أن يكون وحده هو الألوه يبطل هذا الشرك 
ويدحض حجج أهله » وهو أكثر من أن يحيط به إلا الله » بل كل ما خلقه الله 
تالح فيو یه شاهده رهد وكذلك كل ما أمر به فخلقه وأمره » وما فطر عليه 
عباده وركبه فيهم من العقول شاهد Ob‏ الله الذى لا إله إلا هو » وأن كل شىء 
معبود سواه باطل ally‏ هو الق البين تقدس وتعالى. 


3 


re 
ام كيف يجحله الجاحد‎ GIN راغا كيف مسن‎ 
وله ي كل ريك وتسكيقة اند ناهد‎ 
واف كل ف اوا “كل علی أنه راكد‎ 


)1( وصححه كذلك ابن تيمية» وابن القيم كما فى المصادر السابقة »واين كثير فى تفسيره (۲۰۳/۱). 
CY)‏ الشعراء : ۹۸۰۹۷ . 
E‏ ی 
قال : ومن المعلوم أنهم اما سووهم به سبحانه فى GH‏ والتأليه والعبادة » والا فلم يقل 
أحد قط : إن الصنم أو غيره من الأنداد مساو لرب العالمين فى صفاته وأفعاله » وفى Ge‏ 
السموات والارض Lye‏ كانت التسوية فى المحبة والعبادة : 
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« الشرك فى الربوبية ۷ : 

والنوع الثانى من الشرك : الشرك به تعالى فى الربوبية كشرك من جعل معه 
We‏ آخر» کالجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين: أحدهما خالق الخير 
ويقولون له بلسان الفارسية: «یزدان» ۰ والآخر خالق الشر ويقول له الجوس 
بلسانهم: «آهرمن» » وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا 
واحد بسيط وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس» وأن مصدر هذا 
العالم عن العقل الفعال فهو رب كل ما oF‏ ومدبره» وهذا شر من شرك ale‏ 
الأصنام والجوس والنصارى » وهو آخبث شرك فى العالم ؛ إذ يتضمن من 
التعطيل وجحد الإلهية والربوبية واستناد الخلق إلى غيره سبحانه وتعالى ما لم 
يتضمنه شرك أمة من الأمم . 
( شرك القدرية ) : 

وشرك القدرية مختصر من هذاء وباب يدخل منه الیه+ولهذا شبههم الصحابة ‏ 
رضى الله عنهم ‏ بالجوس كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم . 

وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعاً « أنهم مجوس هذه الامة » ۲ وكثيرا 
ما يجتمع الشركان فى العبد وينفرد آحدهما عن الآخر . والقرآن الكريم .بل 
الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك كقوله 
تعالی : SUP‏ نعبد» فانه ينفى شرك المحبة والإلهية . وفوله: «وإياك نستعين» 
فإنه ينفى شرك الخلق والربوبية » فتضمنت هذه الآية تجريد التوحد لرب العالمين فى 
العبادة al,‏ لا يجوز إشراك غيره معه لا فى الألفاظ ولا فى الإرادات» فالشرك به 
فى الأفعال كالسجود لغيره سبحانه وتعالى ۰ والطواف بغير بيته المحرم » وحلق 


)١(‏ لفظه ١‏ القدرية مجوس هذه LAI‏ إن مرضوا فلا تعودوهم » وان ماتوا فلا تشهدوهم » عن ابن 
عمر مرفوعاً وهو حسن بشواهده »رواه أبو داود ك : السئة (4591) »وأحمد فى مسنده (۰)0۵۸۸ 
واین أبى عاصم فى السنة من طرق  )۱8۸/۱( )۳۳۵( (FTE)‏ والحاكم فى الستدرك (۱/ ۰۸۵ 
والاجرى فى الشريعة (ص ۱۹۰) »وصححه الحاكم على شرطهما . قال الخطابى فى شرح 
الحديت: ما جعلهم مجوساً لضاهاة مذهيهم مذاهب المجوس فى قولهم بالأصلين: النور 
والظلمة» یزعمون أن الخير من فعل الئور »والشر من فعل الظلمة » وکذلك القدرية یضینون 
اير إلى الله» والشر إلى غيره ۰ والله سبحانه وتعالی خالق الخير والشر لا یکون شىء منهما 
الا شیئته © معالم الستن (10/0) . 
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الرآس عبودية وخضوعا لغیره » وتقبیل الاحجار غير الحجر الأسود الذی هو یمینه 
تعالى فى الأأرض» أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. 
« النهى عن اتخاذ القبور مساجد » : 

وقد لعن النبى BE‏ من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد لله يصلى فيها » 
فكيف بمن اتخل القبور أوثاناً تعبد من دون الله؟ فهذا لم يعلم معنى قول الله 
تعالى: ‏ إياك ند » 

وفى الصحيح عنه ويا أنه قال : 

2 لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد ( )( وفيه عنه أيضا 
«إن من شرار الثاس من تدركهم الساعة وهم 1 أحياء [ والذين يتخذون القبور 
مساجد » (۲) . 

: RE Lal وفيه عنه‎ 

« ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك » ٩۳‏ . 

وفى مسند أحمد وصحيح ابن حبان عنه 35 : 

« لعن الله زوارات القبور والتخلین علیها الساجد والسرج » (4) ۰ 


)1( متفق عليه رواه البخاری ك : الصلاة ب/ 00 (4۳۵) ومسلم ك : الساجد ومواضع الصلاة ب/ ۳ 
gly ۰ (OYA)‏ عوانة فى صحیحه (۳۹۹/۱) »وابن آبی شيبة فى الصنف ك : الصلاة (۳۷۶/۲) 

عن عائشة 

oly, (Y)‏ أحمد فى مسنده (1۳۵/۱) » وابن أبى شيبة فى المصئف ك : الجنائز (۳/ (PEO‏ ۰ وابن 

خزيمة فى صحيحه : جامع أبواب الصلاة  )۷۸۹(‏ والطبرانى فى ۷ معجمه الكبير ٩‏ (۲۳۲/۱۰) 
وصححه ابن خزيمة وإستاده حسن عن ابن مسعود . 
)1( رواه مسلم ك : المساجد Vio‏ (7 /0"7) ۰ وأبو عواثة فى صحيحه (4۰۱/۱) من حديث 
جندب بن عبد الله . 

(4) رواه آبو داود ك : امنائز )۳۲۳١(‏ » والترمذى ك : الصلاة ( ۳۲) ۰ والنسائى فى الجنائز 
)40/8( »وأحمد فى مسنده (۲۲۹/۳) » وابن حبان ( موارد ۷۸۸) وابن أبى شيبة ك : الجنائز 
)¥/ £0( ء والحاكم فى المستدرك (۳۷۶/۱) » وفى سنده أبو صالح باذان وهو مختلف bad‏ 

وللحديث شواهد دون قوله : « والسرج ٩‏ . 
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وقال ١ : BE‏ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » () . 
وقال BE‏ :۱ إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله » )١‏ . 
أقسام الناس فى زيارة القبور : 
والناس فى هذا الباب - آعنی زيارة القبور - ثلاثة أقسام : 
قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه هى الزيارة الشرعية . 
وقوم يزورونهم يدعون بهم © وهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام 


وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم » وقد قال النبی ١: BE‏ اللهم لا تجعل قبرى 
Wy‏ يعبد » (4) 5 


وقد حمى النبى BE‏ جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقاً لقوله تعالى: DUD‏ 
CH‏ حتى نهى عن الصلاة فى هذين الوقتین(*) [ لكونه]0) ذريعة إلى التشبه Cab‏ 
الشمس الذين يسجدون لها فى هاتين الحالتين . وسد الذريعة Ob‏ منع من الصلا 
بعد العصر والصبح( ؛ لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما 


. آوله: « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد أشد ... » إلى آخر الحديث‎ )١( 
رواه مالك فى الموطأ (۱۷۳/۱) » وابن سعد فى « الطبقات » (۳۵۹/۲/۲) ۰ عن عطاء بن‎ 
وابن أبى شيبة ك.: الصلاة‎ ۰ )5١5/١( » يسار مرسلاً » ورواه عبد الرزاق فى « مصنفه‎ 
2 موصولة‎ )٤٤ ۰ عن رید بن أسلم مرسلاً كذلك ۰ ورواه البزار ( كشف الاستار‎ 4248 
. )8۳ - ۶۱/۵( وصححه ابن عبد البر فى التمهيد‎ 
ومسلم ك : الساجد (۵۲۸) » وأحمد‎ >» CEYY) عليه : رواه البخاری ك : الصلاة‎ Gee (1) 
. وأبو عوانة فى صحیحه (۱/۱ ۰) عن عائشة‎ (01/9) 
وسژالهم التوسط ولا یعنی التوجه بالذوات أو‎ ١ بقوله « يدعون بهم » الاستشفاع بهم‎ pu )۲( 
. هذا لیس شركاً » بل هو بدعة‎ OY » الجاه ونحو ذلك‎ 
رواه أحمد فى مسئده 1/0( واطمیدی فى مسنده (۱۰۲۵) »وابن سعد فى « الطبقات‎ (£) 
الكبرى © (۳:/۲/۲) ۰ وأبو نعيم فى « الحلية 4 (19/5م؟) وسنده صحيح من حديث أبى‎ 
. هريرة» وله شواهد مرسلة توکده‎ 
المراد بالوقتین » وقت طلوع الشمس ووقت غروبها » حتی لا يكون الصلی متشبها بمن یعبد‎ (0) 
. الشمس ویسجد لها‎ 
. ساقطة من المخطوطة‎ (1) 
- لا صلاة بعد صلاء الفجر حتی تطلع‎ ١ ثبت ذلك فى حدیث لأبى سعيد الخدرى مرفوعا‎ ):( 
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النهى عن السجود لغير الله : 
وأما السجود لغير الله» فقال عليه الصلاة والسلام ۳ لا ينبغى لحد أن يسجد 
لاحد إلا لله » 20 . 


ولا يى فى كلدم الله gael tees Ul te sea‏ في CoN EL‏ كتوله 
تعالى : Uy‏ ينبغى ga‏ أن تخد (ly‏ وقوله تعالى : yp‏ علمناه الشعر وما ينبغى 
E‏ و . وما a‏ لهم 4 © وقوله تعالى : 


لد ا : 


ومن الشرك بالله تعالى الباین لقوله تعالى ۴۰ إِيّاكَ تعبد 4 الشرك به فى اللفظ 
كالحلف بغیره» كما رواه الإمام أحمد gly‏ داود عنه كَل أنه قال : « من حلف بغير 
الله فقد أشرك » (7) صححه الحاكم وابن حبان . قال ابن حبان : آخبرنا الحسن 
وسفيان» حدثنا عبد الله بن عمر الجعفى ثنا عبد الرحمن بن سليمان عن الحسن بن 
عبد الله النخعى عن سعد بن عبيدة قال :كنت عند ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ 
فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر : « ويحك» لا تفعل» قال: سمعت رسول الله 


= الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس »© رواه البخاری ك : المواقيت COAT)‏ ومسلم 

. ك : صلاة السافرین CATV)‏ »وآحمد فى مسنده (4۵/۳) » وأبو عوانة (۱/ ۳۸۱۰۳۸۰) . 

(۱) لم آجده بهذا السیاق وبنحوه عند البیهقی فى « دلائل الثبوة » (VAY)‏ بلفظ : «لا ينبغى لیشر 
أن يسجد لبشر » وبلفظ قريب منه عند الدارمی فى السنن (۲۲/۱) وابن آبی شيبة فى ١‏ الصنف» 
ك: التكاح (۳۰۲/8) من حدیث جابر » والحديث ثابت من طرق كثيرة بلفظ « لو آمرت أحداً 
أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه » صحيح رواه البزار OVEN)‏ © 
وأحمد (۳۸۱/۶) وابن حبان  )۱۳۹۰(‏ وابن ماجه ك : التكاح Ley ۰ CACY)‏ الرزاق فى 
الصنف (۲۰۵۹۲) . 

(۲) مریم : ٩۲‏ . (۲) يس : 14 . 

)2( الشعراء : ۲۱۰ . (6) الفرقان : ۸ 

(1) صحیح : رواه آحمد (1۹/۲) » وابن حبان فى صحیحه ( موارد : ۱۱۷۷) والطحاوی فی 
«مشکل الآثار ٩‏ (۳۰۹/۱) » والبیهقی فى « السئن ٩‏ (۲۹/۱۰) واسناده صحیح » وروی عن ابن 
عمر پلفظ « من حلف بغیر الله فقد کفر » رواه الترمذی Choo)‏ » وأحمد (۱۲۰/۲) ۰ والحاكم 
(۱۸/۱) والبيهقى (۲۹/۱۰) وصححه الحاكم والذهبی وقال فى الكبائر :إسناده على شرط مسلم. 
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١ ME‏ من حلف بغیر الله تعالی فقد أشرك » (۱) . 

ومن الاشراك قول القائل لأحد من الناس : ما شاء الله وشئت» كما ثبت عن 
النبى BE‏ أنه قال له رجل : ما شاء الله وشعت . فقال و : « اجعلتنی لله ند 
قل ما شاء الله وحده » (۲) , هذا مع أن الله وحده سبحانه قد آثبت للعبد مشيئة» 
كقوله تعالی : gal‏ شاء منكم آن يستقيم» OY‏ فكيف بمن يقول: آنا متوكل على 
الله وعليك » وأنا فى حسب الله وحسبك .وما لى إلا الله وأنت ء وهذا من الله 
ومنك» وهذا من بركات الله وبركاتك > والله لى فى السماء وأنت لى فى الأرض. 
فوازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى الله عنه من : 
شاء الله وشئت» ثم انظر أيها أفحش يتبين لك أن قائلها أولى [ بالبعد ] من BOF‏ 
عبد oof‏ وبالجواب من النبى BE‏ للقائل لتلك الكلمة وأنه إذا كان قد جعل رسول 
الله م ندا » فهذا قد جعل من لا يدانيه لك ند . وبالجملة فالعبادة المذكورة فى 
قوله : SYD‏ تعبد 4 وباللجواب من النبى BE‏ هى السجود والتوكل والإنابة والتقوى 
والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار 
وحلق الرأس O‏ حضوعا وتعبدا » والدعاء» كل ذلك محض حق لله تعالىي.. 

وفى مسند أحمد أن رجلا أتى به النبى BB‏ قد أذنب GS‏ » فلما وقف بين يديه 
قال: «اللهم نی أتوب إليك ولا آتوب إلى محمد. فقال و :عرف الق لاهله» CO)‏ 
وخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سریع وقال : حديث صحیح . 


)۱۱۷۷( ) يحلف به‎ Lad : انظر : موارد الظمآن فى زوائد ابن حبان (ك: الأيمان ب/۲‎ )١( 

)1( حسن : رواه أحمد فى ١‏ المسند » (۱/ ۲۳4۰۲۱4 ۰ والنسائى فى عمل اليوم والليلة (4964) » 
وابن ماجه ك: الکفارات (VY)‏ ۰ وابن السنى فى عمل اليوم CVV)‏ ۰ والبخاری فى « الأدب 
المفرد © (VAT)‏ وسنله حسن . 

(۲) سورة التكوير : 78 . 

ele (0)‏ فى راد العاد (۱۱۵/۲) لابن القيم ما ملخصه أن حلق الرأس ثلاثة آنواع أحدها : نسك 
وقربة كما فى الج والعمرة »وفيه من العبودية واخضوع Silly‏ »ولهذا كان من ام احج» حتی 
أنه عند الشافعى ركن من أركانه . والثانى . شرك وبدعة LS‏ بحلقها المريدون لشیوخهم فيقول 
أحدهم : أنا حلقت رأسى لفلان »وهذا بمنزلة أن يقول : سجدت لفلانء فان حلق الرأس 
خضوع وعبودية ٠‏ بل هو أبلغ أنواعها » ولهذا کات العرب إذا آرادت إذلال الأسير منهم وعتقه 
حلقوا رأسه وأطلقوه » فجاء شیوخ الضلال والزاحمون للربوبية فزينوا لهم ذلك ... 4 . 

ols, (0)‏ آحمد فى مسنده (ETO MN)‏ » والحاكم فى المستدرك ك : التوبة /٤(‏ 58؟) والطبرانی فى = 
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الشرك فى الارادة والئية : 

Li,‏ الشرك فى الإرادات والئیات ۰ فذلك البحر الذى لا ساحل له » وقل من 
بت و تمن لو العملة عر و( ای فلم بيعم موه دراه Su  :‏ 
تعبد 4 . فان © إياك تعبد 4 هی الحنيفية ملة إبرا هيم التى آمر الله بها عباده كلهم ولا 
يقبل من أحد غيرها » وهى حقيقة الإسلام روم بیغ غير الإسلام دينا lob‏ من 
وهو فى الآخرة من donated‏ فاستمسك بهذا الأصل © ورد ما آخرچه المبتدعة 
والشرکون إله Sled‏ معنی الکلمة الالهية . 
بطلان الوسائط والشفعاء فى التقرب إلى الله : 

فان قیل : المشرك Le]‏ قصد تعظیم جناب الله تعالی وأنه لعظمته لا ینبخی 
الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء کحال اللوك » فالشرك لم یقصد الاستهانة 
بجناب الربوبية » ولغا قصد تعظیمه وقال : DUD‏ تعبد 4 » واغا آعبد هذه الوسائط 
لتقربنی إليه وتدخل بى عليه » فهو الغاية وهذه وسائل ۰ فلم كان هذا القدر موجباً 
لسخط الله تعالی وغضبه ومخلداً فى النار وموجباً لسفك cles‏ أصحابه OO‏ واستباحة 
حریمهم وآموالهم ؟ وهل يجوز فى العقل أن پشرع الله تعالی لعباده التقرب إليه 
پالشفعاء والوسائط فیکون تحريم هذا إنما استفید بالشرع فقط » أم ذلك قبيح فى 
ی به شريعة من الشرائع ؛ وما السر فى کونه لا يغفر من 

ثر الذنوب كما قال تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
oe‏ 


= الكبير ۷ (۲۱۳/۱) ۰ وذکره ذ فى الجمع ( ۰ وقال : فيه محمد بن مصعب Adige‏ أحمد 
وضعفه غیره » وقال الذهبی متعقباً للحاکم : ابن مصعب : ضعیف . وقال فيه الحافظ : صدوق 
کثیر الأوهام ( التقریب ۲۰۸/۲) . 

(۱) آل عمران : ۸۵ . 

(؟) لعل ذلك إشارة من المؤلف إلى ما نقله جمع من أهل العلم فى باب الردة من قولهم : « من 
جعل بینه وبين الله وسائط یتوکل علیهم ویدعوهم ويسألهم کفر إجماعاً » نقله ابن مفلح فى 
الفروع (۱۲۵/۲) .والرداوی فى «الانصاف فى أسباب الخلاق » (۳۲۷/۱۰) »واحجاوی فى 
الاقناع (۱۰۰/۶) ۰ والشیخ مرعی الکرمی فى غاية النتهی (۳۵۵/۲) ۰ وابن حجر الهیشمی 
الشافعی فى «الإعلام بقواطع الاسلام ٠‏ 

(۲) الساء : ۱۱۲ . 
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آنواع الشرك : 

أما الشرك الأول فهو نوعان : 

أحدهما : شرك التعطيل » وهو أقبح أنواع الشرك » كشرك فرعون فى قوله : 
Up‏ رب العالمین 4 () وقال :فيا هام الى oo‏ على ب الأسباب .ساب 
السّموات فأطلع إلى dl‏ موسی وإنَى له كاذبا» () والشرك والتعطیل متلازمان ‏ فكل 
مشرك معطل » وكل معطل مشرك + لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل + بل قد 
بكرة ا SIT i‏ كانه lay Ms‏ واکته عبط sao gil ge‏ 
أنواع التعطيل : 

وأصل الشرك وقاعدته التى يرجع إليها هو التعطيل وهو ثلاثة أقسام : أحدها : 
تعطيل المصنوع عن صانعه . الثانى : تعطيل الصانع عن ILS‏ الثابت له . الثالت : 
تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد . ومن هذا : شرك أهل 
الوحدة » ومنه : شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته » وأن الحوادث بأسرها 
مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها ويسمونها : العقول والنفوس . 

ومن شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية (۳) والقرامطة CO‏ وغلاة المعتزلة: 
شرك التشبيه والتمثيل : 

وهو شرك من جعل معه pT Wl‏ كالنصارى فى السیح واليهود فى عزير 
والجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشز إلى الظلمة »وشرك 
القدرية الجوسية مختصر منه » وهؤلاء أكثر مشركى العالم » وهو طوائف جمة » 

. ۳۷۰۲۲ : الشعراء : ۲۳ . (۲) غافر‎ )١( 


(۲) الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان » » لهم مقالات فاسدة خالفوا فیها أهل السنة » منها : نفی 
الصفات؛ والجبر »وهو قولهم : إن الانسان م ۰ وقولهم:إن الایمان هو المعرفة » 


فمن جحده بلسانه لا یکفر إلى غير ذلك . : الملل والنحل للشهرستانی CAT/N)‏ ۰ الفصل 
(؟/88) لابن حزم » الفرق بين الفرق ae‏ للبغدادی» شرح الطحاوية (۵۲۲ ۵۲۳۰) لابن 
أبى العز . 


)£( القرامطة : فرقة من الرافضة ترجع نسبتهم إلى رجل من سواد الكوفة يقال « قرمط » وكانوا قد 
ظهروا فى سنة ۲۸۱ ه فى خلافة المعتضد بالله واشتدت شوكتهم واستولوا على بلاد كثيرة . 
انظر: القرق بين الفرق (۱۷۳) للبغدادى » مقالات الإسلاميين (۱۰۰/۱) للأشعرى . 
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منهم من يعبد أجزاء سماوية . ومنهم من يعبد أجزاء أرضية »ومن هولاء من يزعم 
أن معبوده أكبر الآلهة 2 ومنهم من يزعم أن إلهه من جملة الآلهة 

ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل إليه واعتنى به » ومنهم 
من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقانى ۰ والفوقانى يقربه إلى من هو 
فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالی فتارة تكثر الوسائط» وتارة تقل . 
حقيقة الشرك : 

فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول BE‏ على من أشرك به 
تعالى فى الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره س انفتح لك باب الجواب 
عن السؤال » فنقول : اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالخلوق فى خخصائص 
Ag YI‏ وهی التفرد بملك الضر والنفع والعطاء ells‏ > فمن علق ذلك بمخلوق فقد 
شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرياب» فأى فجور وذنب أعظم من 
هذاء واعلم أن من خحصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذى لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه © وذلك wm of‏ أن تكون العبادة له Sic Aree‏ وشرعاً 
وفطرةٌ فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له » ولشدة قبحه وتضمنه 
غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه أنه لا يغفره أبداً . 
صرف العبادات إلى غير الله من التشبيه له بخلقه : 
فمن أعطاهما لغيره فقد شبه بالله سبحانه وتعالى فى خالص حقه ۰ وقبح هذا. 
مستقر فى العقول «Sally‏ ولكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق و [اجتالتهم ] 
عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كما رزوی ذلك عن الله (۱) 
أعرف GLU‏ به وبخلقه » عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسناً . 

ومن حصائص الالهية : السجود »فمن سجد لغيره فقل شبه به. ومنها : 
Sl‏ » فمن توکل علی غیره فقد شبهه به . ومنها : اتوية «فمن تاب لغیره فقد 
)1( یقصد حدیث عیاض بن حمّار عن النبی BE‏ عن رب العزة وفيه « وائی خلت عبادی E>‏ 


» عن دینهم ۰ وحرمت علیهم ما لت لهم‎ EE ۰ وانیم أتتهم الشیاطین‎ ۰ pels 
» (YANO) وامرتهم أن يشركوا بی ما لم أنزل به سلطانا » رواه سم ك : الجنة ب/۱۱‎ 
, /4( والبيهقي فى الستن الكبرى‎ 
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شبهه به . ومنها: احلف باسمه » فمن حلف بغيره فقد شبهه به. ومنها : الذبح 
له» فمن ذبح لغيره فقد شبهه به . ومنها : حلق الرأس » إلى غير ذلك . 
التشبه بالله : 

هذا فى جانب التشبیه » وأما فى جانب التشبه » فمن تعاظم وتکبر ودعا الناس 
إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه فى ربوبيته » وهو حقیق OL‏ يهينه 
الله غاية الهوان » ویجعله كالذر تحت آقدام خلقه » وفی الصحیح عنه ی أنه 
قال: « يقول الله عز وجل : العظمة إزارى والکبریاء ردائی فمن نازعنی فى واحد 
منهما عذيته ۷ (۲۱ , 
تحريم التشبه بالله فى آفعاله وآسمائه : 

وإذا كان spall‏ الذى یصنع الصور بيده من آشد الناس عذاباً يوم القيامة 
لتشبهه بالله فى مجرد الصنعة » فما الظن بالشبه بالله فى الربوبية والالهية كما قال 
و :« آشد الناس عذاباً يوم القيامة الصورون يقال لهم : أحيوا ما خلقتم! () . 

وفی الصحیح عنه BE‏ أنه قال : يقول الله عز وجل : « ومن اظلم من ذهب 
یخلق کخلقی » فلیخلقوا ذرة » فلیخلقوا شعيرة " (۳) . فنبه بالذرة والشعيرة على 
ما هو عظم منهما . 

وکذلك من تشبه به تعالی فى الاسم الذی لا ينبغى إلا له » کملك الملوكء 
وحاكم الحكام »وقاضی القضاة ونحوه » وقد ثبت فى الصحيح عن النبى BE‏ أنه 


(۱) هو عند مسلم بلفظ « المز زاره » والكبرياء رداؤةٌ . فمن ینازعنی عذبتهُ » ك : البر والصلة 
(۲۱۲۰) ۰ وآخرجه بسياق المصتف أحمد فى مسنده (۳۷۹/۲) ۰ وأبو داود ك : اللباس 
(4۰۹۰) والبخارى فى « الأدب الفرد » (۲۵۳) ۰ وامیدی فى مسنده (۱۱44) . 

معنی الازار والرداء استعارة Hem‏ ومجاز كما تقول العرب : فلان شعاره الزهد » ودثاره 
التقوى » لا يريدون الثوب ۰ بل یقصدون صفته . قال الازری : ومعنی الاستحارة هنا أن الازار 
والرداء یلصقان بالانسان ویلزمانه » وهما جمال له . فضرب ذلك ee‏ لکون العز والکبریاء بالله 
أحق وآلزم . انظر : شرح مسلم VEL)‏ للنووی . 

(5) رواه البخارى ك : اللياس (-040) © ومسلم ك : اللباس والزينة (۲۱۰۹) من حديث ابن 
مسعود . أما قوله : يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ) فهذا من حديث اين عمر عند البخاری ك : 
التوحيد (VO0A)‏ »ومسلم ك : اللباس (48١١؟)‏ ۰ وعبد الرزاق فى « الصنف » (۱۹4۹۰) . 

() رواه البخارى ك : التوحيد (Vo04)‏ » ومسلم ك : اللباس والزينة (۲۱۱۱) من حديث أبى 


هريرة 3 ورواه آحمد (۳۹۱/۲) 0 والبيهقى فى 0 الصفات « (ص (YA‏ 4 والبغوى فى 1 شرح 
الستة» (۳۲۱۲) . 


تی و آااتو و er tl‏ 


قال : « إن آخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه ملك الملوك لا مالك إلا 
الله» 210 وفى لفظ ١‏ أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك » ۰۲۳ وبالجملة 
فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك ؛ ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره 
بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه فإنه يخطئ لكونه شبهه به » وأخذ ما لا ينبغى أن 
يكون الا له » فالشرك منحه سبحانه وتعالى حقه ۰ فهذا قبيح عقلاً وشرعاً ؛ 
واعلم أن الذى ظن أن الرب سبحانه وتعالى لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا 
بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء » فإنه إن ظن 
أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه فذلك نفى لعلم الله وسمعه 
وكمال إدراكه» وكفى بذلك ذنباً . وان ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من 
يلينه ويعطفه عليهم فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره واحسانه وسعة جوده . 
ويالحملة فأعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به » ولهذا یتوعدهم فی کاب 
على إساءة الظن به أعظم وعيد » كما قال الله تعالى : # الاين allt,‏ ظن spall‏ 
gle‏ ذائرة السوء وغضب اله هم ولعنهم وأعد لهم ie‏ وساءت مصيرا» ۳ » وقال 
تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام : * أثفكا آلهة دون الله تريدون . فما کم برب 
امین 4 ۵ أى فما ظنکم أن يجاريكم إذا عبدتم معه غيره » وظننتم أنه يحتاج فى 
الاطلاع على ضرورات ole‏ لمن يكون LL‏ للحوائج إليه ونحو ذلك . 
عدم حاجته تعالى إلى الوسائط : 
وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون | إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم 
(۱) لم يرو فى الصحيح بهذا السياق » وإغا هو فيه بلفظ ۱ أخنع الاسماه عند الله يوم القيامة رل 
تسمی ملك الاملاله » رواه البخاری ك:الأدب (1۲۰) ۰ ومسلم ك : الآداب VET)‏ ۰ 
وأخرحه بسیاق الصنف الحاکم فى الستدرك ك ٠‏ الادب )۲۷١ /٤(‏ » پغیر جملة ( لا مالك إلا 
الله ) فهذه من تتمة الحديث الذى بعده. 
(۲) رواه مسلم ك : الاداب ب/ 5 (۲۱2۳/۲۱) ۰ وأحمد فى مسنده (۳۱۵/۲) والیغوی فى ١‏ شرح 
السنة A)‏ . قال الحافظ فى الفتح )1١5/1١(‏ . استدل به على تحريم التسمی بهذا الاسم 
لورود الوعید الشدید » ویلتحق به ما فى alias‏ مثل Se‏ الخلق © وأحكم الحاكمين » وسلطان 
کالرحمن والقدوس والبار . 
(۲) الفتح : 1 . )4( الصافات : AT‏ ۸۷ . 


۱۰۲ تجريد التوحيد المفيد 


سمع» و سبقت رحمته غضبه وکتب على نفسه الرحمة »فما تصنع الوسائط عنده . 

فمن اتخد واسطة بينه وبين الله تعالی » فقد ظن به أقبح الظن ۰ ومستحیل أن 
يشرعه لعباده 6 بل ذلك يمتنع فى العقول والفطر ۲ 

واعلم أن الخضوع والتأله الذى يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح فى نفسه كما 
قررناه » لاسيما إذا كان المجعول له ذلك عبداً للملك العظيم الرحيم القريب 
المجيب » وملوكآ له »كما قال تعالى : #ضرب کم مثلا من أنفسكم هل کم من ما ملكت 
آیمانکم من شركاء فى ما رتاک فآنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم » ۲۳ أى إذا 
كان أحدكم HL‏ أن OH‏ مملوكه شريكه فى رزقه » US‏ تجعلون لی من عبیدی 
شركاء فيما آنا منفرد به » وهو الإلهية التى لا تنبغى لغيرى ولا تصلح لسواى ۰ 
فمن زعم ذلك فما قدرنى حق قدرى ولا عظمنى حق تعظيمى . 

اناا فما فر Seal‏ كدرو من عبد سه مرو طن a‏ برضل tid Jel‏ 
iL >‏ الئاس ضرب ميل فاستمعوا له إن الّذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباک() إلى 
أن قال : ما قدروا الله حق قدره Nb]‏ لقوی عزيز» ۳) وقال تعالى : وما قدروا الله 
حق قدره والأرض جمیعا قبضته يوم القيامة والسّموات مطويات بیمینه سبحانه وتعالّى عم 
يشركون474) فما در القوى العزيز حق قدره من آشرك معه الضعیف الذلیل . 
أصل ضلال أهل البدع والزیغ : 
راجعاً إلى شیئین . 

آحدهما : الظن بالله ظن السوء . 

والثانى : آنهم لم یقدروا الرب حق قدره . فلم یقدره حق قدره من ظن أنه 
لم يرسل رسولا ولا آنزل كتاباً » بل ترك الخلق سدی وخلقهم عبثا (۰) .ولا قدره 


. ۷۳ : اج‎ )5( . YA: الروم‎ )١( 

() اج : ۷6 . (4) الزمر : 1۷ 

)0( يقصد بكلامه هذا اللاحدة وأتباعهم الذين ینکرون الرسل والکتب ویعتقدون أن الله - تعالی = 
اكتفى بخلق الخلق » وسيعرفه من جاد عقله ؛وینکره من أظلمت بصيرته 2 ولم يرتب الله تعالى 
ذلك Ut‏ ولا عقاباً . 


تجرید التوحيد القيد VY‏ 


حق قدره من نفی عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصیهم وآخرجها 
عن خلقه وقدرته . ولا قدر الله حق قدره آضداد هو لاء الذین قالوا : إنه یعافب 
ate‏ على ما لم يفعله(1) بل يعاقبه على فعله سبحانه وتعالى . 

وإذا استحال فى العقول أن يجير السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه » فكيف 
يصدر هذا من أعدل العادلین . وقول هوّلاء شر من آشباه الجوس القدرية الأذلين. 

ولا قدر الله حق قدره من نفی رحمته ورضاه ومحبته وغضبه وحكمته مطلقاً 
وحقيقة فعله *) ولم يجعل له فعلا اختيارياً » بل آفعاله مفعولات منفصلة عنه . 
ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولداً » أو جعله Jou‏ فى مخلوقاته > أو 
جعله عين هذا الوجود 9© . 


ولا قدر الله حق قدره من قال : إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم 
اللك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته » وهذا یتضمن غاية القدح فى الرب » تعالى 
الله عن قول الرافضة CO‏ . وهذا مشتق من قول اليهود والنصاری فى قول رب 
العالین أنه أرسل ملكا ظالاً وادعی النبوة وکذب على الله ومکث زمناً طويلاً يقول : 
آمرنی بکذا ونهانی عن کذا ‏ ویستبیح دماء أبناء الله وأحبائه » والرب تعالی بظهره 
ویژیده ویقیم الادلة والعجزات على صدقه »ویقبل بقلوب الق وأجسادهم إليه » 
ویقیم دولته على الظهور والزيادة وپذل آعداء» آکثر من BELT‏ عام . فوازن بين 
قول هولاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولین سواء . 


)1( وهؤلاء هم الجبرية الذين بزعمون أن العبد ليس له اختيار وأنه كالريشة فى مهب الریح > oly‏ 
الله هو الذى يوجهه إلى امثير وإلى الشر وكلاهما فعل الله » ويرتبون على ذلك أن الله تعالى 
يعذب العبد على فعل الشر وهو مجبور عليه . انظر مقالاتهم فى : الفرق بين الفرق ( ص ۱۹۹) 
للبغدادی . 

)¥( وهذا قول المعتزلة ومن تبعهم من نفاة صفاته تعالى . انظر: الفرق بين الفرق ( ص )2 
مقالات الإسلاميين (۲۳۵/۱) للأشعرى . 

(۲) وهؤلاء هم الحلوليون » ومذهبهم هذا مذهب خبیث وقع فيه كثير من رهاد المتصوفة کابن عربی؛ 
تيمية ۰ « تنبيه الغبى » ( ص ١١5‏ ) للبقاعى » الفرق بين الفرق ( ص (VET 74١‏ 
للبغدادى» مقالات الإسلاميين (۸۱/۱) . 

5 ۶ 

)٤(‏ وهو قول غلاتهم الذين قالوا : لو كان الله موجوداً فکیف ینصر بنی أمية على على وآهل 

البيت» ومولاء محکوم عند العلماء یکفرهم وخروجهم من الاسلام . 


ae‏ تجريد التوحيد المفيد 


Vy‏ قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيى الموتى ولا يبعث من فى القبور ليبين 
لعباده الذى كانوا فيه يختلفون وليعلم الذين کفروا أنهم كانوا كاذبين . 
عبادة غير الله عبادة ة للشیطان : 

IAL,‏ فهذا باب واسع » والقصود آن کل من عبد مع الله غیره Lil‏ عبد 
شيطاناً قال تعالی : لالم أعهد الیکم یا ببی آدم أن لأ تعبدوا الشیطان 4 (۱) فما عبد أحد 
م انم كنا peor‏ إلا وقد وقعت عبادته للشيطان فيستمتع العابد بالمعبود فى 
حصول غرضه ۰ ويستمتع تع العبود بالعابد فى تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى » 
وذلك غاية رضا الشيطان ؛ ولهذا قال تعالى : > ووم يحشرهم جميعا يا معشر اج قد 
استكترتم من الإنس 4 أى من اغوائهم. وإضلالهم وقال : «وقال أولياؤهم من الإنس رين 
استمتع ly Cay‏ ادى أجلت نا قال لمکم خالدینفیا إلا ما شاء له 
why‏ حكيم علیم) (1) فهذه 1 لطیة إلى السر الذی لاجله كان الشرك آکبر الکباثر 
عند الله » وأنه لا يغفره بغير التوبة منه » وأنه موجب للخلود فى العذاب » وأنه 
ليس تحريمه قبحه بمجرد النهى عنه فقط ۰ بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن 
یشرع لعباده عبادة إله غيره » كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت 
جلاله . 
مراتب الناس فى عبادة الله : 

واعلم أن الناس فى عبادة الله تعالى والاستعانة به أقسام > آجلها وأفضلها أهل 
العبادة والاستعانة بالله عليها » فعبادة الله غاية مرادهم » وطلبهم منه أن يعينهم 
عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم + ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى 
الإعانة على مرضاته » وهو الذى علمه النبى AE‏ لعاذ بن جبل فقال : ١‏ يا معاذ » 
alll‏ إنى أحبك » فلا تدع أن تقول فى po‏ كل صلاة : اللهم أعنى على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك » ۰ فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى 4) . 
(۱) یس : 1۰ . (۲) الانعام : ۱۲۸ . 
)1( رواه آبو داود ك : الصلاة (۱۵۲۲) » والنسائى ك : السهو (۵۳/۳) ۰ والبخاری فى الادب 


المفرد )59١(‏ ؛ وأحمد فى مسنده (۲۶۷/۵) © وابن حبان (موارد 577 1) وصححه » والحاكم 
(۲۷۳/۱) وأقره الذهبى . 


. اقتبس المقريزى من كلام العلامة ابن القيم الجوزية فى هذا التقسيم لمراتب الناس فى العبادة‎ CO 
. ) انظر مدارج السالكين ( ۲۳/۱) لابن القيم والتفسير القيم ( ص14‎ 


تجريد التوحيد المفيد 


ويقابل هؤلاء القسم الثانى : oak‏ كوا عو عاد والاستعانة به فلا عبادة لهم 
ولا استعانة » بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته » والله 
سبحانه وتعالى يسأله من فى السموات والارض ويسأله أولياؤه وأعداژه فيمد هؤلاء 
وهؤلاء . وأبغخض خلق الله إبليس > ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته )١(‏ 
ومتعه بها » ولكن لا لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة فى شقوته وبعده . 
وهكذا كل من سأله تعالى استعان به على ما لم يكن Bye‏ له على طاعته كان سؤاله 
مبعداً له عن الله . فليتدبر العاقل هذا » وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين 
ليست لكرامته عليه » بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه ويكون منعه 
منها حماية له وصيانة » والمعصوم من عصمه الله » والإنسان على نفسه بصيرة . 

وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك وهو يجهل حقيقة الامر إذا رآه 
سبحانه وتعالى يقضى حوائج غيره يسىء ظنه به تعالى وقلبه محشو بذلك وهو لا 
يشعر . وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه فى الباطن لها » ولقد كشف الله 
تعالى هذا المعنى غاية الكشف فى قوله تعالى : 88 فَأمّا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه 
ونعمه فيقول ربى أكرمن . وما 131 ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقول ربى أهائن Gi GS.‏ 
ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته » وما ذاك لكرامته عليه » ولكنه 
ابتلاء منى وامتحان له أيشكرنى فأعطيه فوق ذلك أم يكفرنى فأسلبه إياه وأحوله عنه 
لغیره» ولیس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذاك من 
هوانه على ولكنه ابتلاء وامتحان منى أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته أم يسخط فيكون 
حظه السخط » وبالجملة فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة 
الرزق وتقديره ۰ فإنه سبحانه وتعالى يوسع على الكافر لا لكرامته » ويقتر على 
المؤمن لا لهوانه عليه yc‏ یکرم سبحانه وتعالی من یکرم من عباده OL‏ يوفقه 
لعرفته ومحبته وعبادته واستعانته . فغاية سعادة الأبد فى عبادة الله والاستعانة به . 

القسم الثالث : من له من نوع عبادة بلا استعانة وهؤلاء نوعان : 

أحدهما : أهل القدر القائلون بأنه سبحانه وتعالى قد فعل بالعبد جميع مقدوره 
(۱) وذلك فى قوله « قال أنظرنى إلى يوم يبعفون 4 فقال الله تعالى مجيا له : « YE‏ من 


المنظرين» : الأعراف : ۱۵۰۱4 . 
(۲) الفجر ° WW 1٠6‏ . 


من الالطاف aly‏ لم يبق فى مقدوره إعانة له على الفعل ‏ فإنه قد أعانه بخلق 
الالات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل فلم يبق بعدها 
إعانة مقدورة يسأله إياها (۲۱ » وهؤلاء مخذولون موكلون إلى أنفسهم مسدود عليهم 
طريق الاستعانة والتوحيد . قال ابن عباس رضى الله عنهما : الإيمان بالقدر نظام 
التوحيد » فمن آمن بالله وکذب بقدره نقض توحيده ) . 

النوع الثانی : من لهم عبادة وآوراد ولکن حظهم ناقص من التوکل والاستعانة 
لم تتسع قلوبهم لارتباط الاسباب بالقدر وأنها بدون القدور کالوت الذی لا تأثير 
له» بل کالعدم الذى لا وجود له ۰ وأن القدر کالروح الحرك لها والعول على 
الحرك الأول ۰ فلم تنفذ بصاثرهم من السبب إلى السبب » من الآلة إلى الفاعل » 
فقل نصيبهم من الاستعانة » وهؤلاء لهم نصیب من التصرف بحسب استعانتهم 
وتوكلهم » ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم » ولو 
توكل العبد على الله Ge‏ توكله فى إزالة he‏ عن مكانه لازاله © . 
حقيقة الاستعانة : 

فان قيل : ما حقيقة الاستعانة عملاً ؟ قلنا :هی التى يعبر عنها بالتوكل ۰ وهی 
حالة للقلب las‏ عن معرفة الله تعالی وتفرده بالخلق والامر والتدبیر والضر والنفع 
aly‏ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فتوجب اعتماداً عليه وتفویضاً إليه وثقة به 5 
فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته »فلو 
دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما . فإن كان العبد مع هذا 
الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة # ومن يتق الله يجعل لَه مخرجا . 
ترز من eo‏ ومن یرل على الله فرح 0 ای افيه . 

القسم الرابع : من له استعانة بلا عبادة » وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر 


7) قوله : « فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها » يعنى هذا من لازم قولهم » وإلا فلم أنكروا 
مشروعية طلب الهداية من الله صراحة لكفروا لمناقضة القرآن والسنة » ولذلك آولوا طلب الهداية 
بتأويلات فاسدة انظرها فى مقالات الإسلاميين للأشعرى (۰۳۲۶/۱ 6۳۲۲۵ . 

(؟) رواه اللالکائی فى « شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (YW) /1( ٩‏ وفى سنده راو مبهم » 
وذكره ابن أبى العز فى « شرح الطحاوية ٩‏ ( ص۲4۵ ) . 1 

Mm‏ انظر هذه الاقسام فى مدارج السالکین (۱/ ۲۷ — ۰6۲۹ والتفسير القیم(ص (VY‏ كلاهما لابن القيم. 

(4) الطلاق : ۳۰۲ . 


تجرید التوحید القید ۱۰۷ 


والتفع ولم يدر 2١(‏ با يحبه ویرضاه فتوکل عليه فى حظوظه فأسعفه بها » وهذا لا 
عاقبة له سواء كانت آموالا أو رياسات» أو bE‏ عند الخلق أو نحو ذلك » فذلك 
حظه من also‏ وآخرته(۲). 
المتابعة والإخلاص شرطان لقبول الأعمال : 

واعلم أن العبد لا يكون متحققاً بعبادة الله تعالى إلا بأصلين : 

آحدهما ی وی : إخلاص العبودية . 

آهل الإخلاص والمتايعة » فأعمالهم كلها لله »› وأقوالهم ومنعهم واعطاژهم 
وحبهم وبغضهم ٠»‏ كل ذلك لله تعالى > لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا › 
آعدوا الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضراً ولا bs‏ ولا Gy‏ ولا حياة ولا 

نشوراً. ob‏ لا يعامل أحداً من الخلق إلا لجهله WL‏ وجهله بالخلق . 

والإخلاص هو العمل GU‏ لا يقبل الله من عامل عملاً صواباً Lyle‏ منه » 
وهو الذى آلزم عباده به إلى الوت »قال الله تعالى : SiS LID‏ أحسن عملا 070 
وقال : « لا جعلنا ما على الأرض زينة ها لبلرهم أيهم أحسن ae‏ ¢ ۵) »وأحسن العمل 
أخلصه وأصوبه . 0 : أن يكون ا : أن زفق س 
دا مش pl‏ وها ل ور م وهو العمل الحسين فی قله تعالی اي 
يرجو لقاء ریه يعمل عَمَلاً صالحا ) (۷) وهو الذى أمر به النبى ل فى قوله « كل عمل 


. فى خ : ولم يذر ما يحبه‎ )١( 
. ) ۷۳ (؟) اظر هذا القسم فى التفسير القيم ( ص‎ 
الكهف : ا ا‎ )٤( . ۲ ۰ اللك‎ )۳( 
ما بين القوسین جزء من کلام التابعى الجليل: الفضیل بن عیاض فى قوله:  ليبلوكم أيكم أحسن‎ (0) 
عملا 4 قال : هو أحلصه واصوبه » فالوا : يا آبا على » ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل‎ 
إذا كان خالصا ولم يكن صواباً » لم يقبل . وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً » لم یقبل‎ 
والخالص ما كان لله » والصواب ما كان على السنة . نقله العلامة ابن القيم فى مدارج السالكين‎ 
.) 74 والتفسير القيم ( ص‎ » (FN /1) 
: النساء ۰ ۱۲۵ . (۷) الكهف‎ (1) 


RET‏ مين ين 


ليس عليه أمرنا فهو رد » ٩‏ وکل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعداً من الله 
تعالى فان الله تعالى Le‏ يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء . 

الضرب الثانی : من لا إخلاص له ولا متابعة له » وهؤلاء شرار الخلق وهم 
التزینون بأعمال الخير يراؤون بها الناس » وهذا الضرب AR‏ فیمن انحرف عن 
الصراط الستقیم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة » فإنهم یرتکبون 
البدع والضلال والرياء والسمعة ويحبون أن جو lc‏ لم بوا 3 فى آضراب 
هولاء نزل قوله تعالی : « لا تحسین الذين یفرحون بما أتوا ويحبوت أن يحمدوا با م 
يعوا فلا تحسبتهم بمقازة من العذاب ولهم عذاب أليم © 0 . 

الضرب الثالث : من هو مخلص فى أعماله » لكنها على غير متابعة الأمر » 
كجهال العباد وا freee‏ إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده 5 
والشأن ليس فى عبادة الله فقط 2 » پل فى عبادة الله كما أراد . ومنهم من يمكث 
فى خلواته تاركاً للجمعة ويرق ذلك قربة ۳ ویری مواصلة صوم النهار والقيام 

الضرب الرابع : من أعماله على متابعة الامر لكنها لغير الله تعالى » كطاعات 
الرائین ۰ وكالرجل ple‏ رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم ۰ ویحج ليقال » 
ويقرأ ليقال ويعلم ویو لف ليقال » olga‏ آعمال صالحة لكنها غير مقبولة» قال تعالى : 
< وما مرا يدوا الله مخلعین لین حاء 4 0) فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على 
التابعة والإخلاص فيها › والقائم بهما هم es DUD Jal‏ وإياك نستعین © . 
أفضل العبادات وأنفعها : 

ثم أهل BUD lin‏ نعبد 4 لهم فى آفضل العبادة وأنفعها واحقها بالایثار 


(۱) رواه البخاری معلقاً ك ' : البيوع ب/ ۱۰ التجش ۰ وموصولا فى ك : الصلح ب/ 0 (۲۹۹۷) ۰ 
ومسلم ك : الاقضية (۱۷۱۸/۱۸) ۰ وأبو داود ك : السنة (5705) » وابن ماجه ك : القدمة 
OO‏ ۰ والدارقطنى (۲۲۷/۶) ۰ وأحمد (0157/5) . 

(۷) آل عمران : ۱۸۸ . 

(۲) وقع ذلك لكثير من متقدمى الصوفية وقد اشتد إنكار العلامة ابن الجوزى علیهم فى هذا وآمثاله 
فى كتابه «تلبیس إبليس * ( ص ۲۸۸) فى باب .ذكر تلبيس إبليس على الصوفية فى ترك الجمعة 
والماعة ie‏ والعزلة. 

(8) اليينة : 


تجريد التوحيد المفيد 4 


والتخصيص أربعة طرق » وهم فى ذلك أربعة أصناف ( : 
قالوا ay:‏ أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد » والأجر على قدر المشقة » 
ورووا حدیثاً ليس له صل ١‏ أفضل الأعمال أحمزها cf 0M‏ أصعبها وأشقها » 
بذلك إذ طبعها الكسل والمهادنة والإخلاد إلى الراحة » قلا تستقيم إلا بركوب 
الأهوال وتحمل المشاق . 
من قال : إن الزهد أفضل العبادات : 
الصنف الثانى قالوا : أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد فى الدنيا والتقلل 
ثم هؤلاء قسمان : فعوامهم ظنوا أن هذا غاية » فشمروا إليه وعملوا عليه 
وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة ورأوا الزهد فى الدنيا غاية كل عبادة 
ورأسها ۳ وخواصهم رأوا هذا مقصوداً لغيره 4 وأن المقصود به عكوف القلب على 
الله والاستخراق فى محبته والانابة إليه والتوکل عليه والاشتغال بمرضاته » فرآوا 
أفضل العبادات دوام ذکره بالقلب واللسان » ثم هولاء قسمان : فالعارفون إذا جاء 
5 ل امار ۵ 
الأمر والنهى بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعهم» والمتحرفون منهم يقولون: 
المقصود من القلب جمعيته »فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم یلتفتوا إليه » ويقولون : 
يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورد ؟ 
ثم هؤلاء Lal‏ قسمان : منهم من يترك الواجبات والفرائض لممعيته . ومنهم 


(۱) انظر هذا الفصل بطوله فى مدارج السالكين /١(‏ 58 ۳۸) ۰ التفسير القيم (ص ۷١‏ ۷۸) . 

(۷) فى الاصل : أحمرها »والصواب : أحمرها : قال فى القاموس : أحمرٌ الأعمال : أمتثها » 
وإنه موز لما حمزه شايظ إلا مه : ورحل موز البنان : أى شديده ( ترتيب القاموس 
ل 

(۳) ذكره العلامة ابن القيم فى الدارج » والتفسير القيم (ص (VV‏ وقال : لا أصل له . وذکره 
الغزالى بلفظ : «أفضل الأعمال ما cast‏ عليه النفوس » وقال فيه العراقی فى تخريج الإحياء 
:)5١/5(‏ لا أصل له مرفوعاً » وإنما هو من قول عمر بن عبد العزيز . هكذا رواه ابن أنى الدنيا 
فى كتاب «محاسبة التفوس » وانظر : شرح الإحياء (0/۹) للزییدی . 
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من يقول بها ويترك السئن والنوافل ويعلم العلم النافع لجمعيته . 

والحق أن الجمعية حظ القلب » وإجابة داعى الله حق الرب فمن آثر حق نفسه 
على حق ربه فليس من العبادة فى شىء () . 

الصنف الثالث : رأوا أن bail‏ العبادات ما كان فيه نفع متعد فرأوه أفضل من 
النفع القاصر ۰ فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم 
ومساعدتهم بالجاه والال والنفع أفضل لقوله و : « الق عيال الله )١‏ وأحبهم 
إلى الله أنفعهم لعياله » (۳ . قالوا : وعمل العابد قاصر على نفسه » وعمل النفاع 
متعد إلى الغير » ould‏ أحدهما من الآخر ءولهذا كان « فضل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب OO‏ ۰ وقد قال BE‏ لعلى : « لان 
يهدى الله بك Sey‏ واحداً خير لك من حمر النعم 0 وقال : « من دعا إلى 


(۱) وذكر ابن القيم فى هذا الوضع أن بعض هؤلاء سأل بعض الأئمة العارفين فقال : إذا أذن المؤذن 
وأنا فى جمعيتى على الله » فإن قمت وخرجت تفرقت ( أى ذهب حاله الذى هو فيه ) »وإن 
بقيت على حالى بقيت على جمعيتى ۰ فما الأفضل فى حقى ؟ 

فقال الشيخ: إذا أذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم واجب داعى اللهء ثم عد إلى موضعك. 
وهذا OY‏ الجمعية على الله: حظ الروح وإجابة الداعی : حق الرب » ومن آثر حظ روحه على 
حق ربه فليس من أهل ١‏ إياك تعبد » . مدارج السالكين (۱/ ۰6۳۷ والتفسير القيم (ص۷۷) . 

JE)‏ ابن طولون فى « الشترة فى الأأحاديث الشتهرة " (۲۷4/۱) . قوله : ( عیال الله ) مخرجه 
كما قال العسكرى على المجاز والتوسع » كأن الله لما كان المتضمن بأرزاق العباد والکافل لهم كان 
الخلق كالعيال له . ونحوه حديث : ١‏ إن لله أهلين من الناس ۰ آهل القرآن وهم آهل الله » 
آی : خاصته . وانظر شرحه فى كشف افا (4۵۸/۱) للعجلونى . 

(۳) رواه البزار ( کشف الأستار ) (۱۹4۹) » والطبرانی فى ۵ مكارم الأخلاق ٩‏ (۳۶۲ - رقم (AY‏ 
oily‏ يعلى فى مسنده )1/ (YY V0‏ ۰ والقضاعی فى مسند الشهاب (۱۳۰۲) »والبیهقی فى ١‏ شعب 
الایمان © )٤۳/١(‏ عن أنس » ورواه ابن عدى فى الكامل IN)‏ ۰ »وأبو نعيم فى الحلية 
۱۰۲/۳ » والطبرانی فى « الكبير » (۱۰۵/۱۰) (۱۰۰۳۳) عن ابن مسعود » ورواه عبد الله 
ابن أحمد فى ١‏ زوائد الزهد ‏ مرسلاً عن الحسن البصری .ومال جمع من آهل العلم کابن 
طولون فى « الشذرة » (۲۷۳/۱) » والهندى فى « تذكرة الموضوعات CVA) ١‏ ۰ والناوی فى 
«فیض القدير ٩‏ (۱۷۶/۱) إلى تقويته بشواهده . 

)2( رواه الترمذى ك : العلم : (۲۸۲) » وابن ماجه فى القدمة (۲۲۳) ۰ وابن حبان فى صحيحه 
اموارد » لك ۰ العلم (۸۰) »والخطيب فى لالفقیه والتفقه» (۱/ ۱۷) وصححه ابن حبان » وهو 
جزء من حديث أبى الدرداء. 

)0( رواه البخاری ك : المهاد : (۲۹6۳) » ومسلم ك : فضائل الصحابة : ب/1 (۳۶ CVE Tf‏ 
وأحمد فى مسنده (۳۳۹/۵) ۰ والطحاوی فى معانی الگثار (۲۰۷/۳) . 


تجريد التوحيد il‏ ل 


هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيا » () 


وقال : « إن الله وملائكته يصلون على معلمى الناس الخير ‏ ) وقال : « 
العالم يستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان فى البحر والنملة 
فى جحرها » © . 

قالوا الل a‏ ی لوا a a‏ 


ما دام نفعه الذى تسبب فيه . 


والأنبياء عليهم الصلاة والسلام Le}‏ بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم 
فى معاشهم ومعادهم لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع + ولهذا أنكر النبى ME‏ على 
أولئك (۶) النفر الذین هموا پالانقطاع والتعبد وثر اد مخالطة الناس »ورأى هؤلاء أن 
التفرغ لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك » قالوا : ومن ذلك 
العلم والتعلیم ونحو هذه الأمور الفاضلة . 

الصنف الرابع : قالوا : أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه وتعالی 
واشتغال كل وقت با هو مقتضی (*) ذلك الوقت ووظیفته » فأفضل العبادات فى 


)١(‏ رواه مسلم ك : العلم COV‏ ء وآبو دادو لك : الستة )2454( » والترمذی ك : العلم 
o (VIVE)‏ وابن ماجه : القدمة CY)‏ ۰ وأحمد فى مسنده (۲/ ۳۹۷) والدارمی قى « الستن ٠‏ 
(۱۳۱/۱) . 

(۲) رواه الترمذى ك : العلم : (5186) » وابن عبد البر فى < جامع بیان العلم oly )۳۸/۱( ٩‏ 
الشجرى فى أماليه /١1(‏ 05) ۰ ورواه الدارمى فى الستن (۸۸/۱) مرسلاً عن الحسن > وقال 
الترمذی : حسن صحيح عن أبى أمامة : 

(۲) جزء من الحديث السابق وهو أوله . 

)2( وذلك فيما رواه أنس من حديث الثلاثة رهط الذين سألوا عن عبادة النبى BE‏ فلما أخيروا بها 
کانهم ta JE‏ » فقال آحدهم. . اما أنا فاصلى Bye fl LN‏ الآخر : آنا أصوم النهار لا أفطرء 
وقال الآخر : أنا أعتزل النساء» فلا Tul coal‏ » فجاء النبى we‏ لیم فقال : fee ١‏ الذين 
قلتم كذا وکذا ء أما Why‏ إنى لاخشاکم لله وأتقاكم له ؛ وَلَكنّى أصوم م وأفطر 4 ری زارت 
وأتزوج SCE‏ فمن CE)‏ عن سنتی فليس منى ٩‏ . 

رواه البخاری لك : التکا ب/١‏ الترغيب فى النكاح (1۳ 41 6 ومسلم ك : التكاح ب/۱ 
استحیاب النكاح  )۱:۰۱/۵(‏ والسائى ك د : التكاح (5/  )۰‏ وأحمد (۲۶۱/۳) والدارمی فى 
السان T/T)‏ وغيرهم . 

)0( انظر هذا الفصل بطوله فى مدارج السالکین (۱/ ۳۹ _ CEP‏ والتفسير القیم (۷۸- ۸۰ 


یی ل سي a‏ بش عد ويه حو اليه 


وقت امهاد : الجهاد »ون آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار بل من 
ترك pl]‏ صلاة الفرض كما فى حالة الأمن . والأفضل فى وقت حضور الضيف : 
القيام بحقه والاشتغال به . bait,‏ فى وقت السحر : الاشتغال بالصلاة والقرآن 
والذكر والدعاء . والأفضل فى وقت الآذان : ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال 
بإجابة المؤذن ۲۱ . والأفضل فى أوقات الصلوات الخمس : الحد والاجتهاد فى 
إيقاعها على أكمل الوجوه والبادرة إليها فى أول الوقت والخروج إلى المسجد . 
والافضل فى آوقات ضرورة الحتاج: المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن . 
والأفضل فى السفر: مساعدة الحتاج واعانة الرفقة وایثار ذلك على الأورد والخلوة. 
والأفضل فى وقت قراءة القرآن : جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على 
تنفيد أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك . 
والأفضل فى وقت الوقوف بعرفة : الاجتهاد فى التضرع والدعاء والذكر . 
والأفضل فى أيام عشر ذى الحجة : الإكثار من التعبد » لاسيما التكبير والتهليل 
om‏ وهو أفضل من الجهاد غير المتعين . والأفضل فى العشر الأواخر من 
: لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف > والإأعراض عن مخالطة الناس 
te‏ 2 أفضل من الاقبال على تعلیمهم العلم © واقرائهم القرآن 
عند كثير من العلماء. والأفضل فى وقت مرض آخيك السلم أو موته : aisle‏ 
وحضور جنازته وتشییعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك . 
والأفضل فى وقت نزول النوازل وإيذاء الناس لك : أداء واجب الصبر مع 


۰ من الذكر‎ ail قراءة القرآن‎ CAVE 85 ( © الوابل الصيب‎ ١ قال العلامة ابن القيم فى‎ )١( 
والذكر أفضل من الدعاء + هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجرداً »وقد يعرض للمفضول ما‎ 
يجعله أولى من الفاضل » وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة .وان كان‎ 
على كل كلام كفضل الله على خلقه » ولكن لكل مقام مقال 4 قلت : وإلى نحو ما‎ ofall فضل‎ 

قال ابن القيم ذهب جمهور العلماء . انظر المغنى (4۲۲/۱) وشرح الهذب (۱۱۸/۳) للنووى › 
بدائع الصنائع (۱۵۰/۱) > الأذان ( ص ۱۱۲) للمحقق . 

(۲) ذكر الحافظ اين حجر عن ابن عبد الحكم أنه قال : كان الامام مالك إذا دخل رمضان نفر من 
قراءة الحديث Cie,‏ أهل العلم » وأقبل على قراءة القرآن فى المصحف » وذكر عن جماعة غيره 
نحو ذلك كالزهرى والشافعى وأبى حنيفة . نقله gf‏ الإرشاد الاجهوری فى ١‏ فضائل شهر رمضان» 
(ص ٩۷‏ ) . 


تجريد التوحيد at‏ سب سبي ۱۱۳ 


خلطتك لهم » والمؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم أو إيذائهم أفضل من 
المؤمن الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم . وخلطتهم فى الخير أفضل من 
عزلتهم فيه » وعزلتهم فى الشر أفضل من خلطتهم فيه . 

فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم » وهؤلاء هم 
أهل التعبد المطلق » والاصناف التى قبلهم أهل التعبد المقيد » فمتى خرج آحدهم 
عن الفرع الذى تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته 
فهو يعبد الله تعالى على وجه واحد . 

وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض فى تعبد بعينه يؤثره على غيره ۰ بل 
غرضه تتبع مرضاة الله تعالى » إن رأيت العلماء رآیته معهم »وكذلك فى الذاكرين 
والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله »فهذا هو الغذاء الجامع للسائر 
إلى الله فى كل طريق والوافد عليه مع كل فريق . وأستحضر ههنا حديث أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه وقول النبى ME‏ بحضوره ١‏ هل منكم dat‏ أطعم اليوم 
مسکیناً ؟ قال أبو بكر: آنا » قال:هل منكم أحد أصبح اليوم صائماً ؟ قال بو بكر: 
أناء قال : هل منكم أحد عاد مريضا ؟ فقال أبو بكر: أنا » قال : هل منكم أحد 
اتبع اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر : آنا () ...2 الحديث . هذا الحديث روى من 
طریق عبد الغنی بن آبی عقيل : ثنا نعيم بن سالم عن آنس بن مالك رضی الله عنه 
قال : كان رسول الله MB‏ جالساً فى جماعة من آصحابه فقال : « من صام الیوم ؟ 
فقال أبو بكر : آنا » قال : من تصدق الیوم ؟ قال أبو بكر : أنا » قال : من عاد 
اليوم مريضاً ؟ قال أبو بكر: أنا » قال: من شهد اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر : أنا » 
قال : وجبت لك OO‏ يعنى GH‏ . ونعيم بن سالم وان تكلم فيه لكن تابعه سلمة 
)1( رواه پتمامه مسلم ك : فضائل الصحابة (۱۰۱۸) ۰ والبخاری فى « الأدب المفرد » (۵۱۵) ۰ 

والنسائی والبیهقی فى السئن (۱۹۹/۶) ۰ وابن خريمة كما فى الترغیب (۳۱۹/۳) من حدیث 

أبى هريرة ۰ ومختصراً من حدیث عبد الرحمن بن أبى بكر عند أبى داود ك : الزكاة (۰)۱۱۷۰ 


والحاكم (4۱۲/۱) وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبى » والطبرانى فى ١‏ الكبير ١‏ ( مجمع 
ary‏ 

)1( الحديث من طريق أنس فيه أن القائل هو عمر وليس أبو بكر . 
رواه ابن أبى شيبة فى الصنف لك : الجنائز (775/5) ك : الفضائل ( ۳۷/۱۲) ۰ وأحمد فى 
مسنده (۱۱۸/۳) » والبزار ( كشف الاستار : 5 CV‏ والبغوى فى شرح السنة ك ٠‏ الزكاة 
(VUEY)‏ ¢ وذكره الهیثمی فى المجمع (/ 177) وقال : « رواه أحمد والبزار وفيه سلمة بن وردان 


(A) CO وهو صعيف‎ 


ها یس سس سس سس سس سب تجرید التوحيد المفيد 


ابن وردان 20 وله أصل 7 صحیح من حدیث مالك عن محمد بن شهاب عن حمید 
ابن عبد الرحمن بن عوف عن آبی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله BE‏ قال : 
«من أنفق زوجين فى سبيل الله نودى فى GA‏ : يا عبد الله » هذا خير » فمن 
كان من أهل الصلاة نودى من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد نودى من 
باب اللجهاد » ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة » ومن كان من أهل 
الصيام دعى من باب الريان ۰ فقال أبو بكر رضى الله عنه : پا رسول الله »ما على 
من يدعى من هذه الأبواب كلها من ضرورة فهل يدعى آحد من هذه الأبواب كلهاء 
قال : نعم وأرجو OF‏ تكون منهم " ۳ هكذا رواه عن مالك موصولا مسنداً عن 
يحيى بن یحی )2( ee‏ الله بن البارك ۲ . ورواه يحيى بن 
بكير 9 وعبد الله بن یوسف() عن مالك عن ابن شهاب(۹) عن حميد (10) مرسلاً . 


(۱) سلمة بن وردان الليثى أبو يعلى المدنى . قال ابن حجر : ضعیف من الخامسة ( التقريب ۳۱۹/۱). 

)1( لا حاجة إلى تقوية الحديث بهذا الأصل» فالحديث فى أبى بكر ثابت فى مسلم وغيره كما سبق. 

(۲) رواه مالك فى الوطاً ك : الجهاد (۲۱  )۰‏ والبخارى ك : الصوم (۱۸۹۷) »ومسلم ك : 
الزكاة )٠١ TY)‏ ۰ والترمذى (WO‏ ۰ والنسائى ك : الجهاد (1/ 7؟) ۰ وأحمد فى مسنده 
رتم . 

(4) يحيى بن یحیی بن بكر التمیمی الحنظلى التيسابورى ۰ ثقة فقیه . قال أحمد ؛ ما آخرجت 
خراسان بعد ابن البارك مثله . توفى سنة 7 ها . انظر : تذكرة الحفاظ (4۱5/۲) للذهبى > 
شذرات الذهب (۲ / ٩‏ لابن العماد » والعیر (۳۹۷/۱) للذهبی . 

)0( معن بن عیسی بن یحبی الأشجعى الدنی » ثقة حافظ . قال آبو حاتم : من آثبت أصحاب 
مالك وأوثقهم . وقال ابن سعد : كان ثقة کثیر الحديث . تذكرة الحفاظ (۳۳۲/۱) ۰ شذرات 
الذهب(۳۵۵/۱) » طبقات أبن سعد (۲۲۶/۵) . 

CV)‏ عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلى ۰ أحد الأئمة الاعلام » ثقة ثبت صحیح الحديث . تذكرة 
الحفاظ (۱/ VE‏ ۰ شذرات الذهب (۲۹۰/۱) العبر (۱/ ۲۸۰) . 

(۷) يحبى بن عيد الله بن بكير المخزومى مولاهم البصرى»ثقة حاف »روی عن مالك والليث وحماد 
وغيرهم . انظر: تذكرة الحفاظ (۲/ 4۲۰) العبر (۱/ ۱۰) للذهى » شذرات الذهب (۷۱/۲ . 
(۸) عبد الله بن يوسف الیسی أبو محمد الدمشقى » ثقة ثبت . قال فيه البخارى : كان من أثبت 
الشاميين > توفى بمصر سنة ۲۱۸ ه . تذكرة الحفاظ )5١ 5 /1١(‏ » العبر للذهبى (۳۷۳/۱) 

)٩(‏ هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب op‏ المدنى أحد الائمة 
الأعلام . قال ابن منجويه : ily‏ عشرة من الصحابة وكان آحفظ آهل زمانه وأحسنهم سياقا تون 

الأخبار . تذكرة الحفاظ (۱۰۸/۱) »العبر (۱۵۸/۱) » تهذيب التهذيب (540/9) . 


0 ۲ هو خمید بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى ثقة » من الثنية » توفى سة ‏ ۰ a‏ التقریب 
۰/۱ 


تجريد التوحيد a‏ هاا 


وليس هو عند القعثبى ۲۷ لا مرسلاً ولا مسئداً . ومعنى قوله : « من GAT‏ 
زوجین» يعنى شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قمیصین» 
pus‏ ذلك aly  دارأ LEl ge‏ أعلم ‏ آقل التکرار وأقل وجوه المداومة على العمل 
من أعمال البر؛لأن الاثنين أقل الجمع(2 ۰ فهذا كالغيث أين وقع نفع صحب الله 
عنهم وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلی عنها »فما أغربه بين الناس 
وما أشد وحشته منهم | وما أعظم آنسه باللّه وفرحه به وطمأنينته وسکونه إليه !. 
أقسام الناس فى منفعة العبادة : 

واعلم أن للناس فى منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرقاً أربعة » وهم فى 
ذلك آربعة أصناف . 

الصنف الأول tla:‏ الحكم والتعليل للذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة 
وصرف الارادة »فهؤلاء عندهم القیام بها ليس إلا لجرد الأمر من غير أن یکون سبباً 
لسعادة فى معاش ولا معاد ولا سبباً لنجاة ¢ Lely‏ القیام بها لجرد الأمر ومحض 
المشيئة» كما قالوا فى الخلق : لم یخلق لخاية ولا US‏ هى القصودة به ولا حکمة 
تعود al]‏ منه » ولیس فی الخلوق آسباب تکون مقتضیات لمبیاتهاولیس فی الثار 
سبب BN‏ 3 ولا فى الماء قوة الإغراق ولا التبريد. وهكذا الأمر عندهم سواء لا 
فرق بين الق والأمر » لا فرق فى نفس الأمر بين المأمور والحظور »ولکن المشيئة 
اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضى حسنه ولا 
بالمنهى عنه صفة تقتضى قبحه 3 ولهذا الاصل لوازم فاسدة وفروع كثيرة» وهؤلاء 
غالبهم لا يجد حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها 5 ولهذا يسمون الصلاة 
والصيام والزكاة واحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف › أى كلفوا بها » 
ولو سمى مدعى محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمر به تکلیفاً لم يعد محباً له . 


(۱) القعتبی عبد الله ب بن مسلمة بن CEE‏ أبو عبد الرحمن الدنی » آحد الأئمة الأعلام . قال العجلى: 
بصرى ثقة » رجل صالح > قرأ على مالك الموطأ توفى سنة ۲۲۱ ه . تذكرة الحفاظ )\/ (PAY‏ 
العبر (KAT /١(‏ » طبقات الحفاظ (PUI)‏ للسيوطى . 

(۲) انظر معنی الحديث فى ١‏ شرح السنة » للبغوى (۸۲/6) ؛ شرح مسلم للنووى ف . 


5 لاس لس كريد التوحید المفيد 


وآول من صدرت عنه هذه القالة : dad‏ بن درهم ۲ . 
رأى القدرية فى الحكمة والتعلیل : 

الصنف الخانی : القدرية النفاة الذين یثبتون نوعاً من الحكمة والتعلیل لا یقوم 
بالرب ولا يرجع إليه » بل يرجع لحض مصلحة الخلوق ومتفعته » فعندهم أن 
العبادات شرعت أثماناً لا يئاله العباد من الثواب والنعيم » وأنها بمنزلة استيفاء الأجير 
a‏ »قالوا : : ولهذا يجعلها سبحانه وتعالى عوضاً كقوله : «ونودوا أن تلكم الجن 
آورشموها بما کم x) gd‏ لهل تجزون الا ا كشم تعملون ) «ادخلوا Hil‏ بما 
کتم gla‏ 0 4 (4) 9 نم Sy‏ الصابرون آجرهم بغيْر حساب 4 200 وفى الصحيح : 
هی آعمالکم أحصيهآ لكم )5 ثم أوفيكم إياها » © . 

قالوا : وقد سماها جزاء وأجراً وئواباً ؛ لائه شىء یثوب إلى العامل من alas‏ 
آی یرجع إليه . 

قالوا : ویدل عليه الوازنة » فلولا تعلق الثواب بالاعمال Loge‏ علیها لم يكن 
للموازنة معنی 
تناقض الحبرية والقدرية : 

وهاتان الطائفتان متقابلتان » فاطبرية لم تجعل للاعمال ارتباطاً بالجزاء البعق 
وجوزت أن یعذب الله من آفنی عمره فى الطاعة ۰ وینعم من آفنی عمره فى 
مخالفته » وکلاهما سواء بالنسبة إليه » والکل راجع إلى محض المشيئة . والقدرية 


)١(‏ الجعد بن درهم أحد رژوس الحهمية يقال : انه أول من ابتدع نفى محبة الله » وتكليمه سبحانه 
وتعالى لموسى عليه السلام وكان ذلك فى أوائل المائة الثانية فضحى به خالد بن عبد الله القسرى 
أمير العراق بواسط وقتله يوم عيد الاضحی . انظر تفصيل ذلك فى شرح القصيدة النونية 
)\/ ۰ لابن القیم > الفرق بين الفرق ( ص YW‏ ) للبغدادى > الرد على الجمهية 
(ص ۱۱۰) لعثمان الدارمى . 

(۲) الاعراف : ۳ . (۳( النمل : 

() النحل : ۳۲ Co)‏ الزمر : ۱۰ 

. فى الخطوط : (عليكم) . والتصویب من صحیح مسلم‎ CV) 

() جزء من الحديث القدسى المروى عن أبى ذر . رواه مسلم ك : البر (50/ ۲۵۷۷) » وأحمد فى 
مسنده (0/ V1:‏ والحاكم فى المستدرك ك : التوبة )8/ (VEN‏ )2 وأبو نعيم فى حلية الأولياء 
)10/0( . 


تجريد التوحید الفید ۱۷ 


آوجبت عليه سبحانه وتعالی رعاية الصالح وجعلت ذلك كله بمحض الاعمال ‏ وأن 
وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تتقیص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن» 
فجعلوا تفضله سبحانه وتعالی على ote‏ بمنزلة صدقة العبد على العبد واعطائه ما 
یعطیه آجره على عمله آحب إلى العبد من أن یعطیه فضلاً منه بلا عمل » ولم 
بجعلوا للأعمال تأثیراً فى الحزاء البغة . 

والطاتفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم » وهو أن الأعمال أسباب إلى 
الثواب ¢ والأعمال الصالحات من توفيق الله وفضله وليست قدراً لجزائه وثوابه » 
بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شکراً على أحد الأجزاء القليلة من 
نعمه سبحانه وتعالى» فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم 
لهم » ولو رحمهم لكان رحمته لهم خيراً من أعمالهم . 
الأعمال سيب لدخول الحنة : 

وتأمل قوله تعالى : «وتلك اج التى أُورنتموها بما کتم تعملون 4 (۱) مع قوله 
كله : « لن یدخل أحد منکم aly GL‏ ۷ 29 . 

ai uA‏ تدل على أن الحنان بالأعمال » والحديث ينفى دخول الحنة بالأعمال» 
ولا تنافى بينهما ؛ OY‏ توارد النفى والإثبات ليس على محل واحد » فالمنفى باء 
الثمنية واستحقاق الحنة بمجرد الأعمال by‏ على القدرية المجوسية التى رعمت أن 
الفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير النة . والباء GA‏ التى وردت فى القرآن هی 
باء السببية fy‏ على القدرية الجبرية الذين یقولون: لا ارتباط بين الأعمال OO‏ وجزائها 


. ۷۲ : الرحرف‎ )١( 

Gite (1)‏ عليه : رواه البخاری ك : الرضي ب/۱۹ تمنى المريض الوت (۵۱۷۳) 2 ومسلم ك . 
صفات المنافقين ب/ ۱۷ رقم ( ۲۸۱۱/۷۰ ). 

(۳) قال البووی رحمه الله : ١‏ مذمب fal‏ السنة أن الله تعالی لا يجب عليه شىء ۰ بل العالم ملکه 
والدنیا a Vy‏ فى سلطانه یفعل فیهما ما پشاء » فلو عذب الطیعین والصالحين آجمعین 
وآدخلهم النار كان عدلاً منه » وإذا آکرمهم وآدخلهم الجنة فهو فضل منه » وأما العترلة فیثبتون 
الاحکام بالعقل ویوجبون ثواب الاعمال ۰ ویوجبون الاصلح » وفی ظاهر ر هلم الأحاديث دلالة 
Ja‏ الحق أنه لا يستحق آحد الثواب والحنة بطاعته Uf.‏ قوله : «ادخلوا الجنة بما كسم تعملون 4 » 
«وتلك الجنة ll‏ آورتموها بما كم تعملون» ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل 
بها الحنة فلا يعارض هذه الأحاديث » بل معتی of OLY‏ دخول GLI‏ بسیب الاعمال ۰ ثم 
التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفضله فیصح أنه لم يدخل - 


۱۱۸ جرید التوحيد المفيد 


ولا هی آسباب لها وإنما غايتها أن تکون آمارة . 

والسنة النبوية هى أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافی ربط الاسباب بالسییات 
وارتباطها بها . وکل طائفة من أهل الباطل ترکت نوعاً من الحق فانها ارتکبت لاجله 
نوعاً من الباطل بل آنواعاً » فهدی الله أهل السنة لا اختلفوا فيه من الحق باذنه(۱) . 
رأى الفلاسفة والتصوفة فى العبادات : 

الصنف الثالث : الذین زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس (۲) واستعدادها 
لفيض العلوم والعارف علیها وخروج قواها من قوی النفس السبعية والبهيمية » فلو 
عطلت العبادة لالتحقت پنفوس السباع والبهائم » فالعبادة تخرجها إلى مشابهة 

آحدهما : من يقرب إلى الاسلام والشرائع من الفلاسفة القائلین بقدم العالم 

والطائفة الثانية :من تفلسف من صوفية الاسلام ويقرب إلى الفلاسفة ۰ فانهم 

ثم هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا العنی »فإذا حصل لها ذلك بقی متحيراً 
فى حفظ آوراده والاشتغال بالوارد عنها ۰ 

ومنهم من یوجب القیام بالآوراد وعدم الإخلال بها » وهم صنفان أيضاً : 

والآخرون : یوجبونها حفظاً للوارد وخوفاً من تدرج النفس عفارقتها إلى حالها 
الاولی من البهيمية .فهذه نهاية آفدامهم فى حكمة العبادة وما شرعت لا جله > ولا 
تکاد تجد فى کتب التکلمین على طریق السلوك غير طریق من هذه الطرق الثلائة أو 
مجموعها . 


= بجرد العمل وهو مراد الاحادیث » ویصح أنه دخل بالاعمال أى پسپبها » وهی من الرحمة » 
شرح مسلم (۱۱۱/۱۵) لللووی . 
)١(‏ انظر تفصیل ذلك للإمام ابن القیم فى ۷ التفسیر القیم» (AO ۰ AE)‏ مدارج السالکین (۵۰/۱ - 
۲ مفتاح دار السعادة (۱۵۱/۳) ۰ طریق الهجرتین ( ۰۱۰۶ ۱۰۵ ). 
(۲) انظر التفسير القیم AN)‏ ۰ ۸۷) فى ذکر الصنف الثالث والرابع » ومدارج السالکین (04/۱ ۰ 


۵ 


تجريد التوحيد المفيد 1 


قول أهل GI‏ فى العبادة : 
الصنف الرابع : هم القائلون ) بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب» 

فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبنى على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه 
وتعالى إلهآ وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها وارتباطها »کارتباط متعلق 
الصفات بالصفات » وكارتباط المعلوم بالعلم والقدور بالقدرة » والأصوات بالسمع » 
والإحسان بالرحمة » والإعطاء بالجود . فعندهم من قام بمعرفتها على نحو الذى 
فسرناها به لغة وشرعاً مصدراً ومورداً استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها به 
وعلم أنها هى الغاية التى خلقت لها العباد ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب 
وخلقت الجحنة والثار . وقد صرح سبحانه وتعالى بذلك فى قوله : « وما خلت الجن 
والانس الا أ ليعيدون » ( فالعبادة ھی التى ما وجدت الخلائق كلها إلا لأجلها كما قال 
تعالى : MN‏ ( ای مهملا . قال الشافعی رحمه الله : 


وقال غيره : لا پثاب ولا يعاقب . Lay‏ تفسيران صحيحان .فان الثواب 
والعقاب مترتب على الأمر والنهى . والأمر والنهى هى طلب العبادة وإرادتها . 
حقيقة العبادة امتثالها ؛ ولهذا قال تعالى : « ویتفکُرون فى Ge‏ السّموات 
د 5 ما Cae‏ هذا باطلا 4 (*) وقال تعالى : * وما خلقنا السموات والأرض وما 
يهم Gy > OE HUY‏ ارات والأرض wily Gale‏ كل تفس بما کت 004 
فأخبر الله تعالى أنه خلق السموات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه 
وعقابه . 


» وأما الصنف الرابع وهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية‎ ١ : وصف ابن القيم الصنف الرابع فقال‎ )١( 
» أتباع الخليلين » العارفون بالله وحكمته فى أمره وشرعه وخلقه » وأهل البصائر فى عبادته‎ 
محجوبون يما عندهم من الشبه الباطلة » والقواعد الفاسدة » وما‎ BIH ومراده بها . فالطوائف‎ 
CAV ( عندهم وراء ذلك شىء . . . » التفسير القيم‎ 

(۲) الذاريات : 55 . (۳) القيامة : * 

(5) نقله ابن كثير فى تفسيره (LOT /٤(‏ » وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وقال السدى : 
أن يترك سدىء أى: لا يبعث . قال ابن كثير : والظاهر أن الآية تعم الحالين . وكذا قال ابن 
القيم فى تفسيره القيم ( ۸۸ ) . 


)0( آل عمران : ۱٩۱‏ . )1( الحجر : ۸۵ . (۷) الحاثية ۰ ۲ 


SR‏ کے التوحيد المفيد 


فإذا كانت السموات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق » فكيف يقال أنه 
لا LE‏ له ولا حكمة مقصودة أو أن ذلك بمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر 
عليهم الثواب بالنة » أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضها لمخالفة 
العوائد ‏ 

وإذا تأمل اللبیب الفرق بين هذه الاقوال وبين ما دل عليه صرر يح الوحی علم 
أن الله تعالى إغا خلق الق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد 
ا 
محبة الله أصل العبادة : 

فأصل العبادة محبة الله » بل إفراده تعالی المحبة » فلا يحب معه سواه »وإغا 
يحب ما يحبه لاجله وفیه » كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته لأن محبتهم من تام 
محبته وليست كمحبة من اتخذ من دونه أنداداً يحبهم كحبه . 

وإذا كانت المحبة له هى حقيقة عبوديته وسرها ۰ فهى إنما تتحقق باتباع آمره 
واجتناب نهيه » فعند اتباع الأمر والنهى تتبين حقيقة العبودية والمحبة . 

ولهذا جعل سبحانه وتعالى اتباع رسوله 335 علماً عليها وشاهداً لها كما قال 
تعالى : طقل إن کم تبون الله ph‏ 5 بحیکم الله ۷ فجعل اتباع رسوله مشروطاً 
جنحبتهم لله تعالى وشرطاً لحبة الله » ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع . 

فعلم انتفاء الحبة عند انتفاء المتابعة للرسول » ولا یکفی ذلك حتی یکون الله 
ورسوله أحب إليه نما سواهما - ومتی كان عنده شىء آحب إليه منهما فهو الاشراك 
الذی لا يغفره الله . قال تعالی : لفل إن كان SMT‏ وآناوکم ووخرانکم وآزراجکُم 
وعشیرنکم وأموال Wa ad al‏ وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضوتها حب إِلَيكم مَن الله 
ورسوله وجهاد فی یله قترتصوا ی يأتى الله ayo oy‏ يهدى gl‏ القاسقين» 60 . 
تقدیم الآراء على نصوص الوحی منافی للمحبة : 

وکل من قدم قول غير الله على قول الله أو حکم به أو حاکم إليه فليس ممن 
أحبه » لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله 
ظا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول ما قال الرسول BE‏ فيطيعه ويحاكم إليه 


٤ : آل عمران : ۳۱ . () التوبة‎ )١( 


تجرید التوحید الفید ۱۳۱ 


ویتلقی آقواله کذلك ۰ فهذا معذور إذا لم یقدر على غير ذلك . 

وآما إذا قدر على الوصول إلى رسول BEM‏ وعرف أن غير من اتبعه أولى به 
مطلقاً أو فى بعض الامور كمسألة معينة ولم یلتفت إلى قول الرسول BB‏ ولا إلى 
من هو آولی به فهذا یخاف عليه . وکل ما یتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو 
عدم إعطاء آلة الفقه فى الدین أو الاحتجاح بالاشباه والنظاثر أو Ob‏ ذلك التقدم كان 
أعلم منی براده و فهى كلها تعللات لا تفید . 

هذا مع الاقرار بجواز الخطأ على غير العصوم إلا أن ينازع فى هذه القاعدة 
فتسقط مکالته » وهذا هو داخل تحت الوعيد .فان استحل مع ذلك ثلب من خالفه 
وقرض عرضه ودینه بأسنانه وانتقل من هذا إلى عقوبته أو السعى فى أذاه » فهو من 
الظلمة المعتدين ونواب المفسدين © . 
قواعد العبادة : 

واعلم أن العبادة أربع قواعد » وهی التحقق با يحب الله ورسوله ويرضاه › 
وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح . فالعبودية اسم جامع لهذه الراتب الأربع . 

فأصحاب العبادة lie‏ هم أصحابها » فقول القلب : هو اعتقاد ما آخبر الله 
تعالى عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائکته ولقائه 
وما أشبه ذلك . وقول اللسان : الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه والذب عنه وتبيين 
بطلان البدع الخالفة له والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره . وعمل القلب كالحبة له 
والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على آوامره ونواهيه 
وإقراره والرضاء به وله وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات إليه والطمأنينة به 
ونحو ذلك من أعمال القلوب التى فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح » ومستحبها 
cat‏ لج الله ال سودت اعمال لخر De‏ 

Lily‏ أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجماعة والجماعات 
ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك . 

فقول العبد فى صلاته  :‏ إياك نعبد » التزام هذه الأربعة واقرار بها » 


)1( انظر التفسير القيم ٩۰(‏ ) . 
(۲) التفسير القيم ( ٩۲ ۰٩۱‏ ). 


الل تسس سس سس ب لس تجرید التوحيد المفيد 
وقوله: ‏ وی نستعین 4 طلب الإعانة عليها والتوفيق لها » وقوله : Gaal‏ الصراط 
المستقيم 4 متضمن الأمرين على التفصيل والهام القيام [....] وسلوك طريق 
السالكين إلى الله تعالى . 

والله الموفق بمنه وكرمه والحمد لله وحده » وصلى الله على من لا نبى بعده 
وعلى آله وصحبه وسلم . 

قال مولفه رحمه الله : إنه صححه جهد الطاقة ومبلغ القدرة فى سنة إحدى 
وأربعين وثمانمائة » والله الوفق للصواب » والیه الرجع والاب . 
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البيان والإعراب عمن فى أرض مصر من قبائل الأعراب سس ۱۲۵ 


« بسم الله الرحمن الرحيم » 
الحمد لله ذى النعم الجزيلة NV,‏ الحمة التليلة 3 آحمده على ما علم وفهی 
وهدی إلى الطريق الأرشد الأقوم » حمداً كثيراً أثيراً بتيراً وصلى الله وسلم على 
وعلى آله وصحبه والتابعين » صلاة وسلاعاً باقيين إلى يوم الدين » وبعد : 
E‏ ري is‏ 
ومن شاء الله من أبناء جنسى » والله أسأل المعونة که . 
اعلم أن العرب الذين شهدوا فتح مصر 2 قد بادهم الدهر وجهلت أحوال أكثر 
أعقابهم » وقد بقيت من العرب بقايا بأرض مصر ۰ فممن بقى : ثعلبة وهی بالشام 
ها يلى أرض مصر إلى الخروبة وهم من طی ينتسبون إلى ثعلبه بن سلامان ١١‏ بن 
تعل بن عمرو بن الغوث بن طى بن عاد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن 
كملان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . وثعلبة هذه بطن درما وزريق 
وكانوا يداً مع الفرنج لا ملكوا البلاد فى الإسلام قدر ما فى يمن فخذ فى طى هم 
بنو عمرو بن عوف بن ثعلبة بن سلامان . ودرما هى أم عمرو الذکور » فأعقب 
درما من أربعة أفخاذ 0 لصلبه وهم : سلامة 6 والاجم » وعمرو © وقصى 0 وأوس 
أولاد درما وهو عمرو بن عوف . 
وزريق هو أخو درما Lal‏ عوف بن ثعلبة بن سلامان . ومن أفخاذ زريق: 
& 4 
آشعب ولبنى وثعلبة وعنى ونيل »ومن درما: البقعة وسبل من ولد نافع بن مروان » 
LAL,‏ والمروانية (۳) والحبانيون » ومن Gud‏ : بنو وهم » والطلحيون » وفى 
)١(‏ ثعلبة بن سلامان » بطن من تُعَل » من طى ۰ من القحطانية » وهم بنو ثعلبة بن سلامان بن 
ثعل بن عمرو بن الغوث بن طى ؛ ينقسم إلى قسمين : درماء وزريق » من آمکنتهم ثرمد 
they‏ وجوء . ذکرهم القلقشندی فقال : هم ثعلية الوجودون الآن بمصر والشام : معجم قبائل 
العرب (۱۶۵/۱) كحالة . 
)1( القخذ : فى العشاثر هو شعب صغير » (ج) آفخاد » وآکبرها الشعب ثم القبيلة » ثم الفصيلةء 
ثم العمارة پالکسر ثم البطن ثم الفخذ . 
(۳) هم بطن من كرفة ۰ من geal‏ من بنی هلال بن ple‏ ؛ كانوا يقيمون بأفريقيا الشمالية . الصدر 
السابق (۳ / ۱۰۷۰ . 


۱۳۹ البيان والإعراب عمن فى أرض مصر من قبائل الأعراب 


الطحلیین آل حجاج وآل عمران والصافحة » وکان مقدمهم سقیر بن جرجی آمر 
بالبوق والعلم . 

وفی زریق عدة بطون أيضاً وکان مقدمهم عمرو بن عسيلة أمر بالبوق والعلم . 
وجرم وهم من طى ثم من بنی جرم واسمه ثعلبة بن عمرو بن الغرث بن طی ؛ 
وجرم امرآة حضت ثعلبة هذا فخلبت عليه وعرف بها » ثم جرم هذه هی فخذ بنی 
شمجی ۰ وحیان بن جرم » وجرم هذه تمر مع ثعلبة طی الذین تقدم ذکرهم » 
وکانوا يداً مع الفرنج لا تفلبوا على البلاد » وجرم هذه غير جرم قضاعة ينزلون من 
الشام ببلاد غزة والدراوم ما يلى الساحل إلى بلد الخليل عليه السلام . 

ا عن ومن جرم قضاعة : بنو جشم وبنو قدامة 
وبنو عوف ۰ وفيهم Lal‏ جرم بجيلة وجرم عاملة ومن جرم طى شمجی ويقال : 
شمجان وقمران وحيان » فلما فتح السلطان صلاح الدين پو سف ين ابو ورد 
غزة وأعادها الله من آیدی الفرنج إلى cele > Gell‏ لقلبه طائفة من جرم إلى 
مصر وبقيت جرم مكانها » والمشهور من جرم هذه الآن جذّيمة » ويقال : reo‏ 
نا فی قریش ۰ وذهب بعضهم أله ترجع إلى رن a‏ 
Mae‏ بن مالك بن حسل بن عامر بن لوی بن غالب بن فهر 3 sey‏ 
العوسجة (۲) وآل آحمد وآل محمود »وکلهم فى إمارة شاور بن فهر » وجذية هذه 
آل عوسجة وال آحمد وال محمود وکلهم فى إمارة شاور بن سنان » ثم فى بنیه» 
وکان لسنان آخوان فیهما سؤدد 9( Lange‏ غانم وخضر ۰ ومن جذيمة هؤلاء جماعة 
۷ يوسف بن أيوب بن شاذى » آبو الظفر صلاح الدین الأیوبی » اللقب باللك الناصر »> س 

أشهر ملوك الإسلام . 

كان آبوه daly‏ من قرية دوين ( فى شرقى أذربيجان ) وهم بطن من الروادية من قبيلة 

الهمذانیت من الأكراد . 

نأ قى دمشق » وتفقه وتأدب وروی الحديث بها pats‏ والإسكندرية » وقد انتصر على 

الفرنج قى موقعة حطين الشهيرة وحرر القدس من الاستعمار الصلیبی .. . توفى رحمه الله عام 

. )۲۲۰ / 8 (  ىلكرزلا‎  مالعألا‎ . ه - ۱۱۹۳ م)‎ ٩ 

9 جديمة بن مالك : بطن من سد بن خزيمة » من العدنانية »وهم بنو جذيمة بن مالك بن 

النضر بن فعّن بن الحارث بن ثعلبة بن دوران بن أسد بن خزيمة » من مياههم البنانه » Ladle‏ 

. ) ۱۷۷ / ١ (  ةلاحك‎  برعلا معجم قبائل‎ . al 
. ) نات شانك من الفصيلة الباذنجانية ( المعجم العربى الاساس‎ wel ۳ 

(۶) سؤدد : مصدر ( ساد ) يسود سيادة وسودداً فهو سائد مسود . 


البيان والإعراب عمن فى آرض مصر من قبائل الاعراب س ۱۲۷ 


مع الزيد بن جماعة منصور بن جابر » وجماعة عامر بن سلامة »ومنهم بنو أسلم» 
وأسلم هذه من جذام لا من جذيمة Lely‏ اختلطت مع جذيمة ۰ ومنهم شبل 
ورضيعة جرم » ويفور والقدرة جماعة عليم بن رميح . ١‏ 

والأحامدة والرفث وكور من جرم جماعة جابر بن سعيد » وموقع وكان كبير 
مالك الموقفى وكان مقدماً عند السلطان صلاح الدين وأخيه العادل أبى بكر » ومنهم 
بنور غور ۰ ويقال لهم : من جرم بن جرمز بن سنبس » ومن هؤلاء : العاجلة 
والقمار والعبادلة وبنو تمام وبنو جميل » ومن بنى جميل : بنو مقدام » ومن بنى 
غور : آل قادر guy‏ عمون وبنو پهئ » وبنو خولة وبنو هرماس » وبنو عيسى وبنو 
> وآرضهم الداروم وکانوا سفراء بين الملوك » وجاورهم قوم من زبيد 
یعرفون ببنی فهيد » ثم اختلطوا بهم . ۱ 

Lil‏ جرم طى فانها تتزل من آرض مصر وسنبس وهم من طی ینتسبون إلى 
سنبس بن معاوية بن جزول بن تعل بن عمرو بن الخوث بن طی . 

وفی سنبس أفخاذ وعشاثر gS‏ لبيد وعمر وعدی وأبان وجرم ومحصب وقنق 
فأما بنو عمرو فهم یدعون بنی عقدة » وعقدة آمهم وإنما هم بنو عمرو بن سنبس بن 
معاوية » ومنهم الخزاعلة وأصلهم بنو قنة بن جلاد بن حميد بن خزعل بن عابد 
إحدى عشاثر سنبس بن معاوية بن جزول . 

والی قنة هذا یسب معالی من فرع ple‏ سنبس » كان بالبحيرة وله جوار 
ومروءة ۷ ۰ وفیه کرم وشجاعة » قتل صبراً فى دار الراحة . . . بفلسطین قريباً من 
غزة (۷) وکثروا هناك واشتدت وطأتهم (۳) على الولاة وصعب آمرهم » فبعث الوزیر 


(۱) فى المخطوطة : مروة. 
(۲) غرَة : مدينة فى أقصى الشام » من ناحية مصر » بینها وبين عسقلان فرسخان أو أقل » وهی 
من نواحی فلسطین غربی عسقلان . 
YS‏ مات هاشم بن عبد مناف جد رسول الله «BE‏ ویها قبره ؛ ولذلك يقال لها : غزة 
هاشم » وبها ولد الامام آبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعی رضی الله عنه > وانتقل طفلا إلى 
الحجاز فأقام وتعلم العلم هناك . 
معجم البلدان ‏ ياقوت الحموى ‏ ( 4 / ۲۰۷ ) . 
(۳) وطأة : كالفرية موضع القدم . مختار الصحاح ( ص ۳۲۷ ) . 


۱۳۸ البيان والاعراب عمن فى أرض مصر من قبائل الأعراب 


الناصر للدین آبو محمد اطسن بن على بن عبد الرحمن الیازوری ۲ إليهم فى سنة 
gol‏ وآربعین وأربعمائة يستدعيهم » وأقطعهم ( البحيرة من آرض مصر » وكانت 
البحيرة يومئذ بنی TB‏ من بطون حبيب بن جذام فنجعت(۳) سنبس وعدت إلى 
البحيرة وأوطأهم الوزیر ديار بنی قرة »واقطعهم آرضیهم ودیارهم واتسعت آحوالهم 
Say‏ أمرهم hey‏ فى أيام الخلفاء الفاطميين ۰ ولم يزالوا بالبحيرة إلى أن كانت 
سلطنة “all‏ عز الدين أيبك التركمانى أول ملوك الترك بديار مصر وآنفت 7:) عربان 
مصر من تملكه عليهم ؛ لأنه مملوك من جملة المماليك البحرية قد مسه الرق » 
فاجتمعوا وأقاموا الشريف حصن الدين ثعلب بن الأمير الكبير نجم على ابن الأمير 
الشريف فخر الدين إسماعيل بن حصن الدين ace‏ العرب ثعلب الجعفرى فى سنة 
إحدى وخمسين وستمائة » فقاتلهم الأتراك وأمسكوا الشريف وأصحابه ثم مضوا 
بعد وقعة دروط إلى ناحية سخا من الغربية» وكان من خلفاء سنبس عذرة ومدلج » 
ويجاورهم فرقة من BLS‏ بن خزيمة كان مقدمهم فى خلافة الفائز بنصر الله عيسى 
إبن الظافر ووزارة الصالح طلائع بن رزيك 22 ويجاورهم فرقة من بنى عدى بن 
كعب رهط ۲ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه »ومقدمهم خلف بن 
نصر بن منصور بن عبيد الله GUE‏ بن محمد بن أبى بكر عبد الله بن عبيد الله بن 
أبى بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 


(۱) الحسن بن على بن عبد الرحمن » أبو محمد اليارورى ۰ وريره من الدهَاة ولد فى یازور ( من 
قرى الرملة يفلسطين ) وإليها نسبته وسكن الرملة » وولى الحكم فيها ۰ واتصل بالستتصر 
الفاطمى ( صاحب مصر ) فاستوزره سنة ٤٤١‏ ه وجعله قاضى القضاه . الأعلام ‏ الزركلى IY)‏ 
ONY‏ ۱ 

(۲) أقطعهم : ( أقطعه قطعة ) أى طائفة من أرض الخراج . المختار ( ۲۵۱ ) . 

)1( نجع فيه النطاب والوعظ والدواء » Gl‏ دحل ور . وبایه حضع . 

(۶) آشت : تعبت . 

)0( طلائع بن this‏ > اللقب باللك الصالح »أبى الغارات > وزير عصامی يعد من اللوك » أصله 
من الشيعة الإمامية فى العراق » قدم مصر فقیراً » فترقى فى الخدم حتى ولى منيه بن خصيب _ 
امنيا حاليآً ‏ وستحت له فرصة فدخل القاهرة بقوة » فولى وزارة الخليفة الفائز الفاطمی عام 
۰9 واستقل بأمور الدولة ع cals‏ باللك الصالح » فارس المسلمين نصير الدين » ومات 
الفائز سنة ۵۵0 ه . الأعلام ( ۳ / ۲۸ ) . 

() رهط الرجل : قومه وقبیلته ؛والرهط ما دون العشرة من الرجال لا یکون فیهم امرأة . الختار 
۱۳۳ . 


البيان والإعراب عمن فى أرض مصر من ett‏ ۱۲۹ 


رضى الله عنه » ونزلوا بالبرلس » وكانوا هم والکنانیون من ذوى الأعمار المذكورة 
فى نوبة دمياط» وخلف هذا هو حد بنى فضل الله المحلى بن دعجاب بن خلف بن 
نصر الله > ولوا كتابة السر لملوك الترك بالقاهرة ودمشق نحو Ble‏ سنة . وجذام 
وهم بنو جذام » واسمه : عامر » ويقال : عمرو بن عدى بن الحارث بن مرة بن 
أدد بن زيد بن يشجب بن عرب بن زيد بن كهلان وهما إخوة لخم » واسمه مالك 
Lely‏ قيل لهم : لخم وجذام من أجل أنهما تخاصما فجذم جذام بغمه اصبع أخيه 
فقطعها » والحذم : القطع » ولخم وجه act‏ جذام » أى لطمه » فحصر عينه 
فسمى ما » وقيل فى سبب تسميتهما بذلك غير هذا . وقد اختلف Lad‏ فى نسب 
جذام فقيل : جذام بن عدى بن عمرو بن سبأ » وقيل: جذام وم ابنا عدى بن 
عمرو بن الحارث بن مرة » وقيل : إن قنص بن معد بن عدنان هو أبو لخم » وأن 
أسله بن خزيمة آخا أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر هو أبو جذام » 
وأن جذام كحت الغا فانتمت إلى سباً ولحقوا باليمن . وفى جذام عدة أبطن 
وأفخاذ وعشائر کبنی ضيب بن فرط بن نبيج » وفى بنى ضيب عدة أبطن [و] OD‏ 
وهم بنو سويد وبنو زيد وبنو بهجة + وهلبا سويد وهلبا مالك وهلبا بعجة وبردعة 
ورفاعة ونايل » وبنو مسعود وبنو الوليد وبنو منظور وبنو فرة الذين كانوا بالبحيرة 
قبل سنبس وبنو رداد ومحرية رهط رفاعة بن زيد جك بنى روح من الصحابة . 

LB‏ سويد بن زيد بن أمية بن الضبيب المذكور »وأما زيد فبنو زيد بن أميه بن 
الضبیب »ومنهم بنو إمامة بن غطفان اومنهم روح ومنهم فرظ بن خفيدة بن cel‏ 
ومنهم جرام وحشم وعطفان ونبيح بنو عبید بن كعب وحطمة بنو عوف بن شبوه بن 
نزیل بن حشم بن جذام » ومنهم طریف بن ELE‏ بن نفذرة بن عوف بن طانجة بن 
مالك بن أسلم بن الهون بن آسعد بن بكر بن نزیل بن حشم ابن جذام . 

ويقال : طانجة بن الهون بن شبوة بن نزيل بن حشم . ومنهم عبيد بنو عبيد بن 
كعب بن على بن سعد بن إمامة بن غطفان » منهم بنو صليع وبنو الضبيب وبنو زيد 
وبنو سويد وبنو رذالة بن نبيح بن عبيد المذكور »وهم (خوه بنی حنيدة وصلیع» 
ومنهم بنو شاكر بن الضبيب بن قرظ » وبنو عمرو بن سود بن بكر بن نزيل بن 
حشم بن جذام » فخذ من بنى خبيس وبنو عروس مطرود بن كعب بن على بن 
)١(‏ ساقطة من المخطوطة . 


إلى 


۱۳۰ 


بان والاعراب هن فى ار مر من قیال A pM‏ 


سعد بن أيامة بن غطفان ¢ ومنهم عابدة وصبرة وجایر ۰ وفی صبرة هذه بنو جذام 

ابن صبرة بن نصر بن غنم بن غطفان بن سعد بن جزام بن جزام . 

(st‏ الأمراء الجذاميين بمصر » كان فى مضيفة أيام الغلاء اثنا عشر ألفاً تأكل عنده 

كل يوم وكان يهشم الثريد ‏ فى المراكب . 

ومن أولاده فضل بن شمج بن كمون وإبراهيم بن غالى » وأمر كل منهما 
بالبوق والعلم. 

ومن جذام : بنو كعب بن على بن سعيد بن آيامة » وهم فخذ بن الضبيب » 
عشيرة بنی زيد وسويد ومية . 

ومن بنى كعب بنو ale‏ - بصاد مهملة » وبنو مطرود ونفاءة ورذالة » ومن 
جذام : بتو كميل بن قرة بن موهوب بن عبيد بن مالك بن سويد بن زيد بن ضبيب 

وهم جماعة صلاح وطارق من مقدمى جذام M GAL‏ ومساكن جذام BAL‏ 

وراشد وهم فى الیمن() » ويجمعهم فخذان وعشيرة فى جذام من بنى سويد ثم من 

we tet 
بنى عقبة » فالتى فى سويد ولد راشد بن وليد بن سويد بن ريد بن مية من بنى‎ 
الضبيب بن قرظ حفيدة ابن نبيج بن عبيد بن كعب بن على بن سعد بن إمامة بن‎ 
غطفان . وقيل : أيامة بن عبيس بن غطفان بن سعد بن إياس بن جذام » ومن بنى‎ 
راشد هذه : بنو حيّة بن راشد » منهم عروة بن تمام وماضى بن العريب ۰ وينو‎ 

عامر بن راشد » منهم صخر بن عمارة » وبنو حلمة من بنى منيع أحد بنى عامر . 

وأما العشيرة فهى هلبا سويد © بنو راشد من هلبا بن مالك بن سويد » وأما 
التى فى بنى عقبة أحد بنى محرية من بنى تيه من بنی الضبيب المذكور » منهم بنو 

(1) فى الخطوطة : كبرا . 

az )۲(‏ یز : کسره . 

(۳( اوقت : بالفتح وسکون الواو والفاء » قال البخاری . ١‏ الحوف بناحية عمان » واطوف عصر 
حوفان : الترقی والغری وهما متصلان أول الشرقی من جهة الشام .وآخر الغربی قرب دمیاط . 
معجم البلدان ( ۲ / ۳۲۲ ) . 

)0( هلباء سوید: بطن من زید بى حرام بن جذام من القحطانية » كانت مساکنهم پالدیار المصرية. 
معجم قبائل العرب ( ۳ / ۱۲۲۳ ) . 


البيان والاعراب عمن فى أرض مصر من قبائل الاعراب سبد ۱۳۱ 


حميدة بن صالح بن راشد »عشيرة فى عقبة » منهم : حوذر بن حميد وله عقب ۰ 
ومن بطون الحميد بن البراجسة والحواشنة والعکوك وأولاد غانم ومن جذام هلبا 
وهی هلبا سويد وهلبا بعجة ‏ فهلبا بعجة هو آبو الفوارس هلبا بن بعجة بن زيد بن 
الضبيب بن قرظ بن حفيدة بن نبيح» وهلبا سويد هو هلبا بن مالك بن سويد بن 
زيد بن ضبيب الذکور . 

فمن هلبا بعجة الذواهبة والجزازرة والنجاد والغياث وبنو منظور والعبسة وبنو 
ثابت وبنو قبيصة وأمراؤهم أولاد بقر بن نجم » ومن هلبا سويد بنو عمرو وهم 
منهم أولاد شاش »ومنهم العطويون والحميديون والجابريون والفتاورة »ویقال لهم: 
أولاد طواح المكوس ۰ وبنو عقبة وهم جذام ينسبون إلى عقبة بن عبيد بن مالك بن 
سويد بن زيد بن الضبيب. 

وقالوا : الضبيب بن قرظ بن حفيدة بن عمرى بن صليع بن نبيح بن عبيد بن 
كعب بن سعد بن أيامة بن غطفان بن سعد بن إياس بن حرام بن جذام » وبعضهم 
يقول: حفيدة بن عمرو بن صليع بن نبيح بن كعب بن سعد بن إياس بن عبيس بن 
حرام بن جذام . 

ومنهم من أوصل عقبة جذام بإياد بن نزارء وإلى هذا الفخل يرجع كل عقب )0 
ببلاد الشام وحوف مصر وما بين إيلة وحوف مصر »ولبنى عقبة من عقبة إيلة إلى 
داما قريب عينونة العايل بياء آخر الحروف » وذال معجمة هم بطين من جذام ينسبون 
إلى عايذ الله » وقيل : ينسبون إلى عايذة إحدى بطون جذام والعايذ من القاهرة 
إلى عقبة إيلة » وبنو رداد بن بعجة بن زيد بن مية بن الضيب بن قرظ بن حفيدة 
ابن نبيح بن عبيد بن كعب بن على بن سعد بن أيامة بن غطفان بن سعد بن إياس 
ابن حرام بن جذام » ومنهم بنو ذبيب بن ستان المجرس وبنو ذواد بن سنان وفيهم 
من يسكن الشام » وبنو رید مناة بن أقصى بن إياس بن حرام بن جزام » منهم بنو 
كنانة فب rod‏ وبنو كلب وبنو سعد من جذام . 

وفى جذام خمس سعود :سعد بن إياس () بن حرام بن جذام » وسعد بن 
lO)‏ يرجع إلى عقبة . 


(۲) بطن من جذام » من كهلان » من القحطانية » وهم بنو سعد بن إياس بن حرام بن جذام 


۱۳۲ البيان والإعراب عمن فى أرض مصر من قبائل الأعراب 


مالك ابن مالك بن زيد بن آقصی بن سعد بن !یاس بن حرام بن جذام والیه ینسب 
أكثر السعديين » وسعد بن مالك بن حرام بن جذام » وسعد بن أيامة بن غطفان > 
وقيل : سعد بن أيامة بن عنبس بن غطفان بن سعد بن مالك بن حرام بن جذام » 
وسعد بن مالك بن أقصى بن سعد بن إياس بن حرام بن جذام . 

واشمسة اشختلطت peas‏ واکترهم مشایخ البلاد وخنراژها ولهم مزارع © 
وفسادهم كثير كثير ۰ وسکنهم من منْية مر ۷) إلى زفیتا ٠"‏ ومنهم الوزیر شاور والیه 
ينسب بنو شاور کبار منية غمر » ومنهم بنو عبد الظاهر الوقعين ۰ ومنهم أهل 
برهمتوش ۰ ومن هؤلاء بنو شاش » ومن سعد هذه بنو الضبیب وبنو زید وبنو سويد 
وبنو ميه » وفی سويد بن زيد بن مية : بنو قرة وبنو ولد وبنو صبرة بن نصرة بن 
غطفان بن سعد بن إياس بن حرام بن جذام. 

ويقال : صبرة بن نصرة بن غنم بن غطفان بن مالك بن حرام بن جذام والى 
بنى صبرة درك بركة الحج » ومن بنى سعد : بنو شاش وحوش وغيلان » وبنو قرة 
ابن قیس فی هلال بنی عامر وهم بنو قرة بن عمرو بن زبيعة من عبد مناف بن هلال 
ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ۰ وفی نزار بنو قرَّة بن عدئ بن 
بشر بن رذالة بن نيبح بن كعب بن سعد بن إياس بن عنبس بن عبد عمرو ابن زهم 
ابن كعب بن إياد » ويقال :إن هذه الفخذ انقلبت فى جذام » ولا قدم الغز صحبه 
أسد الدين شيركوه إلى مصر » كان بأرض مصر من الغرب طلحة وجعفر وبلى 
وجهينة وم وجذام وشيبان وعذر وعذارة وطى وسنبس والحنيفة ومخزوم . 

وفی جراية الدولة الفاطمية منهم آلوف. وجذام من قدماء عربان مصر قدموا مع 
عمرو بن العاص OM‏ .وکانت لهم عدة إقطاعات » منها : هربیط وتل بسطة ونوب 


(۱) منية غمر : الغين معجمة ‏ والیم ساکنه » وراء : شمالی مصر على فوهة النهر المؤدى إلى 
دمياط » ومقابلها منية زفتا . 
معجم البلدان - ( ۵ / ۲۱۸ - 
(؟) الاصح Bs‏ : بکسر أوله » وسکون ثانية » وتاء Ulta‏ من فوقها » مقصور : بلد بقرپ الفسطاط 
من مصر وهی قرب شطئوف . مصدر سابق ( ۳ / ۱8۶ ) . 
)۳ عمرو بن العاص بن واثل السهمی القرشی ۰ آبو عبد الله » فاتح مصر وأحد عظماء العرب 
ودهاتهم وأولى الرأى والحزم والمكيدة فيهم .كان فى الجاهلية من الأشداء على الإسلامء وأسلم - 


البيان والإعراب عمن فى آرض مصر من قبائل الاعراب سس ۱۳۳ 


ودم وغير ذلك » وكان إقطاع ثعلبة جميعه فى مناشين لجذام Lely‏ السلطان صلاح 
الدين وسع لثعلبة فى بلاد جذام » وكذلك كانت فاقوس ) وما حولها لهلبا سويد 
ply‏ جماعة منهم بالبوق والعلم » فممن أمر منهم : آبو رشد ابن حبشى بن نجم بن 
إبراهيم بن مسلم بن يوسف بن وافد بن عديد بن عقيل بن قرة بن موهوب بن 
عبيد بن مالك بن سويد ۰ ودحية وثابت ابنا هانى بن حوط بن نجم بن إبراهيم » 
ولم تزل الأحوال فى نجم وبنيه وكانت اليرموك الحيادرة ولد حيدرة بن معروف بن 
حبيب بن الوليد بن سويد وهم طائفة كبيرة » ولبنی عمارة بن الوليد بن سويد 
وفيهم عدد ومن آمر معيد بن منازل وأقطع شمس بن خثعم من ولد مالك بن هلبا 
اين مالك بن سويد 6 وأمر tly‏ عدداً من المماليك الأتراك والروم ‘ وبلغ من 
الملك الصالح نجم الدين أيوب () منزلة وارتفع قدره فى سلطنة المعز أيبك وقدمه 
على عرب ديار مصر ‏ ولم يزل على هذا حتى ald‏ غلمانه فأقام الملك المعز ابنيه 
سلمى ودغش عوضة rs‏ قدم دغش دمشق فأمره اللك الناصر يوسف سوق وعلمء 
وأمر الملك ال معز أيبك أخاه سلمى ذلك فأبى حتى يؤمر مفرج بن سالم بن راضى 
من علبا يعجة > ثم آمر مزروع بن حم كذلك فی جماعة كثيرة من جذام وثعلبة + 
وخلف ابن سالم على إمرته ولده OLE‏ بن مفرج » وکان هیا بن علوان بن على 
ابن زيين بن حبیب بن نائل من هلبا جواداً کریماً » طرقته ۳ ضیوف فى شتاء (4) 
ولیس ote‏ حطب ots‏ لطعامهم الذی آراد أن یصنعه لهم » فأوقد آحمالا من بن 


= قى هدنة الحديبية وولاه النبى ME‏ (مرة جيش ذات السلاسل؛وأمده بأبى بكر وعمر ثم استعمله 
على عمان وتوفی بالقاهرة عام ۳٤ه.‏ الاعلام - الزرکلی س( ۵ / ۷۹ ) . 

)١(‏ فاقوس : بالقاف وآخره سين مهملة » اسم مدينة فى حوف مصر الشرقی » من مصر إلى مشتول 
ثمانية عشر ميلا » وفی آحر ديار مصر من جهة الشام فى الحوف الاقصی . معجم البلدان - 
ياقوت الموی ( 5 / ۲۳۲ ) . 

OY)‏ أيوب ( اللك الصالح ) ابن محمد ( اللك الکامل ) اين آبی بكر العادل بن أيوب » آبو الفتوح 
نجم الدين . من كبار اللوك الأيوبيين بمصر ۰ ولد ونشأ بالقاهرة وولی بعد خلع أخيه ( العادل ) 
سنة ۲۳۷ ه ‏ وضیط الدولة بحزم ‏ وکان شجاعاً مهيبا عفیفاً » صموتا » عمر بمصر ما لم 
یعمره أحد من ملوك بنی أيوب ۱ الأعلام( ۲ / CYA‏ 

(۲) أى طرقت عليه الباب . 

(4) آی فى فصل الشتاء حیث الناس مختبتة فى منازلهم من شدة البرد . 

)0( يقده ويوقده : ومنه قوله تعالى: > يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ...4. 


:دل البيان والإعراب عمن فى أرض مصر من قبائل الأعراب 


كانت عنده وكان له كفر برسوط بنوحی مرصفى » وكان لبنى ردینی بن زياد بن 
حسين بن مسعود بن مالك بن سويد ومنهم أولاد جيّاش بن عمران وكان 
للشواكرة O)‏ أولاد شاكرين راشد ابن عقبة بن مجرية شنبارة بنی خصيبء وكان 
آولاد CU‏ فی آولاد العجار من آیام السلطان صلاح الدین یوسف بن آیوب 
وحميدة بن صالح بن أسد بن عقبة ذوو عدد یعرفون به » منهم فرقة بالحجاز من 
oly‏ بن عقبة وکان لبنى خليفة وحصر من بنی عبید موضع حقوق هربیط یعرف 
بالاأحراد وکانت زهیر بالشام وامتزج من كان بدیار مصر منهم بولد زید وهم نجدی 
الحوف إلى ما یلی آشموم » وکانت قرارة بنى سعد تل طنبوب إلى نوب طریف » 
منهم بدقدس ودمریط وضواحی القاهرة إلى آطراف الشرقية » وبالإسكندرية من 
جذام ولخم جماعة ذو ote‏ وعدة () وشجاعة وإقدام » ولهم آیام معلومة وآخبار 
معروفة ووقائم مشهورة . 

وببلاد الصعيد عدة قبائل من العرب » ففی بلاد أُسوآن (۳) وما تحتها : بنو 
هلال» وفى بلاد إخميم (4) وما تحتها : بلى . وفى بلاد منفلوط ( وسيوط aay)‏ 
جهينة. وفى بلاد الأشمونين ") : قريش . وفى معظم بلاد البهنسا : لوانة » 
ومنهم طوائف بالجيزة وبا منوفية وبالبحيرة . وببلاد الفيوم : بنو كلاب . 


(1) هم بطن من بنى مجرية » من جذام » من القحطانية » وهم : بنو شاكر بن راشد بن عقبة بن 

(۲) العدة : هى عدة الحرب وآلاته . 

diel )۲(‏ : پالضم ثم السکون وهی مدينة كبيرة » وكورة فى آخر صعید مصر © وآول بلاد النونة 

N E e 

ie ese meee ee‏ . مصدر 
ae‏ 

)0( متفلوط : بفتح الميم » وسكون النون ثم فاء مفتوحة » بلدة بالصعيد » فى غربى النيل بينها 
بن عل ار ره ا هر 

OY)‏ سيوط ( أسيوط ) كورة جليلة من صعيد مصر » ینتسب إليها ومدفون فيها العالم الجليل صاحب 
التصانيف الكثيرة الإمام جلال الدين السيوطى . 

)0۷ أشمون : أهلٍ مصر يقولون الأشمونين ۰ وهى مدينة قديمة أزلية 00 آهلة إلى هذه الغاية » 
وهی كورة من كور الصعید الادنی غربی النيل . مصدر سایق ( ۱ / ٠‏ 


البيان والاعراب عمن فى أرض مصر من قبائل الأعراب س ۱۳۵ 


فأما بنو هلال فانهم بنو هلال بن ple‏ بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن حضعة بن قيس عیلان » ویقال : قيس بن عیلان 
( بالعين المهملة ) ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

وبنو هلال بطن من بنى عامر وكانوا أهل بلاد الصعيد كلها إلى عيذاب 
وبإخميم ؛ منهم : بنو قرة» وبساقية قلته منهم gu!‏ غمر) وفی بنی هلال عدة بطون» 
منهم: بنو رفاعة وبنو حجير وبنو غريز وباصفون وإسنا بنو عقبة وبنو جميلة. 

وأما بلى ٩۱‏ فإنها بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن 
مرة بن زيد بن مالك بن حميرة بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان على ما فى 
نسب قضاعة من الخلاف الذى يذكر فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

وبلى قيل ٩۳‏ عظيم فيه بطون كثيرة » كانت بلى بالشام فنادی رجل بالشام : يا 
لت قضاعة إلى مصر » فنظروا فإذا بلى ثلث قضاعة فسيروا إلى مصر فكانت بلى 
متفرقة بأرض مصر ثم اتفقت هی وجهينة 29 » فصار لبلى من سوهاى OO‏ غربا إلى 
قرب قمولة ۲0 » وصار من الشرق من عقبة فلو الخراب إلى عيذاب OO‏ 

وكان ببلاد مصر هذه من بطون بلی:بنو هنی وبنو هرم وبنو سوادة وبنو جادية 
وبتو رایس » وينو ناب وبلو شاد »وکان بنو شاد هم الأمراء وبنو هجيل بن الريب 
وهم العجلة» وفيهم الأمراء Lal‏ › وزعم بعضهم أن بنى شاد من بنی TA‏ وصل 


(۱) بلى بن عمرو : قبيلة عظيمة من قضاعة » من القحطانية » تتسب إلى بلی بن عمرو بن BE‏ 
من قضاعة . معجم قبائل العرب (۱ / ۱۰۵ ) . 

(۲) فيل : ملك من ملوك حمير ( العجم العربی الاساس ) . 

(۲) جهينة : بلفظ التصغیر » وهو علم مرتجل فى اسم أبى قبيلة من قضاعة ( وهی قرية من قری 
محافطة سوهاج الصرية غرباً ) . 

(4) قرية pat‏ من قری اخمیم . 

)0( قمولة : بالفتح ثم الضم . وبعد الواو الساكنة لام » هى بليدة بأعلى الصعید من غربی النيل 
كثيرة النخل والخضرة . مصدر سایق ( ۶ / ۲۹۸ ) . 

hie )1(‏ : پالفتح ثم السکون ۰ وذال معجمة وآخره ناء موحدة : بليدة على ضفة بحر القلزم ع 
هی مَرسى الراکب التی تقدم من عدن إلى الصعيد . مصدر سابق ( ٤‏ / ۱۷۱) 


۱۳ البيان والإعراب عمن فى أرض مصر من قبائل الأعراب 


حين طردوا إلى القصر AZ‏ العروف بهم وکان معهم رجل من ثقیف معه قوس 
فسموه القوس وعرفت ذریته بالقوسية أو القوسة » ودعوتهم usd‏ شاد وهم بطوخ 
وکذلك یدعی لهم خلق سوی القوسة » منهم هذیل وهم بطوخ ON)‏ آیضا . 

ومنهم بنو عماد وبنو قضالة وهم بفرشوط () وزعم قوم أن بنی شاد من بنی 
شاد فولدت ابنأ سمته : شادياً »فتوهم من لا علم له أن بنی شاد من بنی العجیل » 
وزعم آخرون أن العجيل من الذيب من ولد عمر بن ذى | OF) si gh‏ قاتل الحسين 
این على رضى الله عنهما ورحمه ولعن قاتله ‏ وليس كذلك . 

Uy‏ جهيئة فإنها من قبائل اليمن وهی جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم 
ابن الحاف بن قضاعة » وهى قبيلة عظيمة وفيها بطون كثيرة وهى أكثر عرب 
الصعايدة وكانت مساكنهم فى بلاد قريش فأخرجتها قريش بمساعدة الخلفاء الفاطميين 
ونزلوا فى بلاد إخميم أعلاها وأسفلها » وروى أن بلى وبطونها كانت لهذه الديار . 

وجهينة بالأشمونين جيراناً pat‏ كما هم بالحجاز » فوقع بينهم واقع أذى إلى 
اعلى الصعيد إلى أن أدينت لقريش وملكتهم دار جهيئة » ثم حصل Lane pts‏ 
الصلح على مساكنهم هذه التى تقدم ذكرها وزالت الشحناء »وأما قريش فانهم ولد 
مالك بن النضر بن BLS‏ بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان . 

وقيل : هم ولد فهر بن مالك ب بق اقفر یه Raga‏ كان su ice agus‏ 
هم ولد النضر بن كنانة » فعلى قول الزبير [ يكون ] *) فهر جماع قريش ومنه 
افترقت بطون قريش » Ly‏ قريش جماع نسب ليس بأب ولا أم ولا حاضن ولا 
حاضنة»والقرش عند العرب التجمع > فمن بطون قريش :الجعافرة »بنو جعفر الطيار 


(1) طوخ : قرية فى صعيد مصر على غربى fell‏ . مصدر سابق ( 4 / 55 ) . 

(؟) فرشوط : قرية كبيرة على شاطئ غربى الیل من الصعيد . 

(۲) قاتل الإمام الحسين هو اللعين « شمر بن ذى الجوشن » الذى أرسله عمر بن سعد » وهو الذى 
اجتر رأسه الشريف بالسكين : 

(4) ساقطة من الخطوطة . 


البیان والاعراب عمن فى أرض مصر من قبائل الأعراب سس ۱۳۷ 


ابن أبى طالب 3 واسمه عبد مناف بن عبد الطلب واسمه شيبة امد هاشم واسمه 

عمرو بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن 

النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
ومن الجعافرة الزيانية أولاد على بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب رضى الله 
و 5 

عنه» عرف gu‏ على هذا بالزيانية ؛ OY‏ آمه زينب المذكورة » ومن الزيانية العشيرة 

ee‏ ببنى ies‏ الداوودی الحجازى ابن داود بن ۳ بن إسماعيل 

sC ea ae 3 الله عته‎ 


OGG‏ _ بعتح بفتح العين المهملة وتشديد اللام» وحامد ووديعة 4 وإبراهيم أولاد لمت 
بضم الیم وفتح السین الهملة وتشدید اللام - ابن عبد الله بن حسین بن ثعلب 
المذكور . 


ويقال : فيمن هو فى بنى ثعلب الثعلبى الجعفرى الزينبى والجعافرة هو لابد مع 
بنى طلحة بن عمرو بن عبيد الله بن معمر بن عثمان بن عمر بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة التیمی ۰ 

0 : طلحة الجود »وتزوج طلحة الذکور فاطمة بنت القاسم بن 
ل ا ی 
رضى الله عنه لعلى بن عبد الله بن جعفر آولاداً عرفوا بالزيانية » وهم ga!‏ جعفر 
الذى بمصر بالصعيد » ومنهم ثعلب » ومن هنا كانت بنو طلحة المذكور يدا مع بنى 
جعفر وهم بطون منهم بنو طلحة من بنى محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه ) وليس كذلك ؛ OY‏ محمد بن أبى بكر ليس فى ولده طلحة » Lily‏ طلحة فى 
ا ل ان 

وفاطمة هذه هى أم يحيى وأم م أبى بكر ابنى حمزة بن عبد الله ب بن الزبير بن 
العوام رضى الله عنهما › ومن هذه الأخوة كانت بنو طلحة بن عمرو بن عبيد الله 


 برعلا العلاق : فرع يتبع البو محمد من البو سلطان من زیید الأكبر بالعراق . معجم قبائل‎ )١( 
. ) 05 /8 ( الاستدراكات‎ 


14ل البیان والاعراب عمن فى أرض مصر من قبائل الأعراب 


ابن معمر التيمى مع بنى الزبير ومع الجعافرة أهل الصعيد . 

إن الجعافرة لا يجمعهم بطنان » هما: بنو عبد الله وبنو محمد » وغلب على 
بنى محمد اسم بنی إسماعيل »وهو إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن 
على بن عبد الله بن جعفر » وفى بنى محمد عدة بطون هم الخلصيون والصالحيون 
وبنو على وبنو صالح وبنو قاسم وبنو إدريس وبنو شاكر وبنو عبد الله بفتح 
الدال ‏ على كل حال »وینو شعران gay‏ داود وأولاد بريق وبنو والى وبنو زيد 
وبنو إبراهيم وأولاد الشريف الأمير الكبير حصن الدولة مجد العرب ثعلب بن 
يعقوب بن مسلم ابن يعقوب بن أبى جميل بن جعفر بن موسى بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر وبنو علآق» 
وفى بنى عبد الله الحسنات وهم أولاد أحمد بن سعد الدولة بن حسنة بن 
سلطان ويجمعهم بنو عبد الله غير عبد الله الأول » وبنو إبراهيم وبنو عيسى وبنو 
آحمد وبنو يوسف وبنو سليمان » وبنو حبيب وبنو إدريس وبنو مقيل وبنو حسين » 
ويتبع بنى عبد الله هؤلاء من أخلافهم عترة وقرارة وبنو عثمان أحد بطون بنى أمية 
وبنو خالد وبنو مسلّمة وبنو منباب وبنو عسكر وبنو ندا . 

وقيل : إن بنى ندا من بنى جعفر ومن أخلاف بنى محمد أولاد حسين 
والاتصار ومزينة » وكان لجعفر بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر 
عدة أولاد > هم: إسماعيل وداود ومحمد وعبد الله وموسى وعيسى ويوسف » 
وكان له سبط )١(‏ اسمه قاسم بن يعقوب بن جعفر . 

فمن قاسم هذا : بنو إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر > وأما 
بنو إبراهيم فى بنى محمد فإنهم يرجعون إلى إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله 
أبن جعفر » والخلصيون هم ولد عيسى بن جعفر بن إبراهيم هذا . 

وأما أولاد الشريف حصن الدولة مجد العرب ثعلب بن يعقوب بن أبى 

جميل بن جعفر بن موسى بن إبراهيم بن إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم بن محمد 
ابن على بن عبد الله بن جعفر » فإنهم فخر الدين بن إسماعيل ونجم الدين على 
وحسام الدين عبد SUL‏ وفاس الدين عز العرب » وقطب الدين حسام ونصار . 


(۱) سبط . واحد الأسباط » وهم من ولد الولد . 
محتار الصحاح VEE)‏ ) مادة سبط 2 


البيان والإعراب عَمّن فى أرض مصر من قبائل me‏ ۱۳۹ 


فمن الأمير فخر الدين إسماعيل ابن الأمير الشريف حصن الدين ثعلب : جمال 
الدين مراد معين الدين محمد وشهاب الدين إبراهيم »والامیر نجم الدين على 
وشرف الدين gl‏ جميل وشهاب الدين عبد الله »ومن نجم الدين على ابن حصن 
الدولة تعلب: je‏ الدين قيصر ونصير الدين قسور وتاج الشرف قيس وهمام الدين 
إبراهيم . 

ومن حسام الدين عبد الملك ابن حصن الدولة ثعلب :نور الدين حامد وشرف 
الدين عيسى » ومن فارس الدين عز العرب ابن حصن الدولة GLE‏ :سابق الدين 
مودود وناصر Guill‏ صلاح ley‏ الدين عزيز والشجاع كليب والشهاب أحمد 
واطمال مراد والشرف جزى والفخر إسماعيل وسيف الدين سخطة الذى شنق على 
باب زويلة فى سنة اثنتين وخحمسين وستمائة . 

ومن قطب الدين حسام ابن حصن الدولة ثعلب :شهاب الدين ثعلب وفلك 
الدين حامد وعماد الدين مسلم وزين الدين يعقوب ومعين الدين محمد وفخر الدين 
أحمد ¢ وأما نصار ابن حصن الدولة ثعلب فلم يكن له غير ابنة واحدة . 

ومن مشاهير أولاد جمال الدين من ابن فخر الدين إسماعيل ابن حصن الدولة 
تعلب : الشريف شرف الدين عيسى »ومن ولد معين الدين محمد ابن الأمير فخر 
الدين إسماعيل ابن حصن الدولة ثعلب : الشريف تقى الدين جعفر . 

ومن آولاد الأمير الكبير نجم الدين على ابن الأمير فخر الدين إسماعيل ابن 
حصن الدولة ثعلب :الأمير حصن الدولة ثعلب أمير الجعافرة ورئيس القوم الذى 
أنف من سلطنة الماليك الأتراك وثار فى سلطنة العز أيبك التركمانى »وکاتب الملك 
الناصر يوسف بن العزيز صاحب دمشق ۰ وجمع عربان مصر فخرجت إليه الأتراك 
وحاربوه فقبض عليه وسجن بالإسكندرية حتى شنقه الظاهر بيبرس وقتل معه جمال 
الدولة آبو عملاق آحمد ابن علم الدین عبد الله بن الحسين ثعلب بن عبد الله بن 
محمد بن سليمان بن موسى بن إبراهيم بن إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر » وأبو 
عملاق هذا يتن يكن يكال لهم ر ارد بن يوست بن جر ان ابراهیم * »ولد 
إلى داود بن محمد بن جعفر بن إبراهيم » وهم ثلاثة أثلاث : ثلث عفر بن 
سليمان ابن جمال الدولة أبو عملاق » وثلث للفارس همام الدولة » وثلث لزيالة 


و دسل البيان والإعراب gee‏ فى أرض مصر من قبائل الأعراب 


وهم ینقسمون أيضا إلى الكبر والصغر » فالكبر أولاد مسلم وأولاد عمود وأولاد 
OL‏ وأولاد الفارس هم أم الدولة » والصغر أولاد جعفر ابن عز الدولة . 

وفى الجعافرة أولاد عز الدين على وولده » ونصير الدين US‏ ابنه شهاب الدين 
على . وفيهم أولاد عز العرب وبنو إدريس النعم وبنو صالح بن محمد بن جعفر 
ابن إبراهيم » وهم أخوال الشريف فخر الدين إسماعيل بن ثعلب » وفيهم بنو طى 
وبنو زيد وأولاد يوسف بن جعفر بن إبراهيم » وكان الشريف ثعلب صاحب دروة 
شريام. 

وكانت مساكن الجعافرة من بحرى منفلوط إلى سملوط () غرباً أو شرقاً ولهم 
بلاد أخرى يسيرة » وبجرجة )١(‏ منفلوط قوم من بنى الحسن بن على بن أبى طالب 
رضی الله cae‏ وفى سيوط طائفة من آولاد إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد 
الباقر بن على بن الحسين بن على رضى الله عنهم » يعرفون بأولاد الشريف قاسم 
وكانت بلاد الأشراف التى ينزلون بها هم ومواليهم وأتباعهم وأخلافهم من 
الأشمونين إلى بحرى أتليد » ومعظمهم بالذورة » وكان بالصعيد من قريش بنو 
طلحة وبنو الزبير وبنو شيبة وبنو مخزوم وبنو أمية وبنو زهرة وبنو سهم . 

Lb‏ بنو طلحة فهم ینسون إلى طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه »وهم ثلاث فرق : بنو إسحاق » ويقال:إن إسحاق ليس 
بجد »ولكته موضع تحالفوا عنده سموه إسحاق ۰ وبنو Lab‏ وهم بطون كثيرة 
مشتتون فى البلاد gage‏ محمد من ولد محمد بن col‏ بكر رضی الله care‏ ومنازل 
بنی طلحة هؤلاء بالبرجيين بطحا. 

وأما العمريون الذين بأرض مصر فإنهم ينسبون إلى عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهما »وقال الشريف محمد بن أسعد cal‏ السابة 9© : وهم 
يكذبون فى ذلك ؛ OY‏ أنسابهم لا تتصل به وقد لقيت منهم جماعة وعرفتهم كذبهم 
بطرق علمية . 


(۱) سمَلوط : بفتح أوله وثانيه » وتشديد اللام » وطاء مهملة ۰ قرية بناحية الصعيد »على غربى 
النيل من الأشمونين . معجم البلدان ( ۳ / ۲۵۱ ) . 

(1) جرجا : بجيمين » والراء ساكنة » قرية من أعمال الصعيد . مصدر سایق ( ۲ / 119) . 

(۳) التساب والتسابة : العالم بالأنساب . الوجيز ( ۱۲ ) . 


۱:۱ 


الييان والاعراب عمن فى آرض مصر من قبائل الاعراب 


وأما بثو الزبير فهم من ولد عبد الله : بن الزبير بن العوام رضی الله عنهما » 
وهم بنو بدر وبنو مصلح وبنو رمضان »ومنهم بنو مصعب بن الزبير رضى الله عنه 
ويعرفون بجماعة محمد بن رواق » ومنهم بنو عروة بن الزبير رضى الله عنه » 
وهم بنو غنى وبلادهم بالبهنسا ۱) وما يليها »وصار أكثرهم صاحب معايش وأهل 
زرع وفلاحة وماشية وضرع . 

وأما بنو مخزوم فيزعمون أنهم من ولد خالد بن الوليد رضى الله عنه » وقد 
اتفق علماء الأنساب على انقراض عقب ) خالد » ولعلهم من بنى مخزوم وهم 
أكثر قريش بقية » وفيهم بأس ونجدة وبلادهم متاخمة 29 لمن تقدم ذكرهم . 

وأما بنو شيبة فيتتسبون إلى شيبة بن عبد الدار بن قصى ويعرفون بجماعة نهار 
وديارهم نواحى تسقط وأما بنو ميّة فمنهم ولد أبان بن عثمان بن عفان رضى الله 
عنه »وولد خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سقيان »وبئو مسلمة بن عبد اللك بن 
مروان » وبنو حبيب بن عبد الملك بن مروان وديارهم تندة وما حولها » ومنهم 

المراونية أولاد مروان بن الحكم » دُمّرت الدولة الفاطمية وهم بأماكنهم لم بروع لهم 
سرب ولم يكدر لهم شرب. 

وأما gy‏ سهم فمن ولد عمرو بن العاص () رضى الله عنه ابن وائل بن هاشم 
ابن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن 
مالك » وکانوا بفسطاط مصر Thy‏ منهم أشتات بالصعيد ولهم حصة BO‏ وقف 

عمرو بن العاص رضى الله عنه على أهله بفسطاط مصر وكان دور بنى سهم حول 
جامع عمرو بن العاص من الفسطاط 6 إلى أن [ اندثرت  ]‏ . 


(۱) البهتسا : بالفتح ثم السكون » مدينة بمصر من الصعيد الأدنى غربی النيل وهی عامرة كبيرة 
كثيرة الرجل . معجم البلدان ( ۱ / ۵۱5 ) . 

(۲) عقب : آخر کل شیء و الولد : ولد الوالد الباقون بعده ( ج ) آعقاب . الوجیز 8۲1۱ ) . 

(۲) تخم : تاخم الوضع : جاوره ولاصقه . 

(6) فى المخطوطة : العاصی . 

)0( الحصة : اللصیب ( ج ) حصص . الوجیز ( ۱۵۵ ) . 

US (1)‏ : أول مدينة مصرية شیدها العرب بأمر من عمرو بن العاص تقع على الضفة الشرقية 
لنهر النيل led‏ من حصن بابلیون . 

(Vv)‏ فى الخطوطة : دثرت 


VEY‏ البيان والإعراب عمن فى أرض مصر من قبائل الأعراب 


وذكر الزییر بن بکار أن ولد عطا بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم بمصر 
وكان بصعيد مصر أولاد الكنز أصلهم من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان » وكانوا 
وأربعين ومائتین فى عدد كثير 2 وانتشروا فى النواحی ونزل طائفة منهم بأعالى 
الصعيد وسكنوا بيوت الشعر فى « براريها » الجئوبية وأوديتها » وكانت البجة تشن 
آموالهم واتسعت أحوالهم وصارت لهم مرافق ببلاد البجة » واختطوا قرية تعرف 
بالنمامش وحفروا بها آباراً وراس (۳) علیهم اسحاق بن بشر مدة ثم خالف عليه 
بعض آهله وکانت عیذاب لبنی يونس من ربيعة ملکوها عند قدومهم من اليمامة 
فجری بینهم وبين بنی بشر حروب انهزموا فیها ومضوا من عیذاب إلى الحجاز » ثم 
وقعت حروب بين بنی بشر فتل فیها (سحاق فأحضروا إليهم بلبيس CO‏ ۰ الشیخ با 
عبد الله محمد بن على بن محمد بن یوسف العروف بأبى زید بن إسحاق بن 
إبراهيم بن مسروق وهو ابن عم إسحاق بن بشر المقتول »ويرجع نسبه إلى مسروق 

5 و 

ابن معدى كرب بن الحارث بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة بن 
جيم بن صعب بن على بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمى 
أبن جديلة بن أسد بن ربيعة الفرس بن نزار بن معد بن عدنان أم حنيفة صفية بنت 
كاهل بن أسد بن خزيمة » فولد حنيفة : الدول وعدیا وعامرا وزيد مناة وحجراً ' 
منهم بنت الحارث بن الدول بن صباح بن عزة بن أسد »فولد الدول بن حنيفة : 
مرة وثعلبة وعبد الله وذهلا» آمهم عبلة بنت سدوس بنت شيبان » فولد ثعلبة بن 


(۱) اليمامة : كان فتحها وقتل مسیلمة الکذاب فى أيام أبى بكر الصدیق رضی الله عنه » سنة ۱۲ 

مب وفتحها أمير المسلمين خالد بن الوليد عنوة ثم صولوا » وبين اليمامة والبحرين عشرة يام . 
معجم البلدان ( ۵ / 11۲ ) . 

(؟) حصن فى بلاد البجة فى جنوب آرض مصر » به معدن التبر » بینه وبين مديئة آسوان فى أرض 
OG‏ وهو رجل من بنى حنيفة من ربيعة 4 / ٠٤١‏ . 

(۳) ( راس ) القوم : ريسا : رأسهم . الوجيز ( 78 ) . 

(4) بلبيس . بكسر الباءين : مديئة ببنها » فتحت سنة ۱۸ أو ۱٩‏ على يد عمرو بن العاص . 
معجم البلدان ( ۲ / 1۷۹ ) . 


البيان والاعراب عمن فى أرض مصر من قبائل الاعراب ۱۳ 


الدول ابن حنيفة : يربوع ومعاوية » فولد یربوع بن اللول ثعلبة بن بربوع بن 
ثعلبة : عبید فولد عبید بن ثعلبة بن بربوع بن ثعلبة : مسلمة وزید والحارث . 

قال الجوانى : وبنو الحارث بن مسلمة بن عبيد بن ثعابة بن یربوع بن ثعلبة بن 
الدول فخذ بنى مسروق »هذا ینتسب كنز الدولة حامى أسوان فنزل أسوان وأنشاً 
مكانه المعروف بساقية شعبان » ولم يزل رئيس على ربيعة حتى مات فقام برئاستهم 
بعده اپنه آبو المكارم هبة الله ابن الشيخ أبى عبد الله محمد بن على س يعرف 
بالأهوج المطاع » وهو الذى ظفر uh‏ رکو الخارج على Nah oe‏ الله ae‏ 
ولم تزل الإمارة dees ee‏ ل 0 
فقتله الملك العادل أبو بكر بن أيوب فى سابع صفر سنة سبعين وخمسمائة عندما 
الهیجاء السمین ودعی للامیر داود بن العاضد ومحمد فقتله علّی مدينة طور بعد 
حروب شديدة . 


کتانة ) : هم بنو BLS‏ بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن زار بن 
معد بن عدنان »وهم بنو الليث وبنو خمرة ابنا بكر بن عبد مناة بن كنالة » وبنو 
فراس بن غانم بن ثعلبة بن مالك بن BLS‏ ولم تمكنهم قريش من التعدية إلى بلادها 
عند قدومهم من بادية الحجاز إلا بر اسلة د PUR it E‏ انه 
جماعة من أخلاط العرب دخلت فى لفيفها ٠‏ وبنو الليث منهم سكان ساقية قُلته 
وباقيهم فيما يليها » وبالصعيد Lat‏ طائفة من الانصار رضى الله عنهم » والأنصار 
قبيل (۳) عظيم من قبائل الأزد » وفيل لهم: الأنصار من أجل أنهم نصروا رسول 
الله BB‏ وهم الأوس والخزرج ابنا حارثة وينو العنقاء بن عمرو وهو من بقيا بن 
عامر وهو ماء السماء ابن حارثة وهو الغطريف بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن 
الأرد > ومنهم بأرض مصر بئو محمد guy‏ عكرمة وديارهم بحرى منفلوط » فأما 


ern E 
) ۱۰۵۷ ( المعجم العربى الأساس‎ 

(۲) اللفيف : ما اجتمع من الئاس من تال شتی أو من علاط شتی ( ج ) القاف . 

(۲) القبيل : الجماعة والاتباع » قال تعالى: > إنه يراكم هو dds‏ من حيث لا ترونهم 4 . 


4 ل البيان والإعراب عمّن فى أرض مصر من قبائل الأعراب 


بنو محمد فمن ولد حسان بن ثابت بن النذر بن حوام بن عمرو بن زيد مناة بن 
عدى بن عمر بن مالك بن النجاد بن الوليد الأنصارى رضى الله عنه : 

وبنو عكرمة ينسبون إلى سيد الأوس سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس 
ابن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن النبيت وهو عمرو بن 
مالك بن الأوس الأنصارى الأشهلى أبو عمرو رضى الله عنه . 

وبأرض مصر بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصيفة بن قيس بن غيلان 
وهم بنو عوف بن Be‏ بن سليم بن منصور » فخذ » وبنو عوف بن يمين بن امرئ 
القیس بن بهثة » فخذ ۰ وبنو عوف بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثت فخذ » 
وعوف هؤلاء فى بلاد الصعيد وفى الفيوم وفى البحيرة إلى بلاد المغرب منهم أمم لا 
تحصى كثرة : 

وبأرض مصر أيضا قرارة ( )١‏ وهم پنو قرارة بن Ob‏ بضم الذال العجمة بن 
تشن ابن ويك بن غطفان برج میا وق فیس OE‏ وسمی ف ارف taal)‏ خرن BV‏ 
سعد بن OLS‏ آخاه فزر () ظهره فکانت به فزرة فسمی فزارة ۰ 

وفى هذا فزارة هذه عدة عشائر كبنى شمخ وظالم ومرة ومازن وشكم وسعد 
ولوذان وغير ذلك . 

وفزارة (©) هذه منها جماعة بالصعيد وجماعة بضواحى القاهرة فى قليوب وما 
حولها وهم عرفت البلد بخراب فزارة : 

وبأرض مصر أيضا لوانة وهم يزعمون أنهم من قيس ثم من ولد لوا بن بربر بن 
جابر بن بغيض بن ديث بن غطفان بن سعد بن قيس غيلان » وقيل: بربر بن قيس 


. يجوز أن تكون فزارة كما قاله ياقوت الحموى فى معجمه ولعله منسوب إلى رجل من بنى فزارة‎ )١( 
. ) "11 / 4 ( معجم اليلدان‎ 

(1) فزر يفزر فزراً فهو 238 ر : شقه صدعه ( المعجم العربى الأساس ) . 

(۳) فزارة بن بیان : بطن عظيم من غطفان + من العدنانية » وهم بنو فزارة بن ذبيان بن بغيض بن 
ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . ينقسم إلى 
ee‏ لخادب مرح ابيط meee‏ ال اولي و 
تفرقوا فترلوا بصعيد مصر وضواحى القاهرة فى قليوب وما حولها ۰ وفى النطقة الواقعة ما بين 
برقة وطرابلس والمغرب الأقصى ۰ وعدوا فزارة من قبائل بنی سويف والفيوم ۱۸۸۳ م . 

معجم قبائل العرب ‏ كحالة ( ۲۳ / 918 ) . 


البيان والإعراب عمن فى آرض مصر من قبائل الأعراب سس - ۱۵ 


ابن غيلان » وقيل: بر بن معد عدنان » وزعموا أن معد علنان تزوج امرأة من بنى 
إسرائيل فولدت له بر بن معد ۰ ثم عاد معد إلى الحجاز وترك بر عند أمه فخرج 
عندما كبر إلى أبيه معد فتعلم العربية بالحجاز وكان يعرف العبرانية )١(‏ لغة أمه » فلما 
مات آبوه معد بن عدنان ترك بر إخوته نزار بن معد وغيره »ومضى نحو الفرب 
فتزوج هناك وأعقب () وهذا قول باطل . 

وزعم بعضهم أن بر إنما هو من ولد قيدار بن إسماعيل وأنه كان ارتکب US‏ 
فطرده آبوه قيدار وقال له: البر البر اذهب يا بر فما أنت بر فأتى فلسطين فتزوج 
من العماليق فولدت له لوانة ومزاتة ورنارة وهوارة وزويلة ومغيلة وملطة وكتامة 
وغمادة ونفوسة » فلما قتل جالوت على يد نبى الله داود عليه السلام دخلوا إلى 
بلاد الغرب > وهذا القول أيضا لا يصح . 

وقیل: بل البربر ولد قبط بن قفط بن تبصر بن حام وآن أفريقين بن قيس بن 
صیفی بن زرعة وهو حمير الأصغر بن سباً الاصغر افتتح أفريقية فسمیت به » 
وقیل: ملکها جبریل فسمیت به حینئذ البرابر برابر ؛وذلك أنه قال لهم: ما آکثر 
بربرتکم .والذی يشبه الصواب آنهم من ولد کنعان بن حام بن نوح ثم من ولد بر 
ویقال : بر بن بدیان بن کنعان الذکور وأن صوی بن وجيك بن مادغس بن بر ولد 
له بر مادغس وبرنس » WP‏ برنس : کتامة وعجيسة ومصمودة واورية وورداجة 
وأوريغة فولد آوریغ بن برنس بن صری هوار » وولد مادغس بن صری : وجيك 
ضری ولوی الکبیر وهو لوانة ونقوس وداش فتزوج أم داش هکذا أرزيع بن برنس 
والد هوارة فدخل نسبة فى هوارة فولد إداش بن Chey‏ بن مادغس : واسفاتة 
واترارة وهتروتة وصئبرة وهزاعة وأوطيطة ونزهنة .فصارت هذه كلها فى هوارة © 
وولد صری بن زجيك : ذانا وهو آبو زنانة وسمحان ودرسطف . فولد زانا بن 
زنانة : ورسیج والد يديت وفرینی » فولد فرینی بن رانا بن يحيى بن مرنتا : 
ورجلة ومنحصة وغالتة »وولد ورسیج بن زانا : مسارت وبنی ناجرة وبنی واسین» 
وولد ورسطیف بن يحيى : مکناسة وأوكلة ووزنتاج مکنسة وبطالسة وكرنيطة 
وسورجة Wy ye‏ سمحان بن یحیی وزاعة ووزارة »وولد تمريت بن ضری مطماطة 


. العيرانية أو العبرية هی لغة الیهود أو الاسرائیلیین‎ )١( 
) 1۲۵ ( أعقب الرجل ۰ ترك ولداً . الوجیز‎ )۲( 


ay 


لل old)‏ والإعراب عمّن فى أرض مصر من قبائل الاعراب 


وصدفورة ولمانة ومذعوة وصدينة ومغيلة ومكزوزة وكشاتة ودونة ومديونة . 

وولد لوى : أبو لوانة نقراو ولو الصغير بن لوى الكبير » تركه أبوه حملاً فولد 
نقزاو بن يطوفت : الماضة ومرنيسة وزهيلة وسوعانة وزيم وورجول وورعروس 
وغساسة وورد بن ورسيف ۰ وولد المهاص : دحية تبرغاسن ووريتون » فولد 
تبرغاسن بن الهاص : ورفجوم » فولد ورفجوم : وانجن وبعدغش وماایتجدل 
وكرطيط ووقول ورجال وسبيت »وولد لوا بن لوا :عترورة وأكورة» وولد كرطيط: 
سدرانة» ويقال: مغوارة وهو من BUS‏ تزوج أم سدرانه وکان سدرانة آحا أولاد 
مغوارة لأمهم» وولد كطوف : جلانة ومغاغة ۰ وولد أوريغ بن برنس : هوارة » 
وملد وصقر وفلدن» فولد ملد بن أوديغ : مليلة وسطط وروفل أسيل ومسراتة » 
ويقال لهؤلاء: لهانة مقر بن أوريغ وزمور وكباد ومسراى . 

وولد فلدن بن أوريغ : فمصانة وورسطيف ويل وبيانة» ويقال: إن صهناج 
ولط إنما هما ابنا امرأة يقال لها: تزكى لا يعرف لها أب تزوجها أوريغ فولدت له : 
هواد فهم إخوة لأم. 

ولزنارة بطون عظيمة كبنى برزال وبنى زمر ومغرادة وبنى صبغار ويقال: إن 
سدرانة ومزانة ولوانة من القبط . 

وفى لوانة عدة بطون كبنى بلال وبنى مجدول وبنى حديدى وقطوفة وبركين 
ومالوا ومزورة . 

فأما بنى حديدى فإنهم مجمع أولاد قريش وأولاد زعازع وهم أشهر من فى 
الصعید. وأما قطوفة فانها تجمع مغاغة وواهلة » وأما بركين فإنها تجمع بنى زيد 
وبنی روحین» وأما مزورة فإنها تجمع بين ولكان وبين عرواسء وأما بنو بلال 
ففرقتان : فرقة بالساوية وفرقة با زیر »فالتی بالبهنسا بنو محمد وبنو علی gay‏ نزار 
ونصف بنی شهلان Shs‏ بالجيزية بنو مجدول وسقارة col guy‏ كثير وبنو 
الخلاس» ونصف بنی شهلان لهذه الفرقة التى تنزل الجيزة (۱) حدو خاص والفرقة 
التى تنزل البهنساوية البلارية ومنهم مغاغة ولهم سملوط إلى الساقية ولبنی برکین 


GAL‏ فى لغة العرب : الوادی أو Jal‏ موضع فيه » وهی ید فى غربی فسطاط مصر قبالتها. 
معجم اليلدان ( ۲ | °( 


۱:۷ A والإعراب عمن فى أرض مصر من قبائل الأعراب‎ dL 


قلوسناء وما معها إلى بحرى طنبدا »ولبنی حدو خاص الكفور وسفط )١(‏ 
وجرجة() Mey al,‏ وبنو مجد وبنو على أمراء وهم بنى زعازع ومزورة » فيهم بنو 
وركان وبنو فغراس وبنو حمان وبنو الحكم وبنو الوليد وبنو الحجاج وبنو الحرينة. 
ويقال: إن بنى الحجاج من بنى خماس ؛ ولهذا كانوا يودون معهم القطائع وينو 
نزار فى إمارة بنى زعازع وهم من بنى ندية ومنهم نصف بنی عامر والحماسنة 
والضباعنة» وأفرد قوم منهم الإمارة تاج الملك عزيز بن ضبعان ثم ولده » ومنهم بنو 
زيد وأمراؤهم آولاد قريش ومساكنهم نويرة دلاص وكان قريش عبداً Ube‏ كثير 
الصدقة وهو والد سعد الملك . 

وفى النوفية (4) من لوانة بن يحيى والوسوة وعبدة ومصلحة » وبنو مختار 
ومعهم فى البلاد أحلاف من مزاتة وزنارة وهوارة وبنى الشعرية فى آقوام آخرين 
ومن زنارة مزديش sus‏ صالح وبنو مسام وزمران وورديغة وعرمان ولقان ومن 
هوارة بنو محريش وبنو سرات .وبنو قطران وبنو كبريت » وهوارة يقال : إنهم من 
هوار واسمه المثنى فيقال : هوار بن المثنى » ويقال : ابن المثنى بن نمحصب وقيل : 
al‏ بن المسور بن المثنى بن خلاع بن أيمن بن دعين بن سعد بن حمير الأصغر بن 
سبأ الأصغر وأنه حرج المسور بن المثنى من مصر فى طلب إبل قد فقدها فذهبت 
نحو المغرب وهو فى آثرها » فإنه كان من أجناد مصر الذين أسكنهم التبابعة بها » 
لا طوفوا الأرض ۰ فلما دخل آفريقية فقال : تهورنا » والتهور :الحمق .فنزل على 
قوم من رتانة فتزوج العرجاء أم صنهاج ولط ابنى الأكبر » وقد مات زوجها قمات 
عنها وكانت جميلة فكثر نسله فهم الهواريون . 

وقيل : هوارة وكتامة وصنهاجة إخوة وهم أولاد قيس بن ذرعة بن ذهير بن 
أيمن بن همشيع بن حمير الأكبر بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان » وقيل : 


(۱) جرجا : قرية من أعمال الصعيد » قرب إخميم . 
مصدر سابق ( ۳ / ۲۲ ) . 

۳( أهريت : اسم لقریتین بمصرء إحداهما فى كورة البهنسا والأخرى فى كورة الفیوم . مصدر سابق 
(YA /۱(‏ . 

(4) ملوف : من قری مصر القديمة » لها ذکر فى فتوح مصر » ویضاف إليها کورة رمسيس ومنوف؛ 
وهى من أسفل الارض من بطن الریف » ویقال لکورتها OV‏ النوفبة . مصدر سابق (0/ ۲۱۳) . 


۸۔ ae‏ ل البيان والإعراب عمن فى أرض مصر من قبائل الأعراب 


بل هوارة وصنهاجة وكنانة ودنهاج وثلكان وترکوت وسيساج وعجيس من أولاد كان 

وقيل : هوارة من ولد قبط من قوط ڊ e E‏ رن 
E‏ اط رون ی را د اد ای هی ای سر 
حام بن نوح عليه السلام وأن ترکوت هی ابنة آحد آولاد يمن وأن بعلها كان یعرف 
بكاهن بن جالوت وأنه pi‏ البربر 3 وأن من ولد تركوت هذه إبراهيم جد على بن 
يوسف بن تاشفين بن إبراهيم ملك الملثمين » ومن ولد تركوت أيضاً ملوك كزولة 
الجبل المعروف بجبل الکسة وهم يزيدون على ثلاثمائة قبيلة » كل قبيلة ثلاثون ألف 
نسمة » ومنهم انسكات ومصلات واريش وبنو طريف وبنو جابر وبنو وعردة 
ومستوكة وارغتان . 

وقيل 8 إن ولد صهناج يلرن و الملثمون وتزكيك ومسرفة ومسطوفة وهم 
متاح در اللمط وملتة بنت صنهاج » وعرفوا مهم » ومثير وجزوم وهوارة يزعمون 
أنهم من البربر(١)‏ وأن مزاتة ولوانة كانوا منهم فانقطعوا عنهم وفارقوا ديارهم 
وصاروا إلى برقة وغيرهاء وتزعم هوارة ل اليمن جهلوا 
أنسابهم وكل هله الاقوال لا تثبت = [أى شىء ] (۲ بالصواب أنهم من ولد شوار بن 
أوريغ بن برنس بن صرى بن وجيك بن مادغش بن بر بن بديان بن كنعان بن حام 

وهوارة تتناسب بطونها كما تنتسب العرب وأصل ديارها من آخر عمل سوت 
إلى طرابلس ثم قدم منهم طوائف إلى أرض مصر وتركوا بلاد البحيرة وملكوها من 
قبل السلطان هوارة التى ببلاد الصعيد » أنزلهم الظاهر برقوق بعد واقعة بدر بن 
eae ee elas al‏ عورا تمتها dic Gary‏ ار بي ري 
فولی بعده عمر بن عبد العزيز الهوارى حتى مات . 


)١(‏ البربر : الأكثر والاشهر فى peed‏ أنهم بقية قوم جالوت » لا قتله طالوت هربوا إلى الغرب 
فتحصنوا فى جبالها وقاتلوا أهل بلادها » ثم صالحوهم على شىء يأخذونه من آهل البلاد وأقاموا 
هم فى SLA‏ الحصيئة . معجم البلدان ( ۱ / ۳۳۲ ) , 

(۷) فى الخطوطة : لا شية . 


البیان والاعراب عمن فى أرض مصر من قبائل الأعراب ۱1۹ 


فولی بعده ابنه محمد العروف بأبى الشون » وفخم آمره وکثرت آمواله » فإنه 
أكثر من زراعة النواحی وإقامة دوالیب السکر واعتصاره حتی مات » فولی بعده 
أخوه يوسف بن عمر ثم لخم . واسم لخم مالك بن عدی بن الحارث ابن مرة بن 
آدد بن زيد بن كملان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 

وفى لخم بطون كثيرة منها بالبر الشرقى من أرض مصر بنو سماك وهم بنو مزو 
وبنو مليح وبنو يتهان وبنو عبس وبنو كريم وبنو بكر وديارهم من طارف by‏ ۲۳ إلى 
منحدر دير الجميزة فى البر الشرقى » ومنهم بنو حدان وهم بنو محمد وبئو على 
guy‏ سالم وبنو مدلج وینو رعيس وديارهم من دير الجميزة إلى ترعة صون » ومنهم 
بنو راشد وهم بنو معمر وبنو واصل وبنو مرا gay‏ حیان وبنو معاذ وبنو النيص وبنو 
حجرة وبنو شتوة » وديارهم من مسجد موسى إلى أشكو ونصف بلاد إتفيح ٩١‏ 
ولبنى النيص الحى الصغير» ولبنى أشتوه من ترعة شريف إلى معصرة بوش . 

ومنهم بنو جعد وهم بنو مسعود وبئو حرير وبنو زبير وبنو ثمال وبنو نصار 
وسکنهم ساحل إتفيح . ومنهم بنو عدى وهم پنو موسى وبنو محرب ومساکنهم 
تلی بنی جعد » ومنهم بنو بحر وهم بنو سهل وبنو معطار وبنو فهم وبنو عشیر وبنو 
مسند وبنو سباع ومسكنهم ای الکبیر » ومنهم قسیس ۲4 »وسکنهم بلا آشکر » 
ولبنى غنم منهم العدوية ودير الطين ٩٩‏ إلى جسر مصر » ولینی عمر ومنهم نصف 
حلوان »ولبنی حجرة التصف الآخر من حلوان ونصف طرا بالبحيرة والغربية 
طوائف من مزاتة وبقليوب طوائف من قرارة ومنهم بنو نقاية وفيهم أعيان » 
ودارهم أطراف الشرقية وبالمنوفية فرقة من لوانة من مزاتة . 


(۱) پا . بالفتح مدينة pat‏ من جهة الصعيد على غربى النيل . مصدر سابق ( ۲ / ۲۳۳) . 

)1( إطفيح : بالكسر فى أوله والفاء » بلد بالصعيد الأدنى من أرض مصر على شاطئ النيل فى 
شرقیه » وفی ald‏ مقام موسی بن عمران عليه السلام فيه موضع قدمه. معجم البلدان (۱/ ۳۸ 

(۳) بوش : كورة ومدينة بمصر من نواحی الصعید الادنی فى غربی اليل » بعيدة عن الشاطئ . 
مصدر سابق JV)‏ ۰۰۸ ) . 

)4( قس ( ج ) قوس ( عند السیحیین ) : کاهن » وهو من كان بين الأسقف والشماس . العجم 
العربى (AAD oer‏ لاروس . 

)0( عر لین : پارض مصر E‏ الصعید ۰ قرب الفسطاط + متصل 
بركة الحبش عند العدوية . مصدر سابق ( ۲ / ۵۲۰ . 


1 الييان والاعراب عمن فى أرض مصر من قبائل الأعراب 


ومن زنارة ومن هوارة كما تقدم وبقطب الاخارسة وبنو بياضة » وهم من ثعلبة 
ومنهم بنو صدر بالبدرية وهى طريق البر من الشام إلى مصر وإليهم تنسب قلعة 
صدر » وفى الطينة ‏ وهی طيتة تنيس عرب كانوا بعمل تنیس يقال لهم : بنو phe‏ — 
بضم العين الهملة وفتح الذال العجمة ‏ وبتو se‏ بن سعد بن دافع بن مالك بن 
جشم بن خيران بن نوف بن همدان وهؤلاء النفر الذين بالطينة قوم لا خلاق لهم 
ولا ذمام :: 

وبارض مصر حرام وحرام فى جزام وفيهم أفخاذ وعشائر » وقليل فى عرب 
مصر من يعرفها » ومنهم بنو صبرة بن غطفان بن سعد بن إياس بن حرام بن جذام 
والى بنى صبرة درك بركة الحاج وفى الخزرج ثم فى سلمة بنو حرام بن كعب بن 
غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن على بن أسد بن شاددة بن يزيد بن جشم بن 
الخزرج ۰ منهم جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنهما » ويقال : إن حرام 
القاطئة بمصر من الخزرج وهم بنو Le‏ وبنو ذبيان وهم أشتات ۰ فيهم مشايخ بلاد 
وخولة وقضاة وفقهاء »وليست دار خاصة ولا مكان معروف . 

وفى الدقهلية والمرتاحية عرب يدعون الحمارسة وقوم ينسبون إلى قريش وهم 
نفر من بنى عذّرة وهم من كنانة بن عذرة لا كنانة بن خزيمة » وهم بنو كنانة بن 
عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن نؤر بن كلب بن دبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة . 

وفيهم بنو شهاب وبنو زيدة والرواشدة 2١‏ وهم غير رواشدة هلبا سويد وبنو 
عصا وبنو محمد وبتو سنان وبنو حمرة وبنو فراس وهم بمنية محمود ومنية عدلان » 
وبنو لام وليسوا بلام الحجاز وبنو شمش والفضليون وقرارتهم كوم الثعالب وبها 
طوائف من عمرو وزهير المقدم ذكرهم > والحصينين ورذالة الاحامدة وليسوا أبا 
حامدة هلبا وامازية وهم gu‏ جماز وبعضهم أصحاب أقطاع . 


(۱) الرواشدة عدة أقسام نذكر منها : 
- الرواشدة : عشيرة من الأحامدة من النعیمات بالكرك . 
الرواشدة فرع منها بقرية الكتة . من آعمال ناحية العراض . 
الرواشدة : فرقة من اللبادنة إحدى عشائر البلقاء . 
٤‏ - الرواشدة : من عشائر التباها ببير السبع . 
معجم قائل, العرب ( ۲ / 460١‏ وما بعدها ) . 
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وفی بنی زهیر هؤلاء بنو عربز وبنو سبیب وبنو عبد الرحمن وبنو مالك وبنو 
عبید غير بنی عبید القدم ذکرهم » وبنو عبد القوی وبنو شاکر وهم غير شاکر عقبة 
وبنو حسن وبنو شما » وهم غير شما آل ربيعة » وبنو سلیم وهم مرقیس وهم ولد 
سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس غيلان وإليه يرجع كل سلمى . 

وكان نزول سليم وعدة قبائل من قيس فى أرض مصر سنة تسع Bley‏ وأمير 
مصر إذ ذاك الوليد بن رفاعة بن خالد بن ثابت بن طاعن الفهمى » ولم يكن بأرض 
مصر أحد من قيس قبل ذلك إلا من كان منهم عدوان فإنهما من قيس فى جديلة 
وهما ابنا عمرو بن قيس OE‏ اسما جديلة بنت مراخت تيم بن مرة »وهم هذا 
قتله آخوه عدوان واسمه المارث ۰ فسمى عدوانًا OY:‏ عدا على أخيه منهم فد 
عبیّد الله الجنحاب بن مولی بن سلول عامل هشام بن عبد اللك على خراج مصر 
على هشام» فسأله أن ينقل إليها من قيس أبياتا فأذن له هشام فى إلحاق ثلاثة آلاف 
منهم وتحويل ديوانهم على مصر على أن لا ينزلوا بالفسطاط ففرض لهم أبن 
الجنحاب وقدم بهم فأنزلهم الحوف الشرقى وفرقهم فيه »وعن الهیثم بن عدى قال : 
حدثنی غير واحد أن عبيد الله بن الجنحاب لا ولاه هشام مصرء قال:ما دی قيس 
فيها حظ إلا لناس من جديلة » وهم فهم وعدوان ۰ فكتب إلى هشام أن أمير 
المؤمنين ‏ آطال الله بقاه ‏ قد شرف هذا الحى من قيس ونعشهم ورفع من ذكرهم 
وإنى قدمت مصر فلم ار لهم فيها حظا إلا أبياتا من تم وفيها كور ليس فيها أحد 
وليس يضر بأهلها نزولهم معهم » ولا يكثر ذلك خراجاً وهی بلبيس ۰ OB‏ رأى 
أمير المؤمنين أن ينزلهما هذا ای من قيس فليفعل » فكتب إليه هشام أنت ورأيك . 

فبعث إلى البادية فقدم عليه مائة أهل بيت من بنى نصر بن معاوية بن بكر بن 
هوازن ومائة أهل بيت من بنى عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس غيلان بن مضر البطن الشهورة التى منها بنو 
كلاب وجعدة وعقيل وقشیر والبكا وعجلان وعبد الله وربيعة وسواة وهلال وغیر 
ومائة fal‏ بيت من هوازن بن منصور ١‏ بن عكرمة بن حفصة بن قيس COLE‏ 


(۱) بطن من قيس بن عيلان » من العدنانية » وهم : بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن حصفة 
ابن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان»له آفخاذ كثيرة يجمعهم ثلاتة أجرام» = 
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فأنزلهم ببلبيس وأمرهم بالزرع ونظر إلى الصدقة من العشور 2١7‏ فصرفها إليهم 

فاشتروا با تاو مره الم الى Goel‏ نکن الرجل یمیت spel peak‏ 
دنانیر واکثر ثم آمرهم بشراء اخیول فجعل Gall‏ یشتری الهر لا يمكث إلا شهراً 
حتى يركب ولیس علیهم مونة فى أعلاف ابلهم ولا خیلهم لجودة مرعاهم ؛ فلما 
بلغ ذلك عامة قومهم تحمل إل خمسمائة أهل بيت من البادية فکانوا على مثل 
ذلك فأقاموا سنة فأتاهم نحو من خمسمائة بيت من البادية فکانوا على مثل ذلك » 
وبلبیس Gall‏ وخمسماة امل بیت من قیس » حتی إذا كان فی زمن مروان ابن 
محمد وولی الحوثرة بن سهیل الباهلی مصر » آشالت إليه قيس فمات مروان وبها 
ثلاثة آلاف أهل بيت ثم توالدوا » وقدم علیهم من البادية من قدم ۰ فأحصوا فى 
LY,‏ محمد بن سعيد فوجدوا خمسمائة ألف ومائتین ما بين صغیر وکبیر . 

وفی هذه القبيلة قبيلة سلیم بطون وآفخاذ وعشاثر کبنی ذکوان وهلال وعوف 
والحرث ورفاعة وعصبة وظفر وعميرة وبهز وغیرهم » ومساکن سلیم هذه ببرقة ما 
يلى مصرء وکانت فى غالبة نجد بالقرب من خیبر ومنها حرة بن سلیم وحرة الثار 
بين وادی القری وبنها ثم تحولوا إلى مصر وأفريقية ولم يبق لهم ote‏ ولا بقية فى 
پلادهم وصار لهم بأفريقية عدد عظیم » » فمنهم بها بنو الشرید لهم صولة وش وكة › 
وبنو زغب بن مالك بن بهتة کانوا بين الحرمين فصاروا إلى آفريقية فى جوار 
إخوانهم بنى رباب بن مالك ثم صاروا فى جوار بنى کعب» ومن سليم : بنو رباب بن 
مالك ينزلون ما بين قابس وبرقة وهم ببرقة بجوار هيب »ومنهم بنو سليمان بن 
ذياب فى Ager‏ فزان وودان وروساد ‏ باب OV‏ ما بين طرابلس وقابس » وبينهم 
بنو صابر والحامد بنواحى قابس وبینهم فى بنى رجاب بن محمود » ومن سليم بن 
عوف بن بهثة أخوة عوف بن بهمه ما بين السدرة من برقة إلى حدود إسكندرية » 
Cagis dood sy‏ منهم باجد أبيه لهم عدد ويرجعون | إلى شماخ ولها العز فى هيب» 
ومن هيب : سيال ومحارب ورياستهما فى بنى عزاز ولهيب فى سليم عزة 
لاستیلاتهما على أقليم طویل خربت مدته وصارت ays‏ لاشیاعهم ونحت أيديهم 


= كلهم لبكر بن هوازن » وهم . بتو سعد بن بكر وبنو معاوية بن بكر وبنو منبه بن بكرء وکانوا 
يقطنود فى نجد مما يلى اليمن . معجم قبائل العرب ( ۳/ ۱۲۳۱ ) . 
)١(‏ العشر : 3 جزه من عشرة ا i‏ ما يؤخذ من زكاة الأرض التى أسلم أهلها عليها وهى التى 
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تلق من البر » وفیهم الابطال والانجاب والامرة فیهم وفی آولاد عزاز بن مقدام » 
وكان فريد بن عزاز جليل القدر معظّماً فى الدولة » وبنو زايد وحمدان وزيان كلهم 
كرام . 

أما أبو خالد عطا الله بن عمر بن عزاز كان كريماً مطاعاً فى قومه وبنوه معز 
وعمر . ومنهم علوى بن إبراهيم بن عزاز وسلطان بن زيان بن عزاز وعمر بن 
مشعل بن she‏ وجماعة بن مليح المنصورى أصحاب غازى بن یحج ۰ وعليان بن 
عويف وبلبوش وكان قد هرب من السلطان الملك الظاهر فاتخذ جيشا وراءه فقاتلوه 
وأخذوه أسيراً فاعتقله مرة ثم أفرج عنه » وهو والد ريد بن بلبوش . 

ومنهم جماعة سعيد بن العريب بن الأحمر وجماعة محمد الهوارى وكانت 
الامرة على عربان البحيرة فى أيام الناصر محمد بن قلاوون فيهم وهی لقايد بن 
مقدم وخالد بن col‏ سليمان وکانا أميرين سيدين ذوى كرم وأمن وشجاعة . 

وفيما بين الإسكندرية والعقبة الكبرى جماعة فايد وزنارة ومزاتة وخفاجة 
وهوازة وسماك ولبيد جماعة سلام وفزارة ومحارب وقضاب والزعافته ping‏ 
والحواشنة والبعاجنة والقبايص وأولاد سليمان والقصاص والعلاونة ومنازلهم من 
العقبة الكبرى إلى سوسة ثم جماعة جعفر بن عمر وهم ASEM‏ والياسة وعرعره 
والعظمة والعكمة والمزايل والمعزة » ومن العزة الجعافرة جماعة جعفر بن عمر » 
ومنهم البدادى Lest‏ ومنهم السهاونة والجلدة وأولاد أحمد ومنازلهم من سوسة إلى 
بئر السدرة وهی آخر حدود ديار مصر ومسافتها من الاسكندرية نحو شهر بسير 
القوافل . 

وأما طريق مكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ فان من القاهرة إلى عقبة أيلة للعائد 
ومن العقبة إلى داما بالقرب من عينونة لبنى عقبة » ومن داما إلى أكدى ليلى © 
ومن أكدى إلى LS‏ وهی آخر الوعرات الجهنية . 

ومن تما إلى نهاية بدر على الفرعا إلى نهاية الصفرا على نقب لبنى حسن 
أصحاب بدر إلى رملة عالج فى طرف قاع البزوة » ومن الصغرى إلى الجحفة ورابغ 
لزبيد الحجاز . ومن الححفة على قديد وما حولها إلى عقبة السويق لسليم » ومن 
عقبة السويق إلى Gale‏ إلى عسفان للشريف حسار من بنى حسن » ومن ثنية 
عسفان إلى الخاطب لبنى جابر وهم فى طاعة صاحب مكة »ومن الخاطب لصاحب 
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مكة وبنى حسن فى برقة أحياء من بنى جعفر . 

وكان شيخهم أبو ذويب وأخوة حامد بن كميل وهم پلسبول إلى العرب فتارة 
فى بتى كعب بن سليم وتارة فى فزارة » والصحيح أنهم من مسراتة إحدى بطون 
هوارة . 

وفيما بين برقة والعقبة أولاد سلام » وما بين العقبة الكبيرة والإسكندرية أولاد 
مقدم وهم بطنان : أولاد التركية وأولاد فايد مقدم وسلام معا وهم ينسبون إلى 
لبيد بن على بن هبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر وهم BW‏ إخوة : لبيد 
وحديد وزبيد بنو على بن هبة بن جعفر » ومن حديد : محارب » وبقال وأولاد 
مقدم من ربيعة بن نزار » وقيل : لبيد بن سليم »وفيهم هيب ورواحة وفزارة 
وهؤلاء يقال : إنهم من غطفان » Why‏ تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والآب . 

قال مؤلفه : > oy‏ جهد الطاقة مؤلفه وجامعه أحمد بن على المقريزى الشافعى 
فى ذى القعدة سنة إحدى وأربعين Bes,‏ . 

والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده وعلى آله و صحه 


و 


التقود القديمة الاسلامية ۱۷ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسلین 
وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد : 
بمنه وكرمه آمين . 
فصل فى النقود 
ذكر أبو بكر بن أبى شيبة فى مصنفه عن كعب أن أول من ضرب الدینار 
والدرهم آدم عليه السلام وقال : لا تصلح المعيشة إلا بهما . 


اعلم أن النقود التى كانت للناس على وجه الدهر » على نوعين : السود 
الوافية والطبرية والعتق » وهما ما كان البشر يتعاملون به . فالوافية هی OO‏ 
وهی دراهم فارس - الدرهم وزئه زنّة Stall‏ الذهب » والدراهم الجواز تتقص فى 
العشرة ثلائة فكل سبعة بغلية » عشرة بالجواز ۲۳ ۰ وکان لهم أيضاً دراهم تسمی 
جوراقية © » وکانت نقود العرب فى الجاهلية التی تدور بینها : الذهب والفضة لا 
عير » ترد إليها من الماليك »ودنانیر الذهب قيصرية (4) من قبل الروم . 

ودراهم(*) الفضة على نوعين فون ale ena‏ رف ی هر و 


(۱) البغلية نسبة إلى رجل يقال له : « بل » وهو يهودى آول من ضرب هذه الدراهم 
وقال الامام حسن الصغانی فى کتابه الوسوعی «مجمع البحرین»: «الدرهم البغلی بسکون الغين 
وتخفیف اللام » منسوب إلى ضراب مشهور باسم ‏ رأس البغل * »وقيل :هو بفتح الغين وتشدید 
الیاء (أى يغلى) بلدة قريبة من الحلة وهی بلدة مشهورة بالعراق . . . وقدرت سعته بسعة الراحة ‏ 
أى راحة اليد ویعقد الابهام والدرهم الشرعی دون البغلی عرف ذلك بالاختيار ۱ ها . 

(۲) بالجواز مشتقة من قولك : جاور الدراهم : قبلها على ما فیها من الدخل . 

(۲) الدراهم الجوارقية : منسوبة إلى بلدة يقال لها : جورقان قرية صغيرة بنواحی همذان . 

(4) أى منسوبة إلى قیصر الروم . 

)0( قال الامام حسن الصغانی فى مجمم البحرین : الدرهم بکسر الدال وفتح الهاء وکسرها لغة » 
واحد الدراهم » فارسی معرب ۰ وربا قالوا : درهام . وقال صاحب الصباح الثیر : الدرهم 
الاسلامی اسم للمضروب من الفضة » وهو ستة دوائق » والارهم نصف دینار وخمسه . 

وکانت الدراهم فى الجاهلية مختلفةء فکان بعضها خفافا وهی الطبرية »وبعضها ثقالاً »کل = 
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سود وافية (۱) وطبرية Gee‏ » وكان وزن الدراهم والدنانیر فى الجاهلية مثل وزنها 
فى الاسلام مرتين : ويسمى الثقال من الفضة درهماً ومن الذهب ديناراً 27 ٠‏ ولم 
يكن شىء من ذلك يتعامل به أهل مكة فى الجاهلية » وكانوا يتبايعون بأوزان » 
اصطلحوا عليها فيما بينهم ۰ وهو الرطل الذى هو اثنتا عشرة أوقية 2( والأوقية هى 
آربعون Lays‏ فیکون الرطل(4) ثمانين وأربعمائة درهم balls.‏ وهو نصف الأوقية 
wd‏ 7 ی 
حولت صاده شيئًا فقيل : ( نش » (0) وهو عشرون درهماً والنواة ( وهی لخمسة 
دراهم؛ والدرهم الطبرى ثمانية دوانيق» والدرهم اليغلى أربعة دوانیق» وقيل العكس » 
والدرهم wives‏ أربعة دوانیق ونصف play‏ ثمانی حبات وحمي مج سق Sup‏ 
الشعير المتوسطة التى لم تة تقشر » وقد قطع من طرفيها ما امتد . 
وكان الدينار يسمى لوزنه ديناراً وإنما هو تبر 27 ۰ ويسمى الدرهم لوزنه درهماء 
UL‏ هو تبر » وكانت زنة كل عشرة دراهم ستة مثاقيل . والمثقال زنة اثنين وعشرين 
قیراطاً YO‏ حبة )٩‏ وهو By Lad‏ اثنتين وسبعين حبة شعير » ما تقدم ذكره » 
= درهم ثمانية دوانيق ۰ وكانت تسمى العيدية » وكان آهل المدينة یتعاملون بالدراهم عند مقدم 
رسول الله BE‏ فأرشدهم إلى وزن مکة. 
)١(‏ الدراهم الوافية جمع درهم واف » قاله صاحب القاموس © وهو درهم وأربعة دوانق . 
)1( الطبرية : منسوبة إلى طبرستان » وقال آخحرون : منسوبة إلى طبرية وهی ناحية فى الأردن 
(۳) كلمة دينار هی كلمة رومية الاصل ومعناها نقد ذى عشرة آسات وقال الرمخشرى : الديئار قطعة 
من الفضة تساوى ثمان وأربعين شعيرة » وهو خلاف الشهور ؛ GY‏ المعروف أن الديئار قطعة 
من الذحب ۰ والقطعة من الفضة هى الدرهم ؛ولذلك يشيهون الدینار بالشمس والدرهم بالبدر ۰ 
(5) قال الامام السیوطی : « إن الرطل جمع کل الوزونات » فهو اثنتا عشرة أوقية » والاوقية إستار 
EL,‏ إستار » والإستار أربعة مثاقيل » والمثقال درهم وتلاثة أسباع درهم » والدرهم ثمانية 
دوائق» والدائق قيراطان ۰ والقيراط طسوجاد والطسوج حبتان »والحبة هی حبة الحنطة © ۱. ه 
)0( التش بفتح النون : هو صف أوقية عشرون درهما » JB‏ الفيروزآبادى . 
(7) قال صاحب القاموس 2 النواة من العدد Og put‏ أو عشرة > والأوقية من الذهب ‘ أو أربعة 
دنائير » أو ماه حمسة دراهم أو ثلاثة دراهم أو تلاثة ونصف 4 . 
(۷) قال الامام الرارى فى مختاره : ١‏ التبر ما كان من الذهب غير مضروب » فإذا ضرب دنانیر فهو 
عين ؛ ولا يقال تبر إلا الذهب » . 
(A)‏ قال cleat‏ : القیراط » ویقال : القراط بتشدید الراء بکسر » يختلف وزئه بحسب 
اليلاد» فبمكة ربع سدس sks‏ » وبالعراق نصف عشره . 
ویجمع على قراریط فى كلا الوزئین 3 مثال دینار ودناثیر 3 وديوان ودواوين . 
at (4)‏ كما tle‏ ذكرها فى القاموس : ١‏ واحدة ات والمع حبات وحبوب وحبان كتمران » 
ali,‏ وبالضم الح ٠‏ وعجم العتب ويحفف » وبالكسر بزور البقول والرياحين 2 أو لبت = 


النقود القدية الإسلامية سس سه 


وقيل : إن المثقال منذ وضع لم يختلف فى جاهلية ولا إسلام » ويقال ان الذى 
اخترع الوزن فى الدهر الآول» بدأه بوضع الثقال Voi‏ فجعله ستين حبة » ربة الحبة 
مائة من حب الخردل البری المعتدل» ثم ضرب صنحة(1) Gy‏ مائة من حب الخردل» 


Prd 


وجعل بوزنها مع الائة الحبة صنجة ثالثة gore‏ بلغ مجموع الصنج خمس صنجات» 
فكانت صنجته نصف سدس مثقال ثم أضعف وزنها حتى صارت ثُلث مثقال فركب 
منها نصف مثقال » ثم مثقالا وعشرة وفوق ذلك > فعلى هذا تكون زنة المثقال 
الواحد ستة آلاف حبة. 

ولا بعث الله نبینا محمدا fal Si ME‏ مكة على ذلك كله وقال : ١‏ الیزان 
ميزان fal‏ مكة » وفی رواية « ميزان الدينة » وقد ذکرت طرق هذا الحديث والکلام 

وفرض رسول الله HB‏ زكاة الأموال » فجعل فى کل حمس أواق من الفضة 
الخالصة التی لم تفش خمسة دراهم وهی اللواة » وفرض فى کل عشرین ديناراً 
نصف ديئار » كما هو معروف فى مظنته من كتب الحدیث . 

النقود الإسلامية 

قد لوك ود و من الزكاة وآنه آفر النقود 
ل ee‏ 
المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وفتح الله على يديه مصر 

فلما كانت سنة ثمانی عشرة من الهجرة وهی السنة الثامنة من خلافته آنته 
الوفود » منهم : وقد البصرة » وفيهم الأحنف بن قيس » فكلم عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فى مصالح أهل البصرة » فبعث معقل بن يسار فاحتقر ١‏ نهر معقل » 
الذى قيل فيه : « إذا cle‏ نهر الله بطل نهر معقل 4 . 
= الحشيش صعير أو الحبوب المختلفة من كل شىء ۰ أو بزور العشب » أو جميع بزور النبات » 

وواحدها حبة بالفتح ... 
(۱) قال الفیروزآبادی : وسنجة الیزان » مفتوحة وبالسين أفصح من الصاد . 

وذكره اوهری فى الصاد » ونقل عن ابن السكيت أنه لا يقال : سنجة . 

وقى اللسان : سنجة الميزان GS‏ فى صنجة والسين أفصح . 


ام و تست سس ی ا 


ووضع الجريب ‏ والدرهمین فى الشهر ۰ فضرب حینثذ عمر رضی الله عنهء 
الدراهم على نقش الكسروية *) وشکلها بأعيانها غير أنه زاد فى بعضها « الحمد لله 
وفی بعضها « محمد رسول الله » ۰ وفی بعضها « لا له إلا الله وحده » وفی آخر 
مدة عمر وزن كل عشرة دراهم ستة مثاقیل » فلما بويع أمير الومنین عشمان بن 
عفان رضی الله عنه ضرب فى خلافته دراهم Yak‏ « الله آکبر » . 

فلما اجتمع الامر لعاوية بن آبی سفیان رضی الله عنه ۰ وجمع لزياد بن أبيه 
الكوفة والبصرة » قال : « يا أمير المؤمنين إن العبد الصالح آمیر الومنین عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه صفر الدرهم وکبر القفیز (۲۳ ۰ وصارت توخذ عليه ضريبة 
آرزاق الجند وتررق ale‏ الذرية طلبًا للاحسان إلى الرعية ۰ فلو جعلت col‏ عياراً 
دون ذلك العیار » ازدادت الرعية به مرفقاً ومضت لك الستَة الصالحة . 

فضرب معاوية رضی الله عنه تلك الدراهم السود الناقصة من ستة دوانیق 
فتکون خمسة عشر قيراطاً تتقص حبة أو حبتین وضرب منها زياد » وجعل وزن کل 
عشرة دراهم سبعة مثافیل »وکتب علیها فکانت تجری مجری الدراهم . 

وضرب معاوية Lat‏ دناثیر علیها تمثال متقلدا Lie‏ » فوقع منها ديار ردیء فى 
يد شيخ من الحند فجاء به إلى معاوية » وقال : يا معاوية » آنا وجدت ضربك شر 
ضرب ‏ فقال له معاوية : لاحرمتك عطاءك ء ولاکسوتّك القطيفة . 

قلما قام عبد الله بن الزبير ‏ رضی الله عنه - بمكة ضرب pals‏ مدورة » 
وكان ول من ضرب الدراهم المستديرة » وكان ما ضرب منها قبل ذلك ممسوحآ 
غليظاً قصيراً » فدورها عبد الله »ونقش على أحد وجهی الدراهم «محمد رسول 
الله وعلى الآخر ١‏ أمر الله بالوفاء والعدل » . 


وضرب أخوه مصعب بن الزبیر دراهم بالعراق 3 وجعل کل عشرة منها سبعة 
مثاقيل » وآعطاها الناس فى العطاء حتی قدم الحجاج بن يوسف العراق » من قبل أمير 


(۱) يعرف Jal‏ البصرة بالعراق الجريب ؛ OY‏ عندهم یساوی BL:‏ نخلة . وقال صاحب اللسان : 
الجريب من الأرض نصف الفئجان . 

(۷) قال صاحب القاموس : « کسری بكسر القاف ويفتح : ملك الفرس » معرب خسرو أى واسع 
الك وابمع أكاسرة وكساسرة : وأكاسر وكسور والنسبة كسروى » 

() القفيز كما جاء فى القاموس : alte‏ فى الآرامية « فقيزاً هو من الأرض قدر BL‏ وأربع وأربعين 
ذراعاً والجمع أقفزة وتفزان » . 


النقود القدية YT‏ ۱۱۱ 


الومنین عبد الله بن مروان فقال:ما تبقى من سنة الفاسق أو المنافق MES‏ فغيرها. 

فلما استوثق الأمر لعبد الملك بن مروان بعد مقتل عبد الله ومصعب ابنى الزبير 
فحص عن النقود والأوران والمكاييل » وضرب الدنانیر والدراهم فى سنة ست 
وسبعین من الهجرة فجعل وزن الدینار اثنين وعشرین قيراطاً إلا حبة العام > ۰ 
وجعل وزن الدرهم شين ر قاطا ضوع » والقیراط آربع حبات » وکل دانق 
قیراطین ونصفاً . 

وکتب إلى احجاج وهو بالعراق أن اضربها قبلی » فضربها وقدمت مدينة 
رسول الله BE‏ وبها بقایا الصحابة رضی الله عنهم آجمعین » فلم ینکروا منها 
سوی نقشها » فان فیها صورة » وکان سعید بن المسيب ‏ رحمه الله يبيع بها 
ویشتری ولا يعيب من آمرها شيئاً . 

وجعل عبد الملك الذهب الذى ضربه دنانیر » على المثقال الشامى وهی اليالة 
الوازنة المائة دينارين » وكان سبب ضرب عبد الملك الدنائير والدراهم كذلك أن 
خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان قال له : يا أمير المؤمئين » إن العلماء من 
fal‏ الكتاب الأول يذكرون أنهم يجدون فى كتبهم أن أطول الخلفاء Loo‏ من قدس 
الله تعالى فى درهمه ۰ فعزم على ذلك ووضع السكة الإسلامية . 

وقيل : إن عبد اللك كتب فى صدر كتابه إلى ملك الروم : قل هو الله أحد » 
وذكر النبى BE‏ فى ذكر التاريخ ۰ فأنكر ملك الروم ذلك » وقال : إن لم تتركوا 
هذا وإلا ذكرنا نبيكم فى دنانيرنا با تكرهون » فعظم ذلك على عبد الملك واستشار 
الناس ۰ فأشار عليه يزيد بن خالد بضرب السكة وترك دنانیرهم . 

وكان الذى ضرب الدراهم بحل سريف ی ا سبّت 
الدراهم إذ ذاك إليه » وقيل لها : الدراهم السميرية 29 . 

وبعث عبد الملك بالسكة 0 إلى الحجاج فسيرها الحجاج إلى الآفاق لتضرب 


(۱) ذكر ابن منظور فى لسانه : حکی ابن الاعرابی, : أعطيته سميرية من دراهم كأن الدخان يخرج 
منها ولم يفسرها » قال ابن سيده : أراه دراهم سمرا . 
وقوله : كأن الدخان يخرج منها » يعنى كدرة les)‏ أو طراء بياضها . وذكر البلاذرى فى 
كتابه النقود : وسميت السميرية بأول من ضربها واش : 
(؟) قال صاحب القاموس : هی بكسر السين وتشديد الكاف » وقد توسع بعض العوام فى معناها 
حتى أطلقوها على النقود نفسها والفصحاء لم تعرفه . 


OY» 


۳ النقود القديمة الإسلامية 


الدراهم بها ءوتقدم الی الامصار كلها آن یکتب الیه منها في کل شهر با یجتمع 
قبلهم من المال كى يحصيه عندهم وأن تضرب الدراهم فى الافاق على السكة 
الإسلامية » وتحمل إليه » WBN‏ » وقدر فى كل مائة درهم درهماً عن ثمن 
الحطب وأجر الضراب ء ونقش على آحد وجهى الدرهم : « قل هو الله أحد » 
وعلى الآخر : ١‏ لا له إلا الله » ۰ وطوق الدرهم على وجهيه بطوق وكتب فى 
الطوق الواحد « ضرب هذا الدرهم بمدينة كذا » وفى الطوق الآخر « محمد رسول 
الله أرسله بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » ۰ وقيل : 
الذى تقش فيها : « قل هو الله أحد » هو احجاج . 

وكان الذى دعا عبد الملك إلى ذلك ٠»‏ أنه نظر للأمة » وقال : هذه الدراهم 
السود » الوافية الطبرية » العتّق » تبقى مع الدهر . وقد جاء فى الزكاة أن فى كل 
مائتین » وفى كل مس آوراق خمسة دراهم » واتفق ق أن يجعلها كلها على مثال 
السود العظام ثتی عدد یکون قد نقص من الزكاة » وان عملها كلها على متال 
الطبرية » ویحمل العنی على آنها إذا بلغت مائتی عدد وجبت الزكاة فیها ‏ فان فيه 
tip‏ (۱) وشططاً » على آرباب الأموال فاتخذ منزلة بين منزلتین » یجمع فیها كمال 
الزكاة من غير بخس ولا اضرار بالناس مع موافقة ما سنه رسول الله و وحده من 
ذلك . 

وكان الناس قبل عبد اللك یودون زكاة آموالهم شطرین 6 من الکبار والصغار» 
فلما اجتمعوا مع عبد اللك على ما عزم عليه »عهد إلى درهم واف فوزنه فإذا هو 
ثمانية دوانیق » وإلى درهم من الصغار فإذا هو أربعة دوائیق » فجمعهما وکمل 
وزن الاکبر على نقص الأصغر وجعلهما درهمین متساویین زنة کل منهما ستة 
ۋاش شین : 

واعتبر الثقال أيضًا فاذا هو لم يبرح فى آباد () الدهر » موفی محدوداً » كل 
عشرة دراهم منها ستة دوانیق فإنها سبعة مثاقیل سوی » “ath‏ ذلك وأمضاه من غير 
أن یعرض لتغييره » فکان فیما صنع عبد اللك فى الدراهم ثلاث فضائل : 

الاولی : أن کل سبعة مثاقیل زنة عشرة دراهم . 
)1( حاف عليه حیاً « جار وظلم . 
)۲( الابد : الدهر » والجمع آباد ( مختار الصحاح ) 


النقود deal‏ الاسلامية سس 


والثانية : أنه Jue‏ صغارها وکبارها حتی اعتدلت وصار اللرهم ستة دوانیق . 

الثالثة : أنه موافق لا سنّه رسول الله BE‏ فى فريضة الزكاة بغیر وکس ۱) ولا 
اشتطاط » قضت بذلك السنة واجتمعت عليهما الأمة . : 

وضبط هذا الدرهم الشرعى المجمع عليه أنه كما مر زنة العشرة منه سبعة 
مثاقيل » وزنة الدرهم الواحد خمسون حبة وخمساً » حبة من الشعير الذى تقدم 
ذكره lal‏ . 

ومن هذا الدرهم تركب الرّطل ) والقدح (۳) والصاع CO‏ وما فوقه » ولتلمع 
بذلك من طرف مما ذکرته فى کتاب bel did‏ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ) عند 
ذکر دار العیار » فأقول : 

إنما جعلت العشرة من الدراهم الفضية بوزن سبعة مثاقیل من الذهب ؛ OY‏ 
الذهب أوزن من الفضة وأثقل by,‏ فأخذت حبة فضة Hy‏ ذهب ووزنتا 
فرجحت حبة الذهب على حبة الفضة ثلاثة أسباع » فجعل من أجل ذلك كل عشرة 
دراهم زنة سبعة مثاقيل » فان ثلاثة أسباع الدرهم إذا أضيفت عليه بلغت مثقالا » 
والثقال إذا نقص منه ثلاثة أعشار بقى درهماً وكل عشرة مثاقيل تزن أربعة عشر 
درهماً » وسبعى درهم . 

فلما رکب الرطل » جعل الدرهم من ستين حبة » لكن كل عشرة دراهم تعدل 
زنة سبعة مثاقيل ۰ فتكون زنة الحبة سبعين حبة من حب الخردل » ومن ذلك تركب 


(۱) الوکس - بيع الوکس : البيع بالخسارة . الوجيز ( 1۸ ) . 

(۲) قال ابن الأعرابى فى النوادر : اثنتا عشرة أوقية بأواقى العرب » والاوقية : أربعون درهماً » 
قذلك أربعمائة وثمانوت درهما وجمعه أرطال . 1 

وذكر السيوطى قى المزهر : ١‏ إن الرطل جمع كل الموزونات فهو اتنتا عشرة أوقية ٠‏ والاوقية 
إستار ... وقد تقدم ذكره كاملا . 
(۳) قال صاحب اللسان ٠‏ القدح من الآنية بالتحريك واحد الأقداح التى للشرب » معروف . 
وقال أبو عبيد فى كتابه « معجم ما استعجم » : يروى الرجلين وليس لذلك وقت » وقيل 
هو قداح وصناعته القداحة - 

)٤(‏ قال ابن منطور : الصاع : مکیال لاهل الدينة » يأخذ آربعة آمداد ؛یذکر ويؤنث ۰ فمن أنث 
قال ۰ ثلاث آصوع مثل ثلاث آدور » ومن ذکر قال : ثلاث أصواع مثل آبواب » وقیل : جمعه 
آصوع وان شتت آبدلت من الواو الضمومة همزة » وأصوع وصیعان . 

وقال الزجاج : هو يذكر ويؤنث » وقرأ بعضهم « صوع اللك » [ الآية ] . 


۱1 النقود القديمة الإسلامية 


الدرهم فرکب الرطل ومن الرطل تركب المد ۰ ومن المد تركب الصاع وما فوقه » 
وفی ذلك طرق حسابية مبرهنة بأشكال هندسية لیس هذا موضع ایرادها . 

وكان ما ضرب الحجاج الدراهم البيض ونقش عليها « قل هو الله آحد » فقال 
القراء : قاتل الله الحجاج » أى شىء صنع للناس !! الآن يأخذ الدرهم الجثب 
والحائض . 

وكانت الدراهم قبل منقوشة بالفارسية » فكره ناس من القراء مسها وهم على 
غير طهارة وقيل لها : المكروهة » فعرفت بذلك . 

ووقع فى الدينة أن مالكاً ‏ رحمه الله سثل عن تغيير كتابة الدنائير والدراهم 
لا فيها من كتاب الله عز وجل . فقال : أول ما ضتربت على عهد عبد الملك بن 
مروان » والناس متوافرون » فما أنكر أحد ذلك وما رأيت أهل العلم أنكروه › 
ولقد بلغنى أن ابن سيرين كان یکره أن يبيع بها ويشترى » ولم أر أحداً من ذلك 
ههنا » يعنى ‏ رحمه الله تعالى ‏ أهل المديئة النبوية . 

وقيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : « هذه الدراهم البيض » فيها 
كتاب الله تعالى ۰ يقبلها اليهودى والنصرانى والب والحائض » فان رأيت أن تأمر 
بمحوها فقال : أردت أن تحتج علينا الأمم أن غيّرنا توحيد by‏ واسم نبينا ككل . 

مات عبد الملك والأمر على ما تقدم ۰ فلم يزل من بعده فى خلافة الوليد ثم 
سليمان بن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز إلى أن استخلف يزيد بن عبد الملك 
فضرب الهبيريّة(1) بالعراق عمر بن هبيرة على عيار ستة دوانیق » فلما قام هشام بن 
عبد الملك وكان جموعا للمال ؛ أمر خالد بن عبد الله القسرى فى سنة ست ومائة 
من الهجرة أن يعيد العيار إلى وزن سبعة » وأن يبطل السكك من كل بلدة » إلا 
واسطاً 0 فضرب الدراهم بواسط فقط » وكبّر السكة فضربت الدراهم على السكة 
الخالدية حتى ae Jy‏ في سح رين ودانة Pee Sens CPs‏ 
الثقفى» فصغر السّكة وأجراها على ورن ستة وضربها بواسط وحدها حتى JB‏ 
الوليد بن يزيد فى سنة ست وعشرين ومائة . 
(۱) الهبيرية : نوع من النقود العراقية تنسب إلى عمر بن هبيرة . 


(؟) تسمی واسط الحجاح . لانه أعظمها وأشهرها » وهی من أشهر مدن العراق فى العصر 
العيأ 
پاسی ٠‏ 


النقود القدية الإسلاة ۱۵ 


فلما استخلف مروان بن محمد الجعدى » آخر خلائف بنى أمية » ضرب 
الدراهم بالجزيرة على السكة بحران إلى أن قتل . 

وأتت دولة ہنی العباس » فضرب Le‏ الله بن محمد السفاح الدراهم بالنبار (۱) 34 
وعملها على نقش الدنانیر » وكتب عليها السكة العباسية » وقطع منها ونقصها حبّة 

فلما قام من بعده أبو جعفر المنصور نقصها ثلاث حبات » فصارت تلك الدراهم 
ثلاثة أرباع قيراط + OY‏ القيراط آربع حبات » فكانت الدراهم كذلك » وحدئت 
الهاشمية على الثقال البصرى فكان يقطع على الثاقیل اليالة الوازنة التامة فأقامت 
الهاشمية على المثاقيل والعتق على نقصان ثلاثة أرباع قيراط مدة أيام أبى جعفر وإلى 
نه سنة ثمان وخمسين ومائة. 

فضرب الهدی محمد بن جعفر فيها سكة مذورة فيها نقطه ۰ ولم يكن لموسى 
E E A‏ وتمادى الأمر على ذلك إلى شهر رجب من سنة 
ثمان وسبعين ومائة ¢ فصار نقصانها قيراطاً غير ربع حبة 2 فلما صير هارون الرشيد 
السكك إلى جعفر بن يحيى البرمكى » كتب اسمه بمدينة السلام (۲) وبالمحمدية 4 
من الرى على الدنانیر والدراهم وصير نقصان الدرهم قيراطا إلا حبة . 

وضرب الأمين دنائير ودراهم وأسقط منها 5 

ثم آخوه محمد المأمون فلم تجز مدة ع وسميت : الرباعيات » وكان صرب ذلك 
بعرو قبل قتل آخیه 7 

وهارون الرشيد أول خليفة ترفع عن مباشرة العيار بنفسه » وكان الخلفاء من 
قبله يتولون النظر فى عيار الدراهم والدنائير بأنفسهم . 

وكان هذا ما وه باسم جعفر بن يحيى ؛ إذ هو شىء لم يتشرف به أحد قبله . 
)١(‏ الأنبار إحدى مدن العراق » وهی تقع على tbls‏ الفرات غربى alae‏ وقال صاحب 3 مراصد 

الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » ۰ أن الانبار لم تسم بهذا الاسم إلا بعد أن بنى فيها 

«سابور» ذو الأكتاف ‏ الذى ملك من عام ۳۱۱ إلى ۰ بعد الميلاد ‏ مخازن عظيمة أو آنبارا. 
(؟) السلام : هی ما تعرف الآن بمدينة بغداد » وقد ضرب فيها الدنانیر والدراهم العباسيون ٠‏ 
(۳) المحمدية : جزء من الرى » وقد سماها العرب هكذا بعد فتوحاتهم . 
)%( مرق 5 من أعمال خراسان » وقد صرب الدراهم فيها العباسيون والأمويون i‏ 


ل النقود القديمة الإسلامية 


واستمر الأمر كما ذكر إلى شهر رمضان سنة أربع وثمانين glad » Bley‏ 
النقص أربعة قراریط وحبة ونصف حبة » وصارت لا تجوز الا فى الجموعة أو با 
فيها ثم بطلت .فلما قتل هارون الرشید جعفراً » صير السکك إلى السندی » 
فضرب الدراهم على مقدار الدنانیر » وکان سبیل الدنانیر فى جمیع ما تقدم ذکره 
سبیل الدراهم » وکان خلاص السندی جيداً آشد الناس خلاصاً للذهب والفضة . 

فلما كان شهر رجب سنة ۱۹۲ نقصت الدراهم الهاشمية نصف حبة » وما زال 
الأمر فى ذلك كله عصراً یجور جواز الثاقیل ثم ردت إلى وزنهاء حتی كان أيام الأمين 
محمد بن هارون الرشيد » فصير دور الضرب إلى العباس بن الفضيل بن الربيع › 
فنقش فى السكة بأعلى السطر : ١‏ ربی الله » ومن أسفلها « العباس بن الفضل » . 

فلما عهد الأمين إلى ابنه موسى ولقبه :( الناطق باق المظفر بالله ) ضرب 
الدناثیر والدراهم پاسمه » وجعل زنة كل واحد عشرة ونقش عليه : 


اك تسج ن ات ار 


فلما قتل الأمين واجتمع الأمر لعبد الله المأمون »لم يجد Lot‏ ینقش الدراهم 
وتناثر سلك اللافة وبقيت الدولة العباسية فى الترف » وقوى عامل كل جهة على 
ما يليه » وكثرت النفقات وقلت الجابی OM‏ بتغلب الولاة على الأطراف » وحدثت 
بدع كثيرة من حيتئذ » ومن جملتها غش الدراهم . 

ويقال : إن أول من غش الدراهم وضريها زیوفاً aye ٩‏ الله بن زياد حين 
3 من البصرة فى سنة أربع وستين من الهجرة ثم فشت فى الأمصار (۶ eli‏ دولة 


: آلة تسوی بها اخواتم‎ )١( 
. وهی الخراج والمال‎ ble (؟) جمع‎ 
. ) ۲۹۸ ( ظهر فیها غش ورداءة ويقال : درهم ريف أى رائف . الوجيز‎ : Ca زافت النقود‎ )۳( 
الصر : الدينة الکبیرة تقام فیها الدور والأسواق والدارس وغیرها من الرافق العامة ( ج ) آمصار‎ )5( 
. COAL ( مصدر سابق‎ 


التقود القديمة الاسلامية ۱۷ 


العجم من بنی بوية ۷) وبنی سلجوق () والله أعلم . 
نقود مصر 

Ll‏ مصر من بين الامصار » فما برح نقدها النسوب الیه قيم الأعمال وآئمان 
البیعات ذهباً فى ساثر دولها » جاهلية وإسلاماًء يشهد لذلك بالصحة أن خراج مصر 
فى قديم الدهر وحدیثه إنما هو الذهب كما ذکرته فى ( کتاب الواعظ والاعتبار بذکر 
الخطط والآثار) فانی آوردت فيه مبلغ خراج مصر » منذ مصرّت بعد الطوفان » إلى 
زماننا هذا » ویکفی من الدلالة على صحة ذلك » ما رویته من طريق مسلم وأبى 
داود رحمهما الله تعالی » من حديث آبی هريرة رضی الله عنه » قال : قال رسول 
الله BE‏ : « منعت العراق درهمها وقفیزها )١(‏ ۰ ومنعت الشام مدّها ودینارها » 
ومنعت مصر إردبها ودینارها » الحديث CO‏ فذکر رسول الله BE‏ كل th‏ وما تختص 
به من كيل » ونقد > وآشار إلى أن نقد مصر : الذهب . وكأن فى هذا الحديث ما 
يشهد بصحة فعل عمر بن الخطاب رضی الله عنه » فانه لا افتتح العراق فى ست 
عشرة من الهجرة » بعث عثمان بن حنيف رضی الله عنه ففرض على آهل السواد(ه) 
على کل جريب MY‏ من الکرم عشرة دراهم » وعلی جريب النخل ثمانية دراهم » 
وعلى جريب القصب والشجر ستة دراهم »وعلى جريب البر أربعة دراهم» وعلى 
جريب الشعیر درهمین » وکتب بذلك إلى عمر رضی الله عنه فارتضاه. 


ولا نحت مصر سنة ۲۰ على القول الراجح ۰ فرض عمرو بن العاص رضی 


(۱) بنو بویه : أول من اشتهر بهذا الاسم ( على بن بویه ) ثم اشتهر بعد ذلك بعماد الدولة وهو 
الذى أسس هذه السلالة فى ديار فارس . 

(؟) السلاجقة / السلجوقيون : أسرة إسلامية تركية .حکمت إيران وآسيا الصغرى والعراق وسوريا 

بين 559 7 ۷۰۰ هاء ۱۰۳۷ ۱۳۰۰م»تلسب إلى زعيم عشائر الغز التركمانية «سلجوق» 
العحم العربى الأساس CUT)‏ 

(۲) القفیر كلمة آرامية الاصل : ومی قفیرا فى هذه اللغة وهی عندهم مکیال یسم ثمانية مكاكيك ۰ 
والمكوك صاع ونصف ۰ قاله الأزهرى . 

(4) أخرجه مسلم فى الفتن ۳۳ ۰ 11 . 

)0( السَوّاد : هى العراق فى معظم اتساعه » فیمتد من حديثة الوصل طولا إلى عبادان » ومن العدذّيب 
بالقادسية إلى حلوان عرضا » وکان يعرف فى أيام الفرس الأقدمين قبل الفتوحات الاسلامية 
ياسم ۷ ميان روذان » أى بين النهرين . 

)1( الجريب هو مكيال قدره أربعة أقفزه . 


VA‏ النقود القديمة الإسلامية 


روى أنها جبيت ستة عشر آلف آلف دينار > Lamy‏ روايتان معروفتان» فأقر ذلك عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه . 

ومن أنعم النظر فى أخبار مصر عرف أن نقدها وأثمان مبيعاتها وقيم أعمالها لم 
يكن إلا من الذهب فقط إلى أن ضعفت مملكتها باستيلاء الفرنج عليها فحدث حيئذ 

ومع هذا » فان مصر لم تزل منذ Coed‏ دار إمارة » وسکتها إنما هی سک بنى 
أمية ثم من بنى العباس ۰ إلا أن الأمير آبا العباس dood‏ بن طولون ضرب بمصر 
دنائير عرقت بالأحمدية » وكان سبب ضربها أنه ركب يوما إلى الأهرام فأتاه الحجاب 
بقوم عليهم ثياب صوف ومعهم المساحى )١(‏ والعاول » فسألهم عما يعملون فقالوا : 
نحن قوم نتبع الطالب. فقال لهم: لا تخرجوا بعد هذا إلا بمشورة ورجل من قبلی 
وسألهم Le‏ وقع إليهم من الصفات فذكروا له أن فى سمت () الأهرام مطلبا قد 
عجزوا ae‏ » لأنهم يحتاجون فى احائنه (۳( إلى قدر كبير من الال 3 ونفقات 
pb ewe‏ بعض أصحابه أن یکون معهم وتقدم إلى عامل معونة الحيزة 9 
فی دفع جميع ما يحتاجون إليه من المال والنفقات » فأقام القوم يعملون إلى أن 
ظهرت لهم العلامات > فركب أحمد بن طولون حتى وقف على الموضع وهم 
بالبربویة(*) فأحضر من قرأه ففسره فقال : 

« أنا فلان بن فلان » الملك الذى ميز الذهب من غشه ودنسه » فمن أراد أن 


يعلم فضلى وفضل ملكى على مُلْكه » فلينظر إلى فضل she‏ دينارى على دیناره » 


)1( جمع مسحاة وهی ما تقشتر به الأرض وتكود من حديد . 

(۲) السمت : الهيئة : يقال : فلان حَسَن السمت . 

(۳) مصدر أحاث الأرض أى آثارها » وقلبها وطلب ما فيها من الدفائن . 

(4) كانت فى القديم قرية صغيرة مجاورة pal‏ المحروسة وهی OW‏ تعتبر ملتقى السيّاح CSL‏ 
والعرب حيث يشاهدون عروض الصوت والصوء ‏ والأهرامات والمقابر الفرعونية . 

CO)‏ قال ياقوت فى معجمه : البرابى بالفتح وبعد الالف باء أخرى » هو جمع بربا > وهی كلمة 
قبطية تعسى موضع العبادة ‘ 


النقود القديمة الاسلامية ۱1۹ 


فان تخلص الذهب من الغش تخلص فى tlhe‏ وبعد وفاته » . 

فقال آحمد بن طولون : امد لله على ما نبهتتى عليه هذه الكتابة فانه أحب 
إلى من الال » ثم آمر لكل رجل كان يعمل ہائتی دینار منه » Lily‏ بأن یوفی 
الماع آجرهم ووهب لكل رجل منهم خمسة دنانیر » وأطلق للرجل الذی آقام 
معهم من آصحابه ثلاثمائة دینار » وقال لخادمه نسیم : خذ لنفسك منه ما شئت. 
فقال : ما آمرنی به مولای أخذته . فقال : خذ ملء كفيك جميعاً وعد من بيت 
الال مثل ذلك S'S‏ » فبسط نسیم کفیه فحصل على آلف دینار ." 

وحمل آحمد بن طولون ما بقی فوجده آجود Lhe‏ من عیار السندی بن هاشك 
ومن عيار المعتصم » فتشدد حينئذ أحمد بن طولون فى العيار حتى gh‏ ديتاره بالعیار 
المعروف له وهو الأحمدى الذى كان لا يصاب بأجود منه . 

ولا دحل القائد آبو الحسين جوهر الكاتب الصقلی إلى مصر بعساكر الامام المعز 
لدين الله فى سنة 708 ۰ وبنى القاهرة العزية حيث كان مناخه الذى نزل فيه › 
صارت مصر من يومئذ دار ملكه »وضرب جوهر القائد الدینار المعرّى ونقش عليه 
فى آحد وجهیه BW‏ أسطر > آحدها : ادعی الإمام المعز لتوحيد الأحد الصمد» 
وتحته سطر فيه « ضرب هذا الدینار pat‏ سنة ثمان وخمسین وثلاثمائة » وفی الوجه 
الآخر ‏ لا إله إلا الله » محمد رسول الله آرسله بالهدی ودين GI‏ لیظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون على أفضل الوحيين وزير خير المرسلين 1. 

وكثر ضرب الدينار المعزى حتى أن المعز لما قدم إلى مصر سنة ثنتين وستين 
وثلاثمائة ونزل بقصره من القاهرة » أقام يعقوب بن كلس بن عسلوج بن الحسن 
لقبض الخراج » فامتنع أن deh‏ إلا دینارا معزياً » فاتضع الدينار الراضى وانحط 
ونقص من صرفه › أكثر من ربع ديثار » وكان صرف الدینار العزی خمسة عشر 
Lay‏ ونصفاً . 

وفى أيام الحاكم بأمر الله أبى على المنصور بن Gall‏ _ تزايد أمر الدراهم فى 
شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وثلاثماتة فبلغت أربعة وثلاثين درهما بديئار » 
ونزل السعر واضطربت آمور الناس » فرفعت تلك الدراهم وأنزل من القصر 
عشرون صندوقاً فيها دراهم جدد فرفعت للصيارف » وقرئ سجل يمنع العاملة 
بالدراهم الأولى وترك من فى يده شىء منها ثلاثة أيام » وأن يورد جميع ما تحصل 


3 النقود القدعة الإسلامية 


منها إلى دار الضرب » فاضطرب الناس وبلغت أربعة دراهم بدرهم جديد » وتقرر 
أمر الدراهم الجدد على ثمانية عشر درهما بدينار. 

فلما زالت الدولة الفاطمية بدخول الفرس الشام ومصر على يد الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب ۰ فى سنة تسم وستين وخمسمائة » قررت السكة 
بالقاهرة باسم المرتضى بأمر الله وباسم الملك العادل نور الدين محمود بن زنکی» 
صاحب بلاد الشام» فرسم اسم كل منهما فى وجه » وفيها عمت بلوی المصارف 
بأهل مصر ؛ لان الذهب والفضة خرجا منها وما رجعا وعدما » فلم يوجدا » ولهج 
الناس بما غمهم من ذلك وصاروا إذا قيل : دينار أحمر » فكأنما ذكرت حرمة له » 
وان حصل فى يده فكأنما ele‏ بشارة cal AI‏ ومقدار ما حدث أنه خرج من 
القصر ما بين درهم ودینار » ومصاغ وجوهر ونحاس» وملبوس ۰ وأثاث وقماش 
وسلاح ما لا يفى به ملك الأكاسرة ولا تتصوره الخواطر ولا تشتمل على مثله 
الممالك ولا يقدر على حسابه إلا من يقدر على حساب الخلق فى الاخرة. 

نقلت ما هذا نصه من خط القاضى الفاضل عبد الرحيم » ثم لا استبد الملك 
صلاح الدين ۰ بعد موت الملك العادل نور الدين » آمر فى شوال سنة ۵۸۳ OL‏ 
تبطل نقود مصر ۰ وضرب الدينار ذهباً مصرياً ءوابطل الدرهم الأسود » وضرب 
الدراهم الناصرية وجعلها من فضة خالصة ومن نحاس » نصفين بالسوى » فاستمر 
ذلك بمصر والشام إلى أن دخل الملك الكامل ناصر الدين محمد بن العادل أبى بكر 
محمد بن أيوب » فأبطل الدرهم الناصرى » وأمر فى ذى القعدة من سنة 577 
بضرب دراهم مستديرة » وتقدم أنه لا يتعامل الناس بالدراهم المصرية العتق » وهی 
الع تقو م تاک Na‏ رت 

وجعل الدرهم الکامل ثلائة آثلاث ۰ ثلثيه من فضة ‏ وثلثيه من نحاس » 
فاستمر ذلك بمصر والشام مدة أيام ملوك بنی آیوب . 

فلما انقرضوا وقامت الأتراك من بعدهم أبقوا سائر شعارهم واقتدوا فى جمیع 
أحوالهم وأقروا نقدهم على حاله » من أجل أنهم كانوا يفتخرون بالانتماء إليهم » 
حتى أنى شاهدت الراسیم التى كانت تصدر عن الملك المنصور قلاوون وفيها بعد 
البسملة «الملكى الصالحى » وتحت ذلك بخطه ۱ قلاوون 4. 
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فلما ولق اللك الظاهر ركن الدین ببیبرس البندقداری » الصالی »النجمی » 
وکان من أعظم ملوك الاسلام » ومن يتعين على کل ملك معرفة سيرته » ضرب 
دراهم ظاهرية وجعلها کل Ble‏ درهم من سبعین درهماً فضة خالصة وثلائین نحاساً 
as,‏ على الدرهم »وهو صورة سبع » فلم تزل الدراهم الظاهرية والكاملية 
بدیار مصر والشام إلى أن فسدت فى سنة ۷۸١‏ ۰ بدخول الدراهم OH godt‏ فکثر 
تعنت الناس منها » وکان ذلك فى إمارة الظاهر برقوق » فلما وصل الأمر إليه وأقام 
الامیر محمود بن على أستادارا SHO‏ من ضرب الفلوس ۰ وأبطل ضرب الدراهم 
فتناقصت »حتی صارت عرضاً بنادی عليه فى الأسواق بحراج حراج (4) وغلبت 
الفلوس إلى أن قدم اللك المؤيد شيخ عز نصرة من دمشق فى رمضان سنة ۰۸۱۷ 
بعد قتل الأمير نوروز الحافظى نائب دمشق » فوصل مع العسکر وأتباعهم شىء کثیر 
من الدراهم البندقية 2 والدراهم التوروزية (1) فتعامل الناس بها وحسن موقعها لبعد 
العهد بالدراهم . 

فلما ضرب اللك الوید شيخ عز نصرة الدراهم المؤيدية 0 فى شوال منها نودی 
فى القاهرة بالعاملة بها فى یوم السبت VE‏ صفر سنة AVA‏ فتعامل الئاس بها » وقد 
قال مسدد: حدئتا خالد بن عبد الله : حدئنا مالك عن يحيى بن سعید » عن سعید 
ابن المسيب» قال : قطع الدینار والدرهم من الفساد فى الآخرة یعنی کسرهما وأنا 
أقول : إن فى ضرب الملك المؤيد الدراهم المؤيدية ست فضائل : 

الأولى : موافقة Eo‏ رسول الله BE‏ فى فريضة الزكاة ؛ لأنه قال عليه الصلاة 
والسلام » إغا yess‏ فى الفضة الخالصة لا المغشوشة . 

الثانية : اتباع سبيل المؤمنين ۰ وذلك أنه اقتدى فى عملها خالصة بالخلفاء 


(۱) الرّنك بالفتح : الشارة أو الشعار من النقوش يتخذه الأشراف ليعرفوا به (ج) أرنوك . 

(۲) نسبة إلى حماة بسورية . 

(۳) الاستادار : كلمة فارسية من مقطعين هما 1 أستاد » cf‏ صاحب « ودار » أى منزل » فتكون 
معناها رئيس المنزل » وهو لقب یلقب به من AB‏ إليه أعباء بيت احد الملوك والكبراء . 

. قال أبو عبيد : كلمة يقولها من يبيع أى شىء عندما لا یزاد على ثمنها‎ )٤( 

)0( الدراهم البندقية : أى التى كانت تضرب فى البندقية . 

(0) الدراهم النوروزية : منسوبة إلى الأمير نوروز الحافظى . 

. » الدراهم الويدية : نسبة إلى اللك الژید « شيخ عز نصرة‎ (V) 


we‏ النقود القديمة الإسلامية 


الراشدين» وقد تقدم بیان ذلك فلا حاجة إلى إعادته . 

الثالثة : أنه لم يتبع سنّة المفسدين الذين نهى الله عن اتباعهم بقوله عز وجل : 
«وأصلح ولا تتبع سبيل الْمفُسدين» 21١‏ وبيان ذلك : أن الدراهم لم تفش إلا عند 
تغلب المارقين الذين اتبعوا قوماً قد ضلوا كما مر آنفاً . 

الرابعة : أنه نکب عن الشره فى الدنيا > وذلك أن الدراهم لم تفش إلا 
للرغبة فى الازدياد منها . 

الخامسة : أنه أزال الخش عملا بقوله ١ : BE‏ من غشنا فليس منا » ) . 

السادسة : أنه فعل ما فيه نصح لله ولرسوله ۰ وقد علم قوله عليه أفضل 
الصلاة والسلام : الدين النصيحة . الحديث 29 . ويمكن أن يتلمح لها فوائد أخر . 

وانه ایکثر تسج من کون هذه الدراهم المؤيدية ولها من الشرف والفضل ما 
ذکر ‏ وللملك المؤيد من عظیم القدر » وفخامة الامر ما هو معروف » ومع ذلك 
تکوم مضافة ومنسوپة إلى الفلوس ۰ التى لم یجعلها الله تعالی قط نقداً فى قدیم 
الدهر وحدیثه » إلى أن راجت فى أيام أقبح الملوك سيرة وأردأهم سريرة : الناصر 
فرج » وقد علم كل من رزق فهماً وعلماً أنه حدث من رواجها خراب الإقليم › 
وذهاب نعمة fal‏ مصر oly‏ هذا فى الحقيقة كعكس للحقائق ‏ فإن الفضة هی نقد 
شرعى» لم تزل فى العالم والفلوس ۰ إنما هى آشبه بلا شىء ۰ فيصير الضاف 
مضافاً ال اللهم ll‏ مولانا الملك المؤيد بحسن السفارة الكريمة » أن يأنف من أن 
يكون نقده مضافاً إلى غيره » وأن يجعل نقده تضاف إليه النقود »كما جعل الله 
تعالى اسمه الشريف يضاف إليه اسم كل من رعیته.بل كل ملك من مجاورى 
ملکه والامر فى ذلك سهل إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ الأعراف : ۱۸۲ . فى الأصل : « وأصلح ولا تتبع المفسدين » وهو خخطأ » والصواب ما أثبتناه. 
(۲) آخرجه مسلم فى الإيمان (114) » وأبو داود فى البيوع CO)‏ © والترمذی فى البيوع (۷۰) ۰ 
وابن ماجه فى التجارات ( ۲۱ ) . 
(۳) نص الحديث هكذا 
... عن تيم الدارى : أن النبى Be‏ قال : « الدين النصيحة » ؟ قلت : لن ؟ قال : « لله 
ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم » أخرجه مسلم والبخاری فى الإيمان . 


التقود القدية MY‏ ا 


وذلك آنه برز المرسوم الشريف ۰ لوالینا قضاة القضاة » أعز الله بهم الدين » 
أن يلزموا شهود الحوانيت » بأن لا يكتب سجل أرض » ولا إجارة دار ولا صداق 
NG ah al‏ نطو دیق > إلا ويكون ALM‏ من الدنانير المؤيدية » ويبرز Lad‏ 
للدواوين الملكية ودواوين الأمراء » والأوقاف ألا يكتبوا فى دفاتر حساباتهم 
متحصلاً ولا مصروفاً إلا من الدراهم المؤيدية » فتصير الدراهم المؤيدية ينسب إليها 
ما عداها من النقود » كما جعل الله تعالى الملك المؤيد عز نصرة » يضاف إليه 
ويتشرف به كل من انتسب أو انتمى إليه » والله تعالى أعلم . 

وأما الفلوس » فانه لم تزل سنة الله فى خلقه وعادته المستمرة » منذ كان 
الك إلى أن حدثت الحوادث والحن بمصر » منذ سنة ست وثماماتة » فى جهات 
الأرض كلها عند كل أمة من الأمم » كالفرس ٠‏ والروم » وبنى إسرائيل > 
والیونان والقبط والثبط والتبايعة » وآفیال اليم » والعرپ العاربة والعرب 
الستعربة » ثم فى الدولة الاسلامية » من حين ظهورها . على اختلاف دولها التی 
قامت بدعوتها ۰ کبنی أمية بالشام والاندلس وبنی العباس بالعراق » والعلویین 
بطبرستان وبلاد الغرب ¢ ودیار مصر والشام وبلاد الحجاز والیمن ودولة بنی بویه » 
ودولة الترك بنی سلجوق » ودولة الاکراد pat‏ والشام »ودولة بنی مرين با مغرب » 
ودولة بنی نصر بالاندلس » ودولة بنی حفص بتونس ۰ ودولة بنی رسول بالیمن؛ 
وذولة ا eee‏ وفولة بق كيهو کات مرد ودؤلة ون :مان با دای 
الشمالی الشرقی - أن التی تكون إثمانآ للمبيعات ۰ وقيم الأعمال » فا هی الذهب 
والفضة فقط . 

ولا یعلّم فى خبر صحیح ولا سقيم عند أمة من الأمم » ولا طائفة من طوائف 
البشر » آنهم اتخذوا أبداً فى قدیم الزمان ولا حدیثه نقداً غیرهما » إلا أنه لما كانت 
فى البیعات محقرات تقل عن أن تباع بدرهم » أو بجزء منه » احتاج الناس من 
أجل هذا فى القديم والحديث من الزمان إلى شىء سوی الذهب والفضة » یکون 
بإزاء تلك الحقرات » ولم یسم آلا ذلك الشىء الذى جعل للمحقرات نقداً البتة » 
فيما عرف من آخبار الخليقة » ولا أقيم قط بمنزلة أحد النقدين » واختلفت مذاهب 
paul‏ وآراؤهم Led‏ يجعلونه بإزاء تلك المحقرات » ولم يزل بمصر والشام وعراقى 
العرب والعجم وفارس والروم فى آول الدهر وآخخره ۰ ملوك هذه الأقاليم » 


١‏ النقود القديمة الإسلامية 


لعظمهم وشدة بأسهم ۰ ولعزة ملکهم وکثرة شأوهم وخنزوانية ( سلطانهم ع 
بجعلون بازاء هذه الحقرات نحاساً يضربون منه قطعاً صغاراً تسمی فلوسا (۲) لشراء 
ذلك » ولا یکاد یوجد منها الا الیسیر» ومع ذلك فانها لم تقم بدا فى شىء من 
هذه الأقاليم » بنزلة أحد النقدین قط . 

وقد كانت الامم فى الاسلام وقبله » لهم آشیاء یتعاملون بها بدل الفلوس 
کالبیض والکسر من الخبز والورق ولحاء 29 الشجر والودع (*) الذی یستخرج من 
البحر ویقال له : الکوری وغیر ذلك . 

وقد استقصیت ذکره فى کتاب BEL)‏ الامة بکشف (CEH‏ وکانت الفلوس لا 
يشترى بها شىء من الأمور الجليلة Lely‏ هى لتفقات الدور »ومن آنعم النظر 0) فى 
أخبار الخليقة عرف ما كان الناس فيه بمصر والشام والعراق من رخاء الأسعار » 
صرف Sao‏ الست عن الفلوين فى فاب یرت + 

فلما كانت أيام محمود بن على ۰ أستادار الملك الظاهر برقوق » استكثر من 
الفلوسء وصارت الفرنج تحمل النحاس الأحمر رغبة فى فائدته » واشتهر الضرب 

فى الفلوس عدة آعوام والفرنج | det‏ ما بمصر من الدراهم إلى بلادهم » وأهل البلد 
تسبكهاء لطلب الفائدة حتی wie‏ وکادت EG‏ » وراجت الفلوس رواجاً عظيما 
حتى سب إليها slo‏ البیعات وصار يقال : كل دينار WS‏ من الفلوس . 

وتالله ۰ إن هذا الشىء يستحيا من ذكره لما فيه من عكس القاتق إلا أن الناس 
لطول تمرنهم عليه أَلقُوه » إذ هم أبناء العوائد » وإلا فهو فى غاية القبح » والرجو 
أن يزيل الله عن بلاد مصر هذا العار » ‘tell ones‏ الكريمة » آرجو إن شاء الله 
تعالی أن یکون الأمر فيه هیناً » وذلك أن ینظر بنظر إلى النحاس الاحمر القرص الجلوب 
من بلاد الفرنج کم سعر القنطار منه ۰ ویضاف إلى ثمن القنطار جملة ما یصرف 
عليه بدار الضرب إلى أن يصير فلوساً » فإذا جمل ذلك عرف کم یصرف لكل دینار 


. الختزوانية : ای الكبر‎ )١( 

(۲) الفلوس : جمع فلس » واصلها لس » وهو نقد أثينى وكان يساوى ۵ laste‏ : 
(۲) لاء الشجر : أى قشره 

(4) الودج : هو خرز بیض تخرج من البحر بیضاء » شقها کشق النواة . 

() فى الأصل المطبوع : ٠‏ ومن آمعن النظر . 


النقود القدية الإسلامية ۱۷۵ 


من الفلوس ٠‏ وإذا عرف كم كل ديثار منها » عرف بكم كل درهم مؤيدى وفى هذا 
سر شريف » وهو أنه من استقرى سير فضلاء الملوك » فانه يجدهم يأنفون أن يبقى 
لغيرهم ذكر » ويحرصون على تفردهم بالجد فإذا ضرحت () هذه الفلوس صار 
Laas‏ للناس » بين درهم مؤيدى وفلوس مؤيدية ,` 

وكفاك إشارة وتنبيها على شرف بقاء الذكر مدّی الدهر » قول الله تعالى عن 
إبراهيم الخليل » صلوات الله وسلامه عليه : # واجعل لي لسان صدق في 


Og oN 
وله لذكر لك‎ : BB وقوله تعالى فى معرض الامتنان على نبينا محمد‎ 
ولقومك004.‎ 


وقوله تعالى : $ وف درا 4 0 . 

وهذه رتبة لا يرغب عنها إلا خسيس القدر وضيع النفس » ومقام الملوك یجل 
عن أن يشاركهم أحد فى رتبة عز أو منصب رفعة » وانی لأرجو الله سبحانه أن 
يُصلح الله بحسن سفارتكم ما قد فسد » إن شاء الله تعالى . 

ولولا خوف الإطالة لذكرت ما كان من ضرب الملوك للفلوس وأنها لم تزل 
بالعدد إلى أن أمر الأمير يبعا السالمى ‏ رحمة الله عليه أن تكون بالميزان وذلك 
فى سنة 8١7‏ وللبلاد قوانين وعوائد متى اختلت فسد نظامها . 

والله تعالى يختم بخير أعمالنا 3 والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا 
محمد ally‏ وصحبه وسلم . انتهى . 


. مختار الصحاح (۱۸۳) - دار المثار‎ . abi aly الضرح : التئحية والدفع‎ )١( 
. ۸۶ : سورة الشعراء‎ )۲( 

(۲) سورة MW‏ خرف . 44 . 

(4) سورة الشرح Eas‏ 


معرفة 


3 
a 
0 


بيت النبوی 


معرفة ما يجب لآل البيت النبوی من الق على من عدا ۱۷۹ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله حق حمده 3 وصلی الله على محمد رسوله وعبده 3 واله وصحبه 
وأتباعه وجنئده . 


لعل Gee‏ لا رأيت ST‏ الناس فى حق آل البيت مقصرين » وعما لهم من 
GH‏ معرضین » ولقدارهم مضيعين » وبمكانتهم من الله تعالى جاهلين » أحببت 
أن أقيّد فى ذلك نبذة تدل على عظيم مقدارهم ا ا 
أقدارهم 3 ليقف عند حده » ويصدق با وعدهم الله ومن [ به OL‏ عليهم من 
صادق وعده . 


والله أسأل الهداية 3 وأعوذ به من الضلال والغواية 2 إنه قريب مجیب 

قال الله جل جلاله : 8 اما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل Coal‏ ويطهركم 
تطهيرا 4 ) . 

قال الاستاذ أبو الحسن على بن إسماعيل بن سیده ۳( رحمه الله : 

الرلجس القذر 5 

وقال ابن درید 0 : ورجل و »> ورجس + ort‏ »وأحسبهم قد قالوا 3 
رجس : نجس »وهی الرجاسة )© , 


)1( ساقطة من الخطوطة . (۲) الأحزاب : ۳۳ . 

(۳) على بن إسماعيل » العروف بابن سیده » آبو الحسن : إمام فى GU‏ وآدابها » ولد برسية 
(شرق الاندلس) وانتقل إلى دانية فتوفی بها » كان ضريراً ( وکذلك آبوه ) واشتغل بتظم الشعر 
مدة » وانقطع للأمير أبى الحيش مجاهد العامرى ونبغ فى آداب اللغة وعفرداتها فصنف : 
المخصص وهو من أثمن كنور العربية » والمحكم والمحيط الأعظم . الأعلام ( 5 / ۲۲۳ )۰ 
وفيات الأعيان (۱ / ۳۲ )2 بغية الملتمس (۶۰۵) » إنباه الرواة (؟ / ۰0۲۲۵ شذرات الذهب 
)¥/ 38.26 ). 

(4) محمد بن الحسن بن درید الأزدى » من أزد عمان من قحطان » أبو بكر » من أئمة اللغة 
والأدب» كانوا يقولون : ابن دريد آشعر العلماء ٠‏ وأعلم الشعراء » ولد فى البصرة وانتقل إلى 
عمان فأقام اثنى عشر Le‏ وعاد إلى البصرة 2 ثم رحل (لی واحی فارس ۰ ومن درة مؤلفاته 3 
الجمهرة فى اللغة » والوشاح واللغات . الاعلام ( ٩‏ / 6 )ء وفیات الاعیان )1 £4V/‏ ) » 
إرشاد الاریب ( 5 / ٤۸۳‏ ) ۰ طبقات الشافعية ( ۲ / ۱8۵ ). 


)0( قال الزجاج ٠‏ الرجس : فى اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل » فبالغ الله تعالی قى ذم هذه = 


\A- 


معرفة ما يجب لآل البيت النبوى من الحق على من عداهم 


والتحاسة والرجس : العذاب 3 كالرجز » ورجس الشيطان وسوسته 0 


وقال الامام yf‏ جعفر محمد بن جرير الطبری (۳) رحمه الله : یقول الله 
تعالى : إِنَمَا يريد الله ليذهب عنکم الرجس » col‏ السوء والفحشاء يا آهل البيت » 
بيت محمد » ويطهركم من الدنس الذى يكون فى أهل معاصى الله تطهيراً . 

وذكر بسنده عن [ سعيد عن OE‏ قتادة قوله : ظ انم يريد الله لیذهب عَنكم 
الرجس أهل یت ویطهرکم تطهیرا 4:فهم أهل بيت طهرهم الله من السوء وخصهم 
برحمة منه . 

وعن ابن وهب قال نقلاً عن [ ابن OD‏ زيد قال : الرجس هاهنا الشیطان 
وسوی ذلك من الرجس الشر (LSD‏ ۰ واختلف أهل التأویل فى الذین عنوا 
بقوله: ۶ أهل coll‏ 4 فقال بعضهم: عنی به رسول الله «BE‏ وعلی" ۰ وفاطمة» 
والحسن والحسين » رضی الله عنهم » ثم ذکر من حدیث مندل عن الاعمش عن 
عطية » عن أبى سعید الخدرى رضی الله عنه » قال : قال رسول الله ME‏ : 
«نزلت هذه الآية فى خمسة : فى وفى على » وحسن » وحسين » وفاطمة ... 
لت ال حب Se‏ لض لذ لت رف یا 4 ۳ 

ومن حديث زيد » عن شهر بن حوشب » عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: 
كان النبى BE‏ عندى وعلى وفاطمة والحسن والحسين » فجعلت لهم خزيرة (۷) 


= الأشياء وسماها رجا » وفى الحديث : « أعوذ بك من الرجس النجس ۰.۰ » . لسان العرب - 
ابن منظور ‏ مادة رجس ( ۳ / ۱۵۹۰ ). 

() هذا الکلام اقتبسه القریری من لسان العرب . 

(۲) محمد بن جرير بن يزيد الطبری ۰ آبو جعفر : الورخ الفسر » الإمام» ولد فى آمل طبرستان » 
واستوطن يغداد وأقام بها » وعرض عليه القضاء فامتنع وتوفى بها » ومن مؤلفاته : آخبار الملوك 
والأمم والذى يعرف بتاريخ الطبرى » وجامع البيان فى تفسير القرآن . قال عنه ابن الأثير : أبو 
جعفر أوثق من نقل التاريخ . الاعلام( 5 / 1٩‏ )» إرشاد الأريب( 5 / 877) ۰ تذكرة الحفاظ 
0/ ۱ ۰6 الوفيات (۱ / £07( طبقات السبکی (۲ / ۱۳۵ البداية والنهاية )٠٤١/١١(‏ . 

(۰۳ 4) أثبته الطبرى فى تفسيره . )0( الكاف ساقطة من الخطوطة . 

)1( تفسير الطبرى ۵ / ۲۲ . 

(۷) فى المخطوطة « جريرة » وهی خطاً ؛ لانها بمعنى الإثم أو الذنب » والخزيرة هى اللحم » يؤخذ 
فیقطع Ld‏ صغيرة » ثم یطبخ ویذر عليه الدقیق > ولا تکون الخزيرة الا وفیها لحم . لسان 
العرپ — مادة خزر . 


معرفة ما يجب لآل البيت النبوی من الحق على من عداهم د ۱۸۱ 


فأكلوا وناموا وغطى عليهم كساء » أو قطيفة » ثم قال : « اللهم هؤلاء أهل بیتی » 
أذهب عنهم الرجس ۰ وطهرهم تطهيرا ٠‏ . 

ومن حديث [ يونس UL‏ بن إسحاق قال : آخبرنی أبو داود عن أبى الحمراء 
قال : رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد النبى BE‏ قال : ریت النبى يك إذا طلع 
الفجر جاء إلى باب على » وفاطمة » رضى الله عنهما »فقال : ۲ الصلاة الصلاة ١‏ 
فا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » . 

ومن حديث أبى i‏ نعيم الفضل بن ركين قال : حدئنا عبد السلام بن حرب » 
عن كلثوم المحاربى » عن أبى عمار قال » إنى لجالس عند واثلة بن الأسقع - رضى 
الله عنه ‏ وذکروا عليآً ‏ رضی الله عنه ‏ فشتموه » فلما قاموا قال : اجلس 
حتى أخبرك عن هذا GU‏ شتموه » إنى عند رسول الله HB‏ )3 جاءه على » 
وفاطمة » وحسن » وحسين » فألقى عليهم کساء له » ثم قال : ١‏ اللهم هؤلاء 
أهل بيتى » اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً »قلت :يا رسول الله وأناء 
قال : وأنت » قال : فوالله نها لمن أوئق عمل عندى . 

ومن الحديث الوليد بن مسلم قال : حدثنا ابن عمرو قال : حدثنى شداد أبو 
عمار قال : سمعت وائلة بن الأسقع يحدث قال : سألت عن على بن أبى طالب » 
رضى الله عنه » فى منزله » فقالت فاطمة » رضى الله عنها : قد ذهب يأتى 
برسول الله 5 » إذ جاء » فدخل رسول الله و » ودخلت ۰ فجلس رسول الله 
يك على الفراش » واجلس فاطمة عن يمينه وعلیاً عن يساره » Cady‏ » وحسینا 
رضوان الله عليهم » بين يديه ۰ فلقع عليهم بثوبه » وقال : ١‏ إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيراً » اللهم هؤلاء أهلى » اللهم أهلى أحق» 
قال واثلة : فقلت: من ناحية البيت : وأنا يا رسول الله من أهلك ؟ قال : «وأنت 

من أهلى» قال وائلة : إنها لمن أرجى ما آرقبی . 

ومن حديث وكيع » عن عبد الحميد بن بهرام » عن شهر بن حوشب عن ام 
سلمة » رضى الله عنها » قالت : ما نزلت الآية GED:‏ يريد الله ليذهب عنکم 
الرجس أهل Coll‏ ويطهركم تطهیرا » دعا رسول الله Ue BE‏ » وفاطمة » وحسناً 


() يونس و ساقطة من المخطوطة 5 


وحسينًا lad‏ عليهم ( بکساء خیبری(۲) وقال : « اللهم هؤلاء أهل بيتى » اللهم 
أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ؛ قالت آم سلمة : ألست منهم ؟ قال  :‏ أنت 
إلى خير » . 

ومن حديث سعيد بن زربی » عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة » رضى 
الله عنه » عن أم سلمة رضى الله عنها » قالت : جاءت فاطمة رضى الله عنها إلى 
رسول الله BE‏ ببرمة (۳) لها قد صنعت فيها عصيدة تحملها على طبق > فوضعتها 
بين يديه » فقال: أين ابن عمك ٠‏ وابناك ؟ فقالت: فى البيت . فقال : ادعيهم . 
فجاءت Ue‏ فقالت: أجب BE‏ أنت وابناك . قالت آم سلمة : فلما رآهم 
مقبلين مد يده إلى كساء كان على المنامة «CO‏ فمده » وبسطه » فاجلسهم عليه » 
ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله فضمه فوق رژوسهم وآوماً بيده اليمنى إلى 
ربه تعالی » ذكر ۰ ثم قال : ١‏ اللهم هؤلاء أهل البيت » فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهیرا ۷ . 

ومن حديث فضيل بن مروزق » عن عطية » عن أبى سعيد » عن أم سلمة 
زوج النبى 2 ؛ أن هذه الآية نزلت فى بيتها CS:‏ يريد الله ليذهب عنكم الرجْس 
أهل البيت ويطَهرَكُمْ تطهیرا 4 قالت : وأنا جالسة على باب البيت » فقلت: آنا با 
رسول الله » آلست من fal‏ البيت ؟ قال : إنك إلى خير » أنت من أزواج النبى . 
قالت : وفى البيت رسول الله و [ وعلى ] 2 وفاطمة » والحسن والحسين . 

ومن حديث هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص » عن عبد الله بن وهب 
ابن زمعة قال : آخبرتنی آم سلمة رضى الله عنها »> أن رسول الله ی جمع 
فاطمة؛ والحسن والحسين » رضى الله عنهم » ثم أدخلهم تحت ثوبه » ثم جار CD‏ 
إلى الله تعالى و[ قال ] (۷) : « اللهم هؤلاء آهل بيتى » فقالت أم سلمة : يا رسول 
الله » أدخلنى معهم. قال : إنك من أهلى . 


. غطاهم . (؟) أى من خيبر‎ )١( 

)01 قدر من الحجارة . الوجيز ( ۷ ) . (4) موضع النوم . 

)0( ساقطة من الخطوطة ۳ 

. ) ٩۰ ( رقع صوته » وجار إلى الله > تضرع واستخاث . مصدر سایق‎ : Le we) 
. ساقطة من المخطوطة‎ (V) 


معرفة ما يجب لآل البيت النبوی من الق على من عداهم سس ۱۸۳ 


ومن حديث محمد بن سلیمان [ بن ] (۱) الأصبهانى ۰ عن يحيى بن عبید 
الکی عن عطاء عن عمر بن أبى سلمة قال : نزلت هذه الآية على النبى RE‏ وهو 
فى بيت آم سلمة $ ی ل ما وین یت a ih‏ ) 
فدعا حسناً » وحسيناًء وفاطمة » فأجلسهم بين يديه » ودعا Ue‏ فأجلسه خلفه » 
فتجلل() هو وهم بالکساء» ثم قال : ١‏ اللهم هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهیرا » قالت أم سلمة: آنا معهم ؟ قال : « آنت [ على OL‏ مکانك » 
وأنت على خير ۷ . 

ومن طريق السدی ۰ عن آبی الذیلم قال : قال على بن اسي — رحمه 
الله - لرجل من أهل الشام : آما قرأت فى الاحزاب : « الما يريد الله ليذهب عنکم 
الرجس al‏ البيت ويطهركم تطهیرا 4 . قال : : ولأنتم هم ؟ قال : نعم . 

ومن حديث بكير بن أسماء قال : سمعت عامر بن سعد قال : قال سعد : قال 
رسول الله BE‏ حين نزل عليه الوحى ۰ We EB‏ وابنيه » وفاطمة > فأدخلهم 
تحت ثوبه ثم قال : « رب هؤلاء أهلى » daly‏ بيتى » 

ربو عدي دللا بن 0 Oe‏ 
ذكرنا على بن أبى طالب عند أم سلمة رضى الله عنها فقالت : فى بيتى نزلت : 
نما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطه کم تطهیرا 4 قالت أم سلمة : چاء 
النبى BE‏ إلى بيتى فقال : لا تأذن لأحد . فجاءت فاطمة » رضى الله عنها » فلم 
أستطع أن أحجبها عن أبيها » ثم جاء الحسن ۰ رضى الله عنه » فلم أستطع أن 
أمنعه أن يدخل على جده وأمهء ثم جاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه » فاجتمعوا 
حول النبى و على بساط » فجللهم النبى 5 بکساء كان عليه » ثم قال :« هؤلاء 
أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ». 

هذه الآية نزلت حين اجتمعوا على البساط . قالت أم سلمة :فقلت :يا رسول 
الله » وأنا ؟ قالت : فوالله ما أنعم © وقال : إنك إلى خير . 

وقال آخرون : بل عنی بذلك آزواج النبى 35 . 

ثم ذكر من طريق الأصبغ 1 عن علقمه OL‏ قال : كان عمر رضى الله عنه 
(۱) ساقطة من المخطوطة . )1( تغطى . 
(۳) ساقطة من المخطوطة . (4) أى : ما قال نعم . (0) ساقطة من المخطوطة . 


۱۸ 


معرفة ما يجب لآل البيت النبوى من الحق على من عداهم 


ينادى فى السوق : « للم يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل ابیت ويطهركم تطويرا © . 
قال : نزلت فى نساء النبى BE‏ خاصة . 
وقال العلامة gf‏ محمد ابن عطیة(۱): 


فأذهب الله تعالى جميع ذلك عن أهل البيت 1 ونصب أهل البيت OL‏ على الماح . 
أو على النداء للمضاف أو بإضمار 5 أعنى 9 


واعتلف الناس فى آهل البيت من هم ؟ فقال عكرمة » ling‏ © وابن عباس 
[رضى الله عنهم OL‏ هم زوجاته خاصة لا رجل معهم CC‏ وذهبوا إلى أن البيت 
أريد به مساكن النبى RE‏ 

قال أبو سعيد الخدرى » رضى الله عنه » قال رسول الله BB‏ : نزلت هذه 
الآية فى خمسة : فى » وفى على » وفاطمة » والحسن » والحسين . 

ومن حجة الجمهور قوله : « عتکم 6 و « یطهرکم 4 بالميم » ولو كان للنساء 
dele‏ لقال : « عنكن 4 . 

قال ابن عطية : والذی یظهر [ لى OD‏ أن زوجاته لا يخرجن عن ذلك البتةء 
فأهل البیت : زوجاته » وبنته وبنوها » وزوجها »وهل الاية تقتضی أن الزوجات 
من أهل البيت؛ لان الاية فيهن » والخاطبة لهن . آما [ أن PML‏ سلمة » رضی 
الله عنها قالت: نزلت هذه الاية فى بیتی ۰ فدعا (۸) رسول الله BE‏ علیاً » 


(۱) عبد الق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الحاربی » من محارب قيس ۰ الغرناطی » آبو 
محمد > مفسر فقیه » آندلسی ۰ عارف بالاحکام والحديث » له شعر » ولی قضاء الرية » 
als,‏ یکثر الغزوات فى جیوش الملثمين وله « الحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزيز » .الاعلام 
(TAY / ۲(‏ ۰ نفح الطیب (۱ / ۵۹۳) ۰ بغية اللتمس  )۳۷(‏ بغية الوعاة (۲۹۰ ). 

(؟ ۰ ۳) ساقطة من الخطوطة ومثبته فى تفسیر ابن عطية . 

)2( زائدة وأثبتها ابن Abe‏ . 

)0( فى تفسير ابن عطية جاءت هكذا « لا يدخل معهن رجل »2 . 

. ساقطة من المخطوطة وأثبتها ابن عطية بالتفسير‎ )۷ eV) 

. فى الخطوطة : بدعا‎ (A) 


معرفة ما يجب لآل البيت النبوى من الق على من عدا سس - ۱۸۵ 


وفاطمة» وحسناً » وحسیناً » فدخل معهم CA‏ كساء خيبرى » وقال : ۶ هولاء 
أهل بيتى » وقرأ الآية » وقال : اللهم أذهب عنهم الرجس » وطهرهم تطهيرا » . 

قالت أم سلمة : فقلت : وأنا يا رسول الله ؟ فقال : « أنت من أزواجى 
وأنت إلى خير » . 1 

وقال الثعلبی() : قيل: هم بنو هاشم » فهذا على [ أن OL‏ البيت يراد به بیت 
النسب» فيكون العباس وأعمامه [ وبنو أعمامه OL‏ منهم » وروی نحوه عن زيد بن 
أرقم » رضى الله عنه . 

وقال الشيخ أبو العباس أحمد بن عمر بن إيراهيم القرطبى )00 > نما بريد الله 
يذهب عنكم الرْجّس آهل یت 4 قال الزجاج : قيل : يراد به نساء النبى RB‏ وقيل : 
يراد به نساؤه وأهله الذين هم أهل بيته . وأهل 1 البيت ] ٠”‏ : نصب على المدح 
قال : وإن شثت على البدل. قال :ویجوز الرفع والخفض. قال [النحاس] 2 إن 
خفض على أنه بدل من الكاف والميم لم يجز عند أبى العباس محمد بن یزید(۸) 
قال: لا يبدل من الخاطب » ولا من الخاطب ؛ لأنهما لا يحتاجان إلى تبيين 
«ویطه رکم تطهيرا » مصدر فيه معنى التوكيد . ˆ 


. فى المخطوطة : معهن‎ )١( 

(؟) أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبى ( وفى رواية: الثعالبى ) التيسابورى» أبو إسحاق » مفسر ء 
مقرئ » واعظ» أديب » توفى لسبع بقين من الحرم ۰ من تصانيفه : الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن ۰ العرائس فى قصص الأنبياء. سير أعلام النبلاء ( ۱۱ /45) » ابن خلكان (۱ /۲۱) 2 
إنباه الرواة (۱ / )١١9‏ ۰ البداية والنهاية (۱۲ / )5٠‏ ۰ معجم الأدباء ( ۵ / ۳۱ ) ۰ شذرات 
الذهب (۳/ ۲۳۰ ۰ معجم المؤلفين (۲ / ۱۰ ). 

)٤ ۰ ۳(‏ ساقطة من الخطوطة . 

(5) أحمد بن عمر بن إيراهيم » أبو العباس الانصاری القرطبی » فقیه مالکی؛ من رجال الحديث » 
یعرف بابن الزین » كان مدرسا بالاسکندرية ۰ وتوفی بها » ومولده بقرطبة . من کتبه : 
«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم © واختصار صحيح البخارى 5 الأعلام (۱ ۰۸۱ 
البداية (۱۳ / ۲۱۳) ۰ نفس الطيب (؟ / 147 ). 

(5 » ۷) ساقطة من المخطوطة . 

(A)‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الازدی أبو العباس ۰ المعروف بالميرد » إمام العربية ببغداد 
فى زمنه » وأحد dail‏ الأدب والأخبار » مولده بالبصرة ووفاته بيغداد . من كتبه : الكامل > 
والذکر والمؤنث » المقتضب» التعازى والمراتى » شرح لامية العرب ۰ إعراب القرآن » طيقات 
النحاة البصريين . الأعلام (۷ / (VEE‏ » بغية الوعاة »)١١5(‏ وفيات الأعيان (۱ / (E40‏ ۰ 
لسان الیزان ( ۵ /  ) 57٠0‏ نزهة الألباء (۲۷۹) » طبقات النحويين ( ۱۰۸ ٠١١‏ ). 


۸۲ للب ععرفة ما يجب لآل البيت النبوى من الق على من عداهم 


قوله OSH  :‏ میتی فیبیونکن من آيات الله والْحكْمَة ‏ 0 هذه BUI‏ 
تعطى أن أهل البيت : نساؤه . 

ومن اختلف أهل العلم فى أهل البيت من هم ؟ 

فقال عطاء وعکرمة وابن عباس : هم زوجاته خاصة لا رجل محهن » وذهیوا 
إلى أن البيت أريد به مساكن النبى BE‏ لقوله تعالى : 9 واذكرت ما يتلى فى بیونکن 4 . 

وقال فرقة منهم الكلبى : هم على وفاطمة والحسن والحسين خاصة » وفى 
هذا أحاديث عن النبی «BE‏ واحتجوا بقوله تعالى : ۾ ليذهب عنکم الرجس هل 
co‏ ويطهركم تطهیرا € بالميم» ولو كان للنساء ء خاصة لكان : « عنکن » وایطهرکن » 
إلا أنه یحتمل أن يكون خرج على لفظ الامل » یقول الرجل لصاحبه : كيف 
آهلك ؟ أى امرآتك ونسازك . فیقول : هم بخير . قال تعالى  :‏ أتعجبين Pict‏ 
الله رحمت الله وبركاته علیکم أهل ابیت 4( . 

[ والذى يظهر من الآية أنها عامة فى جمیم أهل البیت OL‏ من الازواج 
وغیرهم ۰ وإنما قال : « ویطهرکم تطهیرا » + لان رسول الله ا » وعلياً وحسناً 
وحسیناً کانوا فیهم . وإذا اجتمع الذکر والمؤنث» غلب SUN‏ > فاقتضت الآية أن 
الزوجات من آهل البیت ؛ لأن SV‏ فیهن ۰ والخاطبة لهن ۰ يدل عليه سياق 
الکلام والله أعلم . 

آما أن آم سلمة رضی الله عنها قالت : نزلت هذه الاية فى بیتی » فدعا رسول 
الله 25 علياً » وفاطمة » وحستاً » وحسيئاً » فدخل معهم تحت کساء خيبرى › 
وقال : « هؤلاء أهل بيتى » وقرأ الآية » وقال : اللهم أذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا » فقالت أم سلمة » وأنا معهم يا نبى الله ؟ قال : « أنت على 
مكانك وأنت على خير ۸ . 


: الترمذی وغیره() وقال : هذا حديث غریب‎ dom ol 


(۱) الأحزاب : ۳۶ . 

(۳) الجملة ساقطة بتمامها من المخطوطة . 
(4) تحفة الاحوذی - آبواب التفسیر : ۰ 1۷ . 
Co)‏ مسند الإمام أحمد 5 / ۲۹۱-۲۹۲ . 


(۲) هود : ۷۳ 


معرفة ما يجب لآل البيت النبوی من الق على من lic‏ ب ۱۸۷ 
وفى رواية : وقالت أم سلمة : أدخلت رأسى فى الکساء وقلت 3 وأنا منهم ؟ 
قال: نعم . 
وقال الثعلبى : هم بنو هاشم › فهذا [ يدل OL‏ على أن البيت يراد به بيت 
النسبء فيكون العباس وأعمامه وبتو أعمامه منهم »وروی نحوه عن زيد بن أرقم : 
وعلى قول الكلبى » يكون قوله : 8 واذکرن € ابتداء مخاطبة أمر الله تعالی 
أزواج النبى َة على جهة الموعظة وتعديد النعمة بذكر ما يتلى فى بيوتكن من آيات 
الله تعالى والحكمة. 
قال أهل العلم بالتأويل: آيات الله : القرآن والحكمة: السنّة . 
والصحيح أن قوله  :‏ واذکرن 4 منسوق( على ما قبله » وقال : « عنكم 4 
كقوله: # أهل » فالأهل مذكر » فسماهن ‏ وان كن إناثاً ‏ باسم التذكير » فلذلك 
صار «عنکم»؛ ولا اعتبار بقول الكلبى وأشباهه فإنه توجد له أشياء من هذا التفسير 
ما [ لو ] ٩۳‏ كان فى [ زمن ] 29 السلف الصالح لنعوه وحجروا عليه . 
فالآيات كلها من قوله : 8 يا أيها الى فل لأزواجك 4 إلى قوله : DS!‏ كان 
لطيفا خبيرا 4 © ۰ منسوق بعضا على بعض ۰ فکیف صار فى الوسط LAS‏ متفصلاً 
لغیرهن ؟ وإنما هذا شىء جری فى LEY‏ أن رسول الله U BE‏ نزلت هذه الآية 
دخل عليه على ۰ وفاطمة » والحسن » والحسين » رضی الله عنهم » فعمد النبى 
ME‏ إلى کساء فلفها علیهم ۰ ثم Ure sh‏ بيده إلى السماء فقال : « اللهم هؤلاء أهل 
بیتی ۰ اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا » (6۷. 
فهذه دعوة رسول الله BE‏ بعد نزول الاية » آحب أن یدخلهم فى الآية التی 
خوطب بها [ الأزواج OE‏ ۰ فذهب الکلبی وطائفة آنها لهم خاصة  Lely‏ هی دعوة ٠‏ 
لهم خارجة عن التتزیل aly‏ آعلم . 
(۱) ساقطة من المخطوطة . 
)1( نسق الشىء نسقآ : نظمه » يقال GE:‏ الدر والکلام » أحكم نظمه ؛ والنسيق : للسوق . 
الوحیز ( ٦1٤‏ ) . 
(۳) ساقطة من الخطوطة ‏ 
(4) فى المخطوطة : زمان . )0( الاحزات: ۲۸ ۳٤‏ . 
COD‏ ألوى aut,‏ : أماله ‏ وبيده أو بثويه : أشار . مصدر سايق ( 0584 ) . 
(۷) المسند 5 / ۲۹۲ . (۸) ساقطة من المخطوطة . 


۸۸ 


معرفة ما يجب لآل البیت النبوی من الحق على من عداهم 


E ees ti ا‎ ae 
تطهیرا 4 احتج بها الشيعة على أن أهل البيت‎ Silty بعکم ارس أهل الت‎ 
. معصومون 3 ثم على أن (جماعهم حجة 4 وکل من كان كذلك فهو معصوم‎ 

أما الأولى : فلنصر هذه ay‏ ۲ 

وأما الثانية : oo‏ الرجس اسم جامع لكل شر ونقص 3 hit,‏ وعدم 
العصمة ALLL‏ شر ونقص. فیکون ذلك مندرجا تحت عموم الرجس الذاهب عنهم؛ 
فتکون الاصابة فى القول والفعل والاعتقاد » والعصمة ALL‏ ثابتة را وأيضا 
فلأن الله عز وجل طهرهم 3 وأكد تطهیرهم بالصدر حيث قال:  :‏ ويطهركم تلهیراک 
أى ويطهركم من الرجس وغيره تطهيراً ؛ إذ هی تقتضى عموم تطهيرهم من كل ما 
ينبغى التطهر منه عرفاً أو ae‏ أو شرعا » والخطاً وعدم العصمة داخل تحت ذلك» 
فيكونون مطهرين منه » ويلزم من ذلك عموم إصابتهم وعصمتهم . 

ثم أكدوا دليل عصمتهم من الكتاب والسنة فى على رضى الله عنه وحده » 
وفى فاطمة عليها السلام وحدها » وفى جميعهم . أما دليل العصمة فى على رضى 
الله عنه (MELB‏ ثبت أن النبى يِل لا أرسله إلى اليمن قاضياً قال : پا رسول الله» 
كيف tes‏ قاضيا ولا ple‏ لی بالقضاء ؟ قال: [ اذهب OE‏ فإن الله سيهدى قلبك» 
ويسدد لسانك » ثم ضرب صدره وقال : « اللهم اهد قلبه وسدد لسانه » . قالوا : 
قد دعا له بهداية القلب J‏ وسداد COL‏ اللسان 34 وأخبره ab‏ سیکونان ab‏ « ودعاؤه 
مستجاب » وخبره حق وصدق » ونحن لا os‏ بالهداية إلا هداية القلب » ونطق 
اللسان بالصدق 3 فمن كان عنده للعصمة معنى غير هذا أو ما يلازمه فليذكره $ 

وأما دليل العصمة فى جميعهم » أعنى فى فاطمة رضى الله عنها > فقوله 235 
)1( سلمان بن عبد القوى بن عبد الكريم الطوفى ‏ الصرصرى ۰ أبو الربيع نجم الدين » فقيه 

حنبلی » من العلماء » ولد بقرية طوف أو Ugh‏ من أعمال صرصر » قى العراق . وزار مصر 

وجاور الحرمين » وتوفى فى بلدة الیل بفلسطين » وله من الكتب الکثیر . بغية السائل فى 

أمهات السائل » الأكبر فى علم التفسير» الإشارات الإلهية » المباحث الأصولية . الأعلام ( ۳ / 

) » شذرات الذهب (5 / 0۳۹٩‏ ۰ الدرر الكامنة (؟ / (LOE‏ ۰ الأنس الیل (۲ / COV‏ 
(۲) فى الخطوطة : فما . (۲) ساقطة من المخطوطة . 
(5) فى الخطوطة : سد . 


معرفة ما يجب لآل البيت التبوی من الحق على من عداهم د ۱۸۹ 


« فاطمة بضعة منى يريبنى ما رابها » ويؤذينى ما آذاها (OU‏ والنبى BB‏ معصوم » 
فبضعته ‏ أى جزؤه » والقطعة منه يجب أن تكون معصومة . 

: دليل العصمة فى جميعهم ۰ أعنى علياً وفاطمه وولديهما » فلقوله َك‎ Li, 
إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتى أهل بیتی » وإنهما‎ « 
.)۲( لن يفترقا حتى يردا على الحوض » رواه الترمذى‎ 

ووجه دلالته أنه لازم بين أهل بيته ؛ والقرآن المعصوم » وما لازم العصوم فهو 
معصوم . قالوا : وإذا ثبت عصمة أهل البيت وجب أن يكون إجماعهم حجة 
لامتناع الخطأ والرجس عليهم بشهادة السمع المعصوم © وإلا لزم وقوع الخطأ فيه وإنه 
محال . 

واعترض الجمهور بأن قالوا : لا تسلم أن أهل البيت فى الآية من ذكرتم بل 
هم نساء النبى SB‏ بدليل سياقها وانتظام ما استدللتم به معه » فان الله تعالى قال : 
يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن ‏ 00 الآية. 

ثم استطردها إلى أن قال : « وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ما 
9ت ae pate‏ 
آيات الله والحکمة ‏ الآية . 

فخطاب نساء النبی BB‏ » مکتتف لذكر أهل البیت قبله وبعده » منتظم له 
فاقتضی آنهن الراد به » وحينئذ لا یکون لکم فى الاية متعلق أصلاً » ویسقط 
الاستدلال بها بالكلية ‏ سلمناه » لکن لا نسلم أن الراد بالرجس ما ذکرتم » بل 
الراد به رجس الکفر 3 أو نحوه من السمیات الخاصة ۰ 

وأما ما آکدتم به عصمتهم من السنة فاخبار آحاد لا تقولون بها مع أن دلالتها 
(۱) أخرجه البخاری فى کتاب فضائل آصحاب النبی ( ۰ / ۲۸ ) وباب مناقپ قرابة رسول الله » 

باب مناقب فاطمة علیها السلام ( * / ۳۰ ) » ومسلم فى OLS‏ فضائل فاطمة بنت البی علیها 

السلام ( ۷/ ۱8۳-۱۶۰ ) . 

(۷) تحفة الأحوذى : آبواب الناقب ‏ باب مناقب آهل بيت النبی BE‏ . الحديث PAVE)‏ ۳۸۷۲) 

.) ۲۹۰-۲۸۷ / 1°) 

(۳( الاحزاب : ۳۲ . 


۰ .ب معرفة ما يجب لآل البيت النبوى من GH‏ على من عداهم 


وأجاب الشيعة ob‏ قالوا : الدلیل على أن أهل البیت فى الاية 7 هم OL‏ من 
ذکرنا : النص والاجماع 6۳ . 

آما النص فما ثبت عن النبى BE‏ أنه بقی بعد نزول هذه الاية ستة آشهر يمر 
وقت صلاة الفجر على بيت فاطمة رضى الله عنها » فينادى : « الصلاة يا أهل 
البیت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البیت ويطهركم تطهيرا » . رواه 
الترمذی وغيره © . 

وهو تفسير منه لأهل البيت بفاطمة ومن فى بيتها » وهو نص » ats‏ منه 
حديث أم سلمة رضى الله عنها : أنه BE‏ أرسل als‏ على وفاطمة وولدیهما - 
رضى الله عنهم ‏ فجاؤوا فأدخلهم تحت الكساء ثم جعل يقول : « اللهم إليك لا 
إلى النار آنا وأهل بيتى . اللهم هؤلاء أهل بيتى وخاصتی - وفى رواية حامّتى ‏ 
اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ». 

قالت أم سلمة : فقلت : يا رسول الله » ألست من أهل بيتك ؟ قال : « أنت 
إلى خير » رواه أحمد ©) . 

وهو نص فى أهل البيت » وظاهر فى أن نساءه آسن منهم + لقوله لام سلمة : 
«أنت إلى خير " ولم يقل : بلى أنت منهم . 

وأما الإجماع فلأن YI‏ اتفقت على أن لفظ fal‏ البيت إذا أطلق إنما ينصرف 
إلى من ذکرناه دون النساء ولو لم يكن إلا شهرته فيهم كفى . 

وإذا ثبت ما ذكرناه من النص والإجماع أن أهل البيت على وزوجته وولداه » 
فما استدللتم به من سياق الآية » ونظمه على خلافه لا يعارضه ؛ GY‏ مجمل 
يحتمل الأمرين » وقصاراه أنه ظاهر فيما ادعيتم » لكن الظاهر لا يعارض النص 
والإجماع » ثم إن الكلام العربی يدخله الاستطراد والاعتراض س وهو Jes‏ املة 
الأجنبية بين الكلام المنتظم التناسب > كقوله تعالى : 3 OL‏ الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أَذلّة وكذلك یفعلون © )60 
)1( ساقطة من الخطوطة . (۲) فى المخطوطة : النص . 
(۲) تحفة الاحوذی تقسیر سورة الحزاب حدیث رقم ( ۳۲۵۹) ( ٩‏ /1۷ ۰ 18 ) ۰ مسند آحمد 

. (A0 ۰۲۵۹ /۲( 


)2( مسند الامام أحمد (1 / ۹ ۸ ۲۰۶ ) . 


)0( التمل : ۳۶ . 


معرفة ما يجب لآل البيت النبوی من الحق على من عداهم ع - ۱٩۱‏ 
فقوله : 9 وكذلك یفعلون € جملة معترضة من جهة الله تعالى بين كلام بلقيس. 
وقوله تعالى : « فلا أقسم بمواقع النجوم . وإئه أقسم لو تعلمون عظيم . ان رن 

کرم € 00 . 
أى فلا أقسم بمواقع النجوم . إنه لقرآن كريم . وما بينهما اعتراض على 

اعتراض » وهو كثير فى القرآن وغيره من كلام العرب » فلم لا يجوز أن يكون 

قوله تعالی : Cp‏ بريد الله ليذهب عنکم الرجس al‏ ابیت » جملة معترضة متخللة 

لخطاب نساء النبى ی على هذا النهج ؟ وحينئذ یضعف اعتراضکم . 
وأما الرجس KE‏ يجوز حمله على الکفر » أو على مسمی خاص لو كان له 

معهود » ولکن لا معهود له » فوجب حمله على عمومه إذ هو اسم جنس معرف 

باللام » وهو من أدوات العموم > وأما ما ذکرناه من آخبار الآحاد فإنما أكدنا به دليل 

الكتاب » ثم هى لازمة لكم » فنحن آوردناها 9) إلزاما لا استدلالا . 
قال [ الطوفی OE‏ : واعلم أن الآية ليست نصا ولا قاطعاً فى عصمة أهل 

البيت» KL,‏ قصاراها آنها ظاهرة فى ذلك بطريق الاستدلال الذى حكيناه عنهم » 

والله أعلم . 
وقال العارف محيى الدين أبو عبد الله محمد بن عربی 7؟) رحمه الله تعالى : 

«كل عبد إلهى توجه لأحد عليه حق من المخلوقين فقد نقص من عبوديته لله تعالى 

بذلك القدر 1 من الحق OOD‏ فان ذلك المخلوق يطلبه بحقه وله عليه سلطان به » 

فلا يكون عبداً محضاً خالصاً لله تعالى » وهذا هو الذى رجح عند المنقطعين إلى 

الله انقطاعهم عن GU‏ » ولزومهم السياحات» والبرارى »والسواحل والفرار من 


. ۷۷-۷۵ : الواقعة‎ )١( 

(۲) فى المخطوطة : آورناها . (۳) ساقطة من المخطوطة . 

(4) محمد بن على بن محمد بن عربى » أبو بكر الحاتمى الطائى الأندلسى المعروف بمحيى الدين ابن 
عربى ۰ الملقب بالشيخ الأكبر » فيلسوف من أئمة المتكلمين فى كل علم » ولد فى مرسية 
بالأندلس وانتقل إلى أشبيلية » وقام برحلة فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز » له نحو 
أربعمائة كتاب ورسالة . فوات الوفيات (؟ / (VEL‏ ۰ ميزان الاعتدال (۳ /  )۱۰۸‏ لسان 
الميزان (6/ ۳۱۱ ۰ جامع كرامات الأولياء ١(‏ / ۱۱۸ ۰ نفح الطيب (۱ / 504) ۰ شذرات 
الذهب )0 / ۱۹۰) » الأعلام )1 / ۲۸۱ ). 

)0( ساقطة من الخطوطة . 


yay‏ سس ععرفة ما يجب لآل البيت التبوى من الحق على من عداهم 


الناس » والخروج عن ملك الحيوان» فانهم يريدون بذلك الخرية من جميع الأكوان. 
Ns‏ ل ل ل الله تعالى وأهل ce‏ تطهیرگ 


وأذهب عنهم الرجس وهو كل ما ید يشينهم ۰ فان الرجس هو القذر عند العرب » كذا 
قال الفراء JE‏ الله تعالى Te‏ اس را 
تطهيرا» . 


فلا يضاف | إليهم إلا مطهر ولابد > فان المضاف | ل ا 
يضيفون لأنفسهم إلا من له حكم الطهارة والتقديس . 

فهذه شهادة من el‏ لسلمان الفارسى ¢ رضى الله ٠ ane‏ بالطهارة 
batt,‏ الإلهى والعصمة حيث قال فيه رسول الله کل : 


« سلمان منا أهل البيت» وشهد الله لهم بالتطهير » وذهاب الرجس عنهم ؟ 
وإذا كان لا يضاف إليهم إلا مقدس مطهر ۰ وحصلت له العناية الإلهية عجرد 
الإضافة » فما ظنك fal‏ البيت فى نفوسهم فهم المطهرون » بل هم عين الطهارة . 

فهذه الآية تدل على أن الله تبارك وتعالى قد شرك أهل البيت مع رسول الله 
HE‏ فی قوله lp‏ الله ما تم من ذنبك وما تَأَخْرَ 4 6 . 


وأى وسخ وقذر أقذر من الذنوب وأوسخ ؟ فطهر الله تعالی نبيه We‏ بالغفرة 
ها هو ذنب بالنسبة إلينا لو وقع منه 45 لكان ذنباً فى الصورة لا فى المعنى ؛ لأن 
الذم لا يلحق به على ذلك من الله تعالى ولا منا شرعاً » فلو كان حكمه 
الذنب لصحيه ما يصحب الذنب من المذمة » ولم يكن يصدق قوله : #«ليذهب عدكم 
الرجس أهل ابیت ويطهركم تطهيرا © . 


فدخحل الشرفاء آولاد فاطمة عليهم السلام كلهم إلى يوم القيامة فى حكم هذه 
الآية من الغفران ۰ فهم الطهرون باختصاص من الله تعالی » وعناپة بهم لشرف 


. ) ۵۷۳ ( الحض : کل شیء حلص حتی لا پشوبه شىء یخالطه . الوجیز‎ )١( 

(؟) يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الدیلمی » مولی بنى أسد ۰ آبو زکریا » العروف بالفراء ۰ 
إمام الکوفیین ٠‏ وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الادب » كان یقال: الفراء أمير الومنین فى النحو. 
ولد بالكوفة واتتقل إلى بخداد. وکان فقیها متکلما » We‏ يأيام العرب وآخبارها . الاعلام ( ۸ / 
۲ إرشاد الاریب (۷ lag CVT)‏ الاعیان (؟ /۲۲۸) ۰ تهذیب التهذیب VV)‏ ۲۱۲ ). 


فرق الفح 1 


معرفة ما يجب لآل البيت النبوی من الحق على من عدا ۱۹۳ 


محمد 2 وعناية الله تعالى بهم . 

فينبغى لكل مسلم أن يصدق الله تعالى فى قوله : « ليذهب عنكم الرجس pt‏ 
بيت ويطهركم تطهیرا 4 . فيعتقد فى جميع ما يصدر من أولاد فاطمة رضى الله 
عنهم » أن الله تعالى قد عفا عنهم فيه . 

ولا ينبغى لمسلم أن یلحق المذمة » ولا ما يشنۇ ٠‏ أعراض من قد شهد الله 
تعالی بتطويرهم وإذعاب الرجس عنهم لا بعمل عملوه + ولا بخبر قدموه وبل سابق 
عناية واختصاص إلهى ‏ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء له ذو ال اليم 4 © . 

Bly‏ صح ابر الوارد فى سلمان رضی الله عنه » فله هذه الدرجة » فانه لو 
كان سلمان على آمر پشنوه الله وتلحقه الذمة من الله تعالی بلسان الذنب عليه » 
لكان مضافاً إلى أهل البیت من لم يذهب عنه الرجس ۰ فیکون لاهل البیت من 
ذلك بقدر ما أضيف إليهم وهم الطهرون بالنص ۰ فسلمان منهم بلا شك . 

وإذا كانت مرتبة مخلوق عند الله تعالی بهذه الثابة أن يشرف الضاف إليهم 
بشرفهم » وشرفهم ليس لأنفسهم » ولفا الله تعالى هو الذى اجتباهم وكساهم Te‏ 
الشرف » فكيف بمن له الشرف والشرف التام لنفسه » فهو المجيد سبحانه وتعالی » 
فالضاف إليه من عباده الذين هم عباده » وهم الذين لا سلطان ولا ملك لخلوق 
عليهمء قائمون بحقوق سیدهم » واقفون عند مراسمه وحدوده » فشرفهم آعلی . 

وهؤلاء هم آقطاب(۳) هذا المقام » ومن هؤلاء الأقطاب ورث سلمان رضى الله 
عنه شرف آهل البيت » فكان رضى الله عنه من أعلى الصحابة بالحقوق وأقواهم 
على أدائها ءوفیه قال رسول الله BE‏ : « لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من 
فارس» وأشار إلى لكان افا رقن الله عليه د سر مان الا اه تاه 
البيت ما أعطاه النبى EB‏ أداء كتابته » فهو عتيقه BE‏ ومولى القوم منهم . 

وبعد أن تبين لك منزلة أهل البيت عند الله تعالى وأنه لا ينبغى لسلم أن يذمهم 


)١(‏ الشانئ : ( المبغض ) ء شناه tea‏ وشنآناً : أبغضه andy‏ » فهو شانی » ( الشناءة ) : أشد 
البغض . الوجيز ومختار الصحاح ‏ مادة شنا . 
(۲) الحديد : ۱ 
ary‏ 


ae‏ ل دس معرفة ما يجب لآل البيت النبوى من GAN‏ على من عداهم 


» فان الله تعالى طهرهم ۰ فليعلم الذام لهم أن ذلك يرجع إليه ولو ظلموه‎ » Wel 
لا فى نفس الأمر » بل حکم ظلمهم ينافى نفس الأمرء‎ cases فذلك الظلم هو فى‎ 
كجرى المقادير على العبد فى ماله يغرق أو يقع فى النار فيحترق أو يموت له أحد‎ 
أحبابه » أو يصاب هو فى نفسه » وهذا كله ما لا يوافق غرضه » ولكن ينبغى أن‎ 
يقابل ذلك كله بالرضا والتسلیم > وان نزل عن هذا المقام فبالصبر > وان ارتفع‎ 
من الله تعالى له » وليس وراء ما ذكرناه خير»‎ 2١( فبالشكر » فان فى طى ذلك نقمة‎ 
فانه ما وراءه إلا الضجر والتسخط ؛ ولذلك ينبغى أن يقابل المسلم جميع ما يطراً‎ 
عليه من أولاد فاطمة رضى الله عنهم فى ماله وفى أهله » وفى عرضه وفى نفسه‎ 
بالرضا والتسليم والصبر ۰ ولا يلحق بهم المذمة أصلاً » وان توجهت‎ ably أن‎ 
Lily . عليهم الأحكام الشرعية من إقامة الحدود المشروعة » فذلك لا يقدح فى هذا‎ 
من إلحاق الذم بهم وسبهم ؛ إذ قد ميزهم الله تعالى عنا بجا ليس لنا معهم فيه‎ ae 
قدم » وأما أداء الحقوق الشروعة فهذا رسول الله و يقترض من اليهودء وإذا‎ 
. طالبوه بحقوقهم أداها على أحسن ما يمكن‎ 

وقد قال رسول الله BE‏ : « لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » 
فذلك حق الله تعالى » ومع هذا لم يمهم الله تعالى . 

وإنما كلامنا فى حقوقكم » وفيما لكم أن تطالبوهم به فلكم ذلك ۰ ولیس لكم 
ذمهم ولا الکلام فى آعراضهم » ولا سبهم » وان نزلتم عن طلب حقوقكم » 
وعفوتم عنهم Lid‏ أصابوه منکم كان لکم بذلك عند الله الزلفی ۰ فان النبى BE‏ ما 
سأل منکم إلا الودة فى القربی » ومن لم یقبل سؤال نيه فیما هو قادر عليه فبأى 
وجه یلقاه غداً أو پرجو شفاعته » وهو ما أسعف نبیه فیما سأله من الودة فى 
قرابته» ثم إنه جاء بلفظ الودة وهی الثبوت على الحبة » فان من ثبت على محبته 
استصحب الودة فى کل حال » وإذا استصحب الودة فى كل حال لم یواخذ آهل 
البیت فیما يطرأ منهم فى حقه مما لا یوافق غرضه ۰ ألا تری ما قال الحب وما ذکر 
الودة التى هی أتم : 

وكل ما يفعل المحبوب محبوب 


() لا صح أن تكون نعمة بدلاً من نقمة . 


معرفة ما يجب لآل البیت التبوی من GH‏ على من عداهم ۱۹۵ 


وقال الآخر : 
أحب لحبها السودان حتی أحب لبها سود الکلاب 

وکانت الکلاب تناوشه » وهو یتحبب إليها » فهذا فعل الحب فى حب من لا 
تسعده محبته عند الله تعالی ولا تورثه القربة عند الله تعالی ۰ فهل هذا الا من 
صدق اب ۰ وثبوت الود فى النفس ‏ فلو آحببت الله ورسوله BE‏ أحببت أهل 
بيت الرسول و ورأيت كل ما یصدر منهم فى حقك أنه جمال محض تتنعم به 
وتعلم أن لك عناية عند الله تعالى حيث ذكرك من يحبه وهم أهل بيت رسول الله 
يكل > ولو ذكروك بذم وسب فتقول : الحمد لله الذى أجرانى على الستتهم » 
وتزيد الله تعالى شكراً على هذه النعمة» فإنهم ذكروك بالسنة طاهرة قد طهرها الله 
تعالى بطهارة لم يبلغها علمك . 

وإذا رأيناك على ضد هذه الحالة مع أهل بيت رسول الله BE‏ الذی أنت محتاج 
cal‏ وله عليك النة حيث هداك به » فكيف أثق أنا بودك إذ تزعم آنك شديد الحب 
فى والرعاية لجانبى » وما ذاك على الحقيقة إلا من نقص إيمانك » ومن مكر الله 
تعالى che Lael‏ يت لا تعلم » وصورة المكر فيه أن تقول وتعتقد أنك فى 
ذلك ذاب عن دين الله تعالى وشرعه ۰ وإنى ما طلبت إلا ما أباح الله تعالى لى 
طلبه » ويندرج الذم فى ذلك الطلب المشروع » والبغض والقت» وأنت لا تشعر . 

والدواء الشافى من هذا الداء العضال(۱) أنك لا تری نفسك صاحب [حق 
OL gas‏ 6 بل تنزل عن حقك لثلا يندرج فيه ما ذكرت لك » وما أنت من حكام 
المسلمين حتى تقيم فيهم حدود الله تعالى » فلو كشف لك عن منازلهم فى الاخرة 
عند الله تعالى لوددت أن تكون [ Lye‏ من عبيدهم ] 9) . والله يلهمنا رشد أنفسنا 
بمنه وكرمه . 


قال جامع هذه النبذة )4( : ویوید مقالة الشیخ محیی الدين هذه ما ae of‏ 


)1( عضال : الشديد المعجز » ويقال : داء عضال لا طب له . الوجيز ( 1۲۳ ) . 
)1( ساقطة من المخطوطة . : 

(۲) فى بعض النسخ المخطوطة : مولى من مواليهم . 

. أى الولف — القریزی - آحمد بن على‎ CO) 


بور بلس سس معرفة ما يجب لآل البيث النبوى من GAN‏ على من عداهم 


الحاكم فى مستدركه من حديث معاوية بن هشام قال : حدثنا عمر بن غياث )١(‏ عن 
عاصم » عن زر بن حبيش ۰ عن عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه قال » قال 
رسول الله ١ : HB‏ إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار ؛ . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 7 

وذکر الفقیه atu‏ محب الدين dori‏ عبد الله الطبری(۲) فى کتابه 1 ذخائر 
العقبى فى مناقب ذوی القربی » من حديث عمران بن حصين رضی الله عنه » 
قال: قال رسول الله و : ٠‏ سألت ربى أن لا يدخل النار أحداً من آهل بیتی 
فأعطانا ذلك » . أخرجه الملا فى سيرته . 
قال : ١‏ إن الله عز وجل قد فطمها وذريتها من النار يوم القيامة » . أخرجه الحافظ 
الدمشقى . 

وقد رواه الإمام على بن موسی الرضا ۳( سئده © ولفظه : قال رسول الله 
#8 : « إن الله فطم ابنتی فاطمة وولداها ومن أحبهم من النار » 3 
أبغض آهل البيت فهو منافق ٠‏ . 

وروى أبو الفرج الأصبهانى من طريق عبد الله بن عمر القواريرى» حدثنا يحيى 


. ۲۱۱ / ۳ ( المثبت عن المستدرك :عمرو بن عتاب. المستدرك ( ۳ / ۱۵۲ ) .ميزان الاعتدال‎ )١( 

(۲) أحمد بن عبد الله بن محمد الطبرى gf ٠»‏ العباس » محب الدین . حافظ ٠‏ فقيه شافعی متقن» 
من أهل مكة مولداً ووفاة وكان شيخ الحرم فيها. الأعلام ( ۱۵۹/۱ )2 النجوم الزاهرة (۸/ (VE‏ 
طبقات الشافعية ( ۰ /8 ) 

(۲) على بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ۰ أبو الحسن الملقب بالرضا » ثامن الائمة الائنى عشر 
عند الإمامية » ومن أجلاء السادة أهل البيت وفضلائهم ء ولد فى الدينة » وكان أسود اللون » 
أمه حبشية » وأحبه المأمون العباس فعهد إليه BILL‏ من بعده وزوجه ابنته » وغير من أجله 
الرى العباسى Gall‏ هو السواد فجعله أخضر وكان هذا شعار fal‏ البيت . الأعلام (5 / 6۲۳ ۰ 
ابن الأثير (5 /۱۱۹) ء الطبرى (۲۵۱/۱۰) » اليعقوبى (۳ /۱۸۰) » ابن خلكان (۱ /۳۲۱)- 


معرفة ما يجب لآل البيت النبوی من الق على من pate‏ ۱۹۷ 
عبد العزيز وهو حديث السن له وفرة OY‏ فرفع مجلسه وأقبل عليه » وقضی 
حوائجه ثم آخذ عكنة )من عكنة فغمزها حتى أوجعه وقال : اذكرها عندك 
حدثنى حتى كأنى أسمعه من فى رسول الله BE‏ :۷ إنما فاطمة بضعة منى يسرنى ما 
يسرها Mt‏ وأنا أعلم أن فاطمة لو كانت حية لسرها ما فعلت پابنها . قالوا : فما 
معنى غمزك بطنه » وقولك ما قلت ؟ قال: إنه ليس أحد من بنى هاشم إلا وله 
شفاعة » فرجوت أن أكون فى شفاعة هذا . 

وقال تعالی : ۷ willy‏ آمنوا وأتبعناهم ذريتهم بایان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من 
عملهم من شیء % CD‏ 

قرأابن کثیر » وعاصم » وحمزة » والکسائی » وعبد الله بن مسعود 6 
وعبد الله ين عباس »ومجاهد »> وطلحة » واطسن_ ‏ وقتادة © وأهل مکة: 
#واتبعتهم» بالتاء ‏ ذريتهم بایان ألحقنا بهم ذريتهم » على الافراد . 

وقرأ نافع ۰ وأبو جعفر » وابن مسعود بخلاف عنه » gly‏ عمرو بخلاف cats‏ 
وشيبة » والجحدرى » وعيسى #واتبعتهم» بالتاء * ذريتهم »ل ألقنا بهم ذرياتهم» 
على إفراد فى الأولى وجمع فى الثانية . 

روی خارجة عنه مثل قراءة حمزة 8 وقرأ ابن ple‏ وابن عباس de Soy‏ وسعید 
ابن جبیر » والضحاك #واتبعتهم 4 بالتاء ‏ ذرياتهم بإيمان WET‏ بهم ذریاتهم» جمعاً فى 

وقرأ آبو عمرو والاعرج shy‏ رجاء والشعبی وابن جبير والضحاك: «وأتبعناهم» 
GIL‏ ل ذرياتهم » ل بهم 4 جمعاً فى الوضعین › فکون الذرية جمعاً فى نفسه 
حسن الإفراد فى هذه القراءات » وكون coal‏ پقتضی انتشاراً وكثرة حسن جمع 
الذرية فى قراءة من قرا : 8 ذرياتهم 4 . ول الذين آمنوا 6 مبتدأ ولإأتبعناهم» 
yoo po‏ 9 اتبعتهم# فعل متعد إلى مفعول و أتبعناهم 4 متعدىقى بالهمزة إلى مفعولین 3 


. ) 1۷1 ( الوفرة : الكثرة . والشعر المجمع على الرأس . الوجيز‎ )١( 

(؟) العكنة ۰ ما انطوى وتثنی من لحم البطن سمناً . مصدر سابق ( 57١‏ ). 
(۲) مسند الامام أحمد ( 5 / ۲۲۳ ). 

)8( الطور : ۲۱ . 


4س معرفة ما يجب لآل البيت النبوى من الحق على من عداهم 
والذريات التى كانت فاعله صارت مفعولا ثانياً » وهكذا فى جميع موارد هذا الفعل 
حيث وردت كقوله تعالى : # ولا يتبعون ما أنفقوا منأ ولا أذى &. 

وقوله BE‏ : « وأتبعه ستاً من شوال ٩‏ . 

وقوله : « وأتبع السيئة الحسنة تمحها ۷ . 

وقوله : « وأتبع آهل القليب لعنة » () فى جميع هذه آخر الذى كان فاعلاً 
ولم يقدم على قياس قوله تعالى : ا ولنسكنتكم الأرض ‏ 20 . 

وقوله : و ار این او bald‏ مشارق الأرض MRR‏ ونحو 
ذلك . 

والظاهر أنه يجوز العکس فى الوضعین Ob‏ یقول : « آتبعت الذرية آباهم » 
واأسكئت الأرض إياكم » . 

ولعل اختيار العكس للبدأة بالأهم » وإنما عرف هذا بالقريئة » ولو قلت : 
cast‏ زيداً عمرا » وأورثت سالاً غاغاً » احتمل » ۰ والحمل على ما ورد من 
نظائرها يقتضى أن Lee‏ تابع وسالاً وارث . 

وقوله : « بإيمان » متعلق ب « أتبعنا ۷ . 

وقال الزمخشری : متعلق ب ١ Ladin‏ وهل هو یمان الذرية فیراد بهم الکبار 
البالغون» أو إيمان الاباء فیراد بهم الصغار ؟ فيه خلاف ۰ والصحیح أنه يراد بهم 
الصغار . وعلى هذا فالتنكير فى الإيمان يراد به التعظيم تنبیهاً على أنه إيمان خالص 
" عظيم المنزلة » وعلى الأول يكون التنكير للتقليل als‏ قال : شىء من الإيمان لا 
يوصلهم لدرجة الآباء أتبعناهم آباءهم . 

وهل التبع فى الدخول أو فى رفع الدرجة ؟ 

قال pf‏ على الفارسى : إن حملت الذرية على الصغار كان قوله : « بإيمان » 
فى موضع النصب على الخال من المفعول ٠‏ أى اتبعتهم بإيمان من الاباء ذريتهم . 
يعنى على قراءة الجمهور » وكلا القولين مروى عن ابن عباس رضى الله عنه . 

وقال الواحدى : والوجه أن تحمل الذرية على الصغير والكبير ؛ لأن الكبير 


۰ مسند آحمد (۱ / ۳ والقلیب هی البتر‎ )١( 
. ۱۳۷ : إبراهيم : ۱4 . (۲) الاعراف‎ )۲( 


معرفة ما ينب لآل البيت النبوی من الحق على من عداهم ست ۱۹۹ 
يتبع الأب بإيمان نفسه ۰ والصغير يتبع الأب بإيمان الاب والذرية تفع على الصغير 
والكبير . 

وقد اختلف الناس فى معنى الآية على ثلاثة أقوال : 

أحدها : قال اين عباس رضى الله عنهما » وابن جبير » والجمهور : آخبر الله 
تعالی آن الزمنین الاين یمهم تردق فی الریمان ؛ فيكونون مؤمئين كآبائهم » وان 
لم یکونوا فى التقوی والأعمال کالاباء » فانه یلحق الأبناء عراتب آولئك الاباء 
كرامة للآباء . 

وقد ورد فى هذا المعنى حديث عن النبى BE‏ فجعلوا الحديث تفسير الآية » 
وهو ما رواه جبارة بن الغلس »حدثنا قيس عن عمرو بن مرة »عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 25 : إن الله ليرفع ذرية 
المؤمن إليه فى درجته » وان كانوا دونه فى العمل لتقر بهم عينه > ثم قرأ والذين 
آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شىء4 . قال : ما 
أنقصنا الآباء Le‏ أعطيناه البنين . 

قال ابن عطية : وكذلك وردت أحاديث تقتضى أن الله تعالى رحم الآباء Le,‏ 
للأبناء الصالین . 

ثانيها : قال ابن عباس رضى الله عنهما Lat‏ والضحاك : معنى هذه الاية أن 
الله تعالى GAT‏ الأبناء الصغار بأحكام الآباء المؤمنين » يعنى الموارثة والدفن فى قبور 
المسلمين وفى أحكام الآخرة » وفى GA‏ » ومعنی هذا القول أن aes‏ الکبار 
تبعوهم بإيمان منهم » وأولادهم الصغار تبعوهم بإيمان الآباء » OY‏ الولد يحكم له 
بالإسلام تبعاً لوالديه» فيكون معنى الآية على هذا . 

« واتبعتهم ذرياتهم بایمان # ۰ أى إن بلغت أن آمنت ألحقنا بهم ذريتهم الصغار 
الذين لم يبلغوا الإيمان . 

ثاللها : ذهب بعض الناس إلى إخراج هذا المعنى من هذه الآية » وذلك لا 
يترتب إلا بان یجمل اسم الذرية نا نوعهم على نحو ما هو فى قوله تعالى : ii}‏ 
حملنا رتهم فى will‏ المشحون () . 


. 5١ : يس‎ )1( 


.سس معرفة ما يجب لآل البيت النبوى من الق على من عداهم 

وقال الكلبى عن ابن عباس رضى الله عنه : إن كان الآباء أرفع درجة من 
الأبناء رفع الله تعالى الأبناء إلى درجة الآباء » وإن كان الابناء أرفع درجة من الآباء 
رفع الله الآباء إلى درجة الأبناء . 

وهذا القول اختیار الفراء . e‏ اقول ةا جاو في اسم الذرية ع 
ویجوز ذلك كما قيل فى قوله تعالى : «9 ly‏ لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون ) . 

قال ابن عطية : وفى هذا نظر . 

وحكى أبو حاتم عن الحسن أنه قال : الآية فى الكبار من الذرية » وليس فيها 
من الصغار شىء . 

وقال القاضى منذر بن سعيد البلوطى : هى فى الصغار لا فى الكبار . 

وحكى الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبری قولاً معناه : أن الضمير فى 
قوله : # بهم 4 عائد على الذرية ۰ والضمير الذى بعده فى # ذرياتهم 4 عائد على 
«الذين آمنوا » أى اتبعتهم الكبار » Lally‏ نحن بالكبار الصغار . 

قال ابن عطية : وهذا قول مستنكر . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما Lad‏ أنه فسر الذين آمنوا : بالمهاجرين 
والأنصار » والذرية : بالتابعين . 

قال ابن عطية : وآرجح الاقوال فى هذه الاية القول الأول بمعنى أن الصغار 
والکبار القصرین پلحقون بالاباء ؛ OLY OY‏ كلها فى صفة إحسان الله تعالی إلى 
أهل الحنة » فذکر من جملة إحسانه أنه يرعى الحسن فى السیء ۰ ولفظه « الحقنا » 
تقتضى أن للملحق بعض التقصیر فى الاعمال . 

قال جامعه : خرج الحاكم من حدیث عبد الرزاق » عن سفیان الثوری ۰ عن 
عمرو بن مرة » عن سعيد بن جبیر » عن ابن عباس رضی الله عنهما فى قوله 
تعالی : ألقا بهم ذرياتهم 4 قال : إن الله عز وجل يرفع ذرية المؤمن معه فى 
درجته فى SH‏ » وان کانوا دونه فى العمل ۰ ثم قرأ : « والذین آمنوا وأتبعناهم 
ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما آلتناهم من عملهم ‏ . 

يقول : وما أنقصناهم OD‏ 


. ) ٤1۸ / ۲ ( المستدرك . تفسير سورة الطور‎ )١( 


معرفة ما يجب لآل البيت النبوی من الق على من عداهم س ۲۰۱ 


وی رب لالم ع ا و یرل رین اه 
فيقول: أين أبى ؟ أين أمى ؟ أين ولدى ؟ أين زوجى ؟ فيقال له : لم يعملوا مثل 
عملك 3 و : كنت أعمل لى ولهم » فيقال لهم : ادخلوا الجنة . ثم قرأ : 
جنات عدن یدخلونها ومن ale‏ من آبائهم وآزواجهم BOS‏ 4() . 

قال جامعه : فإذا أكرم الله تعالى المؤمن لإيمانه » فجعل ذريته الذين لم 
يستحقوا درجته معه فى النة لتقصيرهم .فالصطفی ی أكرم على ربه تبارك وتعالى 

من أن يهين ذريته بإدخالهم النار فى الآخرة » وهو عز وجل يقول ye:‏ نك من 
تدخل الثار فقد أخزيته OG‏ . 

بل من كمال شرفه BE‏ ورفيع قدره » وعظیم منزلته عند الله عز وجل » أن 
يقر الله سبحانه وتعالی عینه بالعفو عن جرائم ذریته » والتجاوز عن معاصیهم ١‏ 
ومغفرة ذنوبهم 3 وأن يدخلهم الجنة من غير عذاب جهنم ۰ 

وقال تعالى :> ما الجدار DIGS‏ لغلاميْن يمين فى المدينة وکا تحته كبز آهما وکان 
آبوهما صالحًا 4 (۳ . 


قال سفیان عن مسر عن عبد الملك عن ميسرة عن سعید بن جبير » عن ابن 
اکن رفي ا و  :‏ وکا آبوهما صالحا 4 قال : حفظاً لصلاح 
أبيهماء وما ذكر عنهما صلاحاً . 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين 247 » وكان السابع من آبائهما . قال 
الأعقاب برعاية aw‏ وإن طالت الأحقاب 9 

ومن ذلك ما ole‏ فی الگثر آن حمام ارم من حمامتین عششتا علی فم الغار 
الذى اختفی فيه رسول الله BE‏ ؛ فلذلك حرم حمام الحرم. وإذا كان كذلك 
فمحمد BB‏ أحرى وأولى وأحق » وأجدر أن يحفظ الله ذريته 3 فإنه إمام الصلحاء» 


. ۲۳ : الرعد‎ )١( 

(۲) آل عمران : ۱۹۲ 

(۳) الکهف : ۲ 

)6( الستدرك / تفسير سورة الکهف ۲ / ۳۹۹ . 

CELI, - RL) )0(‏ ) الدة الطويلة من الدهر ( ج ) أحقاب . الوجیز ( ۱5۲) . 


لس معرفة ما يجب لآل البيت التبوى من الحق على من عداهم 
وما أصلح الله فساد خلقه إلا به . ومن جملة حفظ الله تعالى لأولاد فاطمة عليها 
السلام أن لا يدخلهم النار يوم القيامة . 

وقد خرج أبو داود الطيالسى » حدثنا عمرو بن ثابت » حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عقيل » عن حمزة بن أبى سعيد الخدرى عن أبيه قال : خطب رسول الله 
2 فقال : 

« ما بال أقوام يزعمون أن رحمى لا تنفع » والذى نفسى بيده إن رحمى 
لموصلة فى الدنيا والآخرة وإنى فرطکم(۱) على الحوض ۰ أيها الناس ألا وسيجىء 
قوم يوم القيامةء فيقول القائل منهم : يا رسول الله » آنا فلان بن فلان » فأقول : 
آما النسب فقد عرفت » ولکنکم ارتددتم بعدی » ورجعتم القهقری ۷ (۲) . 

ورواه شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل ۰ عن سعید بن السیب وحمزة 
ابن أبى سعيد » عن أبى سعيد الخدرى » عن النبى BB‏ فذكره » قيل لشريك : يا 
أبا عبد الله » علام حملتم هذا الحديث ؟ قال : عن أهل الردة . 

ورواه قتيبة وعبد الرحمن بن شريك عن شريك . 

قال تعالى : بات دونه و صلع من انم راهم اه( 
قال أبو جعفر الطبرى : 

يقول الله تعالى : جنات عدن يدخلها هؤلاء الذين وصف صفتهم ۰ وهم 
الذين يوفون بعهد الله » ويصلون ما أمر الله به أن يوصل ۰ ويخشون ربهم؛ 
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم » وأقاموا الصلاة » وفعلوا الأفعال التى ذكرها الله 
تعالى فى هذه الآيات الثلاث + ومن صلح من آبائهم وأزواجهم » وهم نساژهم 
وأهلوهم » وذرياتهم» وصلاحهم: إيمانهم WL‏ تعالى » واتباعهم أمره » وأمر 
رسوله BE‏ . 


ثم ذكر عن مجاهد : « ومن صلح من آبائهم * من آمن فى الدنيا : 


(۱) أى متقدم عليكم . 

(۲) منحة العپود - مسند الطیالسی » کتاب الكباثر » باب الترهیب من احتقار الذنوب الصغيرة (۲ / 
۶ . رواه أحمد فى مسنده ( ۳ / ۱۸ ). 

(۳) الرعد : ۲۳ . 


معرفة ما يجب لآل البيت النبوی من الحق على من atc‏ ۲۰۳ 


وقال الإمام أبو الحسن على بن أحمد الواحدى )7 « ومن صلح ۷ موضع 
«من» رقع عطف على الواو فى « يدخلونها ۷ . 

وقال أبو إسحاق: وجائز أن يكون نصباً كما تقول : ١‏ دخلوا وزيداً » أى مع 
زيد . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما : « ومن صلح من آباتهم " يريد من صدق 
بما صدقوا به » وإن لم يعمل مثل أعمالهم . 

وقال أبو إسحاق : اعلم أن الأنساب لا تنفع بغير أعمال صالحة . فعلى قول 
ابن عباس» رضى الله عنهما : معنى صلع : صدق » وآمن » ووحد ۰ ley‏ ما 
ذكره أبو إسحاق معناه : صلح فى عمله . 

والصحيح ما قال ابن عباس » رضى الله عنهما ؛ لأن الله تعالى جعل من 
ثواب المطيع سروره بما يراه فى أهله حيث بشره بدخول الجنة مع هؤلاء » فدل على 
أنهم يدخلونها كرامة للمطيع العامل ۰ ولا فائدة للتبشير والوعد إلا بهذا ؛ إذ كل 
مصلح فى عمله قد وعد دخول EA‏ 

وقال القرطبى : ١‏ ومن صلح من آبائهم » يجوز أن يكون معطوفاً على 
«أولئكك» والمعنى : أولئك ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 3 وذرياتهم لهم عقبى 
الدار . 

ويجوز أن يكون معطوفاً على الضمير المرفوع فى : ۱ يدخلونها ) وحسن 
العطف لا حال الضمیر التصوب lige‏ غ؛ ویجوز آن یکون العنی : يدخلونها 
فیدخلها من صلح من آبائهم أى من كان le‏ » لا یدخلونها بالانساب » ویجوز 
أن یکون موضع « من " نصباً على تقدیر : یدخلونها مع من صلح من آبائهم » 
آی: وان لم یعملوا مثل آعمالهم يلحقهم الله تعالی بهم کرامة لهم . 
ولو كان لهم مع الایمان طاعات أخرى لدخلوها بطاعتهم لا على وجه التبعية . 
0ع بن Geel‏ مد علق :میات gh‏ لفون لای شین عالم rs ANU‏ 

الذهیی پامام علماء التأویل » كان من آولاد التجار » أصله من ساوة بين الری وهمذان ؛ ومولده 

ووفاته بنيسابور » من مؤلفاته 0 أسباب النزول » وشرح أسماء الله الحسنى 2 الاعلام ( / 

 ) 6‏ النجوم الزاهرة ( ۵ / 5 )٠١‏ ۰ الوقيات ( ١‏ / ۳۳۳) ۰ السبكى ( ” / ۲۸۹ ). 


۶ سس معرفة ما يجب لآل البيت النبوى من الحق على من عداهم 

قال القشيرى : وفى هذا نظر ؛ لأنه لابد من الإيمان فالقول فى اشتراط 
العمل الصالح كالقول فى اشتراط الإيمان » فالاظهر أن هذا الصلاح فى جملة 
الأعمال » والعنی أن النعمة Lb‏ تتم عليهم Ob‏ جعلهم مجتمعين مع قراباتهم فى 
الجنة وان als‏ لا يدعلها كل إنسان بعمل نفسه » بل برحمة الله تعالى . 

قال جامعه : فإذا جاز أن يكرم الله تعالى عباده الومنین بالذين عملوا بطاعته › 
ونهوا أنفسهم عن مخالفته Ob‏ یدحل معهم الجنة من أهاليهم وذوى قراباتهم من كان 
مؤمنا قد قصر فى عبادة ربه » وخالف بعض ما نهى عنه بطريق التبعية لهم » لا 
أنهم قد استحقوا تلك المنازل با أسلفوا من الطاعات فى أيام الحياة الدنيا » فرسول 
الله 5 سيد المرسلين وإمام المتقين ee:‏ بهذه الکرامة af‏ بدخل الله تعالی عصاء 
ذريته الحنة تبعاً له » ويرضى عنهم أخصامهم. 

وقال تعالى : SILTY By‏ عليه جرا إلا المودة فى القريئ )» (۱) . 

قال الطبرى : يقول الله تعالى لنبيه BE‏ : قل يا محمد للذين يمارونك فى 
ee oe‏ القوم على دعايتكم إلى ما أدعوكم 

ليه من GLI‏ الذى جئتكم به » والنصيحة التى أنصحكم » ثوابًا وجزاء وعوضاً من 
کم ag‏ ود ی القربى » فاختلف أهل التأويل ما يعنى بقوله : # الا 
امودة فى القريئ » فقال بعضهم : معناه : الا أن تودونی فى قرابتی منکم وتصلوا 
رحمی بینی وبینکم . 

ثم ذکر من طریق الشعبی عن ابن عباس » رضی الله عنهما قال : لم يكن 
بطن من بطون قريش إلا وبين رسول الله BE‏ وبينهم قرابة » فقال : قل لا أسألكم 
عليه أجراً إلا أن تودونى فى القرابة التى بينى وبینکم . 

وعن طاوس فى قوله : ا فل لا أسألكم Wi pie‏ موه فى القريئ 4 فقال: 
مكل gee‏ ابن عبان وكين الل Gaus Lage‏ بعش کی ais‏ سیک 6 
فتال شد اساسا Gg TO‏ 


۳ : الشوری‎ )١( 
YUVA ۲۲ / ۲۵ تقسیر الطبری‎ (1) 


معرفة ما يجب لآل البيت النبوی من الحق على من عداهم س ۲۰۵ 
إلا القرابة التى بينى وبینکم أن تصلوها (۲۱. 

وفى رواية عن ابن عباس » رضى الله عنهما قال : كان لرسول الله BE‏ قرابة 
فى جميع قريش ۰ فلما كذبوه وأبوا أن يتابعوه قال : يا قوم إن أبيتم أن تتابعونی 
فاحفظوا قرابتى فيكم »لا يكن غيركم من العرب أولى أن یحفظتی وينصرنى منکم. 

وفى رواية عن ابن عباس » رضى الله عنهما » يعنى محمدا و قال لقريش : 
لا أسألكم من أموالكم شيئاً ولكن لا تؤذونى لقرابة بينى وبینکم » فإنكم قومى 
وأحق من أطاعنى » وأجابنى . 

وعن عكرمة رضى الله عنه » أن النبى ی كان واسطاً فى قريش » وكان له 
فى كل بطن من قريش نسب فقال : لا أسألكم عليه أجرأ على ما أدعوكم إليه إلا 
أن تحفظونى فى قرابتى . 

وعن أبى مالك : كان رسول الله BB‏ من بنى هاشم » وأمه من بنى زهرة » 
ely‏ أبيه من بنی مخزوم » فقال : « احفظونى فى قرابتى ٩‏ . 

وعن عكرمة قال : ١‏ تعرفون قرابتى وتصدقونى فيما جئت به وتمنعونى ٩‏ . 

وعن قتادة : أن الله أمر محمداً BB‏ أن لا يسأل الناس على هذا القرآن Lai‏ 
إلا أن يصلوا ما بینه وبينهم من القرابة » وکل بطون قريش قد ولدته » وبينه وبينهم 

وعن مجاهد قوله:8 Y‏ المودة فى اقرب 4 أن يتبعونى ويصدقونى ويصلوا 
ees‏ 

وعن السدّى قال: لم يكن بطن من بطون قريش إلا لرسول BB‏ فيهم ولادة » 
فقال : قل لا SILA‏ عليه أجراً إلا آن تودونى لقرابتى منكم . 

وعن الضحاك فى قوله : « لا ود فیالقربی 4 يعنى قريشاً » يقول : إغا آنا 
رجل منكم فأعيئونى على عدوى > واحفظوا قرابتى » وان الذى جئتكم به لا 
SLI‏ عليه أجراً إلا المودة فى القربى أن تودونى لقرابتى وتعينونى على عدوى . 

وعن أبى زيد يقول : إلا أن تودونى لقرابتى كما توادونى فى قرابتكم 
وتواصلون بهاء ليس هذا الذى جئت به يقطع ذلك عنى » فلست آبتغی على الذى 
(۱) البخارى ‏ كتاب التفسير LV)‏ ۱۰۷ ). 


53 ععرفة ما يجب لآل البيت النبوى من الحق على من عداهم 
جلت به جرا آخذه على ذلك منكم . 

وعن قتادة قال : كل قريش قد كانت بينهم وبين رسول الله و قرابة » فقال: 
قل لا أسألكم عليه Let‏ إلا أن تودونى بالقرابة التى بينى وبينكم . 

وعن عطاء بن دینار يقول : لا أسألكم على ما جثتکم به أجراً إلا أن تودونى 
فى قرابتى منكم وتمنعونى من الناس . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : قل لمن اتبعك من المؤمنين لا أسألكم على ما 
جتتکم به أجراً الا أن Log‏ قرابتى . 

ثم ذكر عن السذی عن أبى الديلم قال : لما جىء بعلى بن الحسين اسیرگ 
وأقيم على درج دمشق ۰ قام Jou‏ من أهل الشام فقال : الحمد لله الذى قتلكم 
واستأصلكم » وقطع قرن الفتنة . فقال له على : أقرأت القرآن ؟ قال : نعم . 
قال : ee ae‏ ا . قال ae‏ 

en eee r eee 
وفعلنا » فكأنهم فخروا ۰ فقال ابن عباس أو العباس : لنا الفضل عليكم . فبلغ‎ 
ذلك رسول الله و فأتاهم فى مجالسهم فقال : يا معشر الأنصار ألم تكونوا آذلاء‎ 
فأعزكم الله بى ؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال : ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله‎ 
بى ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : آفلا تجيبونى ؟ قالوا : ما نقول يا رسول‎ 
الله ؟ قال : ألا تقولون : أولم يخرجك قومك فآويناك ؟ أولم يكذبوك فصدقناك؟‎ 
: أو لم يخذلوك فنصرناك ؟ قال : فما زال يقول حتى جثوا على الركب + وقالوا‎ 
عليه آجرا إلا‎ SILTY أموالنا » وما فى أيدينا لله ولرسوله . قال : فنزلت : « قل‎ 


المودة فى ارب © . 
وعن أبى العالية عن سعيد بن جبير : ل إلا المودة فى القربى € قال : هی قربى 
ae‏ 


() الدرج 2 الطریق ۰ ويقال : درجم فلان در dom‏ وأدراجه ورجم من حيث جاء ۲ الوجیز (۲۲۶). 


عي نلق عن اعا ست د ال 


وقال آخرون : بل معنى ذلك : قل لا أسألكم أيها الناس على ما جتتكم به 
أجراً إلا أن توددوا إلى الله » وتتقربوا إليه بالعمل الصالح والطاعة . 

ثم ذكر من طريق قزيمة بن سويد عن ابن أبى نيح عن مجاهد ۰ عن ابن 
عباس رضى الله عنهما » عن النبى BE‏ قال : « قل لا أسألكم على ما جنتکم به 
من البينات والهدى أجراً إلا أن تودوا الله وتتقربوا إليه بطاعته ؟ . 


وعن الحسن > الْمَردَةَ فى القربی ‏ قال : القربى إلى الله . وفى رواية : 
إلا التقرب إلى الله تعالى ٠‏ والتودد إليه بالعمل الصالح . وفى رواية : قل لا 
أسألكم على ما جتتكم به أجراً إلا المودة فى القربى : إلا أن توددوا إلى الله تعالى 
بما يقربكم إليه من عمل بطاعته . 

وعن قتادة : عن الحسن » بنحوه . وقال آحرون : بل معنى ذلك : إلا أن 
تصلوا قرابتكم . 

ثم ذكر عن عبد الله بن القاسم فى قوله : « إلا الْمَودَة فى القربئ © قال : أمرت 
أن تصل قرابتك . 

قال الطبرى : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب © وأشبهها بظاهر التنزيل قول 
من قال: معناه : قل لا أسئلكم عليه أجراً يا معشر قريش إلا أن تودونى فى قرابتى 
منكم » وتصلوا الرحم التى بينى وبينكم ثم استدل لذلك . 

وقال ابن عطية )20 اختلف الناس فى معناه ‏ يعنى قوله تعالى : VBP‏ 
ale WIL‏ آجرا إلا Jo yall‏ القرئ » فقال ابن عباس ۰ رضى الله عنهما » وغيره : 
هی ae, al‏ نزلت فى ne‏ الإسلام > ومعناها : استکفاف(۲) شر الكفار » ودفع 
أذاهم » أى إنى ما أسألكم على القرآن والدين » والدعاء إلى الله تعالى إلا أن 
تودونى لقرابة هی بينى وبینکم فتكفوا عنى أذاكم . 

قال ابن عباس » وابن إسحاق » وقتادة : لم يكن فى قريش بطن إلا ولرسول 
الله ول فيهم نسب أو صهر » والآية على هذا هی استعطاف » ودفع أذى وطلب 
سلامة منهم ۰ وذلك كله منسوخ بآية السيف ۰ ويحتمل على هذا التأويل أن يكون 


49 ۰ ٩۸ ٩ تفسير ابن عطية « المحرر الوجيز‎ )١( 
. استكف : فلاتا عن الشىء : طلب منه أن يكف عنه‎ )۲( 


tn‏ معرفة ما يجب لآل البيت النبوى من GH‏ على من عداهم 
معنى الكلام استدعاء نصرهم أى لا أسألكم غرامة ولا شيئا إلا أن تودونى لقرابتى 
منکم » وأن تكونوا أولى ct‏ من غيركم . 

وقال مجاهد : المعنى إلا أن تصلوا رحمى باتباعى . 

وقال ابن عباس أيضا مايقتضى آنها مدنية » وسببها : أن قوماً من شباب 
الأنصار فاخروا المهاجرين وطالوا بالقول على قريش ۰ فنزلت الآية فى ذلك على 
معنى : إلا أن تودونى فتراعونى فى قرابتى وتحفظونى فيهم . 

JU,‏ بهذا العنی فى هذه الآية : على بن الحسين رضى الله عنهما » واستشهد 
بهذه الآية حين سيق إلى الشام أسيراً. وهو تأويل سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب» 
وعلى هذا التأويل قال ابن عباس رضى الله عنهما » قيل : يا رسول الله » من 
قرابتك الذين أمرنا بمودتهم ؟ فقال : « على وفاطمة وابناهما » . 

وقيل: هم ولد عبد المطلب . قال ابن عطية : وقريش كلها عندى قربى وإن 

وقد روى عن النبى BE‏ أنه قال : « من مات على حب آل محمد مات Migs‏ 
ومن مات على بغضهم لم يشم رائحة الجنة » . 

وقال ابن عباس أيضا ‏ فى كتاب الثعلبى : سبب نزول هذه الآية أن الأنصار 
جمعت لرسول الله BE‏ مالا وساقته إليه فرده عليهم » ونزلت الآية فى ذلك . 

وقال ابن عباس أيضاً : معنى الآية : قربى الطاعة » والتزلف إلى الله تعالى 
كأنه قال : إلا أن تودونى لأنى أقربكم من الله » وأريد هدايتكم وأدعوكم إليها . 

وقال الحسن بن أبى الحسن : معناه: إلا أن تتوددوا إلى الله تعالى بالتقرب إليه . 

وقال عبد الله بن القاسم فى كتاب الطبرى : معنى الاية إلا أن تتوددوا بعضكم 
إلى بعض » وتصلوا قراباتكم » فالآية على هذا أمر بصلة الأرحام . 

وذكر النقاش عن ابن عباس » ومقاتل والكلبى والسدى : أن الآية منسوخة 

تعالى فى سورة سباً  :‏ فل ما سألتكم من اجر فهر لکم ‏ 200 . 

والصواب أنها محكمة » وعلی كل قول فالاستتناء منقطع .و«إلا» بمعنى لكن © 

+ أعلم. 


. ٤۷ ۰ tol 


معرفة ما يجب لآل البيت النبوى من الحق على من عداهم $$ ۲۰۹ 


قال جامعه : ويظهر لى أن الطاب فى الآية عام لجميع من آمن » وذلك أن 
العرب بأسرها قوم رسول الله و الذين هو منهم ۰ فيتعين على من سواهم من 
العجم أن يوادوهم » ويحبوهم . وقد ورد فى الأمر بحب العرب أحاديث » وأن 
Las‏ آقرب إلى رسول الله BE‏ من اليمن كلهم » فانهم كلهم آبناء اسماعیل بن 
إبراهيم علیهما الصلاة والسلام ۰ فعلی کل یمانی من العرب أن يود قريشاً ویجهم 
من أجل آنهم قوم رسول الله BB‏ وبنو آبیه إبراهيم خلیل الرحمن عليه السلام . 

وقد وردت آحادیث فى تفضیل قريش وفی تقدیمها على غیرها وآن بنی هاشم 
رهط رسول الله BB‏ وآسرته » فیجب ویتعین على من عداهم من قريش محبتهم 
ومودتهم » oly‏ علیاً وفاطمة وحسناً وحسیناً وذريتهما آفرب العرب من رسول الله 
BE‏ » فتتأكد مودتهم » ویجب على بنى هاشم » بل وجمیع قريش إكرامهم لا 
يجب من أكيد مودتهم ويتعين من فضائلهم » وفوق كل ذى phe‏ عليم . 

وقال الطوفى : اختلف فى القربى فقيل : هی قربى كل مكلف أوصى بودتها 
فهى كالوصية بصلة الرحم ۰ وقيل : هی قربى النبى يل ثم اختلف فيها فقيل : 
هی جميع بطون قريش كما فسره ابن عباس رضى الله عنهما فيما رواه البخارى 
وغيره . وقيل : هى قرابة الأدنين »وهم آهل بيته : على وفاطمة وولداهما أوصى 
بمودتهم » وعند هذا استطالت الشيعة وزعموا أن الصحابة رضى الله عنهم خالفوا 
هذا الأمر » ونكثوا هذا العهد بأذاهم أهل البيت بعد النبى BE‏ مع أنه سأل مودتهم 
ونزلها منزلة الاجر على ما لا يجوز الأجر عليه . 

وإلى هذه الآية أشار الكميت بن زيد الأسدى )١(‏ وكان شيعياً حيث يقول : 

وجدنا لكم فى آل حم آية تأولها منا تقى ومعرب ) 

أى المجاهر » ومن يحب التقية جميعاً » فتأولناها جميعاً على أنكم الراد بها . 

وأجاب الجمهور نع أن القربى فيها من ذكرتم ۰ ثم يمنع أن Wed‏ من الصحابة 
رضى الله عنهم » آذاهم أو نكث العهد فيهم . 
(۱) انظر ترجمته فى كتاب SEY‏ للأصفهائى ( ۱۵ / 7050 ) . 


() البيت من قصیدته التى يمدح بها آل البيت وأولها ٠‏ 
طربت وما شوقا إلى البیض أطرب 


Ot 


سس معرفة ما يجب لآل البيت النبوى من الحق على من عداهم 


حدثنى الشيخ الفقيه الحنفى الصوفى جمال الدين أبو المحاسن محمد بن 
إبراهيم بن أحمد المرشدى الکی » حرمه الله بالمحرم الشريف تجاه الكعبة العظمة 
قال : أخبرنى الإمام العلامة مفتى المسلمين زين الدين عبد الرحمن الخلال 
البغدادى» وقد جاور بمكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ أن بعض أمراء تيمورلنك آخبره أنه 
لا مرض تيمورلنك مرض الموت اضطرب ذات يوم اضطراباً كثيراً واسود وجهه وتغير 
لونه ثم آفاق » فذکروا له ذلك فقال : إن ملائكة العذاب آتته » فجاء رسول الله 
HB‏ فقال لهم : اذهبوا عنه » فانه كان يحب ذریتی ویحسن إليهم » فذهبوا . 

وقد حدثنی بهذا ابر عن الخلال Lat‏ تلمیذه الفاضل شرف الدین آحمد بن 
إسماعيل بن عثمان الشهرزوری الکورانی الشافعی والشیخ جمال الدین الرشدی » 
والشیخ زين الدين الخلال . 

وللشیخ شرف الدین الکورانی عندی ترجمة فى کتاب ۸ درر العقود الفريدة فى 
تراجم الاعیان الفيدة » وکتب إلى الحدت الفاضل آبو حفص بن محمد الهاشمی ۰ 
وشافهنی به غير مرة قال : أخبرنى الشیخ شمس الدین محمد بن حسن الخالدى قال : 
sh‏ بعض آصحابنا النبى ی فى النام chy‏ عنده تیمورلنك فقال له : وصلت إلى 
هنا یا عدو ؟ فقال له النبی BB‏ : « اليك يا محمد فانه كان يحب ذریتی » . 

وحدثنى الشیخ الفاضل یعقوب بن يوسف بن على بن محمد القرشی الکناسی 
قال : أخبرنى أبو عبد الله محمد الفاسى قال : كنت أبغض بنی حسين أشراف 
المدينة المنورة لا كان يظهر لى من تعصبهم على أهل السنة بالدينة وتظاهرهم بالبدع 
مدة مجاورتى بالمدينة » فنمت مرة بالنهار بالسجد النبوى تجاه القبر المقدس ۰ فرأيت 
رسول الله BE‏ وهو يقول لى : يا فلان » ما لى أراك تبخض أولادى ؟ فقلت : 
حاشا لله يا رسول الله » ما أكرههم » وإنما کرهت منهم ما رأيت من تعصبهم على 
أهل السنة . فقال لى مسألة فقهية : أليس الولد العاق يلحق بالنسب ؟ فقلت : بلى 
يا رسول الله . فقال : هذا ولد عاق » فانتبهت وقد زال بغضى لهم وصرت لا 
ألقى أحداً من بنى حسين أشراق المدينة إلا بالغت فى إكرامه ولله الحمد والنة . 

وقد ذكرت المذكور فى GES‏ درر العقود » ونعم الرجل هو . 

وحدثنى قاضى القضاة عز الدين عبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد المحمود 
البكرى البغدادى الحنبلى قال : رأيت فى النام كأنى مسجد رسول الله BE‏ > وقد 


معرفة ما يجب لآل الييت النبوی من الحق على من عداهم سس ۲۱۱ 


انفتح القبر القدس وخرج منه رسول الله 5 وجلس وعلیه أكفانه وأشار بيده 
القدسة أن تعال » فقمت وجثت حتی دنوت منه » فقال لى : قل للموید بفرج عن 
عجلان » فانتبهت وصعدت على عادتی إلى مجلس السلطان الژید شيخ » وأخذت 
آحلف له ایماناً حرجة أنى ما رأيت عجلان قط » ولا بینی وبینه معرفة ثم قصیت 
عليه رژیای » فسکت وقمنا حتی انفض الجلس ۰ فقام وخرج من مجلسه إلى 
درکاه القلعة (۱) ووقف عند مرماه نشاب استجدها » ثم استدعی الشریف عجلان 
من سجنه وأفرج عنه . 

ولا حدئنی القاضی عز الدین بهذا الخبر أقسم بالله آنی ما كنت قبل رؤياى هذه 
أعرف الشریف عجلان بل ولا رأيته قط . قلت : عجلان هذا هو الشریف عز 
الدين عجلان بن تعير بن منصور بن جماز بن شيخة بن هاشم بن قاسم بن مهنا 
ابن حسين بن مهنا بن داود بن قاسم بن عبد الله بن طاهر بن يحيى بن الحسين بن 
جعفر بن عبد الله بن سین بن علی بن حسین بن علی بن آبی طالب رضی الله 
عنهم . ولی الدينة النبوية بعد وفاة أخيه ثابت بن تعير » ثم عزل » ثم أعيد » ثم 
عزل LE‏ بعزیز بن هیازع بن هبة بن جماز بن منصور فى ذى الحجة سنة إحدى 
وعشرین وثماغائه» وحمل فى الحديد من الدينة إلى القاهرة وسجن فى برج بقلعة 
الجبل حتى أفرج عنه عندما ذكر القاضى عز الدين المنام للملك المؤيد شيخ» وأعيد 
بعد ذلك إلى إمارة المدينة » ثم عزل عنها بخشرم بن دوفان بن جعفر بن هبة بن 
جماز » وقتل فى ذى ddl‏ سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة فى حرب بينه وبين مانع 
إبن على بن عطية بن منصور بن جماز » واتفق أن الشريف سرواح بى مقبل بن 
نخبار ابن مقبل بن محمد بن رابح بن إدريس بن حسن بن أبى عزيز قتادة بن 
إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن حسن بن سليمان بن على بن عبد 
الله بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسين 
ابن على بن أبى طالب رضى الله عنهم ۰ قبض على أبيهم مقبل أمير ينبع فى سنة 
خمس وعشرين وثمانمائة وأقيم عوضه فى إمرة ينبع ابن أخيه عقيل بن زبیر بن 
نخبار » وحمل حتى سجن بالإسكندرية » ومات فى سجنه » وكحل ابنه سرواح 
هذا حتی سالت حدقتاه وورم دماغه ونتن » وأقام خارج القاهرة مدة وهو أعمى » 


(۱) درکاه القلحة : مدخلها وهی كلمة فارسية . 


۷۲ دل معرفة ما يجب لآل البيت النبوى من الحق على من عداهم 
ثم مضى إلى المدينة المنورة ووقف تجاه قبر جده المصطفى 5 وشكا ما به وبكى 
Leo,‏ الله تعالى ثم انصرف » وبات تلك الليلة فرأى فى منامه رسول الله BE‏ وقد 
مسح بيده المقدسة على عينه فانتبه » وقد رد الله عليه بصره فاشتهر خبره عند أهل 
الدينة وأقام عندهم مدة ثم عاد إلى القاهرة » فبلغ السلطان الملك الأشرف برسبای 
قدومه وأنه يبصر فقبض عليه وطلب الزینین اللذين أكحلاه وضربهما ضرباً مبرحاً 
فأقاما عنده Ey‏ يرتضیها من آتباعه بأنهم شاهدوا الیل وقد أحمى بالنار ثم كحل به 
سرواح فسالت حدقتاه بحضورهم » فعند ذلك كف عن قتلهما ؛ لأنه ظن آنهما 
(WE‏ على عدم إكحاله > وكذلك أخبر أهل الدينة النبوية أنهم شاهدوا سرواح وهو 
ذاهب الحدقتين ثم إنه أصبح عندهم وقد أبصر بعد عماه وقص عليهم رؤياه » 
فأفرج عن سرواح وأقام حتى مات بالطاعون فى آخر جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وثلاثين BLS,‏ شهيداً غريباً مقلاً . 

وحدثنى الرئيس شمس الدين محمد بن عبد الله العمرى قال : سرت يوماً فى 
خدمة القاضى جمال الدين محمود العجمى محتسب القاهرة من منزله حتى جاء إلى 
بيت الشريف عبد الرحمن الطباطبى المؤذن ومعه نوابه وأتباعه » فاستأذن عليه 
فخرج من منزله وعظم عليه مجىء المحتسب إليه وأدخله إلى منزله فدخلنا معه 
وجلسنا بين يديه على مراتبنا فلما اطمأن به الجلوس قال للشريف : يا سيد حاللنی 
قال : ألم أحاللك يا مولانا ؟ قال : لما صعدت البارحة إلى القلعة وجلست بين 
يدى مولانا السلطان ‏ يعنى الظاهر برقوق - فجئت أنت وجلست فوقی فى 
الجلس فقلت فى نفسى : كيف بجلس هذا فوقى بحضرة السلطان ؟ ثم لما قمنا 
وكان الليل وغت رأيت فى نومى رسول الله BE‏ فقال: يا محمود ‏ تأنف أن تجلس 
تحت ولدى ؟ فبكى عند ذلك الشريف عيد الرحمن وقال: يا مولانا » ومن آنا حتی 
يذكرنى رسول الله ول ؟ فبکی الجماعة وسألوه الدعاء وانصرفنا » والله أعلم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

تتبعه مؤلفه أحمد بن على المقريزى وذلك فى ذى القعدة سنة إحدى وأربعين 
BULL,‏ » وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا UL‏ العلى العظيم » 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالین وصلی الله على سیدنا محمد خاتم النبيين » وعلی آله 
وصحبه والتابعین » صلاة باقية إلى یوم الدین ... وبعد : 

فهذه مقالة وجيزة فى ذکر العادن قدتها تذکرة لى ولن شاء الله تعالی من 
عبادی وبالله أستعين فهو المعين . 

اعلم آن الأرض ۱ جسم بسيط طبعها بارد یابس وهی متحركة إلى الوسط » 
وشکها قريب من الکرة »والقدر الخارج منها محدث » وخلقت باردة لأجل الغلظ 
والتماسك ‏ إذ لولاهما لما آمکن قرار الحيوان على ظهرها OO‏ » وحدوث العادن 
والنبات فى جوفها » وهی ثلاث طبقات : طبقة قريبة من SM‏ وهی الارض 
الصرفة ۰ وطبقة طينية انکشف بعضها وأحاط البحر بالبعض الآخر والارض 
الأفلاك © وهی واقعة فى الوسط » والهواء والاء يحيط بها من جمیم الجهات . 
والإنسان فى أى موضع وقف على سطح الارض تکون رأسه ما یلی السماء ورجلاه 
ما یلی الأرض» وهو يرى من السماء نصفها ۰ وإذا انتقل إلى موضع آخر ظهر له 
من السماء مقدار ما خفی عنه من الجانب الآخر » ولکل تسعة عشر فرسخاً OD‏ فى 
الأرض درجة من درجات الفلك » والبحر محیط بأكثر وجه الأرض ۰ والکشوف 
منها قلیل وهو ناء عن الماء على هيئة بيضة غاطسة فى الاء » وقد خرج من الاء 
محدبها » ولیست الأرض منتصبة ولا ملساء ولا مستديرة » بل کثيرة الارتفاع 
والانخفاض  Li,‏ باطنها فكثيرة الأودية والأهوية والکهوف والغارات» ولها منافذ 
وحلجانات ble the‏ وبخورات ورطوبات دهنية ينعقد منها الجواهر العدنية » 
وتسلك الأبخرة والرطوبات دائماً فى الاستحالة والتغیر والغساد . 

وآما ظهرها فکثیر الجبال والاودية والجداول والبطاح (*) والاجام ۲ والرحال 
() أرض ( ج ) آراض وآرضون ومی آحد کواکب الجموعة الشمسية وهو الکوکب الذی نسکنه . 
(۲) فى المخطوطة : ظهورها . 
(۳) الفلك : الدار الذی يسبح فيه الجرم السماوی ( ج ) آفلاك . الوجیز ( 6۸۱ ) . 
)٤(‏ الفرسخ: مقیاس قدیم من مقاییس الطول يقدر Gy‏ أميال (ج) فراسخ. مصدر سابق ( CEW‏ . 


)0( الابطح: المكان التسع يمر به السیل فينزل فيه الرمل والحصى الصغار (ج) آباطح . مصدر سابق C08)‏ 
7( الأجمة ۳ الشجر الکثیر اللتف 20 آجام 7 


۲1 القاصد السئية فى معرفة الأجسام المعدنية 
والغدران (۲۱ »وقيها منافذ وخلجان تجری بعضها إلى بعض دائماً » والرياح والغيوم 
والأمطار لا تنقطع منها أبداً آلا أن البقاع تختلف شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً فى 
الليل والنهار والصيف والشتاء » والمعادن والنبات والحيوان آبداً فى الكون والفساد» 
فما فى الأرض موضع إلا وهناك معدن أو نبات أو حيوان بحسب اختلاف صورتها 
ومزاجها وأجناسها وألوانها وأنواعهاء لا يعلم تفصيلها إلا الله خالقها لا إله إلا هو. 
فصل : الأجسام المتولدة 
إما نامية أو غير نامية 0 والنامية إما أن تكون لها قوة as Aly tl‏ أو لا 4 
فالتى لها اس والحركة هی الحيوان » والتى لا حس لها ولا حركة فهی النبات (۲) 
وغير النامية فهى المعادن » وأول ما تستحيل إليه الأركان الأبخرة والعصارات › 
فالبخار ما يصعد من لطيف مياه البحار والآبار والآجام بواسطة تسخين الشمس» 
والعصارات ما يمكث فى بطن الأرض من مياه الأرض ويختلط بالأجزاء الأرضية 
فيغلظ وتنضجها الحرارة الختنقة فى عمق الأرض فتصيرها مادة للمعادن والنبات 
والحيوان » وأول مراتب الکائنات تراب وآخرها نفس ملكية ‏ . 
فالمعادن أولها متصل بالتراب وآخرها متصل بالنبات ۰ والنبات أوله متصل 
بالنبات وآخره متصل بالانسان ۰ والإنسان أوله متصل بالحيوان وآخره متصل 
بالملائكة . 
oles‏ ذلك : أن آول العادن ابص واللح نما يلى التراب » فهو تراب رملى 
باخراً سبخة من الارض فانعقد ملحاً . 
وآخر العادن ما يلى الكمأة (*) وهی تتکون فى الثراب کالعدن وتنبت فى 
)1( الغدیر : عن الجغرافيين الثهر الصغیر (ج) غدران . 
)1( قد أثبت العلم الحديث أن التبات یحس ویتنفس ویتمایل طرباً عند سماع بعضه إلى الوسیقی . 
(۲) قال الشریف الجرجانی فى تعریفاته : 
اللفس هی الجوهر الیخاری اللطیف ‏ الحامل لقوة الحياة والحس والحركة الارادية » والتفس 
الامارة هى التی تيل إلى الطبيعة البدمية وتأمر باللذات والشهوات الحسية وتجذب القلب إلى الجهة 
السفلية . 
والفس اللوامة : هى التی تنورت پنور القلب قدر ما ag‏ به عن سنّة الغفلة . 
olay pall (‏ : الجرجاتى ص ۲۷۱ وما بعدها - دار الرشاد ) .7 
() الكمء : فطر من الفصيلة الكمئية .وهی أرضية تتفتح حاملات آنواعها فتجنی وتژکل مطبوخة 
ویختلف حجمها بحسب الأنواع (ج) أكمؤ . الوجیز ( ۰4۰ ) . 


القاصد الستية فى معرفة الاجسام العدنية ۲۳۱۷ 


مواضع ندية أيام الربيع من الأمطار وأصوات الرعود > وکما ينبت النبات ففيها شبه 
من المعدنيات لكونها نامية كنمو النبات . 

وأما النيات فان أوله وأدونه مما يلى التراب وهو خضراء الدمن )١(‏ والكمأة » 
أما عضراء الدمن فإنها غبار dele‏ من الأرض فيصيبه بال الأمطار فيصبح بالمغدوات 
أخضر ۰ كأنها حشيش أخضر من نداوة الليل وطيب النسيم » ولا تنبت الكمأة ولا 
خضراء الدمن إلا فى زمن الربيع » فأحدها نبات معدن والآخر معدن نباتى . 

والنيات 00 النخلة )١‏ فان ae bias‏ آشخاص النبات » فان 08 النخل 
0( تمرتها كارا رتیه النخلة نبات حیوان» وأما الحيوان 
ol‏ أوله وأدونه يشيه النبات وهو ما لسن له سوى حاسة اللمس فقط وهو 
اللزون(۲) فانه دودة فى جوف أثبوبة حجرية توجد بالسواحل » وتلك الدودة تبرز 
لنصف بدنها من جوف تلك الانبوبة وتتبسط يمنة ويسرة لطلب ما تغتذى به فاذا 
أحست برطوية أو لين انبسطت 3 وان آحست بصلابة انقبضت واستترت فى جوف 
الآنبوبة من فوق لسمها ولیس لها سمع ولا ذوق ولا شم الا اللمس فقط ۱ 

وهذا حال آکثر الدیدان التولدة من الطین » فهذا النوع حیوان نباتی + لانه 
ينبت جسمه كما ينبت النبات » lly‏ الحيوان الذى يلى الإنسان alls‏ > (4) ؛ oy‏ 
شکل جسلده قريب من جسد الانسان » ونفسه تحاکی أفعال النفوس الإنسانية » وكذا 
الفرس(٩)‏ الحواد ‏ فان الاصایل من الخيول لها ذکاء وحن أدب وكرم أخلاق حتی 
آنها لا تورث ما دام المالك راكبها ءولها آقدام فى الهیجاء ٠”‏ وصبر على الطعن . 


(۱) خضراء الدمن : یکی بها عن جمیل الظاهر قبيح الباطن ؛ لانها تنيت على الزابل ونحوها 
وتکون حسنة النظر قبيحة المخر . 

(۲) النخلة هی شجرة التمر وهی من الفصيلة النخلية » كثيرة فى بلاد العرب . 

(©) الحلزون : حیوان بحری رخو يعيش فى صدفة وبعضه یژکل . 

(4) القرد : حیوان معروف وکنیته آبو خالد » وهو حیوان قبيح » ملیح ذکی سریع الفهم ۰ یتعلم 
الصنعة ۰ وهو شبیه بالانسان فى غالب حالاته فانه يضحك ویطرب ويغنى ویقعی ویحکی 
ویتتاول الشىء بيده ... ( حياة الحيوان - الدميرى ص ۱۰۸۰ ) . 

(5) الفرس : واحد الخيل » والجمع آفراس . الذکر والأنثى فى ذلك سواء ء والفرس آشبه الحيوان 
بالاتساد لا يوجد فيه من الکرم وشرف اللفس وعلو الهمة . .. ( مصدر ساق ص ۱۰۱۸) . 

() الهیجاء : ارب . 


۸ القاصد السثية فى معرفة الاجسام المعدنية 


وكذا الفيل ٠‏ فإنه يفهم الخطاب ويمتثل الأمر والنهى كأنه إنسان Ble‏ © وآخر 
مرتبة الحيوان الانسان » وهو طبقتان أدناها يلى الحيوان وهم الذين لا يعلمون سوى 
المحسوسات ولا يرغبون إلا فى زينة الحياة الدنيا ولذاتها من الأكل والشرب 
والنكاح . 

قال الله تعالى فيهم : 8 إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبیلا 4 0 . 

فهم يرتقون كالخنازير وامر (۳) ويدّخرون ما يحتاجون إليه كالنمل » ويقتتلون 
ويتخاصمون على حطام الدنيا كما يتشاجر (8) الكلاب على ابیف ‏ فهؤلاء ون 
كانت صورهم صور الانسان » فإن أفعال نفوسهم أفعال حيوانية » وأعلى مراتبها 
الإنسانية تلى الملائكة وهی مرتبة الذين انتبهت نفوسهم من نوم الغفلة » وانفتحت 
أعين بصائرهم حتى رأت بنور قلوبها ما غاب عن حواسها وشاهدت بصفاء جواهرها 
عالم الأرواح الملكية وتبين لها سرورهم ونعيمهم فرغبت فيه وزهدت زخرف الدنيا 
الفانية وأقبلت على تحصيل الآخرة فهم من أصناف الملائكة مع خلطتهم لابناء 
جنسهم من الادمیین . 

فصل فى آقسام العادن 

اعلم أن الاجسام التولدة من الابخرة والادخنة الحتبسة فى الارض إذا 
اختلطت على من دب من الاختلاطات مختلطة فى الکم والکیف ۰ كانت ما قوية 
الترکیب أو ضعيفة الترکیب » والقوية الترکیب : اما متطرفة » أو غير متطرفة هی 
الاجساد السبعة التی يقال لها : الفلزات CO‏ » وهی الذهب والفضة والنحاس 


Ve bly والأسرب‎ Rene والرصاص وا‎ 


وغير المتطرفة إما فى غاية اللين أو غاية الصلابة» فالتی فى غاية اللين كالزئبق» 
والتى فى غاية الصلابة كاليواقيت ۰ وهی إما تنحل بالرطوبات وهی الأجسام الملحية 


(۱) الفيل : معروف وجمعه أفيال وفيول وفيلّة » ويقال : إن الفيل يحقد كالجمل » وربما قتل سائسه 
حقداً عليه » وقبه من الفهم ما يقبل التأديب » ويفعل ما يأمره به سائسه من السجود للملوك . 

(؟) الفرقان : 46 . 

(۳) الحمر: جمع حمار» وتجمع أيضاً حميرء قال تعالی: لإوالخيل والبغال والحمير لتركيوها وزینة. . 4 . 

(4) قى الخطوطة : يتشاور . 

)0( الفلز: عنصر كيماوى يتميز بالبریق المعدنى والقابلية لتوصيل الحرارة والكهرباء. الوجيز CEA)‏ 

() الخارصين : فلز كالقصدير یستعان به على تفاعل الواد الكيميائية . 
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کالزاج والشب(۱) والنوشادر » وإما لا تنحل وهی الاجسام الذهنية كالزرنيخ لفق 
والکبریت 29 على احتلاف اختلاطها فى الکم والکیف . 

والزثق يتولد من أجزاء مائية أرضية » فاذا أنضجتها الحرارة القوية gle‏ 
کالدهن . 

وأما الاجسام الصلبة الشفافة فإنها تتولد من میاه عذبة وقفت فى معادنها بين 
الحجارة الصلدة زماناً طویلاً حتی غلظت وصفت وأنضجتها اطرارة فى العدن بطول 
مكثها . 

وأما غير الشعافة فإنها تتولد من el‏ والطين إذا امتزجا وكانت Lag‏ لزوجة 
وأثرت فيها حرارة الشمس فى المدة الطويلة > وأما الأجسام المنحلّة بالرطوبة فانها 
تتولد من مياه مختلطة بأجزاء أرضية محترقة يابسة اختلاطا شديداً . 

وأما الاجسام الدهنية فإنها تتولد من الرطوبات المحتقنة فى باطن الأرض إذا 
احتوت عليها حرارة العدن حتى تحللت واختلطت بتربة البقاع > فان زادت غلظا 
وصارت كالدهن : والذهب لا يتولد إلا فى البراری الرملية واطبال الرخوة ۰ 
الدهنية » والأملاح لا تتولد إلا فى الأراضى السبخة والبقاع GLU‏ « واحص لا 
يكون إلا فى الأراضى اللينة » والاسفیداج(4) لا ينعقد إلا فى الأرض الرملية 
الختلط ترابها باحص والزاجات OO‏ » والشبوب YM‏ تتكون إلا فى التراب العفن 
الناشف. وعلى هذا القياس حكم سائر أنواع الجواهر والأحجار » وكل واحد منها 
يختص ببقعة من البقاع ويتولد من خواص تلك البقعة والمعادن مع كثرة أفرادها 
)١(‏ الشب : ملح متبلور اسمه الكيماوى « كبريتات الالونیوم والبوتاسیوم » . 
(؟) الزرنيخ : عنصر شبيه بالفلزات له بريق كالصلب ومركباته سامة 
(۳) الكبريت : عنصر لا فلرّى ذو شكلين بلوريين وثالث غير بلوری . 
)£( الاسفیداج :هو إسفيداج الرصاص وهو ما يعرف كيميائياً بکربونات الرصاص القاعدية» ويعرفه العامة 

بالاسبیداج وهو بشكل مسحوق أبيض براق يستعمل فى الغالب فى تبييض الحوائط والدهانات . 

(۵) الزاجات أنواع منها : 

الزاج الاپیض : كبريتات الخارصين . 

الزاج الأررق : كبريتات النحاس . 
)1( جمع شب ( سبق ذكره ) . 


a‏ و تست سي Waar OT‏ چام اديه 


ثلائة أنواع : الفلزات والأحجار والاجسام الدهنية » وقد اشتهر أن الیاقوت والاس 
واللعل والعقیق ٩۱‏ والفیروزج ٠‏ والجزع ( واللازورد یختص بالشرق » وآن 
الذهب والفضة والدید والتحاس والرصاص والقصدير والزئبق والزبرجد (:) 
والدهنج مختص بالغرب ‏ وأن الزمرد pat‏ » ویوجد ببلاد الهند معادن ذهب , 
وبالرامغان معدن ذهب © وبسفالة الزنج معدن فضة » وفی الهند الهند معادن حدید 
تصنع منه السیوف الهندية . 
القول فى الفلزات 

اعلم أن ol Lat‏ تتوالد باحتلاط الزئبق والکبریت » فان كان الزئبق والکبریت 
صافیین واختلطا احتلاطاً Lb‏ وشرب الکبریت رطوبة الزئبق كما تشرب الأرض 
نداوة الاء وکانت فيه قوة صباغة ومقدارهما متناسبان » وحرارة العدن تنضجهما 
على اعتدال ولم یعرض لهما عارض من البرد والیبس قبل انضاجهما » فان ذلك 
ينعقد على طول الزمان Las‏ إبريزاً » وان كان الزئبق والکبریت صافیین ونضج 
الکبریت والزئبق نضجاً تاماً وکان الکبریت أبيض انعقد ذلك فضة » وان وصل إليه 
قبل استکمال النضج برد عاقه تولد الخارصينى . 

وإن كان الزئبق صافیاً والکبریت ردیکا وفیه قوة محرقة تولد النحاس » وان كان 
الکبریت غير جيد الاختلاط مع الزئبق تولد الرصاص ۰ وإن كان الزثبق والکبریت 
ردیئین وکان الزثبق ردیثاً متخلخلاً والکبریت رديئاً متحرقًا تولد الحديد » وان GIS‏ 
مع رداء‌تهما ضعیفی الترکیب تولد الاسرب . وبسبب هذه الاختلافات فى 
الاختلاطات اختلفت أجناس الجواهر العدنية وهی العوارض التی تعرض لكيفيتها 
مفرطة أو قاصرة ۰ فالذهب حار لطیف ويشده اختلاط آجزائه الترابية والمائية > لا 
يحترق بالنار ؛ oY‏ الثار لا تقدر على تفریق آجزائه » ولا یبلی بالتراب ولا يصداً 
على طول الزمان ولا تنقصه الارض ولا یتغیر ريحه بالکث فى الخبء ۰ وهو آلطف 


(۱) العقیق ۰ حجر كريم أحمر يعمل منه القصوص ویکون بالیمن وسواحل البحر التوسط . 

)¥( الفيروز والفیروزج : حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الازرق کلون السماء وهو آمیل إلى 
النضرة يتحلى به . 

(۲) ازع : ضرب من العقيق » يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الالواد . 

. الزیرجد : حجر كريم يشبه الزمرد وهو ذو آلوان كثيرة آشهرها الأخضر الصری‎ CE) 


القاصد الستية فى معرفة الاجسام المعدتة ۲۲۱ 


شىء شخصا وأثقل شىء وزناً » وهو لين أصفر براق حلو الطعم طيب الرائحة ثقیل 
رزين » فصفرة لونه من ناريته » ولينه من دهنيته » وبرقه من صفاء ماهيته » وعزته 
ليست لقلته » فإنه أكثر من النحاس والحديد » فإنه يستخرج دائما من معادنه ولا 
يتطرق إليه التلف بخلاف النحاس والحديد فانهما يتلفان بطول المكث ٠‏ وإئما عز ؛ 
لأن من ظفر بشىء منه دفنه » فالذى تحت الأرض أضعاف الذى بأيدى الناس . 

ومن خواصه أنه يقوى القلب buy‏ الصرع إن علق على إنسان » ويمنع 
الفزع » ومن اكتحل جيل () ذهب جلا عينه وقواها وحسن النظر » وان ثقبت 
شحمة الأذن بإبرة من ذهب لم تلتحم » وان کوی الجرح لم ينفط وبرئ سرب 3 
وإمساكه فى الفم يزيل البخر(۲) وينفع من أوجاع القلب والخفقان وحديث النفس ۰ 
وإن كويت به مقادم أجنحة الحمام ألفت أبراجها » وان طرح منه وزن حبتين فى 
oy,‏ عشرة أرطال زئبق غاص إلى قعره» ولو طرح فى هذا القدر مائة درهم من غيره 
من الأجساد الثقيلة عام فوقه ولم ينزل فيه » ولو تختم بخاتم ذهب من قى أصبعه 
داحس OM)‏ خفف وجعه . 

والفضة أقرب الفلزات إلى الذهب ولولا البرد الذى أصابها قبل النضج لكانت 
Las‏ » وهى تحترق بالنار وتبلى بالتراب بطول الکث وتنتن بالکث فى الحجارة ولها 
وسخ > وإذا أصابها رائحة الزئيق أو الرصاص تكسرت عند الطرق » Oly‏ آصابها 
رائحة الکبریت اسودت + ومن خراصها تقطیع الرطوبات اللزجة إذا خلطت 
OSL.‏ بالأدوية الشروبة وتنفع من البخر والحكة والجرب وعسر البول » وتنفع 

مع الزثبق طلاء للبواسیر » والشرب فى آنية الفضة يسرع السکر . 

النحاس ویقال له : الشبه - بسکون الباء وکسر الشین - ویقال: بفتحها - قريب 
من الفضة لم يباينها إلا بامرة واليبس ۰ فحمرته من كثرة حرارته الكبريتية » ويبسه 
وغلظه ووسخه من غلظ مادته » فمن قدر على تبييضه وتلیینه فقد ظفر بحاجته . 


وأجوده الشديد ا حمرة 3 وأردؤه الشرب بالسواد وإذا آوفی النتحاس من 


(۱) آداه صغيرة یکتحل بها ۳ 
(۲) الداحس : بثرة تظهر بين الظفر واللحم فینقلع منها الظفر . 
)£( السحالة : برادة الذهب والفضة . مصدر سابق ( ۳۰۵ ) . 


بت تيت نتم الاو BREN‏ سرف الاجا ‘Stall‏ 


الحموضات أخرج Lbs;‏ » وإدمان الأكل فيه () من الأطعمة الدسمة يورث Lal al‏ 
رديئة كداء pall‏ والسرطانات ووجع الكبد والطحال وفساد الزاج لا سيما إن ترك 
فيها الدسم أو الحامض by‏ وليلة » فانه أسرع للقتل i‏ 

والحديد بعيد من الاعتدال لكدورة مادته الكبريتية والربيعية وسواد لونه لإفراط 

حرارته » وهو ST‏ فوائد من جميع الفلزات وأقلها ثمناً حتى قيل : إنه [ ما ] OO‏ 
وهو ثلاثة أصناف : السابورقان والأينث والذكر » والسابورقان هو الفولاذ 

المعدنى » Bly‏ علقت برادة الحديد على من يغط فى نومه رال عنه »وحمل الحديد 

يقوى القلب ويذهب المخاوف والأفكار الرديئة » ويطرد الأحلام الرديئة ويسر 

النفس ٠‏ ويزيد هيبة حامله فى أعين الناس ؛ وصداه يأكل أوساخ العين اكتحالة CO‏ 

ويبرئ جرب الأجفان والسيل » وينفع النقرس » والتحمل به ينفع البواسير » والاء 

الذى فيه الخديد يلقع من أورام الطحال وضعف المعدة »واذا حمى مسمار بالثار 
حتى يحمر ودلّك به النصل )© ab‏ لا يصدأ » وإذا ألقيت برادة الحديد فى شراب 
مسموم مصت كل ما كان من السهم وذهب ضرره » وإذا تحملت التى بها النزيف 
OL;‏ الحديد قطعه » وإذا حك بالخل ولطخ على احمرة المنتشرة والبثور وعلى 
الداحس وحشونة الحفون والبواسیر نفعها » ويشد اللثة » وینفع من النقرس إذا 

لطخ به » وینبت الشعر فى داء التعلب ۸۷ . 

(۱) أى فى الآنية الصنوعة من الفضة . 

(۲) داء الفيل : داء يصيب الاطراف السقلية للرجال والسساء وتسببه دیدان طفيلية تدعی الدیدان 
الخيطية حیث تتتقل آجنتها بواسطة لدغ نوع س البعوض إلى الدم ومن الدم إلى العروق اللمفاوية 
فتستقر فیها ثم تنمو وتکبر وتتناسل ویتکاثر عددها حتی يسد العروق WS‏ أو جزئياً فیحصل 
ارتشاح فى جلد الساق والفخذ فینتفخ ویتضخم الطرف حتی یصبح کجلذع شجرة أى شبیها برجل 
الفیل . (انظر:الجامع لفردات الأدوية والاغذية - ابن البیطار). 

(۳) ساقطة من المخطوطة . 

() لقد ميز الله الانسان بالعقل وجعله آشرف مخلوقاته على البسيطة ولیس من العقول أن صداً 
الحديد الذى تفاعل مم الطبيعة » وتفککت جزيئاته نتيجة العدید من التفاعلات ۰ یکون PLAS‏ 
للعين إذا اكتحل به .. . aly‏ أعلم . 

)0( النصل ‏ نصل السهم - والسیف والسكين والرمح ۰ والجمع . نصول ونصال ( وهي الحديدة 
لكل GLI‏ ذكره ) (مختار الصحاح ‏ الوجيز ) . 

(5) الزنجار هو الصداً لكل من : الحديد والبحاس . 

(۷) مرض يتمير بسقوط الشعر من بقعة معينة من فروة الرأس . 


القاصد السئية فى معرفة الاجسام العدنية ۲۳۳ 


الرصاص : بفتح الراء - قاله آبو عبید » وحکی غیره الکسر ۰ وهو الأنك 
وو لأسو on‏ القلعی الشدید البیاض ضد الفضة ¢ دخلت مادته ثلاث 
آفات :نتن الرائحة والرخاوة والصرير » كما تدخل BV‏ على الجنين فى بطن أمه » 
ومن طوق شجرة بطوق رصاص فى أصلها من الارض لم يسقط من ثمرتها شىء » 
وإذا شدت منه صفحة على الظهر سكن الإنعاظ ويطل الاحتلام » وان آلقی شىء 
منه فى قدر لم ينضج مها » وإذا دك الرصاص بلح ودهن دلكا قوياً وأخذ من 
السواد الحاصل منه thy‏ به السيف فإنه لا یصدا » وإذا خلط بدهن الورد نفع من 
البواسیر » والقروح تندمل » ولذا لطخ الأصبع بدهن أو شحم ودلك به الرصاص 
ولطخ به احاجبان قوی شعرهما » وكثرة الأسرب ‏ وهو الانك - تولده کتولد 
الرصاص ¢ وهو ردیء ومادته أكثر وسخاً »> ومن خواصه ASG‏ الذهب 
وتكسير الماس > فإن الاس إذا وضع على سندان () وضرب بطرقة لم ینکسر > 
ودخل فى أحدهما » وإذا وضع على الأسرب تكسر باد فى ضربه » وإذا شّدت 
صفيحة أسرب على الجنازير والغدد وقروح الفاصل ذابت » وإذا شدت على البطن 
أضعفت الباه ومنعت كثرة الاحتلام . 

الخارصينى معدنه بالعين ولونه أسود يضرب إلى حمرة ويتخذ منه فصول تعظم 
مضرتها لا سيما إذا نشبت بشىء لا تنفصل منه إلا بعد عناء » ویتخذ منه مرآة تنفع 
صاحب اللقوة ‏ إذا أدام النظر إليها وهو فى بيت مظلم » وإذا نتف بمنقاش يعمل 
منه الشعر لم ينبت أبداً . 

القول فى الأحجار 

اعلم أن الأحجار متولدة من مياه الأمطار والأنداء (O‏ الحتقنة فى جوف الأرض 
إن كانت شفافة أو من امتزاج الماء بالارض إن كان بأرض لزوجة وآثرت فيها حرارة 
الشمس زثيراً شديلاً . 

Lai‏ القسم الأول فان مياه الأمطار والأنداء إذا احتبست فى المغارات والكهوف 
(1) التكلس : فى الكيمياء ترسيب أملاح الكالسيوم غير القابلة للذوبان . الوجيز ( ۰۳۹ ) . 
(۲) السندان : ما يطرق اطداد عليه الحديد وهو ساحن . مصدر سابق ( ۳۲۶ ) . 
(۲) اللقوة : داء یعرض للوجه یعوج منه الشدق . مصدر سابق ( ۵7۳ ) . 


)8( جمع ندى : وهو بخار الاء يتكائف فى طبقات الجو الباردة فى أثناء الليل ويسقط على الأرض 
قطرات صغيرة (ج) أنداء : مصدر سایق ( 509 ) . 


os ONS‏ فقاصد 1 فى معرفة الأجسام المعدئية 


ولم يخالطها شىء من الأجزاء الأرضية وأثرت فيها حرارة المعدن وطال وقوفها 
هناك فإنها تزداد صفاء وثقلاً وغلظاً » فتنعقد منها الأحجار الصلبة التى لا تتأثر من 
alll‏ والنار كاليواقيت » واخحتلفت آلوانها بسبب حرارة المعدن وقلتها . 

أما القسم الثانى فيتولد من امتزاج الماء والارض إذا كانت لزجة وأثرت فيها 
حرارة الشمس مدة طويلة » ألا ترى أن النار إذا أثرت فى اللين كيف تصليه وتصيره 
أجزاء » فإن الآجر صنف من الحجر إلا أنه رخو وكلما كان تأثير النار فيه أكثر كان 
أصلب » ثم إن هذه الأحجار تختلف باختلاف الأماكن » فان كانت فى بقاع سبخة 
تولدت منها أنواع الأملاح والبوارق والشبوب »وان كانت فى بقاع غضة تولدت فيها 
آنواع الزاجات الأحمر والاصفر والأخضر .وان كانت فى بقاع ترابية وطين حر 
انعقدت حجراً مطلقاً » وقد ينعقد الحجر فى بعض المواضع من الماء . 

ومن خاصية ذلك الموضع أن يرى الماء فى بعض المواضع يتقاطر من أعلاه » 
فان أخذ قبل أن يقع على الأرض بقى tL‏ وان ترك حتى يقع على الأرض صار 
حجراً صلداً » أو ما ذاك إلا لخاصية فى ذلك الموضع يعقد بها الماء حجراً . 

ووجد فى بعض المواضع حيوانات ونبات قد مسخها الله حجارة » فجاز أن 
یکون بهذا الطریق diy‏ یکون قد أفاض الله تعالى على تلك الآأرض قوة عند غضبه 
على سكانها حتى ظهرت من جوف الأرض وصيرت عليها شبه حجر صلد . 

وحكى ابن سينا أنه كان على الجبل الذى « بجاجرم » فرأى جردقا )١(‏ من 
الخبز أطرافها ذاتية ووسطها مقعر كما يكون بجرادق الخبز وعلى ظهرها خطوط كما 
يكون الخبز من أناشق Oy gol‏ » فبواسطة هذه العلامات يغلب على الظن ولا 
يشك الناظر إليه أنه كان خبزاً فمسخه الله حجراً . والجواهر العدنية كثيرة ولم 
يعرف الناس منها إلا القليل . والاحجار منها ما هو صلب لا يذوب بالنار ولا تعمل 
فيه القوس كاليواقيت» ومنها ما هو تراب رخو يذوب فى الماء كالأملاح والزاجات » 
ومنها ما هو نبات مصنوع كإقليميا الذهب والفضة والزنجفر والزيجات . 

ومنها ما بينه وبين آخر HE‏ كالذهب والاس » فان الماس إذا قرب من الذهب 
(۱) الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب » الا أن يكون معرباً أو حكاية صوت 


مثل : الحردقة وهي الرغيف . مختار الصحاح ( 1٩‏ ) . 
(۲) التنور : الفرن يخبر فيه 


القاصد الستية فى معرفة الا جسام المعدئية سس ۲۲۵ 


تشبث به حتی قیل : إن الاس لا يوجد إلا فى معادن الذهب » ومنها ما بینه وبين 
آحر مجاذبة شديدة حتی أن کل واحد Lage‏ پجذب الاخر کالعاشق والعشوق كما 
شاهده کل آحد فى WL)‏ والغناطیس » فان بين هذين العدنین ملاءمة شديدة » 
بحيث إذا شم آحدهما رائحة الاخر سری إليه فأمسكه مسکاً شدیداً ولم یفارقه الا 
بجاذب یجذبه » ومنها ما ty‏ وبين آخر مخالفة کالسنبادج وساثر الأحجار فانه 
يحكها ویجعلها ملساء » وکالأسرب والاس ۰ فان الاس یقهر سائر الاحجار 
والأسرب يقهره. 

ومنها ما فيه قوة منظفة كالنوشادر ۰ فإنه ينظف سائر الأحجار من الوسخ. 
والأحجار كثيرة جداً . 

الزاج أصناف وهو يتولد من أجزاء أرضية محرقة » ومن أجزائه مائية يختلط 
بعضها ببعض اختلاطاً شديداً فيحدث فيه دهنية قابلة لذوبانه بسبب الحرارة الزائدة » 
فما كان منه يغلب عليه قوة الحديد كان آحمر أو أصفر » وما غلبت قوة النحاس 
مال لونه إلى الحضرة » ويقال : إن الزاجات تتولد من الزئبق الميت والكبريت 
الأخضر » وهى آلوان فمنها : الأحمر » والأخضر © والأصفر » والأسود » 
والأبيض وهو أخمص آنواع الزاجات ۰ ويجلب من نواحى قبرص . 

واعلم أن الرطوبات الحتقنة تحت الآرض تسحق فى الشتاء وتبرد فى الصيف 
فإذا فرت الحرارة وأسخنت باطن الأرض وكهوف SLE‏ فى أيام الشتاء اكتسبت 
الرطوبات المنصبة إلى تلك المواضع بواسطة الحرارة دهنية » فإذا أصابها نسيم الهوى 
وبرودة الجو انعقدت وربا بقيت مائعة فتصير كبريتاً أو زثبقاً أو نفطاً بحسب اختلاف 
البقاع pats‏ الهری» ode lO) fly‏ لقوق pel a.‏ + اغرارةاوالبرود: 
والرطوبة واليبوسة فى تكوين المعادن ‏ الزئبق ؛ وذلك أن الرطوبة المحتقنة فى 
جوف الارض والبخارات المحتبسة فيها إذا تعاقب علیها حر الصيف مع حرارة المعدن 
لطفت وخفت وتصاعدت إلى سقوف المغاير ونحوها فتعلقت بها زماناً حتى يتعاقب 
عليها برد الشتاء فتغلظ وتجمد وتتقاطر إلى أسفل المغاير فتختلط بتربة تلك البقاع 
وتمكث زماناً » وحرارة العدن تعمل دائماً فى إنضاجها وطبخها وتصفيتها حتى تصير 
تلك الرطوبة المائية با اختلط بها من الأجزاء الترابية »وبا تكتسب من نقلها وغلظها 
بطول الوقوف وإنضاج الحرارة لها كبريتا محرقا » فإذا اختلط الزئبق والكبريت مرة 


as) 


اسع یحو a‏ :اقا هنک اة فى Yh yn‏ تام ن 


ثانية وتمازجا والتدبیر بحالة فإنه یترکب من مزاجها ابلواهر العدنية التی قد تقدم 
ذکرها . 

الزئبق : يتولد من آجزاء مائية اختلطت بأجزاء أرضية لطيفة كبريتية احتلاطاً 
شدیداً حتی لا یتمیز آحدهما من الآخر ویکون عليه غشاء ترایی فإذا اتصلت إحدى 
القطعتین بالأخرى انفتح الخشاء وصارت القطعتان واحدة والغشاء محیط بها كقطرة 
الماء ذا وقفت على التراب فإنها تبقی مذورة وتحبط بها الأجزاء الارضية من التراب» 
ورعا آصاب تلك القطرة قطرة أخرى وانشق ذلك الخلاف وصارت القطرتان واحدة 
LET,‏ بها الغلاف البرانی وسبب بیاض الزئبق صفاء ذلك الاء ونقاء التراب 
الکبریتی . 

وقال آرسطو 7 الزئبق من جنس الفضة لازالة الافات » دخلت عليه فى 
معدنه» والاقات هی الرصاص وتلك SEY‏ مخلخلة » فصار كأنه شبيه بالفلوج» 
وله Lal‏ صرير ورائحة ورعدة » وهو يحل آجسام الأحجار كلها إلا الذهب فانه 
یخوص فيه ۰ وأصل الزئبق من آذربیجان وبالاندلس معدنه أيضاً . 

والکبریت : یتولد من آجزاء مائية وهوائية وأرضية فاذا اشتد اختلاط بعضها 
ببعض بسبب حرارة قوية ونضح تام حتی يصير مثل الدهن وینعقد بسبب برودة 
جزئية وهو آلوان آحمر وآبیض . 

فالاحمر معدنه فى مغرب الشمس بمواضع لا ساکن بها بالقرب من بحر 
آوقیانوس والابیض قد يكون كافياً فى عیون الاء الجارى » ویوجد لذلك الاء رائحة 
منتنة» ویقال : الکبریت عين تجرى» فإذا جمد ماؤها صار کبریتا أصفر وآبیض وأكدر. 

وقال الرازی : إن الكبريت يتولد من البخار اليابس الدخانى إذا ماس شيا من 
الدخان الرطب لطبخ حرارة الشمس لرطوبة الاء حتى LA‏ ناراً أو نفطأ أو ما أشبه 
ذلك » والكبريت من البخار الدخانی والرطب امتزجا وطبختها حرارة الشمس حتى 
صار ما فيه من الرطوبة دهنا لطيفا حاراً خفيفاً »ولذلك نفاذه ؛ لأنه شديد الحرارة 
فتسرع إليه النار ؛ لأن النار تطلب أحرها لقربها منه » بدليل أن الأشياء الرطبة 
الباردة واليابسة لا حترق لضادتها النار بطرفيها » والأشياء الباردة لا حترق ؛ لأنها لا 


(۱) أرسطو : (84 -۳۲۲ ق . م ) فيلسوف یونانی يعد واحداً من أعظم الفلاسفة فى جميع 
العصور . 


المقاصد الستية فى معرفة الأجسام المعدنية نف 


رطوبة فيها » وإنما عدو النار الرطوية ؛ لأنها صاعدة لا تقيم فى أسفل إلا معلقة با 
يجذبها إلى أسفل كما لا يقيم الحجر فى الجو إلا بما يغمده . 

وقال الخليل بن أحمد : الكبريت عين تجرى » فإذا جمد ماؤها صار كبري 
أبيض وأصفر وأكدر > والأحمر منه من الجوهر » ومعدنه خلف التبت فى وادى 
النمل الذى مر به سليمان » ونسله مثل الذباب تخفر أسرابا بناؤها كبريت أحمر . 


قال مؤلفه أحمد بن على المقريزى : حررته فى شوال سنة إحدى وأربعين 
وثماغائة إلا فى مواضع فإنها تحتاج إلى مراجعة . 

وحسبنا الله ونعم الوكيل ۰ وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم 
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۳۳۱ 


ely‏ بأخبار من بارض الحبشة من ملوك الاسلام 


بسم الله الرحمن الرحیم 

امد لله رب العالین » وصلی الله على محمد وآله وصحبه آجمعین . 

وبعد : فهذه جملة من آخبار الطائفة القائمة باللة الاسلامية ببلاد الحبشة »> 
الجاهدین فى سبیل الله من کفر به وصد عن سبیله » تلقیتها بمكة ‏ شرّفها الله 
تعالی - أيام مجاورتی بها فى سنة تسع وئلائین وثمائمائة من العارفین بأخبارهم » 
alll,‏ أسآل التوفیق إلى سواء الطریق بمنه وکرمه . 

ذکر بلاد الحبشة 

اعلم أن بلاد الحبشة اولها من جهة المشرق الاثل إلى جهة الشمال بحر الهند 
امار من باب الندب إلى بلاد اليمن ۰ وفيها يمر نهر حلو يقال له :سیحون » يرفد 
نيل مصر » وجهة الحبشة الغربية تنتهى إلى بلاد التكرور ما يلى جهة اليمن ء 
وأولها مغازة مكان يسمى وادى بركة يتوصل منه إلى سحرت » وكانت مدينة المملكة 
فى القدیی ويقال لها : أخشوم 6 ويقال لها : أنصار رفرقتا وبها كان النجاشی » 
ثم إقليم آمحرا »وهو الآن مدينة المملكة ويسمى أيضاً : مرعدى » ثم إقليم شاوهء 
ثم إقليم داموت ۰ ثم إقليم لامنان » ثم إقليم السنهو ۰ ثم إقليم الزنج » ثم إقليم 
عدل الأمواء » ثم إقليم حماسا » ثم إقليم باربا » ثم إقليم الطرار الإسلامى الذى 
يقال له : الزيلع » ولكل إقليم من هذه الأقاليم الاثنى عشر ملك » والكل من 
تحت يد الحطى ومعناه بالعربية : السلطان . 

وتحت يده تسع وتسعون ملكا هو ام الائة إلا أن بلادهم غير مشهورة عندنا » 
وجميع بلاد الحبشة تزرع على المطر مرتين فيحصل لهم فى السنة الواحدة فعلان » 
وإذا أكثر عندهم نزول المطر وقعت الصواعق ۰ وعندهم أشجار كثيرة منها ما تطول 
الواحدة منهم مائتى فارس » فمن أشجارهم شجر الأبنوس . 

وعندهم القنا وهو نوعان : صامت ومجوف » ولهم منابت لا تعرف بأرض 
مصر ولا الشام ولا العراق > وعندهم معدن الحديد ومعدن الذهب » ویوجد فى 
بلادهم معدن الفضة» وتعظم عندهم OLLI‏ » بحيث تقوم الحية بأعلى الجبل 
فتصير فى الجوشة قوس قزح فى عظمها لا فى اللون . 


۳۳۲ 


الالمام پاخبار من بأرض الحبشة من ملوك الاسلام 


وآخبرنی بعض ثقة ۲ أنه شاهد ذلك »وعندهم سحرة یمنعون الریح أن تهب؛ 
فيأمر الحطى M‏ بعضهم أن یضربوا فلا زالوا يهيئون حتی تهب الریح فیذرون علیها 
غلالهم » وهو عند ابش دجاج بری » ولهم دجاج OU‏ بخرج هو والبط من بركة 
ماء فى إقليم هدية من بلاد الزیلع وهو یتولد من هذا الاء > ولايد للحبشة من 
at jae‏ يوليه بطریق 25 التصاری اليعاقبة © صر بعد سؤال الحطى لسلطان مصر 
فى ذلك یکتاب يبعثه مع رسله وصحبته هدية » فیتقدم للبطریق بتعيين مطران لهم . 

والحبشة قوم يدينون بالنصرانية من قديم ويعتقدون مذهب اليعقوبية » وهم 
یتشددون فى دیانتهم تشدداً Tasty‏ ویعادون من خالفهم من سائر الملل ۳ أشد عداوة 
ویعادون الطائفة الملكية | من النصاری » بحيث آخبرنی من دخل منهم إلى بلاد 
الحبشة أنه آظهر بها أنه یعقوبی خوفاً من القتل لو علموا أنه ملکی . 

والحبشة تسكن بیوتا من قش تعلی بأخثاء البقر » ويأكلون اللحم نیّا حتى لقد 
آخبرنی من شاهد الحطى داود بن یوسف آرعد يأكل کرش بقرة ES‏ وما فيه من 
بقایا الفرث ( يسيل على حنکه 6٩‏ . 

وشاهد رجلا يأكل دجاجة وهی (۱۰) تصیح وهم عراة الأبدان لا یکادون 
یعرفون لبس المخيط .بل یرتدون ویتزرون BO)‏ أوساطهم » ولیس للحطی ديوان» 


. أى من یثق فيه وفی روایته التی نقلها إلى الولف‎ OY) 

(۷) الحطى باللغة العربية تعنی السلطان ۰ ومی بلغة أهل الحبشة . 

)1( الطران : رئيس دينى عند التصاری وهو دون البطریق وفوق الاسقف . 

)2( الیطریق : رئيس رؤساء الاساقفة (ج) بطارقة . 

)0( اليعاقبة واليعقوبية: هم آصحاب یعقوب . قالوا بالأقانيم الثلاثة ؛ لأنهم قالوا: انقلبت الكلمة LA‏ 
ودما »فصار الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده بل هو هو .الملل والنحل - الشهرستانى(177). 

(5) ملل (ج) ملّة وهی الشريعة والدين . 

(۷) هم أصحاب ملكا الذى ظهر بأرض الروم واستولى عليها » ومعظم الروم ملكانية قالوا : اد 
الكلمة اتحدت بجسد المسيح » وتدرعت بناسوته ويعئون بالكلمة : أقنوم العلم ۰ ويعنون بروج 
القدس : أقنوم الحياة . مصدر سابق ( ۲۲۳ ) . 

(ENO) الفرت : بقايا الطعام فى الكرش (ج) فروث الوجيز‎ (A) 

(9) الحدك : باطن آعلی الفم من داخل (ج) آحناك . 

(۱۰) فى الخطوطة : « وهم » وهی نحاطئة . 

() الازار : توب boy‏ بالتصف الاسفل من البدن (ج) آزر. مصدر سابق ( ۱۵ ) . 


WY dt الحبشة من ملوك‎ Gab بأخبار من‎ yr 


لكنه إذا خرج للغزو أمر جنده فألقى كل منهم حجراً فى موضع بعينه لذلك ۰ فإذا 
رجع من غزاته أخذ كل واحد من العسكر حجراً » فما فضل من الحجارة علموا به 
عدة من هلك منهم » فلما هلك الحطى داود بن يوسف آرعد سنة اثنتى عشرة 
وثماغائة أقيم بعده ابنه تدرش ۰ فهلك سریعاً وأقيم بدله أخوه إسحاق بن داود بن 
سيف أرعد » ورأيت من يسميه أيرم ففخم أمره ؛وذلك أن بعض الماليك الجراكسة 
من كان ذردكاش (۱) بديار مصر قدم عليه وأقام عنده وعمل له زردخانة () تشتمل 
على آلات السلاح من السيوف والرماح والزرديات ونحو ذلك » وكانوا من قديم 
الدهر ce Le]‏ الحراب يرمون بها » وقدم عليه من أمراء الدولة بمصر شخص 
يقال له : الطتبغا مفرق .حتی ولی بعض بلاد الصعید »ثم فر إليه »وكان يعرف من 
أساليب اللعب بالات الحرب ومن آنواع الفروسية أشياء » فحظی عند الحطى ples‏ 
عساكره رمى MOE‏ واللعب بالرمح والضرب بالسيف ۰ وعمل لهم الفط فعرفوا 
صناعات الحروب » وقدم عليه أيضا من قبط مصر نصرانی يعقوبى يعرف بفخر 
الدولة فرتب له المملكة » وجیء له بالأموال فصار له ملك له سلطان وديوان بعدما 
كانت مملكته ومملكة آبائه همجاً لا ديوان لهما ولا ترتيب ولا قانون وانضبطت عنده 
الأمور وتميز زيه من رعيته بالملابس الفاخرة بعدما كان داود بن سيف أرعد يخرج 
عريانا » وقد عصب رأسه بعصابة حمراء » فصار إسحاق يمر فى موكب جليل 
بشارة الملك » حتى لقد آخبرنی من رآه وهو راكب فرسه وقل مر فى موكبه » وبيله 
اليمنى صليب من ياقوت أحمر قد قبض عليه بكفه ووضعها على فخذه وطرفا 
الصليب بارزتان عن يده بروزاً كثيراً » فلما تحضرت دولته وقويت شوكته وسوس 
إليه شياطينه أن يأخذ مالك الإسلام » فأوقع من تحت يده فى مالك الحبشة من 
المسلمين وقائع شنيعة طويلة قتل فيها وسبى واسترق Whe‏ لا يحصيه الا خالقه 
كانه سال و 

وأزال دولة المسلمين من هناك كما يأتى ذكره إن شاء الله تعالى » ثم كتب إلى 
ملوك الافرنج يحثهم على ملاقاته لإزالة دولة Co‏ وواعدهم على ذلك > doi,‏ 
فى تمهيد ما بينه وبين البلاد الإسلامية واستجلاب العربان إليه » فعاجله الله تعالى 
بنقمته وأهلكه عقيب ذلك فى ذى القعدة ثلاث وثلاثين وثماغائه » blu,‏ الله على 
(۲۰۱) أعتقد أنهما كلمتان تركيتان والله أعلم . 
ol )9(‏ : الل . واحدته نشابة . مصدر سابق (1۱0) . 


es NE‏ دص تحت الالمام باخبار من برض الحبشة من ملوك الإسلام 


آمحرة طائفته اللك العادل جمال الدين بن سعد الدین فأوقع بهم وقائع وآفنی منهم 
أممآً وأسر منهم عوالم ملأت آقطار الارض يمنا وهنداً وحجازاً ومصراً وشاماً وروما. 

وقد أقيم بعد إسحاق المذكور ابنه اندارس فهلك لأربعة أشهر من ولایته وأقيم 
بعده عمه نخربزای بن داود بن سيف أرعد » فلم تطل أيامه وهلك فى شهر رمضان 
سنة أربع وثلاثين فأقيم عوضه سلمون بن إسحاق بن داود فهلك سريعاً . 

فكان للحبشة فى سنة أو نحوها أربعة ملوك وتوالت حروب المسلمين فيهم 
تقتل وتأسر وتسبى وتحرق وتغنم » ثم فشا فى عامة بلاد الحبشة وباء عظيم شنيع 
فى سنة تسح وثلاثين وثمانمائة وهلك فيه الحطى وعالم عظيم » حتى JS‏ إنه قد 
خلت البلاد لموت أهلها والله يرث الآأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 

ذکر بلاد الزيلع 0) 

اعلم أن بلاد الزيلع كما تقدم من جملة آراضی الحبشة » وعرفت بقرية بجزيرة 
فى البحر يقال لها : زیلع » وطول أرض الزيلع Le‏ وبحرا نحو شهرين » وعرضها 
أكثر من شهرين ۰ إلا أن GIL‏ قفار غير مسكونة ومقدار العمارة مسافة ثلاثة 
وأربعين يوم طولا فى عرض أربعين يوماً . 

وتنقسم إلى سبع مالك » وهی : أوفات ودوارو وارابينى وهدية وشرخا وبالى 
ودارة » ولکل مملكة من هذه المالك السبع ملك » ویتسلط علیهم جمیعهم احطی 
ملك آمحرة » ويأخذ منهم القطيعة من الال فى کل سنة » وهی قماش وغیره ؛ 
وکلها مالك ضعيفة قليلة التحصل» وبها الساجد والجوامع التى تقام بها الجمعة 
Hasta,‏ و اهلها اظ عل الذي رشان لها شارت موه ملک هار 
وبيوتهم من طين وحجر وخشب »ولیس لها أسواق ولا بها فخامة لأمورهم . 

وتملكة آونات 

طولها خمسة عشر یوماً فى عرض عشرين كلها عامرة بالقرى » والأسعار بها 

رخخيصة . 


أخبرنى الشيخ المعمر الأديب الشاعر الغربی اطوال فى الأرض رحمه الله قال: 


(۱) هم جيل من السودان فى طرف أرض الحيشة » وهم مسلمود »وأرضهم تعرف بالزيلع » وزیلع 
بالعين المهملة ۰ قرية على ساحل البحر من ناحية الحبش . معجم البلدان ( 154 ) . 


الإلْمَام باخبار من بازض الحبشة من ملوك YH‏ ۲۳۵ 


رآيت de‏ أوفات أيام عمارتها اموز باع كل عرجون ) يريع درهم فيه نحو مائة 
موزة» ورأيت اللحم يباع كل طابق وهو ثلاثون Why‏ بدرهم ونصف » وملك 
أوفات يحكم على الزيلع » وغالب أهلها شافعية المذهب وكثر فيهم بعهدنا الحنفية» 
وكلام أهلها باللغة الحبشية » ويتكلمون أيضا بالعربية . 

ولهذه المملكة عدة مدن وملكها يجلس على كرسى ويركب EL‏ والطبل 
والزمر » وعندهم الفواكه وقصب السكر ۰ ولهم منابت لا تعرف بمصر والشام » 
منها شجرة يقال لها : جات لا ثمر لها » يؤكل ورقها وهی تشبه أوراق شجرة 
النارنج» وهی تزید فى الذكاء وتذکر النسیان وتفرح وتقلل شهوة الاکل والجماع 
وتقلل النوم لأهل تلك البلاد »فى أكل هذه الشجرة رغبة كثيرة لاسیما آهل العلم » 
ویجلب إليها الذهب من داموت وسجام وهما معدنان ببلاد الحبش وله معاملتهم : 

ومملكة دوارد 

وطولها خمسة أيام فى عرض يومين وأهلها حنفية الذهب ومعاملتهم الحديد » 
وتسمى الواحدة من تلك الحدايد حنكة ‏ بفتح الحاء المهملة وضم النون والكاف ‏ 
وهی طول الإبرة والرأس » الغنم بثلاثة آلاف حنكة وهی مجاورة الأوفات . 


وتملكة آرایینی 
طولها أربعة أيام وعرضها كذلك وأهلها حنفية » وهى تلى دوارد » وهم كأهلها 
فى المعاملة وغيرها . 
ومملكة هدية 


طولها ثمانية أيام وملكها أكثر الجميع عسكراً »وزيهم كزى أهل أرابينى حتى فى 
واحدهم طواشی 3 فإن صاحب أمحرة يمنع من خصى العبيد ويشدد فى ذلك 3 
فتأتى بهم السراق إلى مدينة وستلوا وأهلها همج لا دين لهم فتخصی بها العبید » 
فإنه لا يوافق على ذلك فى جميع بلاد الحبشة سواهم » ثم تحمل من يخصى إلى 
مدينة SU‏ فتعاد عليهم الُوسى مرة ثانية حتى ينفتح مجرى البول فإنه يكون قد انسد 
(۱) العُرجون : العذق : وهو من النخل کالعنقود من العنب (ج) عراجين ٠‏ 
زفق الحتر : ما يوصل بأسفل الخباء ونحوه إذا ارتفع عن الأرض ۰ 
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بالقیح » ثم يعالجون حتی . . . al‏ هدية بذلك »وقل من يعيش من الخصيان؛ 
لأنهم یحملون إلى هدية من غير علاج . 

وملكة شرخا طولها ثلاثة يام وعرضها أربعة أيام وأهلها حنفية . 

وتملكة بالى طولها عشرون يوماً فى عرض ستة أيام وهى أكثر بلاد الزيلع خصباً 
ومعاملتهم بالأعواض Le‏ ببقر وبقراً بثياب » ونحو ذلك وآهلها حنفية . 

ومملكة دارة طولها pli BU‏ فى عرض DW‏ أيام وهی آضعف ME‏ الزیلع 
وأهلها حنفية وهم Last‏ يتعاملون بالأعواض . 

وجميع ملوك هذه المالك اما هم نواب عن الحطى لا يقيمهم إلا هو » ويجاور 
هذه البلاد ناصع وسواكن ودهلك وأهلها مسلمون . 

والستة المالك الزيلع لغاتهم مختلفة تبلغ زيادة على خمسين لساناً وكلهم يكتب 
بالقلم الحبشى © وكتابتهم من اليمين إلى الشمال » وعدة حروف هذا القلم ستة 
عشر» لكل حرف سبعة حروف ۰ جملة ذلك مائة واثنا عشر آلف حرف سوى 
حروف آخر مستقلة بذواتها لا تفتقر إلى حرف من الحروف المذكورة مضبوطة 
بحركات متصلة بالحرف لاأ مفصلة cate‏ هكذا كان ترتيب هذه البلاد ومنها ما بقى 
ومنها ما زال بزوال الدول وقيام دول سواها . 

سنّة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تحويلا . 

ذكر الدولة القائمة بحهاد النصارى 
من الحبشة 

اعلم أن هذه الدولة قام بها قوم من قريش ۰ فمنهم من يقول : هم من بنى 
عبد الدار ومتهم من يقول : إنهم من بنى هاشم ثم من ولد عقيل بن أبى طالب » 
قدم أولهم من الحجاز ونزلوا آرض جيرة التى تعرف اليوم بجبرت وهى من أراضى 
الزيلع واستوطنوها وأقاموا بمدينة أوفات» وعرف جماعة منهم بالخير واشتهر بالصلاح 
إلى أن كان منهم عمر الذی قال له : ون »ولاه الحطى مدينة أوفات وأعمالها . 

فحكم بها مدة طويلة وصارت له بها شوكة قوية وشكرت سيرته حتى مات 


. بياص فى الاصل‎ )١( 
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وترك أربعة أولاد أو خمسة ملكوا أوفات من بعده واحداً بعد آخر » منهم : بزوا » 
ومنهم : حق الدين الأول » حتى کان آخرهم صبر الدين محمد بن ولفوی بن 
منصور بن عمرو لسمع » فملك أوفات حدود سنة سبعمائة من سنی الهجرة وطالت 
مدته » فلما مات ابنه على بن صبر الدين محمد بن عمر ولسمع واشتهر ذكره فى 
البلاد وخرج عن طاعة الحطى ثم عاد إليهاء فان at‏ البادية لم توافقه » بل خالفت 
عليه فولى الحطى سيف آرعد ابنه أحمد » ويعرف بحرب أرعد بن على بن صبر 
الدين محمد بن صبر محمد بن عمر ولسمع على مدينة أوفات وأعمالها » وقيض 
علّى علي وأنزل عنده بمكان هو وأولاده » فأقام على بن صبر الدين عند الحطى نحو 
ثمانى سنين ثم رضى عليه وأعاده إلى ولايته على مدينة أوفات انیا » وقد صار aul‏ 
أحمد حرب أرعد إلى الحطى فألزمه أن يقيم ببابه فأقام بخدمته » وولولد له هناك 
BH‏ أولاد منهم : سعد الدين محمد » ثم إن الحطى رضى عليه وكتب إلى أبيه 
على يأمره أن يوليه موضعاً من أعمال جبرت » فامتثل ذلك وولاه عملا من أعماله 
فسار إلى ذلك العمل وأقام به مدة إلى أن قتل فى بعض حروب رعيته » فقام فى 
موضعه أخوه أبو بكر بن على » وكان أحمد حرب أرعد قد ترك بمدينة أوفات Ty‏ 
يقال له : حق الدين » وقد اشتغل بطلب العلم وصار مطرح الجانب لأعراض جده 
على بن صبر الدين عنه وهجره إياه مع معاداة عمه « ملا أصفح » بن على له 
العداوة الشديدة ومقته المقت الزائد . 

ثم إنه آخرجه من مدينة أوفات إلى بعض أعمالها وألزم والى تلك الجهة أن 
يهينه ويستخدمه فأخرجه والى الجهة إلى جباية ۲ مال بعض النواحى debe‏ عندما 
صار إلى ما وليه فى تدبير أمره وإحكام عمله وجمع الناس عليه حتى قوى جانبه 
وأظهر الخلاف على من والاه » فسار إليه وحاربه فانتصر عليه حق الدين وقتله 
وغنم ما كان معه وضم إليه من كان معه من المقابلة »ويذل لهم المال فقامت قيامة 
عمه « ملا أصفح » وكتب إلى الحطى يخبره الخبر ويطلب ae‏ النجدة لمحاربته » 
فأمده الحطى سيف أرعد بعسكر يقال : إن عدته ثلاثون آلفا » فلقيهم حق الدين › 
وقاتلهم قتالاً شديداً › أيده الله عليهم حتى قتل منهم We‏ كثيراً » وغنم منهم ما 
معهم ۰ وهزم عمه » وقد شهد الواقعة فصار فى هزيمته إلى الحطى فبعث معه 


() « جبا » الخراج والمال - جبی الال : جمعه . الوجيز بتصرف ( ٩۲‏ ) . 
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عساكر عظيمة جداً فتلقاهم Go‏ الدين وقاتلهم » فقتل عمه « ملا أصفح» بن على 
ابن صبر الدين محمد بن عمر ولسمع » واستأصل حق الدين العساكر فلم ينج منهم 
إلا القليل وغنم ما معهم . 

وسار إلى مدينة أوفات وبها جذه على بن صبر الدين وقد اشتد حزنه على ولده 
Sup‏ أصفح » فانه كان jel‏ أولاده عنده وكان هو القائم بأمر الدولة وتدبير الأمورء 
وتزايد مع ذلك حنقه على حق الدين وبغضه إياه إلا أن ضرورة الحال اقتضت كفه 
عنه لعجزه عن مقاومته » فتأدب حق الدين مع جده وأقره على LY,‏ أوفات » 
فأمده عند ذلك بمال حمله إليه » وسار حق الدين ومعه عن أوفات وأخرج معه أيضاً 
أهلها إلا . . . ۲۱ ونزل بأرض شوة وبنى هناك مدينة سماها ١‏ وجل ‏ وأنزل بها 
آهل أوفات وجعلها دار ملكه » فتلاشت من dee‏ مدينة أوفات واتضعت حتی 
خربت» وكان حق الدين هذا أول من خالف من أهل بيته على الحطى ملك أمحرة 
من الحبشة الكفرة. 

وخرج من طاعته وهو أول من استبد منهم بالأمر وما زال يحارب الحطى 
وعساكره ويأسر منهم ويغنم إلى أن مات الحطى « سيف أرعد » ۰ وأقام ody‏ بأمر 
الحبشة ابنه الحطى داربت وهو داود بن سيف آرعد ٠»‏ فاستمر حق الدين على 
محاربته إياه ably‏ يؤيده بنصره على أمحرة » بحيث إنه كانت له فيهم بضع 
وعشرون وقعة فى مدة تسع سنين » آخرها أنه سار إليهم وقاتلهم YS‏ شديداً » 
استشهد ab‏ سنة ست وسبعين وسبعمائة بأرض شوة ولم يوجد مع القتلة وكانت 
مدة سلطنته نحو عشر سنین ۰ وکان شجاعاً مقداماً قوی النفس عجولا مهاباً ‏ وقام 
من بعده آخوه سعد الدين آبو البرکات محمد بن على بن صبر الدين محمد Say‏ 
ابن منصور بن عمرو لسمع . 

فمضى على سيرة أخيه حق الدين فى جهاد أمحرة الكفرة لكن بتؤدة وسياسة 
حسنة » فکثرت عساكره وتعددت غاراته واتسعت ملکته فقاتل مرة فى أثنين وسبعين 
فارساً فکسرهم؛ ثم ظفر به العدو بعد ذلك فى موضع يقال له : أهبرة » وربطوه 
وساقوه إلى كبيرهم » فأدركه أحد فرسانه وقاتل من معه حتى خلصه من أيديهم » 
وأركبه فرسه ورده إلى أصحابه » فجمعهم وجد فى جهاد أمحرة » ولقى ابن مر 


)1( بياض فى الاصل . 


الالمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام ۲۳۹ 


فیمن أمر الحطى وهزمه وأسر من معه حتی أبيع کل عبدین من الاسری بتفضیله » 
ومضی من فوره إلى زلال ففتح تلك البلاد وغنم آموالها CALS‏ حصته لخاصة نفسه 
أربعين آلفا فرقها بأجمعها على الفقراء والساکین وعلی العسکر حتی لم يجد ما يأكله 
إلى أن آطعمته إحدى زوجاته . 

وحصل لسلیم بن عباد زوج ابنته اثنتا عشرة آلف بقرة » فأمره أن بخرج منها 
زکاتها فامتتم فتغير عليه » فأرسل الله تعالی عليه الکفرة فأخذوه وما معه » فلم 
یفلت منه سوى زوجته وابنه سعد الدين بحيلة تداركها الله فيها بلطفه . 

وغزا Lad‏ بلاداً تسمى زمدوة فى أربعين فارساً وبها من الكفرة أعداد لا تحصی » 
فكانت بينه وبينهم قتلة عظيمة نصره الله فيها نصراً عزیزاً » وغنم ما لا يدخل تحت 
حصر » وغزا بالى وأمحرة وهم فى عشرة أمراء » كل أمير منهم عشرة آلاف » وهو 
فى خمسين فارساً وجميع من معه لا يبلغون عدة أمير منهم » فعندما تلاقى اللتمعان 
Log‏ هو وأصحابه وصلوا ركعتين وسأل الله تعالى pal‏ وهم یومنون على دعائه 
ثم رکب of‏ معه وقاتلهم فهزمهم الله ونصره عليهم فقتل وأسر منهم عدداً لا 
يحصى بحيث بقيت رؤوس القتلى ملء الأرض لا يجد الار موضعاً يمر به إلا عليهم» 
وكان بينه إذ ذاك وبين بلاده مسافة اثنى pte‏ يوماً فعاد منصوراً KE‏ »وجرد مرة من 
أصحابه رجلا يقال له : « أسد » فى أربعين فارساً فلقيه أمير من أمراء الحطى يقال 
له : « زان حش 4 فى خمسين فارساً لابسين UT‏ الحرب ومعه من العساكر الراكبين 
الخيل عرياً عالم كبير » وكان مشهوراً بالقوة والشجاعة » فاقتتل الفريقان أعظم قتال 
وأشده فقتل الله اللعين ونصر المسلمين نصراً مؤزراً وغنموا غنائم عظيمة » فجمع 
الحطى أمحرة ونزلوا إلى بلاد المسلمين فلقيهم أمير اسمه محمد فى ستة فرسان 
ونحو آلف راجل() فقاتلوا Vis‏ شديداً عظيماً استشهد فيه الأمير محمد [ ومن OOD‏ 
معه ولم يسلم منهم سوى فارس واحد فأخذه الحطى أميراً يقال له : بارو » فلقيه 
سعد الدين بنفسه ومعه الفقهاء والفقراء والفلاحون وجميع أهل البلاد وقد 
تحالفوا") جميعًا على الموت » فكانت بينهما وقعة شنيعة استشهد فيها من المشايخ 


del )(‏ : أى یمشی على رجلیه ۳ 
(۲) ساقطة من المخطوطة . 
(۳) فى الخطوطة : تخالعوا وهى خحطاً » ورا كان سهواً من الکاتب . 
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الصلحاء آربعمائة شيخ » كل شيخ منهم له عکار وتحت يده من الفقراء السالكين 
عدد عظيم فاستحر القتل فى المسلمين حتى هلك أكثرهم وانكسر من بقى» ومر 
سعد الدين على وجهه وأمحرة فى أثره تتبعه حتى التجأ إلى جزيرة زيلع فى وسط 
البحر فحصروه بها ومنعوه الماء إلى أن دهم [ عليه ] ۷) من لا يتقى الله على 
الوصول إليه » فلما وصلوا إليه قاتلهم فأصيب فى جبهته بعد فقده الماء ثلاثة أيام » 
فخر إلى الأرض فطعنوه فمات ‏ رحمه الله وهو يتشهد ويضحك وذلك فى das‏ 
خمس BLL‏ » وقد ملك نحواً من ثلاثين سنة » وكان رجلاً صالحاً . 

وفى أيامه مات جده على بن صبر الدين فى سجن الحطى بعدما أقام مسجونا 
نحو الثلاثين سنة » ولا قتل سعد الدين ضعف المسلمون بموته واستولى الحطى 
وقوم أمحرة على البلاد وسکنوها وبنوا بها الكنائس » وخربوا الساجد وأوقعوا 
بالمسلمين وقائع نزل فيها من القتل والأسر والسبی والاسترقاق ما لا يمكن التعبیر 
عنه مدة عشرين سنة » وكان أولاد سعد الدين قد فروا إلى بلاد العرب » وهم 
عشرة » أكبرهم صبر الدين على » فأكرمهم الملك الناصر أحمد بن الأشرف إسماعيل 
ملك اليمن وأنزلهم ثم جهزهم وقاد لهم ستة آفراس فخرجوا إلى موضع یسمی: 
يسارة » حتى فتح الله عليهم ولحق بهم عساكر آبیهم ‏ فقام بأمرهم صبر الدين على 
وزحف لقتال أمحرة فى سبعة من الفرسان سوى المشاة وقاتل فى موضع يقال له : 
ذكر أمحرة وهم فى ثمانين فارسا فهزمهم واستولى على ذلك الموضع » وسار إلى 
سرجان وقاتل من هناك وكسرهم وحرق كنائسهم وبيوتهم » وغْنم من الذهب وغيره 
ما لا يحصى » وما زال ينتصر على أمحرة حتى جمعوا له وصاروا فى عشرة أمراء 
تحت يد كل أمير زيادة على عشرين ألفا ومقدمهم يقال له : « بخت بقل » ملكه 
بلاد المسلمين وأقاموا بها سئة » وصبر الدين بمن معه فارس من بلد إلى بلد » وبهم 
من الجوع والعطش والتعب ما لا یوصف » ثم owl‏ الله وقواه حتی جرد أخاه 
محمد ومعه حرب جوش وغیره من الاعیان فى عشرین فرساً إلى بلد يقال لها : 
رطوا » فقاتلوا آمحرة قتالاً عظيماً » قتل فيه مقدّمهم فى عدة من آمراء احطی ۱ 

وقتل من عسکرهم ما لا یحصی وهزموا بقاياهم وغنموا غنائم كثيرة وملکوا 
البلد زماناً ثم صار صبر الدین بنفسه وطلع إلى بيت اللك وقاتل آمحرة وفتل أميراً 


. فى الخطوطة : پعمن : ولا آدری معناها وقد آثبتت الأخرى لاستقامة السیاق‎ )١( 
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کبیرا وحرق بيت اللك وأكثر فى قتل من هناك وعاد » ثم جرد خاه إلى قلعة بروت 
ففتحها Lele‏ وعاد منصوراً » ثم جرد أميراً اسمه عمر ومعه ستة فرسان إلى بلاد 
Ot‏ وأمحرة فى CMG col AIS ote‏ بینهم وقعة عظيمة قاتل السلمون فیها قتالاً 
كبيراً شدیداً حتی ماتوا كلهم وقد صارت الزاریق تأتيهم کالطر من كثرتهاء ثم قطعوا 
بالسیوف رحمة الله علیهم » وشهد صبر الدین مرة وقعة كاد العدو أن يأخذه Lad‏ 
بالید فنجا بفرسه وقد اعترضه واد عرضه نحو عشرة آذرع فوثب بفرسه حتی تعداه 
وخلصه الله منهم » وما رال یلی أمر السلمین إلى أن مات على فراشه مبطوتاً (۱ 
بعد ثمانی سنین فى حدود سنة خمس وعشرین وثمانمائة » وکانت سيرته مشکورة » 
فقام بالامر آخوه منصور بن سعد الدین وعضده آخوه محمد وسار إلى جداية وهی 
دار ملك الحطى وبها صهره فقاتله حتی آخذه أسيراً وقتله فى عدة كبيرة فالتجاً نحو 
الثلائین WT‏ إلى جبل يقال له : مخا » فحصرهم فيه زيادة على مدة شهرین یقاتله 
کل يوم حتی LIS‏ وجاعوا وعطشوا » فنادی فیهم يخيرهم بين الدخول فى دين 
الاسلام وبين اللحاق بقومهم »فأسلم منهم نحو العشرة آلاف ونزلوا إليه من الصبح 
إلى غروب الشمس »وصار من الخد بقیتهم إلى بلادهم »فغنم من الخيل مائتى فرس 
عربية » وأقام عشرة آیام وقد جمع آمحرة جيشاً وأتوه فى عدد كالجراد النتشر من 
کثرتهم فقاتلهم آشد قتال حتی كلت الفرسان وخیولها من شدة الحرب وقتل عشرة 
من آمراء السلمین » فوقع منصور وأخاه فى قبضة الحطى إسحاق الدعو إيرم بن 
داود بن سیف آرعد فکاد يطير من الفرح وقیدهما وسجنهما ووکل بهما » وذلك 
فى سنة ثمان وعشرین وثمامائة لسنتین من ولاية منصور » واستولت النصاری من 
آمحرة على البلاد كما کانوا » وعندما قبض على منصور قام بالأمر فى الال أخوه 
جمال الدين محمد بن سعد الدين وهو ضعیف » وقد نفی معه من الامراء حرب 
جوش ۰ وکان من آمراء الحطى قأسلم فى أيام سعد الدين » وقدم إليه فصار من 
آکابر الأمراء لقوته وشجاعته وكثرة آتباعه » فخرج على جمال الدين البرابر » فوجه 
إليهم حرب جوش » فعرض علیهم الصلح وقد جمعوا إليه جمعاً فيه سبعة آلاف 
قوس وسیف فأبوا إلا محاربته وهو مواققهم من الصبح إلى الظهر ثم قاتلهم قتالا 
عظيماً حتی هزمهم الله إلى بيوتهم وهو فى أقفيتهم ( فانقادوا لأمره ودخلوا فى 
(۱) البطون : من عنده مرض البطن وهو الاستسقاء . 

(۲) فى آثرهم أى تبعهم . 


ay 


کے الإِلْمَام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام 
طاعته ودفعوا إليه زكاة آمواهم وعاد fay ge‏ ظافرا 5 


ثم بعث حرب جوش إلى بلاد بالی فى عشرین فارساً » فلقی آمحرة وهم فى 
عدد عظیم لم یجتمعوا فیما مضی مثله » فقاتلهم آشد قتال فانتصر علیهم وعاد ‏ 
فجمع الحطى عساکر كثيرة جداً ونزل حذاءه فسار إليهم جمال الدين وحاربهم وعاد 
منصوراً » وتوجه من آمحرة إلى نجرة وقد استطال الحطى وجمع عليه نحو مائة أمير 
وعزم على ألا يبقى بالحبشة مسلماً » فلقیه جمال الدين فى حمسمائة فارس وقد 
جمم الحطى من الفرسان ما لا یحصی کثرة » فکانت بين الفریقین وقعة عظیمة » 
فقتل الله آمحرة وهزم باقیهم » ورکب جمال الدین آقفیتهم وهو یتبعهم ثلاثة آیام 
وهو یقتل ويأسر حتی امتلأت الأرض بالقتلی وحرق الکنائس والبیوت وسبی النساء 
والاولاد » وغنم الأموال حتی بلغت عدة الخيول اللبسة ۱) التی غنمها زيادة على 
x gee ale‏ 

وأما الخيول العراة فلا تحصى لكثرتها وأقام فى هذه الغزوة BE‏ آشهر وبعث 
حرب جوش إلى بالى فقتل وأسر وسبى ما لا ينحصر ۰ وغنم غنائم عظيمة حتى 
صار يعطى لكل فقير ثلائة رؤوس من الرقيق » ومن كثرتهم أبيع الرأس من الرقيق 
بربطة ورق وبخاتم واحد ورجع منصوراً غاا » فسار جمال الدين بنفسه لغزو أمحرة 
فى جمع عظيم لم يجتمع فى إيابه مثله ومعه ألف فارس وهو يقتل ويأسر ويسبى 
ويغنم والحطى بجموعه هارب منه وهو فى طلبهم يتبعهم خمسة أشهر حتى وصل 
إليه » فلم يقابله الحطى وهرب منه إلى رأس بحر النيل . 

فعاد جمال الدين بغنائم لا SOS‏ ولا تعد » ثم بعث أخاه أحمد والأمير حرب 
جوش إلى دوارو فأوقعا بأمحرة وقائع عديدة وأسرا منهم ثلاثة أمراء » وغنما ستين 
Ca‏ وغنائم كثيرة وعاد بأعز pai‏ » ثم صار جمال الدين بنفسه يقتل ويأسر مسافة 
عشرين Ly‏ فتفرقت أمحرة فى ثلاثة مواضع تريد أن تأخذ بلاد جمال الدين 
وعياله فعاد Let,‏ يريد لقاء‌هم » وقطع مسافة عشرين يوماً فى سبعة أيام ثم لقيهم 
ببلاد تسمى هواى » وقد تعب هو وأصحابه تعبا شدیداً Tas‏ والعدو مستريح فكانت 
بينهم وقعة عظيمة ومن كثرة الجموع وشدة القتال » اختلط الناس فما كان أحد 


. الَلبسة : يقصد الُسرجة بالسرج وكامل عذتها‎ ١ 
. '؟) فى المخطوطة . الغزاه‎ 


الإْمَام بأخبار من بأرض الحبشة من tl‏ ل 


يعرف صديقه من عدوه ثم أنزل الله نصره على المؤمنين » فأخذوا Like‏ من أمحرة 
وانتصر أمحرة Lat‏ وأخذوا جانا من المسلمين وغنم كل منهم ما حازه » ثم ثار 
على جمال الدين بنو عمه وحسدوه وقتلوه فى جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين 
وثمانماتة » وله فى السلطنة سبع ستين » وكان خير ملوك زمانه ديناً ومعرفة وقوة 
وشجاعة ومهابة وجهاداً فى أعداء الله تعالى بحيث إنه ملك كثيراً من بلاد اشطی 
وأعماله » ودخل جمان من عمال الحطى وولاة أعماله فى طاعته وقتل وأسر من 
أمحرة الكفرة ما لا يدخل تحت حصر » حتى امتلأت بلاد الهند واليمن وهرمز 
والحجاز ومصر والشام والعراق وفارس من رقيق الحبشة الذين آسرهم وسياهم فى 
غزواته » وما زال مؤيداً من الله تعالى منصوراً على أعداء الله حتى ختم الله له 
باسنی وكتب الله له الشهادة . 

وكان يصحب الفقهاء وأهل الفقر من الصالحين وینشر العدل فى أعماله حتى 
فى أهله ول 

ولقد بلغ من عدله أن لعب بعض صغار أولاده ذات يوم مع أنداده وأترابه من 
الولدان » فضرب صغيراً منهم كسر يده » ولم يلغ جمال الدين حتى مضت مدة 
فاشتد فى الإنكار على خدمه إذ لم يعلموه + وطلب أولياء اضر الذق کسرت ده 
وعتبهم على clit]‏ هذا عنه »وجمع آهل دولته وطلب ابنه الجانى الصغير فى كسر 
يده ليقتص منه clade‏ أعيان الدولة وأمراؤهم بين يديه يضرعون إليه فى العفو وأنهم 
يرضون أولياء الصغير ۰ فلم يفعل وأبى إلا إحضار وله فأحضر إليه » فلما قدمه 
ليقتص منه ضج الجميع والبكاء وقام أولياء المكسور وعفوا فلم يرجع إلى أحد وقدم 
ابنه إليه وأخذ يده بيده ووضعها على حجر وضربها بحديدة كسرها وهو يصيح ثم 
أغمى عليه فحمل إلى أمه وأصوات ذلك الجمع كله على كثرته قد ارتفعت بالعويل 
والبكاء رحمة للصغير . 

فكان أمراً مهولا وجمال الدين مع ذلك ثابت وقائل لولده : ذق كما أذقت ولد 
الناس» حدثنى بهذا ابر الثقات الذين حضروا ذلك الجلس بين يدى جمال الدين 
وشاهدوه » فلم يتجاسر بعد ذلك أحد من أهل الدولة أن يمد يده لمال أحد ولا 
استطاع بعدها ولا حقير أن يجنى على غيره »وكان من شدة مهابته إذا أمر بشىء أو 
نهى عنه لا يتعداه أحد من آمرائه» بل يقف الجميع عند أمره ونهيه فى جميع أعماله 


۶ الإلْمام بأخبار من برض الحبشة من ملوك الإسلام 


خوفاً من شدة سطوته واتقاء عقوبته . 

ومناقبه عديدة ومآثره كثيرة » وجملة القول فيه أن الله تعالى أيد به الدين وأعز 
بدولته الإسلام والمسلمين ۰ وكان من جليل سعادته أن الله تعالى أهلك فى آیام 
دولته طاغية الكفر الحطى إسحاق بن داود بن سيف أرعد فى ذى القعدة سنة ثلاث 
وثلاثين وثمافائة » فأقيم بعده اندراس بن إسحاق فهلك لأربعة أشهر من ولايته 
وقام بأمر أمحرة عمه حزيتاى بن داود بن سيف أرعد» فكانت أربع ملوك فى نحو 
سنة وكل ذلك تعظم فتوحات جمال الدين ALLL‏ » وتعدد وقائعه العظيمة» وتكثر 
آعماله وعماله وغنائمه وأسراه وقتلاه وسباياه LSE‏ من الله تعالى له فى الأرض 
وتأييدا له بالنصر ۰ ومع هذه الفتوحات العظيمة فلقد أسلم على يديه عالم من 
آمحرة لا یحصی عددهم » هداهم الله به وآنقذهم من النار بيمن دولته » وذلك 
فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم . 

ولا استشهد جمال الدين قام بأمر السلمین من بعده آخوه شهاب الدین أحمد 
بدلای » وما زال يجتهد فى fret‏ قاتل أخيه جمال الدین حتی ظفر به وقتله » 
وجری على Gale‏ غزو آمحرة وفتح من بلادهم عدة آعمال وقتل طائفة من 
أمرائهم وحرق البلاد وغنم وقتل وأسر وسبى We‏ كثيراً »> بحيث كثرت الأموال من 
الذهب والفضة والئیاب والدروع فى أيدى جماعته . 

وحازوا من الوصايف ما لا يعد » وخرب ست كنائس وعدة قرى واسترد البالى 
من أيدى الناس التصاری ورد إليها ألف بيت من السلمین ‏ إلا أنه حدث فى أيامه 
سنة تسع وثلاثين وباء عظيم مات فيه من المسلمين والنصارى عوالم كثيرة جداً » 
وهلك الحطى » وأقاموا بعده Ce‏ صغیر . هذا والسلطان بدلاى مقيم فى بلاد 
ودكر وأخوه خير الدين فى بلاد ركلة . 

وأظهر بدلای سيرة العدل فى مملكته » فأمنت الطرقات وانکف الناس عن 
الظلم من العسكر وغيرهم ورخصت الأسعار فى أيامه . 

قال مؤلفه ‏ تغمده الله برحمته : حرره جامعه ومولفه أحمد بن على المقريزى - 
فى ذى القعدة سنة إحدى وأربعين وثمائمائة » فصح جهد الطاقة والله أعلم بحيبه 
وأحكم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » سبحان ريك 
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالین . 


ec 


حرص النفوس الفاضلة على بقاء الذكر ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله على جزيل نعمه ¢ ووفور أفضاله وعموم فضله وغزير فعاله che st‏ 
الله على سيدنا محمد واله » وبعد : 

فهذه مقالة لطيفة » وتحفة سنية شريفة فى حرص النفوس الفاضلة على بقاء 
الذكر . أسأل الله تعالى أن يجعل لنا ثاء حسناً فى الصالحين 3 وأن يحبونا بالزلفى 

اعلم أن ela‏ من آحسن صفات الله تعالی » فاتصاف العبد Le‏ أمكن من البقاء 
هو أعلى صفاته وأفضلها ؛ إذ ليس للعبد من نفسه إلا العدم » وأما الوجود فمن 
قبل الله تعالى » وقد تقرر فى موضعه من الحكمة أن لكل شىء غاية » فغاية العدن 
أن يصير ذهبًا » وغاية النبات النخلة » وغاية الحيوان الإنسان » وغاية الإنسان أن 
يكون عالما » وغاية العالم أن يكون ملكا مقرباً SUL GL‏ » فالفاضل هو الذى 
يحرص على بقاء ذكره دائما » قال الله تعالى حكاية عن إمام Led‏ إبراهيم الخليل 

عليه السلام أنه قال  :‏ واجعل لى لسان صدق فى الآخرین4 (۱) والمراد باللسان: القول» 

فوضع اللسان موضع القول . قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: هو إجماع 

الأمم عليه » وعن مجاهد والحسن : الثناء الحسن» وعن sabes‏ قال : ما أراد إلا 
الثناء الحسن» فليس أمة إلا وهی توده ۲۷ » وقيل : Moline‏ : سؤاله أن يكون من 
ذريته فى آخر الزمان من يقوم بالحق فاستجيب دعاؤه فى نبينا محمد RB‏ . وعن 
القشيرى (*) [قال ] : آراد الدعاء الحسن له إلى قيام الساعة » فان زيادة الثواب 
مطلوية فى کل وفت ومن كل آحد(ه) : وقد جعل الله تعالى ذلك لإبراهيم عليه 

. ۸6 : الشعراء‎ )١( 

() ونحو ذلك عن قتادة وعکرمة وان زید ۰ انظر هده EW‏ فى ابن كثير ( ۳ / (TFA‏ 3 الطبری 
(9 / 0۰۲ . القرطبی (۱۳ / ۷۱) . 

(۳) هذا النقل فى القرطبی ( ۱۳ / ۷۲  )‏ وهو معزو إلى مکی بن أبى طالب القیسی الفسر > 
وتعقبه ابن عطية الغرناطی فقال : وهذا معنی حسن الا أن لفظ الآية لا يعطيه الا تحکم على 
اللفظ » کذا فى « الحرر الوجیز © ( ۱۲ / 1۷) . 

)2( القشیری : هو عبد الکریم بن هوازن بن عبد اللك الامام الشافعی الحدث الصوفی؛ ولد سنة 
۲ هاء وتوفی بنیسابور سنة 41۵ ه له تصانیف كثيرة منها: التیسیر فى التفسیر » ولطائف 
الاشارات فى تفسیر القرآن. هدية العارفین ( 6 / CA‏ . 

)0( نقله القرطبی فى * تفسیره ‏ ( ۱۳ / ۷۷ ) . 


ER‏ تل ت جره موس اقا اة على بقاه الک 
السلام ؛ إذ ليس أحد صلى على النبى RE‏ فى صلاته إلا وهو يصلى على إبراهيم 
عليه السلام. وعن الإمام مالك بن أنس ‏ رحمه الله أنه قال : لا بأس أن يحب 
الرجل أن يثنى عليه le‏ وأن wy‏ فى عمل الصالحين إذا قصد به وجه الله 
تعالی(۱) . وقال تعالى متنا على نبيه وكليمه موسى عليه السلام #وألقيت while‏ 
te‏ متى4 0 وقال تعالى : 8 إن لین آمنوا وَعَملُوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن 
و4( آی حبا فى قلوب عباده » وثناء حسنا » فنبه الله تعالى بقوله : «واجعل لى 
لسان صدق فى الآخرين) على استحباب اکتساب ما يورث الرجل الذکر الجميل إذ 
الذكر الجميل ؛هو الحياة الدائمة . وقد قال حاتم الطائى وهو : أبو سفانة حاتم بن 
عبد الله بن سعد بن الحشرج الجواد المشهور من أبيات : 
أماوى إن المال غاد ورائح 2 ويبقى من المال الأحاديث 
وقال آخر : 
ثمن الاحسان شکر ویری العروف ذخر 
وثناء الى بعد ال موت للمیت عمر 
وقال آحر 0): 
قد مات قوم وهم فى الناس آحیاء 
ويقال : ذکر الفتی عمره الثانى 2 . ولعمری إن الزمان الذى يثنى فيه على 
cull‏ بعد موته أحسن عمريه وأطولهما وأشرفهما » وقد قيل فى هذا المعنى : 
ردث صنائعه إليه حياته فکآنه من نشرها منشور 
وقد قيل أيضا : 
كل الأمور تزول عنك وتنقضی إلا الشناء فإنه لك باق 
ولواننى خيرت كل فضيلة ‏ ما اخترت غير مكارم BIEN‏ 


)١(‏ ذكره القرطبى من رواية أشهب عن مالك فى تفسيره ( ۱۳ / لالا) ء وابن العربی فى أحكام 
القرآن ( ۳ / ۱٤۳١‏ ) . 

. 45 : مریم‎ )۳( . ۳۹ : ab )۷( 

. )۷۷ / ۱۳ ( ذکرهما القرطبی عن اللیث بن سلیمان . انظر تفسیره‎ ) ۵ ۰ ٤( 


حرص النفوس الفاضلة على بقاء الذكر سس ۲4۹ 

وقال القاضى أبو بكر محمد بن العربی(۱) : وقال المحققون من شیوخ الزهد: 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث (۳) وفى رواية : « إلا من سبع لك 
وکذلك « من مات مرابطاً یکتب له عمله إلى یوم القيامة OE‏ وقد من الله تعالی 


على cr‏ وابراهيم وموسی وهارون والیاس علیهم السلام بقوله : #وترکنا عليه فى 
الآخرين UG‏ ومعناه ترکنا عليه ثناء حسنا فى کل أمة » وقال تعالی bee‏ على نبیه 
وخلیله إبراهيم عليه السلام وجعلها كلمة باقية فى عقبه OG‏ يعنى لا إله إلا الله» فلا . 
یزال فى ذريته من یقولها . قال مجاهد وقتادة )24 ومن تعالی على رسوله الصطفی 
يك بقوله : و درل ولقملت 4 فعن ابن عباس رضی الله عنهما : يعنى 


(۱) هو الامام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلى ولد سنة 518 ه ونتلمذ على 
جمع من كبار العلماء كالغزالى » وأبى بكر الشاشی؛ له مصنفات كثيرة فى الأدب والحديث 
وعلوم القرآن » توفى بفاس سنة 057 ه . انظر : طبقات المفسرين ( ۲ / ۱۱۲ ) للداودى» 
والبداية والنهاية ( ۱۲ / ۲۲۸ ) لابن کثیر » تذكرة الحفاظ ( 5 / ۱۲۹۲ ) للذهیی . 

(1) بقية الحديث : «من صدقة جارية » أو علم یم به » أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم ك : 
الوصية CVI)‏ ۰ والترمذى ك : الاحکام ( ۱۳۷۰) والنسائى ك : الوصايا ( 1 / (FON‏ ۰ 
pf,‏ داود ك : الوصايا )754١(‏ ۰ وأحمد ( ۲ / ۳۷۲) » والبيهقى ١‏ السنن الکبری » ( ٣‏ / 
(YY‏ . 

(۳) انظر كلام ادن العربى فى « أحكامه » ( ۳ / )۱٤۳١‏ » ونقله عنه القرطبى فى تفسيره ( ۱۳ / 
(vy‏ . 

(6) جاء ذلك عن أنس مرفوعاً بلفظ : « سبعة يجرى للعيد أجرهن بعد موته وهو فى قبره : من 
علم علما » أو كرى نهراً » أو حفر ثرا » أو غرس نخلاً » أو بنى مسجداً » أو ورث مصحفاء 
أو ترك ولداً يستغمر له بعد موته " رواه البرار ( كشف الأستار | /۸۹ ) )1٤۹(‏ لك : العلم » 
وذكره الهیثمی فى المجمع ( ١‏ / ۱۲۷) وقال : رواه البزار وفيه محمد بن عبيد الله العرزمی وهو 
صعیف + 

)0( رواه ابن ماجه ك : الجهاد (YVIV)‏ عن أبى هريرة » وتحوه us‏ سلمان عند آحمد )10 
۰ وقال البوصیری فى الزوائد : اسناده صحیح ( مصباح الزجاجة ) ( ۲ / (TAY‏ 
وصححه القرطی فى تفسیره ( ۶ / ۲۰۷) . 

. ۷۸ : الصافات‎ )١( 

. ۲۸ : الزخرف‎ (VY) 

CA)‏ انظر تفسیر الطبری ( ۱۱ / ۱۹۳) - الاثار (۳۰۸۱۷ 6 ۰۳۰۸۱۸ ۳۰۸۱۹ )ء الدر النثور 
(۷/ ۳۷۳ ) للسیوطی ۰ تقسیر ابن کشر ( ۶ / ۱۲3 ) ٠‏ القرطبی COV PAV)‏ 

. ٤٤ : الزخرف‎ )9( 


۰ سس حرص النفوس الفاضلة على بقاء الذكر 
القرآن شرف لك ولقومك .2١١‏ وقال : GED‏ (لیکم كتابا فيه ذکرکم DG‏ أى 
شرفکم . قال آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوری() : اما وضع الذكر 
موضع الشرف ؛لان الشرف مذکر . وعن الامام مالك — رحمه الله فى قوله : 
اه لذكر للك ولقومك 4 قول الرجل :حدثنی أبى عن جدی ۰68 وقال تعالی تن 
على سيد الرسلین محمد RE‏ : + ورفعنا لك ذكرك4 ©2 ذهب الجمهور إلى أن معناه 
إذا ذكرت ذکرت معى »فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة يقول 0D‏ آشهد 
أن لا إله إلا الله » إلا قال: آشهد أن محمداً رسول الله. 


ويروى أن المسيح عليه السلام قال : « الذى يعلم ويعمل با علم يدعى فى 
ملكوت السموات عظيماً ! . 

وعن نبى الله سليمان بن داود عليهما السلام أنه قال : « الذكر الحميل خير 
من الرائحة الطيبة » والإنسان يوم يموت خير من يوم يولد ؛ لأن الرائحة الطيبة 
قولاً تبلغ ربع ميل » والثناء الحسن (۷) والصفات الجميلة قد تبلغ أقصى الآفاق ؛ 
وذلك أن الانسان ما دام حيآ يزهد فيه نظراؤه » فان اللفوس كأنها ناظرة إليه » ومن 
شأن صاحب المروءة أن يزهد فيما ظفر به لأنه فى يده قد أمن فواته » Oly‏ يحرص 
على طلب ما غاب عنه » ويرغب فى تحصيله » فإذا مات الانسان فقد فات » فتلمح 


)١(‏ رواه ابن جرير فى تمسيره ( ۳۰۸۷۷) ( ١١‏ / ۲۰۱) ۰ وابن أبى حاتم والطبرانى » والبيهقى 
فى ١‏ شعب الإيمان » وابن مردويه » كما فى الدر المنثور ( ۷ / ۳۸۰ ) . 
(۲) الأنبياء : ۱۰ . 

(۲) الامام النحوی اللغوی » صاحب التصانیف اسان فى مختلف فنون العلوم ولد سنة ۲۱۳ ه » 
وتوفی سنة ۳۷۲ ه . هدية العارفین ( ۵ / 4۶۱) ومقدمة تأویل مختلف الحديث ( ۵ ۸). 
(4) ذکره القرطبی فى تفسیره ( ۱۲ / CU‏ وقال : حکاه ابن أبى سلمة عن أبيه عن مالك بن آنس 
فيما ذکر الاوردی واللعلبی وغيرهما . وذکره کذلك ابن العربی فى أحكامه ( 5 / 4۱۰۸۲ 
وقال: ولم أجد فى الاسلام هذه الرتبة الا ببغداد ۰ فان بنی التمیمی بها یقولود : حدئنی آبی 
قال : حدثنى آبی عن رسول الله BE‏ ۰ وبذلك شرفت آقدارهم » وعظم الناس شأهم» 


وتهممت الخلافة بهم . 

)© الشرح : ۹4 

() روی عن مجاهد وقتادة وغیرهم وفيه أحاديث مرفوعة انظرها فى تفسیر ابن کثیر ( 5 / OYE‏ ۰ 
0 4 . 


(۷) فى الأصل : بدون الواو - 


Yo\ 


حرص النفوس الفاضلة على بقاء الذكر 
الألسنة حينئذ بتكرار أخباره وإثارة فضائله » ونشر ماثره » وإذاعة محاسنه » حتى 
لقد كان موته سبباً لاشتهار فضائله أكثر من اشتهارها فى حياته » فهو يوم وفاته خبر 
من يوم ولادته ؛ OY‏ يوم ولادته ما يراد به ملك الغايةء وغاية الإنسان اما عالم 
فهو ملك باق » وإما جاهل غير متبع فهو شيطان أو بهمية » فولادة الإنسان إنما هى 
ليكون له لسان صدق فى الاخرین » فان الفضائل بالفعل حق الثناء عليه أيام حياته 
وكثر انتشار فضائله بعد موته ء وانتشارها بعد موته حياة باقية egy‏ إليها الصالحون 
ويرغب فيها العارفون » فيوم كمال الغاية المطلوب والفضل المتوجه إليها الفضل من 
يوم الولادة » وقد قيل : 
المرء ما دام Lo‏ يستهان به ويعظم الزور فيه حين بفتقد 

فاحرص يا Gol‏ - أعزك الله بتقواه » ونور قلبك بنوره حتى لا تشهد سواه 
أن تكون كما الورد » فإنه كان Vii‏ بسيطأ غير مركب > فلما سرى فى التراب › 
وظهر فى عالم العيان بصورة الشجر ذات الغصن والورق والورد عابا بالتقطير (۱) 
إلى مرتبته » وأصله من البساطة وصورة الائية لكن بزيادة الكمال من طيب الرائحة 
وتفريح القلب وتقويته إلى غير ذلك من الخواص» فكذا فكن إن كنت من سبقت 
له الحسنى فإنك عندما تعينت صورتك البشرية كانت صفاتك جميعها بريئة من 
السوء» BB‏ تهذبت بالرياضة والسلوك إلى الله تعالى تطهرت أخلاقك من الشر 
والنقائص وازدادت كما Le‏ تحلت به من الاداب والمعارف وسائر الفضائل الروحانية» 
والله يؤيدنا بتوفيقه من غير خذلان ویعیننا على سلوك طريقه المستقيم » فإنه 
المستعان . 

قال مؤلفه : تم ذلك على يد جامعه ومنشئه أحمد بن عبد القادر بن محمد 
المقريزى الشافعى ‏ غفر الله ذنبه وستر عيبه بجاه سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد 
لله وحدهء تم . 


. )144 / ۳ ( اقطار النبت اقطيراراً : ولى وأخذ يجف . القاموس : قطر‎ )١( 


حصول الإنعام والمير فى سؤال خائمة شیر سس سس Yoo‏ 


د 

الحمد لله وحده ioe‏ الله 09 ees‏ جاءنا بالبينات والهدى 
فبلغ الرسالة > وأدى الأمانة » ونصح الامة » وكشف الغمة » وجاهد فى سبيل 
الله حق جهاده حتى ظهر دينه على كل دين © وملته على كل ملة » وعلى آله 
وأصحابه وسلم 6 وبعل: 

فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقهاء OU‏ به علینا مع تقصيرنا فى 
الإتيان على ما أوجب من شكره لها أن يجعلنا من خير أمة آخرجت للناس وأن 
يرزقنا فهماً فى كتابه » ثم سنة نبيه محمد BG‏ قولاً وعملاً يؤدى له عنه حقه 
ل oly Se‏ يختم لنا منه بخیر وعافية بلا محنة» فإن 
سؤال العبد ربه تعالی أن ر يختم له بخیر » وطلب ذلك لجيه المؤمن من آهم الأمور 
وأصله coli‏ بالکتاب ۳ 5 


قال الله جل جلاله حکاية عن الکریم ابن الكريم پوسف ین یعقوب بن اسحاق 
ابن إبراهيم صلوات الله عليهم : رب قد آتيتى من ela‏ وعلمتی من تأويل الأحاديث 
فاطر السّموات والْأَرْض أنت Sy‏ فى الدنيا والآخرة Bg‏ مسلما والحقنى بالصالحين 4 20 . 

على أن علماء التفسير قد اختلفوا فى قوله : Ssh‏ مسلما 4 على قولين: 
أحدهما : أنه تمنى الوت ‏ والآخر : أنه تمنى الوفاة على الإسلام إذا cle‏ أجله » 
فآما cds Vl‏ فعن السدی عن ابن عباس — رضی الله عنهما — وقد ذکر قول یوسف 
Sa‏ : #رب قد آتيتتى من الملك . . * الآية . قال : هو أول نبى سأل الله 
الوت ( وعن ابن جریج( قال : قال رن عباس رضى الله عنهما فى قوله : 
# دکرت هذا الاسم للرسالة من هدية العارفين ( ۰ / ۱۲۷ ) فقد ساقه ضمن رسائل القریزی » 

وهو مناسب ومتفق مع موضوع الرسالة - 


. ۱۰۱ ° يوسف‎ OY) 

aly, )۲(‏ الطری فى ته تفسيره رقم ( ۱۹۹۸۱ ) من طريق السدی عن ابن عباس ( ۷/ ۳۳۸) . 

(۳) هو عبد اللك بن عبد العزیز بن جریج tof‏ التابعین الاعلام روی عن أبيه ومجاهد وعطاء 
وغیرهم» توفى سنة ۱۵۰ ه . تهذيب التهذيب ( 5 / 4۰۲) ۰ تذكرة الحفاظ ZV)‏ ۱۹۹ ) ۰ 
شذرات الذهب ( ۱ / )۲۲١‏ . 


Yo‏ حصول الانعام والمير فى سوال afl‏ الخير 


رب قد آتيتبى من Celle‏ الآية» قال: اشتاق إلى لقاء ربه » فأحب أن يلحقه بآبائه 
Eo‏ 
السلام(۱ وهو قول قتادة فى قوله > Sg‏ مسلما وألحقنى بالصالحين » قال : 
جمع الله شمل یوسف Sly‏ عینه وهو یومتذ مین ی انیا وملكها e‏ 
اشتاق إلى الصالحين قبله OM‏ ۰ وقال ابن عباس : ما تمنى نى قط الوت قبل يوسف 
عليه السلام » وفی رواية : لما جمع الله لیوسف شمله وتکاملت عليه النعم سأل 
لقاء ربه وقال : ۷ رب قد یی من الْملّك . . . 4 الآية » فلم یتمن الوت أحد نبي 
لا غيره الا یوسف ۰ وعن ابن آبی نجیح (2: لا جمع الله بين یوسف وبين آبیه 
وإخوته وهو يومئذ ملك مصر اشتاق إلى لقاء الله تعالی والی آبائه الصاین إبراهيم 
واسحاق ویعقوب قال  :‏ رب فد آتيتى من الملك . . . 4 الآية . 

وآما القول الآخر فعن الضحاك فى قوله : « تَوشَى مسلما وألحقنى بالصالحين 4 
قال: توفنی على طاعتك واغفر لى إذا توفیتنی (۲8 » وعن ابن عباس فى رواية عن 
عطاء : يريد لا تسلبنی الاسلام حتى تتوفانی عليه © . 

وقال الواحدی (0) فى قوله Sg  :‏ مسلما وألحقنى بالصالحين € هذا دلیل فيه 
على تمنى آلوت ۰ بل هو دلیل على سوال أن یکون موته على الاسلام إذا كان » 
وقال أبو العياس أحمد بن يوسف الكواشى ) : «و توقنی مسلما ٭ cl‏ موحداً 
مخلصا ولا تجعل لی إلى نفسى رجوعاً بحال ولا تدبير بسبب» فقد ذقت مرارات 
الأسباب فيما اخترته لنفسى ‏ وألحقنى بالصالحین € بآبائه النبيين» أو fab‏ الجنة» أو 


.) ۳۳۸ / ۷ ( ) ۱۹۹6۲ ( رواه الطبرى‎ )١( 

(۲) آثر قتادة عند الطبری فى تفسیره ( ۱۹۹4۶ ) ( ۷ / ۳۳۸ ۰ وذکره القرطیی فى تفسیره ٩۱‏ / 
كل ). 

(۳) فى الطبرى هذا AY‏ مروى عن ابن أبى نجیح عن مجاهد ( (NAVE‏ ۹۱ / ۳۳۹ . 

(#) فى الطبری ( ۱۹۹۷ )(9/ ۱۷۱ ) , 

)0( ذكر القرطبى هذا القول وعزاه إلى جمهور المفسرين ( 4 / ۱۷۰ ) . 

(5) الواحدى : هو على بن أحمد بن محمد بن على بن متويه الواحدى الإمام المفسر التيسابورى له 
كتب ومؤلفات كثيرة » منها . آسباب النزول » البسيط والوسيط فى تفسير القرآن » الدعوات » 
توفى سنة 11۸ ه . هدية العارفین ( ۵ / 14۲) لاسماعیل باشا . 

(۷) هو موفق الدين أحمد بن يوسف الموصلى الكواشى الشافعى التوفی سنة ۱۸۰ هاء وتفسيره هذ 
اتنان » واحد كبير claw‏ بالتبصرة » وصغير سماه بالتلخيص . كشف الظنون ( )٤0۷ / ١‏ . 


۱۷ 


حصول الانعام والير فى سؤال MELE‏ الخير 


هم الذين زين الله تعالى ظاهرهم بآداب الخدمة ونور بواطنهم بنور اليقين والمعرفة 
وجعلهم راحة لعباده ١‏ 

وقال القرطبى بعدما ذكر قول قتادة : وقيل : إن يوسف لم يتمن الوت ٠»‏ وإنما 

تمنى الوفاة على الإسلام: إذا جاء أجلى توفنی مسلماء وهذا قول الجمهور » ثم 
ذكر الأحاديث الواردة فى النهى عن عنی الموت ۱) وقال : إذا ثبت هذا فكيف 
يقال: إن يوسف تمنى الموت والخروج من الدنيا وقطع العمل » هذا بعيد إلا أن 
يقال: إن ذلك كان جائزا فى شرعته انتهى . 

وقد أثني تعالی على الذين یدعونه فیقولون : وربا لا تزغ قلوبتا بعد }3 هديتنا 
وهب لنا من دنك رحمة نك أنت اماب ٩‏ وسماهم امن في الم pia‏ أن 
أحداً لا يدعو فیقول : ۳ ربا لا تزغ قُلوبنا بعد ذ هدیتنا وهب لا من دنك رحمة لك آنت 
الرهاب۲(4) . 


ومعلوم أن آحداً لا يدعو فیقول : رب لا تسلبتی سمعی وبصری بعدما 
جعلتهما لى » إلا وهو خائف علیهما وجل من ذهابهما » فلما آثثی الله تعالی على 
الداعين إياه بذلك كان الثناء فى الحقيقة با استحقوه بمعرفتهم عند النعمة عليهم فى 
هداية الله إياهم للؤإسلام» وصانهم بها » وخوفهم أن يسلبوها » وهذا أصرح شىء 
فى الحث على طلب خاتمة bl‏ . 

وقال تعالى حكاية عن Jal‏ ابلنة أنهم يقولون, : إن كنا قبل فى أهلنا مشفقين . 
فمن الله Wile‏ ووقَانَا عذاب السموم . إا ts‏ من قبل ندعوه له هو ie Sl ol‏ )0 فروى 
أنهم كانوا مشفقين من أن يسلبوا الإسلام فيوردوا يوم القيامة موارد الأشقياءء 
وكانوا يدعون الله تعالى أن لا يفعل بهم ذلك » فلما كانوا مشفقين أن يسلبوا 
الاسلام جزاهم ربهم سبحانه وتعالى بإشفاقهم عن دینهم الناشی عن حبهم Cob}‏ 
وعرفانهم قدره » أن ثبتهم عليه حتى إذا هم فى الآخرة wl‏ رضوانه » وحلول دار 
القامة من جناته؛ وقال تعالی : pall‏ يذ كروت الله WG‏ وفعودا ‏ ۵) إلى قوله : 
«فاغفر نا Wigs‏ وکفر عتا سيئاتنا gs‏ مع الأبرار 4 9 . 


(۱) انظر تة وت لاحکام القرآن » ( ٩‏ / ۱۷۱ ) . 
(۲) آل عمران : ۸ ۔ (۳) الطور : ۲۲ ۲۷ . 
(4) آل عمران : ۱۹۱ . (۵) آل عمران : ۱٩۳‏ . 
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مهم بسب حصول الانعام والمير فى سؤال EE‏ الخير 


قال القرطبى : أى أبراراً مع الأنبياء أى فى جملتهم )١(‏ وقال ابن عطية BOD‏ 
العنی : توفنا معهم فى كل أحكامهم وأفعالهم 6 وقال الوا : #وتوقَنا مع 
الأبرار 4 جمع برر > على وزن فعل » كصلف ء أو جمع بارر على وزن فاعل 
از N RENE‏ وهی سوت Ep‏ : هم هنا 
الذين بروا الآباء والأبناء » وامع» هنا مجاز عن الصحبة الزمانية إلى الصحبة فى 
الوصف . أى : توفنا أبراراً معدودين فى عمل الأبرار » والعنی :اجعلنا من 
توفيتهم طائعین لك » وقیل : العنی: احشرنا معهم فى BAN‏ 

فقد تبین من کتاب الله تعالی أن طلب خاتمة ار - وهو الوفاة على الاسلام - 
من سنن المرسلين » وشعار المؤمنين » فقد ورد عن بعضهم : كان آخر ما تكلم به 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه : « توشى Whe‏ وألحقنى بالصّالحين 4 » وآما أصل 
ذلك من الستة » فقد خرج البخاری ومسلم من حدیث قتیبة(*) بن سعید قال: LS‏ 


MC yan‏ یعنی ابن عبد الرحمن القاری » عن آبی حازم(۲) عن سهل ۲ بن سعد 


(۱) انظر : تفسیر القرطبى ( 5 / ۲۰۲ ) . 

(۲) هو العلامة الفسر أبو محمد عبد الق ابن الفقیه آبی بكر غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرژوف 
ابن عطية الغرناطی ولد سنة ۶۸۱ ه وكان GU]‏ بارعا فى الأدب ٠‏ واسم العرفة » وهو أجل 
من صنف فى التفسیر . انظر طبقات القراء ( ۱ / 4۳۳) ۰ کشف الظنون ( ۱ / CONE‏ بغية 
الملتمس ( ۳۷۱) . 

(۳) انظر تفسیر الحرر الوجیز ( ۳ / ۳۲۲ ) لابين عطية 

(۶) آبو ole‏ : هو آثیر الدين » آبو عبد الله » محمد بن یوسف بن على بن يوسف بن حیان 
الأندلسى » الشهير بأبى حيات » ولد سنة ۱۵۶ ه كان LL‏ بالقراءات والتفسير » واللغة » ومن 
مؤلفاته تفسيره « البحر المحيط » توفی سنة ۷٤١‏ ه بمصر . الدرر الکامنة ( 5 / ۳۰۲ - ۳۱۰ ) 
لابن حجر . 

)0( قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفى أحد آئمة الحديث روى عن مالك ۰ 
واللیث» وابن لهيعة » وروی عنه الأئمة الخمسة توفى سنة ۲2۰ ه . انظر التهذيب LAY‏ 
۸ » تذكرة الحفاظ ( ۲ / £60( » شذرات الذهب ( ۲ / 94 ) . 

(1) يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارى المدنى » نزيل الإسكندرية ۰ 
حليف بنی زهرةء ثقة من الثامنة » مات سنة إحدى وثمانین . التقريب (۲ .)۳۸٤( )۳۷١/‏ 
gt )۷(‏ حازم . سلمةٌ بن دینار الاعرج النمار آحد الائمة الزهاد ‏ قال ابن سعد : كان ثقة کثیر 

الحديث ۰ وکان يقص فى مسجد الدينة . مات بعد سنة ۱6۰ ه . انظر تذكرة الحفاظ (۱۱ / 
۳ والتهذیب ٤(‏ / ۱۶۳) ۰ شذرات الذمب (۱ / ۲۰۱ ) . 
A)‏ سهل بن سعد بن خالد بن CALE‏ الامام الفاضل العمر بقية أصحاب رسول الله ی من = 
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حصول الإنعام oly‏ فى سوال 1۳ الخير 


« إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار » وإن 
الرجل ليعمل عمل fal‏ التار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة » () . 


ذكره البخارى فى كتاب الإيمان O‏ مطولاً » وذكره فى كتاب الجهاد ۰ وترجم 
عليه باب : ١‏ لا يقول: فلان شهيد ۲ ٩‏ . 


on 


حدثنا سعید(4) بن أبى مریم : ثنا أبو OLE‏ ثنى أبو حازم » عن سهل : 
أن رجلاً من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين فى غزوة غزاها مع النبی BE‏ فنظر 
النبى BB‏ فقال :« من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا ». 
فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين حتى جرح 
فاستعجل الموت فجعل YELLS‏ سيفه بين ثديبه حتى خرج من بين كتفيه » فأقبل 
الرجل إلى النبی BB‏ مسرعاً فقال : آشهد آنك رسول الله » فقال : «وما ذاك ؟» 
قال: قلت لفلان : من آحب أن ینظر إلى رجل من أهل النار فلینظر إليه » وکان 
من اعظمنا ME‏ عن السلمین فعرفت أنه لا يموت على ذلك » فلما جرح استعجل 
اموت فقتل نفسه فقال النبی BB‏ عند ذلك : (إن العبد لیعمل عمل أهل الثار وإنه من 


= مشاهیر الصحاب وهو آخر الصحابة موتا بالمدينة سنة ٩۱‏ ه .انظر : الاصابة ( ۲ / CAA‏ ۰ 
التهذیب ( 4 / ۲۵۲) ۰ تهذیب الکمال ( ۱۲ / ۱۸۸) ( ۲۲۱۲ ) » سير آعلام النبلاء ( ۳ / 
۲ ) » رجال صحيح مسلم (۱/ ۲۵۵) . 

)١(‏ رواه البخاری ك : الغازی ب / ۳۹ غزوة خيبر ( ۲۰۲ ( 1۲۰۷) ۰ وفی ك : القدر ب/۵ 
العمل بالخواتيم ( 11۰۷) » وفی ك : الرقائق ب / ۳۳ الاعمال بالخواتيم (14۹۳۲) » ورواه 
مسلم فى ك : الایمان ب / ۶۷ ( ۱۷۹ / ۱۱۲ ) » وقى ك : القدر ب / ۱( ۱۲/ ۱۱۳) . 

(۲) لم يروه فى کتاپ الایمان » وإنما رواه مسلم - كما سيق فى هذا الکتاب . 

(۳) ك: الجهاد ب/ ۷۷ لا یقول: OW‏ شهید . حدیث رقم (۲۸۹۸). انظر فتح الباری(5/ ۰۱۰۵ VT‏ 

(6) سعيد بن أبى مریم المحی مولاهم هو ابن الحكم بن محمد بن سالم الصری الحافظ روی عن 
مالك » والليث » وعنه البخارى والذهلى وآخرود . قال ابن يونس : كان ثقة فقیهاً ولد سة 
۱ هاء وتوفى سنة ۲۲6 ه . انظر : تذكرة الحفاط ( ١‏ / ۳۹۲ )ء العبر /١(‏ ۳۹۰ ) 
التقريب (۱ | ۲۰۵) . 

)0( آبو غسان . یحیی بن کثیر بن درهم أبو غسان العنبری ۰ البصری» قال عباس العنبری : كان 
ثقةء وقال أبو حاتم : صالح الحديث . انظر. التهذیب ( ۱۱ / ۲۱۰ ) ۰ والتقریب ( ۲ / 
۲ رجال مسلم ( ۲ / ۳۸۹) . 

)1( ذابة سيفه : آی نصل السیف . 


۳۹۰ حصول الا نعام والمير فى سؤال el Atle‏ 


.)١ » الجنة . ویعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وإنما الاعمال بالخواتيم‎ fal 
“SEY oly ۰ على التیقظ‎ BB فانظر - رحمك الله كيف نبهنا رسول الله‎ 
با يبدو من ظاهر الاعمال . وان العبرة با یختم للعبد به . فلذلك طلب آهل الله‎ 


من ربهم سبحانه أن RS‏ لهم بخير » إذ خاتمة الخير هى العتبرة عند الله » وهی 
التى بها ينال العبد النجاة من النار » والفوز بالجنة . 


وقد خرج مسلم هذا الحديث مختصراً من طريق أبى هريرة رضى الله عنه » 
عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله cae‏ أن رسول الله BE‏ قال : « إن الرجل ليعمل 
الزمن الطويل بعمل أهل الجنة » ثم يختم له عمله بعمل أهل النار . وإن الرجل 
ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار » ثم پختم له Wee‏ بعمل أهل COWL‏ 

فانظر ‏ رحمك الله كيف نص فى حديث أبى هريرة هذا على ذكر HEIL‏ 
لا جرم أن كان طلب الخير آهم ما توجه إليه المتقون فقد جاء فى بعض الآثار: 
الخلصون على خطر عظيم . 

وخرج هذا الحديث Lat‏ آبو بكر بن أبى شيبة من طريق أنس بسند فى غاية 
الصحة وسياقه مفيد لما نحن بصدده »فقال : آنا يزيد بن هارون عن حميد عن 
أنس ‏ رضى الله عنه - أن رسول الله BB‏ قال : ۱ لا عليكم ألا تعجلوا بحمد 
أحد حتى تنظروا ما يختم له » فان العامل يعمل Gly‏ من عمره أو برهة من دهره 
بعمل صالح لو مات عليه GH foo‏ ثم يتحول فيعمل عملاً سیثاً » وإن العامل 
ليعمل البرهة من دهره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار » ثم يتحول فيعمل عملا 
صالاً » وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته » . قالوا : يا رسول اللهء 
وكيف يستعمله ؟ قال : « يوفقه لعمل صالح ثم یقبضه عليه ) ٩۳‏ . 

. )1۰ 4( أثبتنا هذا الحديث بتمامه من صحيح البخاری - ك : القدر » ب : العمل بالخواتيم‎ )١( 

CYNON) آخرچه مسلم ك : القدر » ب : كيفية الخلق الآدمى‎ (Y) 

)1( صحیح : رواه أحمد فى مستده ( ۳ / ۰ ۰ ۰( ترد 3 ۰ ۲۵۷ ) ۰ وابن أبى عاصم فى 
«کتاب الستة» ( ۱ / ۱۷۶ 6( ۳۹۳ ) من طرق » والأجرى فى ١‏ الشريعة » (۱۸۵) ۰ عن 

آنس» بلفظه » وروی آخره « إذا آراد الله بعيده خيراً استعمله » مختصراً عند الترمذی (۰)۲۱۶۷۲ 

والحاكم ك : الجنائز ( ۳۶۰/۱) ۰ وابن حبان ( موارد : ۱۸۲۱ ) ٠‏ وابن البارك فى « الزهد » 

(۷۰) » وأحمد فى « الزهد ٩‏ (۳۹۸) » وابن أبى عاصم فى « السنة » (۳۹۷) من طریق أبى 

بكر بن أبي شيبة . واسناده صحیح على شرطهما كما قال الذهبى والحاکم . 
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وقال أيضاً : آنا يزيد بن الحباب ثنا معاوية بن صالح أنبأنا عبد الرحمن بن جبير 
ابن نفير الحضرمى عن أبيه عن عمرو بن سمعة يقول : قال رسول الله BE‏ : « إذا 
أراد الله بعبده خيرا عسله قبل » . قيل: وما عسله ؟ قال : « يفتح له عملاً Whe‏ 
بين يدى موته حتى يرضى من حوله» (2. وهذه مسألة من مسائل أصول الدين 
مهمة جرى فيها خلاف كبير بين الأشاعرة(2 وبين MAL AW‏ من الحنفية » وهی 
مسألة الموافاة . 


فذهب آصحابنا الأشعرية ومن تابعهم إلى القول بالموافاة » وهی أن العبرة فى 
حال العبد المكلف UL‏ لأعماله» فمن ختم له من الناس بالإيمان تبين أنه كان 
عند الله Lege‏ من الابتداءء وأنه كان حين يخر ساجداً للصنم معتقداً للشرك مصرحاً 
بأنه ند لله تعالى كان Lage‏ » ومن ختم له بالکفر - نعوذ بالله من ذلك تبين أنه 
كان كافراً من الابتداء » وحين كان Bayer‏ لله ولرسوله كان عند الله کافراً ). 


ومد الماتريدية أصحاب ا 2 ر الاتریدی م الحنفية )© هذا القول Ay‏ 3 
م ار نا الى مول ان ص 
واحتجوا Ob‏ الإيمان هو التصديق با جاء به محمد BE‏ من عند الله تعالى » وهو 
آمر حقيقى لا يتبين بانعدامه أنه ما كان موجوداً » کمن كان قائماً ثم قعد » أو كان 
شاباً ثم شاخ لم يتبين أنه كان قائماً ولا شاباً . 


)۱۷۵۰/۱( عاصم فى الستة‎ cod واین‎  )۱۸۲۲ : وابن حبان ( موارد‎ » )۲۲۶/ ٩ ( رواه أحمد‎ )١( 
LA) © والطحاوی فى « مشکل الاثار  ( ۳ / ۲۲۱) » والیخاری فى « تاریخه الکبیر‎ 4۰ -) 
. وصححه وأقره الذهبی‎ (TE. / ١ ( والحاكم ك : ابلنائز‎  )۲ 

(۷) الاشاعرة : نسبة إلى الامام الحسن على بن إسماعيل الاشعری أحد الائمة الاعلام . انظر 
ترجمته فى «وفیات الاعیان » ( ۲ / 4641 رقم ۰۲) لابن خلكان . 

(۲) نسبة إلى الامام التکلم آبی منصور الاتریدی الحنفى وکان مذهبه ذائعاً فى آقصی الشرق» وبینه 
وبين آبی الحسن الاشعری تشابه کثیر فى الاصول. انظر مقدمة مقالات الاسلامیین (۳ CVU‏ 
۷( . 

)٤(‏ وذهب هؤلاء إلى أن الإيمان الذى يعقبه الكفر قيموت صاحبه كافراً » ليس بإيمان » كالصلاة 
التى أفسدها صاحبها قبل الكمال » وعند هؤلاء أن الله يحب فى الأزل من كان TAS‏ إذا phe‏ أنه 
يموت مؤمنآ » فالصحابة ما زالوا محبويين قبل إسلامهم » وإبليس ومن ارتد عن دینه ما زال الله 
يبغصه وان لم يكفر بعد ۰ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ۰ وابن أبى العز « شارح الطحاوية »: 
وهذا مأخخذ كتير من الكلابية وغيرهم وليس هذا قول السلف » ولئن كان يقول بهذا من يستثتى 
من السلف فى إيمانه » وهو قول فاسد . انظر تفصيله .والرد عليه فى « شارح العقيدة الطحاوية» 
۳۲٣۰ ۳۲۰١ (‏ ) لابن أبى العز الحنفى » ١‏ الإيمان » للإمام ابن تيمية (۳۳۰ ۲۳۱۰ ). 

)0( وهو مذهب كل من جعل الإيمان Let‏ واحداً » وعندهم من استثتى فى إيمانه فهو شاك فيه » 
وسموا الذين يستثنون فى إيمانهم الشكاكة. انظر شرح الطحاوية ( ۲۳۷ ) . 


۲۴ سس حصول الانعام والمير فى سؤال اتمة الخير 


« الاستثناء فى الإيمان » : 

ونشأ عن هذه المسألة مسألة أخرى عظم فيها الخلاف من الفريقين» وأطلق بعض 
مخالفى الأشعرية لسانه من أجل هذه المسالة بما لا يحمل وهى : هل يقال: أنا 
مؤمن إن شاء الله أو لا ؟ 

فذهب أكثر أصحابنا الأشاعرة إلى أنه یجوز إطلاق الانسان قوله: أنا مؤمن إن 
شاء call‏ لا للشك» بل OF‏ مذهبهم العبرة بحالة الموت» لا الإيمان الموجود فى 
الحال ولا للكفر الموجود فى الحال» بل ذلك الحال مشتبه عليهم ٠‏ وإذا لم يعلموا 
بها لم يعلموا ما هم عليه فى الخال لسقوط ما هو الموجود للحال » وتذكر ‏ 
رحمك الله هنا حال سحرة فرعون وحال أصحاب رسول الله FE‏ أول أمرهم 
وما آلت إليه أحوالهم» يفدك هنا فائدة جليلة » وقد أشار إلى ذلك بعض أهل 
العرفان بقوله : اوكم لله من قوم هم فى المعاصى والعاصی لا تضرهم © . 
« رفض الحنفية للاستثناء » : 

وخطأ الحنفية من استثنى فى إيمانه وقالوا : قد شهد الله لمن آمن بالله ورسوله 
بقوله : «آمن الرسول . ۰۰ الآية وخرج بقطع القول للذين OG Ey PANT‏ 
ولم يأمرهم بالاستثناء » وكذلك قال تعالى : « قولوا آمنا بالله . . 6 فأمر تعالى 
بذلك من غير استثنام » وقال تعالى Piece‏ ۰ إلى 
قوله: A] EP‏ من المسلمین OG‏ فجعل تعالی قول القائل : ای من المسلمين 4 
أحسن قول . 
« کلام السلف فى الاستثناء ۷ : 

وقال النووی )© : واختلف العلماء من السلف وغیرهم فى إطلاق الانسان 
قوله : آنا مؤمن .فقالت طائفة : لا یقول: آنا مومن مقصراً عليه » بل يقول : آنا 
مؤمن إن شاء call‏ وحکی هذا الذهب بعض آصحابنا عن آکثر أصحابنا التکلمین © 
(۱) یقصد قوله فى سورة البقرة : « آمن الرّسول بما al pl‏ من dy‏ والمومنون کل آمن ally‏ وملالکته 

کتبه ورسله 4 ( البقرة YAS:‏ , 
(5) فصلت : ۲۰ . () البترة : * 

(۶) فصلت : ۳۳ . 
)0( انظر کلام التووی الذى دکره عنه الصنف فى شرح مسلم ( ۳ / ۱۵۰۰۱8۹ ) . 


حصول الإنعام والمير فى سؤال dt te‏ ۲۱۲ 
وذهب آخرون إلى جواز إطلاقه aly‏ لا يقول ١:‏ إن شاء الله » وهذا هو المختار » 
وقول أهل التحقيق . 

وذهب الأوزاعى وغيره إلى جواز الآمرين) » والكل صحيح باعتبارات 
مختلفة فمن أطلق نظر إلى الحال وأحكام الإيمان جارية عليه فى الحال » ومن 
قال: إن شاء الله » فقالوا فيه : هو ما للتبرك » وإما لاعتبار العاقبة » وما قدر الله 
تعالى فلا يدرى أيثبت على الإيمان أم يصرف عنه » والقول بالتخيير حسن صحيح 
نظراً إلى مأخذ القولين » ورفعاً لحقيقة الخلاف » وأما الكافر ففيه خلاف غريب 
لأصحابنا »منهم من قال : هو كافر » ولا يقال: إن شاء الله » ومنهم من قال: هو 
فى التقييد كالمسلم على ما تقدم. فيقال على قول التقييد: هو كافر إن شاء الله تعالى 
نظرأ إلى الخاتمة » وأنها مجهولة » وهذا القول اختاره بعض المحققين والله أعلم . 
انتهى :۲۸ 

وقد ele‏ فى معنى خاتمة الخير أحاديث وآثار . 

قال ابن السنی : ثنا جیح بن إبراهيم بن محمد بن ميمون ثنا صالح بن أبى 
الأسود عن عبد الملك النخعى عن ابن جدعان » عن أنس بن مالك رضی الله عنه 
أن رسول الله BE‏ كان يقول إذا انصرف من الصلاة : ١‏ اللهم اجعل خير عمرى 
آخره » واجعل خير عملى خواتمه » واجعل خير أيامى يوم لقاك » . 

وقد روى عن الإمام أبى عبد الله أحمد بن حنبل رضى الله عنه أنه كان كثيراً 
ما يدعو :اللهم أمتنى على الاسلام والسنة . 

ومن الأدعية المأثورة : ١‏ اللهم آلبستی العافية کی تهیننی المعيشة » واخختم لى 
بخير حتى لا تقرنى ذنوبى » واکفنی مؤونة الدنيا وكل هول فى الآخرة حتى 
تدخلنى الحنة فى عافية» . 


)1( وهذا أقوى الأقوال وقد أطال فى صحته وترجیحه الإمام ابن أبى العز فى شرح APT OU sbeebs!‏ 
وقال: هذا مذهب عامة السلف ¢ وكذا فى الإيمان » لابن تيمية ( ۰۳۲۲ ۳۳۲) ۰ شرح السنة 
للبغوى /١(‏ £0( . 

() من شرح مسلم LV)‏ ۰ ه Sap‏ . 

() رواه ابن الستی قی « عمل الیوم والليلة © (۱۳۱) وفی سنده آبو مالك النخعی وهو ضعیف كما 
قال ابن حجر فیما نقله عنه ابن علاف فى شرح الاذکار ( ۳ / 1۰) ۰ ورواه الطبرانی فى 
«الأوسط » كما فى الجمع ( ۰ ۱۱۰ ) وفیه نفس هذا الراوی وبه abel‏ الهيثمى . 


6م سس حصول الإنعام والمير فى سؤال خاتمة الخير 

ومن دعاء بعضهم : اللهم إنى أعوذ بك من العجز عند الكبر » وأعوذ بك من 
سوء الخاقة عند الموت . 

والله الموفق والهادى إلى سبيل الرشاد » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وأصحابه الذين أقاموا دين الاسلام بالسيوف الحداد . 

والحمد لله وحده ... تم . 


الإشارة 


يب 


me) 
me 


elie 


الاشارة ei YI,‏ إلى حل لعز $l‏ ۲۱۷ 


الإشارة والإيماء إلى حل لغز الماء 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه 
أجمعين » وبعد : 

فقد وقف ذو القريحة )١(‏ الشحيحة » والخاطر الحائر على ما برزت به الإشارة 
الكريمة » من حل لغز قد استَخْلّقَ معناه » وبع مرماه » فامتئلت ذلك ولم أكن 
هنالك آدخل الالغاز غير صناعتى » والنظر فيها ومعاناتها ليست من بضاعتی » لكنى 
GILL‏ الله أن ييسر لى حله » فأعان عليه » وأهدى بفضله إليه » فإذا هو قد Sul‏ 
فى الماء الذى به حياة الأنفس» وحياة كل شىء حى وبيانه أنه قال : 

ما قولكم فى شىء يطير بلا جناح يبيض ویفرخ فى البطاح0) ؟ 

هذا إشارة إلى نزول الماء من السحاب » فإن الطيران هو الاستعلاء فى جو 
السماء والارتفاع فى الهواء والمرور فوق الارض وتحت السماء » وكذلك الماء فإنه 
يستعلى فى ابو » فان الشمس إذا أشرقت وارتفع الندى طار » وحقيقة الندى 
النازل من السماء إنما هو أجزاء مائية صغيرة واعتبره هذا تجده عياناً » فإنك إذا 
وضعت قشرة بيضاء تحت السماء فى ليلة ذات أندية فإنها توجد فى السحر قد امتلأأت 
ماء » فإذا طلعت الشمس تراها ترتفع فى الجو بنفسها حتى تغيب عن العيان » وأما 
مرور الماء فوق الأرض وتحت السماء » فأمر مشاهد عند نزول الطر » فقد بان 
واتضح أنه يطير بلا جناح > واطلاق الطيران عليه يكون من باب الاستعارة . 

وقوله : « يبيض ويفرخ فى البطاح » استعارة لطيفة » فإن الماء إذا نزل إلى 
الأرض آخرجت عند ذلك حبها » ومن هذا فاستعار اسم البيض والفراخ لما يكون 
عن الماء » والاستعارة تكون بأوفى علاقة كما تقرر فى علم البيان . 

دراسه فى Cas‏ يشير إلى أن وقت نزول الماء من السماء يرى خطوطاً كأنها 
حبال أو أعمدة na‏ خيوط بو غزارته » فيكون رأس الط المتد Le‏ يلى 
(۱) القريحة : أول ماء يستنبط من البثر » ومعناه هنا : الطبع . القاموس (۳/ ۵۸۶ ) . 


)۲ البطاح : المكان المتسع من الأرض © والبطاح : جمع بطح وبطيحة » وبطحاء . القاموس ( ١‏ / 
۵( . 


1A 


الاشارة والإيماء إلى حل لغز AU‏ 


الأرض » وفى الحقيقة إنما هو طرفه الآخر » وذكر الذنب أيضا نما يكون من باب 
الاستعارة » وإذا بالذنب الطرف . 


وقوله ee ee eee‏ ات 
فى موضع ثم سقط فيه الطر انتشر فى أعلاه ‏ أعنى سطحه ‏ شیء مستدير يقال 
لا كان مثله فى الخمر عند من لها أحباب » ولله در أبى الحسن بن هانی الحكمى 
حيث يقول : 

كأن صغرى وكبرى من فواقعها ١‏ حصباء۲) در على أرض من الذهب 

فاستعار الغيث U‏ يتكون فى سطح الاء الذى هو ظهره فى تلك الهيئة » وشبه 
تلك الفواقع التى حدثت فى الاء بالعيون وهی شبه تلك الفواقع التى حدثت فى 
الماء بالعيون » وهی شبه بالحدقة ومقلة العين فلذلك قال : وعينه فى موضع قتبه › 
ولم يقل : وعينه فى قتبه ead‏ للاستعارة » وناسب ذكر القتب دون ما سواه آلات 
الدواب کالسرج والاکاف(۳) ونحوهما شيئين أحدهما : أن البعير الذى القتب آلة 
el‏ يشبه «gal‏ ققیالامال ‏ الابل سفن الب ۷ ۰ وید علا الل ل 
القرآن الكريم؛ قال الله تعالى : «وآية ا آهم أنّا حملنا ذريتهم فى فك المشحون . La»‏ 
لهم من مَثْله ما يركبون (OG‏ والضمير فى قوله : 8 من مثله 4 يعود إلى الفلك وهو 
معنى حسن ۰ والثانى : أنه لا يوجد فى الدواب ما Og‏ وهو بارك ثم يثور 
ع رلك الاي : « وتحمل أثقالكم ای بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس UE‏ يعنى ‏ والله أعلم ‏ الابل ۰ فشابه البعير ‏ من هذه الحيثية ‏ 
السفن؛ لأنها تحمل من الأثقال ما لا يحمله سواها مما أعد للحمل . 


وقوله : ( ويسمع os‏ واحدة » ويبصر بعين زائدة » 


: القتب : المعى » وما استدار من البطن  والإكاف الصغير على قدر سنام البعير » والجمع‎ )١( 
. )۵۵۷ /۳ ( أقتاب . القاموس‎ 

(۲) الحصباء : الحصى » واحدتها a‏ القاموس (۱ / 01۸۱ . 

(۳) الاکاف : ما يوضع على الدابة للرکوب کالبرذعة ونحوها . انظر : الصباح المثير ( COV / ١‏ 
القاموس ( ۱/ ۱5۳) . 

(4) یس : ۶2۱ ۶۲ . 

By (0)‏ : أى يوضع عليها الأحمال الثقيلة » والوقر : الحمل الثقیل . القاموس ( 4 / 14۱) . 

. ۷ : التحل‎ CD 


eM‏ ولاقام ال ای لاو ا سمه يع ت 


استعارة لطيفة ؛ oY‏ الناس إذا قحطوا وضجوا )١(‏ بالدعاء نزل الغيث غالباً » 
فعبر عن نزوله وقت اجتماعهم بالدعاء بالسمع ۰ فكأنه سميع لصحيح الأصوات 
باخحتلاف اللغات ۰ وتفنن العبارات » فنزل من أعلى السماوات » والأذن الواحدة 
إشارة إلى الحهةء فإن نزوله Uf‏ هو من جهة العلو العبر عنها بالسماء » ولا يرد على 
هذا أن الماء ينبع من الارض فإنه لا ماء فيها إلا ما استودعته منه فى جوفها مما نزل 
هن سا 

قال الله تعالى  :‏ ألم تر أن الله آنزل من السّماء ماء SLI‏ يتابيع في COE DM‏ 
وکونه يبصر بعین زائدة إشارة إلى ما تقدم ls‏ من ظهور تلك الفواقع التى تشبه 
مقلة العين » فصار كأنه pay‏ بعين هی واحدة فى الهيئة لا متعددة الكيفية » یعنی 
استدارتها » وما آلطفه حين وصف العین بالزيادة » إذ هی حادثة لا أصلية كما 
يحدث الموج فى البحر » فلا هو هو ولا هو غيره » ولأصحابنا من الصوفية هنا 
کلام لا يليق بهذا المقام ذکره . 

وقوله :  :‏ له قَرْن كالنخلة السحوق OC‏ هذا تخیل حسن ۰ فان الاء فى حال 
نزوله من السماء نی کیان iat‏ عر هن هاا بالق ن من pore Ab‏ 
په . 

وقوله : « یعجب من آبصره ویروق » ظاهر فان الاء یعجب من Fy‏ ويروقه . 

وقوله : ١‏ یصل إلى الغرب باللیل » معنی عویص جداً يحتاج إلى اطالة شرح» 
وملخصه : أن جميع أنهار الأرض الكبار تنبعث خارجة من جهة جهة الشرق » وتر فى 


جريانها آمة نحو الغرب ‏ ما عدا آنهار ثلائة وهی : نيل مصر » وعاصی(*) مدينة 
حماة » ونهر آیل بأطراف بلاد الترك ما یلی الخطا » فان هذه الأنهار الثلائة تخا 


. آصواتهم بالدعاء بنزول الطر‎ se : ضجوا‎ )١( 

: الزمر‎ CY) 

. )۵۳۰/۲( اليالى» والسحق : البعد » وسحفتٍ التخلة: إذا طالت. القاموس‎ a aw 

(4) القرن : أعلى الرأس » Deadly‏ من الشعر » وابل الفتول من لاء الشجر . القاموس ( ۳ / 
VET‏ ). 

)0( فى القاموس : العاصى نهر بمديئة حماة . واسمه الميماس » والقلوب » لب به ؛ لعصيانه فإنه 
لا يسقى إلا بالنواعير وهی الدلاء يستسقى بها . القاموس ( ۳ / 7847 ) . 


ا ای نت کش وجي لزان وال سای ارس للا 


ساثر آنهار الارض» وتخرج من جهة الجنوب ور إلى الشمال » ولهذا علل لا 
یحتمل هذا الوضع إيرادها فاستعار هذا الملغز لرور مياه الأنهار نحو الغرب ۰ وذکره 
الليل لا یلزم منه الاختصاص دون النهار » وهذه مسألة من مسائل أصول الفقه » 
دی : أن التنصيص على الشیء باسمه العَلَم لا يدل على الخصوص لقوله HE‏ 
« الماع من الماء ٠(١‏ ومعنی الحديث الغسل بالاء من نزال المنى) » ولا یلزم منه 
اقتصار الغسل على نزول المنى ٠‏ بل يلزم منه ومن الإيلاج » وفى هذه المسألة 
خلاف قديم ولشرحها موضع معروف من كتب الفقه . 

وقوله : « ويسجد طول دهره لسهيل ٠۳‏ فهذا أعوص ما قبله لکن نبینه 
فنقول: LG‏ أحد الكواكب الثابتة التى تعرف بالبينانية MO‏ وهو آبداً لا يرى إلا فى 
ناحية الجنوب ۰ ومتى تركت عراق الغرب وراءك وسرت لا تراه » ويصير بتلك 
الأقطار الشمالية أبدا الخفاء » كما هو جهات الجنوب أبدى الظهور . 

وفى إقليمى مصر والشام يرى محاذيا للأفق أحياناً » ويخفى أوقاتا » والسحب 
فا تنشأ من البخار دائما وهی ES yo‏ من بخارين فتصير عند انتشائها تواجه سهيلاً؛ 
oY‏ ناحية الجنوب حيث مدار سهيل ليس فيها بخار » كما تقرر فى موضعه من 
العلم الطبيعى» ولا يعترض با يشاهد من بلاد الشام وما وراءها من الشمال والشرق 


)١(‏ رواه مسلم ك : الحيض ( 8١‏ / ۳۸۳ ) ۰ وأبو داود ك : الطهارة (۲۱۷) > وأحمد فى مسئده 
(/57) . والنسائى ( ١‏ / ۱۱۵) » وابن خزيمة فى صحيحه (۲۳۳ ۰ ۲۳۶) عن أبى سعيد 
الخدرى . 

() قال اليغوى: العمل عند أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم : أن من جامع امرآته فقیب 
الحشفة » وجب الغسل » وان لم ينزل » وهو قول أبى بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » 
وعائشة ۰ وغيرهم . وكان الحُكم فى ابتداء الإسلام OF‏ من جامع فأكسل لا يجب عليه الل » 
ويتوضأ كما بتوضاً للصلاة » ويغسل 053 » ثم صار ذلك منسوخاً بإيجاب الفسل » ۰ obs‏ لم 
ينزل . فعن أبى بن كعب قال | Nene el ete‏ ل 
بعد» وآمروا بالغسل إذا مس الختان الختان . انظر : شرح السنة (۱ / ۳۲۰ ) للبغوى » فتح 
ee‏ ل te‏ 

ید : غهم عند طلوعه 3: تنضج الفواکه وينقضى BB‏ القاموس ( ؟ / 2554 . 

)8( جاء فى القاموس : الکواکب البيانيات : هی التی لا تنزل الشمس بها ولا القمر . القاموس 
(YoY /\)‏ . 

)0( هذا قصارى ما وصل إليه العلم فى عصر المؤلف ‏ رحمه الله » أما العلم الحديث فإنه یثبت أن 
السخار delay‏ من جميع الأماكن على سطح الكرة الارضية بلا استثناء . 


ee حر‎ eM 


من تصاعد الأبخرة فى أيام الشتاء من الحبال وقفر(١)‏ الأرض » فنقول وقد نشأ 
السحاب من هذين أيضا فما دام الأمر كذلك » فان البخار الناشئ من الأرض إغا 
يسير بالنسيم إلى بخار البخار وهما يتحدان عند تصاعدهما فيكون منهما السحاب » 
ولست OV!‏ بصدد الكلام على هذا فله مكان هو أليق به من هنا . 

وقوله : « فتقرب به الملوك للخالق » : 

تنويه بهذا all‏ > حيث نص على الملوك > فإنهم أعلى طبقات البشر ولامر 
sate‏ قرا كود فا من ملك من الملوك إلا وهو إذا أراد الصلاة التى هى 
أشرف ما تقرب بها العباد إلى ربهم عز وجل » فإنه يرفع أحدائهم بالاء . 

وقوله : ١‏ ويوحدوه بقول Gale‏ » : 

أى : يفردوه فلا يتقربون فى تطهيرهم بغيره » ولا يرد على هذا التیمم 
بالصعيد من التراب وغيره »فإنه بدل لا يصار إليه إلا عند فقد الماء صورة أو معنى . 

قوله : « النصارى تتقرب به واليهود » : 

قول ظاهر ما dol‏ منهم الا gay‏ یتقرب بالاء قن My‏ احدائه . ولا برد علی 
هذا کون النصاری الآن لا تختسل من جنابة » ولا تتوضأ » بل ولا توجب إزالة 
شىء من النجاسات العينية بالاء » فان هذا من بدع ضلالتهم التى ابتدعوها » ولیس 
ما جاء به السیح عیسی ابن, مریم عليه الصلاة والسلام ۰ كما ابتدعوا الصوم » 
وأحدئوا فيه أسبوعاً من الاسبوع يلزم اليعاقبة دون الملكية افتراء على الله » وکما 
ابتدعوا الرهبانية » وکما ابتدعوا ومنعوا من IST‏ اللحوم فى أيام الصوم » وکما 
ابتدعوا من بدعهم التی انبعتها(۷) فى حواشی JAM‏ عندما طالعته قديماً . 

وقوله : «والکتب اللزلة بذلك شهود » کلام صحیح ۰ ففی القرآن الکریم 
والتوراة والانجیل والزبور وسائر کتب الأنبياء التی توجد البوم بأیدی الیهود 
والتصاری وهی نيف على خمسین LS‏ فى عدة مواضع شاهدة أن lll‏ یتقرب به » 
ولولا خوف DIY‏ لسردت منها Ga‏ »فقبح الله النصاری وجعل علیهم ما يخرج 
من آسافلهم حیث استدلوا على ترك إزالة النجاسات العينية بقوله فى الانجیل : اليس 
Tally GUI)‏ : الخلاء من الارض كالقفار . القاموس (۳/ VUE‏ 


(۷) فى الاصل : ابتدعتها ۰ والصواب ما آثبتناه » وحواشی LAM‏ من كتب ‏ المصنف ‏ کما 
باه 
‘ass‏ 


یس ریت تسب شم سل الإشارة والإيماء إلى حل لغز الماء 


النجس ما يخرج منك » إغا النجس كلمة تخرج من فيك »© فان هذا لا يقتضى ما 
رعموه ۰ LE]‏ فيه شناعة الكلام الخبيث لا حجة لهم غيرها » وقد بسطت الكلام فى 
حواشى الإنجيل عليها با لا يرده إلا جاهل أو معاند . 
وقوله : ! ريشه کشر ووبره غزير » إشارة إلى كونه يتكون عنه ما يليسه الإنسان 
من القطن والکتان ونحوهما من الثياب يقال لها : ۰ دیش وریاش ۰ وه قراءتان فى 
قوله تعالی  :‏ يا ہنی آذم TA‏ علیکم لباسا يوارى سوءاتكم وریشا ولباس وی OG‏ 
فقرأ الجمهور من الئاس « وریشا » » وقرأ السن(۲)وعاصم(۳) وجماعة 
«ورياش» بألف بعد الیاء » وقال الکلبی (*6: لباس التقوی : العفاف(*) . 


وقيل فى قوله تعالى : > Wet‏ علیکم لباسا 4 أنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به 
لاسا وبهذا يتبين معنى قوله : ووبره غزير 5 

وقوله 4 « طعامه الجوز والعسل 4 : 

معناه : من طعامه الذى يتكون فى الأرض عقیب ريها منه مما يطعمه الناس 


وقوله : 3 وبه يضرب الثل " يريد: معنى قولهم هو أعذب من الاء .هو أصفى 
من الاء هو dil‏ من لاء عند الظمان؛ ونحو ذلك »على ما تضمنه « كتاب الأفعال » 


1 : الاعراف‎ )١( 

(۲) الحسن ب ۳ الحسن » واسمه يسار البصری » آبو سعيد التابعی الیل » قال فتادة : الزموا 
هذا الشيخ » فما رأيت أحداً آشبه بعمر بن الخطاب منه » يعنى : الحسن توفى سنة ٠1اها.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء ٤(‏ / ۵۱۳ - له ) » تذكرة الحفاظ ( )۷١ / ١‏ » تهذيب الكمال 
OY) ) ۱۲۷ 40 /5(‏ . 

(۲) عاصم هو : ابن بهدلة » وهو ابن آبی التجود » الاسدی مولاهم » الکوفی ۰ آبو بكر القری » 
صدوق » له آوهای حجة فى القراءة » وحدیثه فى الصحیحین مقرون » من السادسة» توفی سنة 
۸ ه . القریب ۲۸٤ / NV)‏ ) . 

(4) الکلبی : هو محمد بن السائب بن بشر الکلبی آبو النضر الکوفی النسابة الفسر »متکلم فيه فى 
الحديث» قیل: ضعیف ‏ ومتروك ۰ وکذاب . قال ابن عدی :هو معروف بالتفسیر وبطول الباع 
فيه » وأما فى الحديث فعنده مناکیر . توفی سنة ١547‏ ه . انظر تهذیب التهذیب (۹/ ۰۱۵۷ 
ميزان الاعتدال (۳/ 000( » الکامل فى الضعفاء ( 5 / ۱۱۶ 6( ۱۱۲۱ ) لابن عدی . 

)0( انظر هذه القراءات » ومعلی GY‏ فى : زاد المسير  (‏ / ۱۸۱ ) ۰ الحرر الوجیز ( ۷ / CYA‏ 
لابن عطية 


الإشارة والإيماء إلى حل لغز الاء ۳۷۳ 


لابن القوطية 6 وعلى ما هو عند الناس من ضربهم المثل بالماء . 

وقوله : ۶ شرابه اللبن والخمر » يعنى : يكون من شرابه اللبن » فإنه يتولد فى 
الحيوان ما يتغذاه » والأغذية كلها من الاء وكلها لا تكون إلا عن الماء » وأما الخمر 
VE‏ فيه ظاهر . 

وقوله : « ونقله الملح والتمر » هو أيضا من هذا الباب كأنه يقول : وعا ينتقل 
به مما يكون عنه الملح والتمر » وحقيقة الملح ما جمد فى أرض خاصة » فاستحال 
أو أحالته الارض إلى طبيعتها » كما قد علل هذا فى موضعه من العلم الطبيعى » 
وأما التمر فإنه يتكون أيضا عن الماء وما يتتقل به أى يوجد أحياناً . 

وقوله : « يكره النسوان ويحب الغلمان » فانه معنى مستخلق بعيد المعنى يحتاج 
إيضاح ؛ لأنه ما لا يعرفه إلا الأقل من القليل » ولولا خشية الظن أنى أتكثر با لا 
أعرف لا سمحت به ۰ فان كثيراً من أصحابنا ‏ غفر الله لهم يوهم أحدهم أنه 
يعرف العلم كله » فإذا فضحته شواهد هذا الامتحان تبين أنه لا يعرف شيئاً . 

فنقول : من الأسرار المعتبرة عند أئمة السحرة أنه إذا نزل المطر والبرد فتجردت 
امرأة من جميع ثيابها واستلقت على قفاها » ورفعت رجليها وباعدت ما بينهما 
بحيث يبقى فرجها بارزاً نحو السماء » فان المطر والبرد يرتفع نزوله عن تلك المزرعة 
والساحة التى بها تلك المرأة » ولا ينزل عليها منه شىء ما دامت المرأة كذلك » 
وشرط بعضهم أن تكون المرأة حائضاً . 

وأما حب الغلمان Gb‏ بديع لم أر احداً یذاکرنی به » وهو Lal‏ من علوم 
القدماء » وذلك أن العين إذا أرادوا استبطاً (۳) أو كان ماؤها قليلاً وقصدوا غزارته 
فإنهم يعمدون إلى سبعة غلمان بارعين فى الحمال» فائقين فى الحسن » مجيدين 
لضرب العود » عارفين بصناعة الموسيقا » ذوى أصوات مطربة » ثم يقومون صفاً 
واحداً متحاذين وبيد كل واحد منهم عود وقد استقبلوا بوجوههم منبع العين » 
ويحركون آوتار عيدانهم تحريكاً واحداً بإيقاع واحد مدة ثلاث ساعات بطالع 


)۱( هو أبو بكر محمد بن عمر القرطبى المعروف باين القوطية النحوی التوفی سنة PU‏ هب 4 
وکتابه « الافعال وتصاریفها " آول ما صتّف فى هذا الفن . انظر : کشف الظتون (۱/ ۱۳۳). 
(؟) أى إخراج الاء منها . 


رمن 


كحك شخ تت ا ا اه SAUD‏ 


معروف» فان ذلك الماء يسيح حتى يبل أقدامهم فكلما تأخروا تبعهم حتى يحصل به 
الغرض » فينصرفواء فاعتبر ذلك ob‏ تجلس جماعة على شاطئ سيما وقت المد » 
ويكون من الجماعة صبى » فإذا تأملت البحر تجده يقذف موجه إلى جهة الصبى 
آشد ما يقذف به إلى جهة غيره من الجماعة » ولله فى خليقته أسرار يبدى منها ما 
يشاء لمن يشاء سبحانه . 

وقوله : « يحمل الأثقال وهو ضعيف » كلام صحيح » فان السفن تمر فيه 
وهى موسقة بالأحمال » ومع حملها فهو فى نفسه ضعيف » فإنه يؤثر فيه كل شىء 
ويتغير بما يغيره . 

١‏ ویقذی() الأسد وهو ضعيف » صحيح أيضا » OB‏ المطر إذا نزل منه قطرة 
فى عين الأسد صار LIS‏ فى عينه قذاة » وهی القشة ونحوها » وفى هذا الكلام 
إشارة إلى أنه ينكى الأسد الذى هو أقوى الحيوانات من كونه نحيفاً يعنى لطيفا فلا 
شىء ألطف من الماء حاشا الهوى . 

وقوله : « إن طلب أدرك وان طلب أهلك » بلاغت فان الفصيح لا يستعمل 
هذه الحملة من الکلام الا فى حالة الغالية كالحرب ونحوها ۰ ففيه تنویه بقدر هذا 
الم » وأنه لا يغالب » وکذلك هذا الاء من غالبه غلبه وأهلكه » ومن قوته مع 
لطافته سرعة نفوذه وسریانه فى أضيق السام . 

وقوله : « يقطع فى الارض فى ساعة بلا مال ولا بضاعة 4 إشارة إلى سرعة 
نزول الاء من السماء » وهو ظاهر »ویمکن أن یقال : آراد بالقطع BLY‏ » فان الاء 
یقطع فى الارض » أى : يجعل فیها آخادید سیما وقت مسیل الاء فى الاودية . 

وقوله : « ويسكن القصور » ظاهر إذ ما من قصر الا وفيه الاء . 

وقوله : « ویآوی الليل إلى القبور » تعمية لطيفة » فان الندى والطل يكون 
نزولهما ليلا أندى » وما الندى إلا ell‏ » وما من قبر بارز لا يحول بینه وبين الماء 
شىء إلا وينزل عليه الندى WS‏ » فإذن صدق عليه أنه يأوى إلى القبور . 

وقوله : « ییکی على الاحباب ويندب فقد الشباب ٠‏ : 


)١(‏ فى الأصل : يفدى . والقذی : ما بقع ى العين » وفى الشراب » CME,‏ عينه : أى وقع فيها 
القذی ‏ وقذى عينه تقذية ء وأقذاها : ألقى فيها القذى . القاموس ( ۳ / ۵۷۸) . 


الإشارة والإيماء إلى حل لغز a Il‏ تب تسد ۵ NV‏ 


من المعانى الجيدة » فإنك تقول : بكت السماء : إذا نزل الغيث » ويعدون 
نزول المطر على رغهم وديارهم التى آقفرت(۱) من [ ساكنيها OL‏ بكاء وندماً » وفى 
أشعارهم وأشعار من بعدهم من هذا كثير يخرجنا عن الغرض إيراده . 

وقوله : « ما ملكه قط بشر » ولا حازه أنثى ولا ذکر * : 

إشارة إلى أن الماء لا يملك » وذلك ما لا خلاف فيه فقد سكل رسول الله يِل 
عن الذى لا يملك فقال : « الاء والکلا » أو قال : « الماء والنار ٠١‏ . 

وقوله : « تلعب به الصبيان » كلام بین بنفسه » فمن ذا صبی لا يلعب بالای 
كذلك كنتم من قبل . 

وقوله : « تقلى من سعره الأثمان » كلام بين نفسه » وكل أحد يعلم أن الماء 
حتى عز وجوده اشتراه مبتغيه وطلبه بأعلى الأثمان . 

روينا عن ابن السما() أنه قال لهارون الرشيد : يا أمير المؤمنين» لو منعت 
عنك شربة من الماء» بكم كنت تشتريها ؟ قال : بنصف ملكى » قال : فلو شربتها 
واحتبست فلم تخرج» بكم تشترى خروجها ؟ قال : پنصف ملكى الآخر . قال : 
فما قدر ملك قيمته بوله » فبكى الرشيد . 


وقوله : « تمازجه الایقاف « abi,‏ تصحيف 5 وقوله 4 « وما يتلى فى سورة 


ق » يشير إلى قوله : ل Sy‏ من shall‏ ماء مبارکا فأنبتنا به جنات وحب الحصید OG‏ 
وقوله : ۱ یصلی ویصوم » ۰ فصلاته إما دلالته على خالقه سبحانه وتعالی » 
أو حمل ذلك على ظاهره وهما قولان مشهوران ۰ وقد ثبت بنص کتاب الله أن کل 


)1( آقثر المكان : إذا خلا من فيه من ساکنیه . 

() فى الاصل : سالتيها . 

(۳) بقصد حدیت النبى BE‏ « السلمون شرکاء فى ثلاث : فى SSH‏ والاء والنار © رواه آبو داود 
ك : البیوع (EVV)‏ » والترمذی قى ك : البیوع (۱۲۷۱) » والنسائى فى البیوع CENT‏ ۰ 
crits‏ ماجه (۲۶۷۲) ۰ وأحمد )0 /  )۳۹۶‏ وقال الترمذی ۰ حسن صحیح . 

)2( ابن السماك : هو محمد بن صبيح بن السماك أحد الائمة الزهاد الوعاظ قال عنه آبو نعيم : 
زايد النساك وصائد الفتاك » وناصب الشباك » حدد الشأن » وشدد العيان » فأوضح البيان ۰ 
وأفصح اللسان . انظر حلية الأولياء ( 8 / ۰۲۰۳ ۲۰ ) . 

)0( سورة ق : ٩‏ . 


٦‏ الإشارة والإيماء إلى حل لغز الاء 
مخلوق فإنه یسجد لله» قال الله ally  :‏ يسجد ما فى السَموات وما فى الأَرْضٍ ONG‏ 

وكرر هذا فى غير موضع . وصيامه فى قوله الأول : 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج) وأخرى تعلك( اللجم 

( ويقعد ويقوم 6 : فقعوده : ركوده فى الستنقعات والبرك » وقيامه حال کونه 
مطراًء وهذا من باب الاستعارة . 

وقوله : « خلقته لا تحصى وصفاته لا تستقصى ! کلام ظاهر »فمن يحيط 
aE ae‏ كار 
قوله تعالى : < وجعلنا من الماء کل شىء حى ألا يؤمنون ) ففيه أعظم دلالة » والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون» وفوق كل ذى علم عليم. 

هذا ما دل قائد الاختیار عليه » وقام دليل الفكر cas]‏ فأملاه الجنان ie‏ 
اللسان» وخطه البنان فى نصف النهار الأول من يوم الثلاثاء لأربع عشرة خلت من 
شهر الله المحرم الحرام سنة ثلاث وعشرين وثماغائة من غير مراجعة كتاب » ولا 
تعليق مسودة » فان كنت أصبت فلله النة أهل الحمد ومستحقه » وان آحطات 
فعذری مقبول عند أهل الإنصاف لقصور باعى فى العلوم النقلية والعقلية » وقد 
انتهی ما نقلته من الإشارة والإيماء إلى حل لغز الماء . 


واحمد لله رب العالین » تم . 


. 2٩ : النحل‎ )١ 
. )٠١۸ / ۳ ( يح ۰ العجاج : القوم أكثروا من ُنونهم فى الركوب . القاموس‎ » Be من‎ ۲ 


KE )۲(‏ : مضخه ولجلجه » وعلك اللجام : إذا حركه فى فيه . القاموس ( ۳ / ۲۹۹) . 
(4) الانبیاء : ۳۰ 


۳۷۹ 


پسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالین © وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه أجمعين 5 


ویعك : 


فهذا قول وجیز فی ذکر النحل ۳ وما OF‏ فيه البار رجات NP gee‏ 
الحكمة »> وعجائب الصنع ‘ یعتبر ولو الأيصار 0 ویتذکر آرباب الاعتبار » والله 
الموفق. 

التحل : حيوان ذو هيئة طريفة » وخلقة لطيفة »ومهجة جه © نحيفة »وسطه 


مربع مکعب 4 وموخره مخ روط 3 07 Pear‏ ا ‘ وفى وسط rat‏ أربعة 
أيل Oo)‏ وآرجل متناسبة المقادير 1 کاضلاع الشکل السدس فى الداثرة . 


والتحل 3 al‏ ‘ واحدتها: تحلة 249 وتصغر : ries‏ : 
ومن أسمائها < المتشرم )0( 6 pal‏ 3 


)1( ذكر صاحب ١‏ هدية العارفين » (۱۲۷/۱) اسم الرسالة ضمن مؤلفات القریزی بعنوان « نحل 
عبر التحل » »وهو نفس عتواد مخطوطة « ليدن » المكتوبة سنة 85١‏ ه . قلت : وعن ألف فى 
نفس الوضوع العلامة شمس الدين محمد بن طولون التوفی سنة ۹۵۳ ه فقد آلف كتاب «ظرائف 
التحلة فى لطائف النحلة 4 . 

all )۷(‏ : الروح . القاموس ( ۲۹۰/4 . 

)1( الصواب أن للنحل آربعة آرجل ويدان فقط كما هو مشاهد ومعلوم وقد وصفه القزویتی وصفاً 
أدق فى کتابه « عجاتب الخلوقات 4 فقال : « له أربعة أرجل ویدان متناسية ؟ . 

)4( جاء مى القاموس : التّحل : ذباب العسل للذكر pally » SV‏ العطاء يلا عوض > أو عام ع 
وقال أبو إسحاق الزجاج : سمى التحل نحلاً ؛ لأن الله تعالى بت تحله العسل الذى يخرج 
مئه. وقال الجوهرى : النحل والنحلة الدبر يقع على الذكر والأنثى . والنحل يؤنث فى لغة أهل 

الحجاز > وکل جمع ليس بيئه وبين واحده إلا الهاء . انظر : القاموس المحيط (78/5) ۰ 
تفسير القرطبى ( ٠‏ 2.2/۰ 
ok (0)‏ : جماعة Jal‏ والزتابير » Sots‏ بهاء . ويطلق على أمير ال ( القاموس 0۸/۷) . 
(1) الدير : جماعة التحل والزنابیر > والغالب إطلاقها على الثانى. انظر القاموس (۱4۵/۲) . 


YA: 


وقيل : لد للزنابير > وهو المشهور . OB‏ حَمَى Le} CO)‏ حمته 
الزنابير » لا التحل . 
وقيل : الخشرم : ذكر التحل . 
ويقال للجماعة من النحل : (CY) gl‏ 3 ولا واحد له 3 ويقال لها : 
2 
الاوب( ۲ Gel‏ یپ وي ایض ربا واحدها AL:‏ » وقيل : النوب 


وقال ابن قتيبة : « يقال لجماعة النحل : دبر ۰ وول » وخشرم » ولا واحد 
لشیء من هذا ) . 


” وو 1 od od‏ 8 
ومن النحل :سود » وهی أصغر من الصفر . والصفر أكبر من السود . 
وهو حيوان فهيم » فيه کیس" (4) yc Seles ye‏ فن العواقت »> Beg‏ 


بفصول السنة » وأوقات الطر » وتدییر المنزل ¢ والطاعة الکبيرة 3 والاستکانة لامیره 
وقائده )© _ 


فصل 
النحل تسعة أصناف : منه سنّة يأوى بعضها إلى بعض» وهی تقسم الاعمال 


(۱) هو عاصم بن ثابت الأنصارى » سمى بذلك »لانه لا قتلته هذيل بعثت قریش من يأتيهم بشىء 
من جسده » لأنه قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر وهو عقبة بن أبى معيط » وقيل: إن عاصما 
لا قتل أرادت هذيل آخذ رأسه ليبيعوه ه من سلافة بنت سعد ۰ وكان عاصم قد قتل ولديها يوم 
أحد وكانت قد نذرت لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن الخمر فى قحفة 3 فمنعته الدبر وفى 
رواية للبخاری : فبعث الله عليهم مثل ال من pall‏ فحمته من رسلهم »فى رواية عروة 1 فبعث 
الله عليهم الدبر تطير فى وحوههم وتلدغهم فحالت بینهم وبين أن يقطعوا ۰ » انظر قصته 
مفصلة فى صحيح البخاری مع الفتح ك : الجهاد ب/ ۱۷۰ (/۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ك:المغازى ب/ ٠١‏ 

0 ) (8887/۷) ومسند آحمد (۱/ ۰ OPV‏ مستدرك الحاكم ك: معرفة الصحابة 
ليك الروض الأنف (۲۲/۲) للسهيلى > سيرة ة ابن هشام )٩۷۱/۳(‏ . 

. )٤۲۸/١ القاموس‎ ( fod جماعة النحل لا واحد لها » أو ذكر‎ . Ug) 

© فى القاموس ۲۱۹6/۱ : الأوب التحل » > جمع أيب . 

. )۱۰۵/۶ ( »وهو العقل والطرف والذكاء . انظر القاموس‎ Gohl الكيس : حلاف‎ CO 

bil (0)‏ كتاب حياة الحيوات fA)‏ ۲۹ للدميرى . 


تخل عبر الل 
بیئها» توما ی N ao‏ 
Oia sales tales‏ 

وهی فى آلوانها ثلاثة أصناف : غبر وهی أصغرها » وسود وهی أوسطها » 
وصفر وهى أعظمها . 

والنحل والتمل : أكسب الحيوان كله » وأدأبه على عمله . والنحلة الكريمة 
تكون صغيرة مستديرة مختلفة الون ؛ والتحل المستطيل غير کریم ‏ ولا عمول » 
ولا متقن لا يعمل ؛ والنحل الصغار يخرج تلك الطوال من أبياتها » وتطردها ؛ 
وإذا قَويت poll‏ على ذلك فهو منتهی كرم التحل . 

. الصغير عمال » وهی سود الالوان كأنها محترقة‎ Jol 

فأما النحل الصافی النقى فإنها تب بالنساء البطالات التى لا Glas‏ ؛ والنحل 
تخرج ما كان بطلا » وما لا يشفق على العسّل . 

5 لاعس م 3 3 3 : 

والنحل التى تسرح فى الجبال أصغر من نحل السهل » وأكثر عملاً » وقد جعل 
الله تعالى فى النحل : الك الطاع » يقال له : الیعسوب oO)‏ يتوارث الملك عن 
آبائه وأجداده » لأن اليعاسيب لا تلد إلا اليعاسيب . 

فاليعاسيب هی ملوكها » وقاداتها » وعليها ٩ GEE‏ التحل » وتستقيم 
clay gal‏ وتنتقل حيث انتقل » وتقيم حيث يقيم » فاليعسوب فيها كالأمير المطاع . 

ay ؟‎ Cie a ae rei ومن العجب‎ 
0 one 

وان هلك يعسوب الخلية » أقامت النحل بعده متعطلة لا تبنى ولا تعسل » 


YA\ 


)1( اليعسوب . أمير النحل وذکُرها . والرئيس الكبير كالعسوب . القاموس (۲۲۰/۳) وهو الآن فى 
العلم الحديث یعرف ب ( ملكة النحل ) . 

(۲) تجتمع وتلتف حوله. 

(۳) الكوارة . بالضم » وتکسر SL,‏ الأولى : شىء يتخذ Jou‏ من القضبان أو الطين ضيق 
الرأس » أو هى لها فى المع » والجمع الکوارات . وهی الخلايا الأهلية . القاموس (۳/ ۹۸ 


YAY 


bad 
وکتابت لذلك ۰ وجعلت تطير مع وجه الأرض فى التراب ! فیعلم أله قد مات‎ 
الیعسوب » فتطلب یعسوباً آخر » فتأتی به فتجعله فى تلك الخلية » فتراجع النحل‎ 

فان لم تقم لها يعسوباً فإنها تهلك Serle‏ 

Bey‏ اليعسوب : مثل Be‏ نحلتين »وهو يأمرهم بالعمل » ويرتب على كل 
واحد ما يليق » فيأمر بعضها ببناء البيت » وبعضها بعمل العسل » ومن لا يحسن 
العمل يُخرجه من الکوّر » ولا يتركه مع النحل فيبطّلهم » وينصب Uy‏ على باب 
البيت ليمنع دخول ما وقع من التحل على شىء من القاذورات . 

واليعسوب إذا هم بالخروج طن poe AE‏ أو يومين ليعلم الفراخ ما هم به 
فتستعد له. 

وأجناس التحل كثيرة : فأما اليعاسيب فهى جنسان : أحدهما أحمر اللون وهو 
أفضل الیعاسیب » والاخر أسود مختلف اللون + ومنها ما تكون جئته مثل جثة 
أربع تحلات ؛ وله 9۳ ؛ وهو آسود اللصف لقدم > أحمر النصف المؤخر » 
UL‏ كان أكثر من واحد Ske‏ مع كل يعسوب طائفة من التحل ؛ وإذا خرج 
لسوت مين ابید bed‏ الل کلها : 

وإذا كان الیعسوب عظیما سمّى جحلا ١‏ بتقدیم الجيم على الحاء . 

وملوك fol‏ لا تلذع » ولا تغضب BY‏ الیعسوب حليم جداً . 

وان فى هذا القدر لعبرة ؛ OY‏ هذا لو كان فى واحد من عقلاء الإنس » الذين 
Iya‏ على جميع الحيوان ؛ لكان ذلك Line‏ ؛ ولذلك قال الله تعالى بعدما قص 
علينا ما ألهمه هذا الحيوان على ضعفه ۶ ere‏ إن فى ذلك BY‏ لقوم oy Kia‏ 00 
أى يعتبرون با قد اهمه ۲۵ التحل من لطيف الصنعة » Boy‏ الحيلة » مع ضعف 


)00 اله : الم أو الإبرة يضرب بها الزنبور والَيّةُ ونحو ذلك أو Fale‏ بها » والجمع: حماة 
وحمى. القاموس (۷۱۹/۱) . 

)1( وكذا قال صاحب القاموس Yost )454/١(‏ : اليعسوب العظيم . 

٩ ۰ النحل‎ )۲( 

CE)‏ قال القرطبی فى تفسيره )٩۲/۱۰(‏ فى هذه الاية : ومن العبرة فى النحل بانصاف النظر وإلطاف 
الفكر فى عجيب أمرها » فيشهد بالیقین ob‏ ملهمها الصنعة اللطيفة مع البنية الضعيفة» وحذقها = 


VAY 


تخل ie‏ اقل 
ولذلك زعم بعض العلماء المتقدمين : « أن النحل آشبه الحيوان فى تدبير أمرها 
بالإنسان » ثم قال : « آمرهن شبيه بأمير يسوس الدائن الكثيرة الأهل » . 

والتحل تبنى للوکها بيوتاً على حدة تكون فيها ؛ وكذلك تبنى لذكورها. وزعم 
بعضهم أن الذكور تنفرد ببناء بيوتها » والذكور لا تعمل شيئاً » والعمل للإناث » 
وهى تقوّت ملوكها وذكورها . وليس للتحل WAST‏ العسل . 

والذکور لا تكاد تخرج إلا إذا أحبّت أن تحر أبدانها لتخف » فإنها jee‏ 
تخرج بأجمعها » فترتفع فى الهواء CS‏ ثم ترجع ء فتدخل AU‏ 
وإذا كان الزمان Lue‏ » وقّل العسل » Ga‏ النحل ذكورها » وکثیراً ما يهرب 
الئحل الذكور إذا cool‏ بذلك » فترى واقعة على ظهور LOLI‏ خارجاً » وهذا 
شاهد على ما ذكروا من شح التحل على العسّل وشفقتها عليه » والحرص على 
الادّخار » والاخذ بالوثيقة عند سوء bill‏ » مع طيب النقس ۰ والسلس ) عند 
رخاء البال» وإمكان لكب »وان هذا GUE‏ عجيب » وفهم لطيف . 

وكذلك ما ذكروا من طردها ذوات البطالة منها » الكسالى » المتكلة على کب 
غيرهاء والعولة على ذخائر سواها ؛ ولو أننا استعملنا مثل هذا التدبير فى كَسَالآنًا 
كان أحزم لنا وأنفع لهم . 

ومن الشاهد على أنها لانقسها ادذخرت ما فى بيوتها » وما جمعت من كدّها لا 
لغير ذلك » شدة Lad‏ عليه » وضنّها به » وذيّها عنه »وولهها إذا عرض له ء 
وإلقاؤها أنفسها فى الهالك ۰ فانها تقاتل كل شىء عرض لذخائرها » ثم لا تهرب 
منه - كائنا ما كان إلا ما كان من أمثالها من التحل ؛ فإنه ربما أراد بعضها الغارة 
على بعض » فاقتتلت حتى يقل بعضها Lae‏ أو هزمه » فيهرب القهور منها - 
leon ees‏ هر aA‏ 


- باحتيالها فى تفاوت أحوالها هو الله سبحانه وتعالى ؛ كما قال : #وأوحي ربك إلى النحل ‏ تم 
إنها تأكل الخامص واد ptt,‏ والالح والتشائش فیجعله الله عسلاً حلواً وشفاء 3 وفى هذا دليل 
على بر 

(۱) السلس : السهل Stel Ain‏ . القاموس ( 0۹۳/۲ ) . 


eel‏ ا ا 


قال ابن سينا ۲0 : « وقد قاتل النحل نحلاً غريبا زاحمها فى الخليّة وكان رجل” 
يعين النحل الأهلى فلم تَلْسَّعه البتة » OD‏ 

والنحل إذا قويت على شىء لسعته أبداً حتى يموت أو يهرب » ولذلك احتالت 
الشارة لها بالذخان حتى جلوها به » ووصلوا إلى العسل . 

قال أبو على الحسين بن عبد الله , بن سينا فى كتابه ( الشفاء ) : « وإذا لدغت 
النحلة Uy‏ وخلفت الإبرة فيه مات ؛ وريا قتلت النحلة من ALS‏ فيه الإيرة » 
وقد قتلت قرسا » قال ع ا ار ا 
وكاد الاکراد agi nets‏ فسلّطوا عليهم النحل» فهزمت النخل أولئك الأكراد Led‏ 
لهم ولدوابهم» ٩‏ . 

والتحل إذا لسعت شتا » فنشبت حمتها فيه فيه لم تستطع رجع حمتها «fas‏ 
فإذا نصلت حمتها ماتت . 

واماة : الشعر فى آذنابها » التى بها تلسع ؛ وهی [ذا شاءت آخرجتها » ولذا 
شاءت ردتها . 

. الحمة فى العريية : السم » إلا أن العامة تسمی ذلك الشعر حماة‎ LIL, 

قال ابن سينا : « لا يبعد أن تکون ابرة التحلة ‏ مع آنها سلاح - نافعة فى 
إحالة جوهر الرطوبات إلى العسلية » ob‏ تأنیها وترسل فیها قوة ما » () . 

AST يوخذ ما فى بيوتها من العسل بادرت إلى‎ Sh دنن علیها » فاحست‎ BL 
. ذريعا » حتى لو آمکنها استنفاده لفعلت‎ Sst فتأكله‎ 

وفی ذکور التحل صنف تخاتل(*۲» فتدخل فى بيوتها » فتاکل العسل » 


OV)‏ هو الحسين بن عبد الله الحسن بن على بن سينا »أبو على الشهیر بالرئیس »ولد سنة ۳۷۰ ه 
واشتغل بالعلم والطب والمنطق» له مؤلفات كثيرة: الشفاء فى الحكمة » الميدأ والمعاد »القانون فى 
الطب ء وغيرها » توفى سئة 578 ه بهمدان انظر ۰ هدية العارفين ”٠8/6(‏ 2 ۳۰۹ ) . 

(؟) انظر هذه القصة قى الشفاء (۳۲۹/۱) لابن سينا الرئيس . 

(۲) المرجع السابق (1۲/۱) . 

(5) الرحم السابق (4۲7/۱) . 

‘els : able (0)‏ » تخاتوا : تخادعوا القاموس ( 10/۲( . 


م مس ا ندا 


«اللصوص» » فإذا قدرت النحل عليها » أو ظفرت بها فى مثاويها ULE OD‏ . و 
تخلو مثاويها ‏ إذا سرحت من حفظة منها تكون فيها . 

وإذا كان النحل LS‏ لم يترك فى الخلية هام ؟) تضر بالشهد إلا قتلها أو 
أخرجها؛ وأما غير الکریم فانه يتوانى 04 ويتغافل ويترك أعماله تفسد 2 we,‏ ۳ 
ا لخلية من بطالة النحل وتهاونها رائحة منتنة جدا » فتفسك . 

وجنس النحل آلطف أجناس الحيوان کلهاء ولذلك تكره كل رعي يكون منتناً » 
أو زهم ٩‏ الرائحة ؛ ولا تقرب الانتان والأقذار » وتکره أيضا الروائح الزهمة » 
والآدهان» وان كانت عطرة » وتلسع المتدهن إذا دنا منها . 

وتوافقها الأصوات اللذيذة الطربة » ولا يضررن بشىء من معايش الئاس . 

الل ييحي الصعتر © » وأجوده tel‏ 

والنحل تستتر عن الريح »وتشرب الماء الصّافى» ولا تشرب إلا بعد إلقاء التفل . 

والنحلة ذبابة ذات حمة » وألسنة . 


وبهذا العضو توصل جميع أجناس الأذية إلى غيرها > وبه توصل آیضا الم 
إلى أجوافها » لان طمها ليس سوى الرطوبات ؛ فبهذا العضو ممتصها » ثم ترد 
ألسنتها تلك فى أوعيتها من أفواهها ؛ وسمیت آلسنة ؛ وليست بألسنة » ولا 
حراطيم » ولكتها بالالسئة آشبه . ۱ ۱ 

وإذا ترشَفت التحل تلك الحلاوة من الازهار » والائوار » فجمعتها فى 
صدورهاء آقبلت إلى الشهد فآناعته - أى: آفرغته » فى ay bs‏ والنخاریب (ه 


)1( متاویها : ESAT‏ إقامتها من ثوی الکان : آطال الاقامة به . القاموس ( 1۲۹/۱) . 

(۲) الهامة : تطلق على الحيات وکل ذى سم > وريا تقع على ما لا یقتل من دواب الأرض 
کالشرات وغیرها وهو الراد هنا . انظر القاموس (۵۳۶/8) OLS‏ العرب ( همم ) . 

۳( الزهم : الریح Gell‏ العفنة . القاموس ( ۸۸/۲ ) . 

)£( الصعتر : هو الزعتر الثبات العروف » وهو طيب الرائحة ویستعمل We‏ فى کثیر من 
الستحصرات الطبية . انظر القاموس ۸۳۱/۳ > المنجد فى اللغة والأعلام ) (A1‏ . 

0 الشُخروب : pal‏ فى الجر » أو CII‏ فى كل شىء ‘ والتخاریب : الب ها من الشمع 
لتمج Sool‏ العسل فيها . القاموس (۳۶۲/۶) . 


۸٦‏ تحل عبر التتحل 
بالنون قبل LLL‏ المعجمة : الثقب المهيّأة من الشمع ۰ وبالتاء الثناة من فوق: خروق 
كبيوت الزنابير . 

والتحلة إذا وقعت على ضرب من الزهر فلم تكتف با جرست ست ) منه انتقلت 
إلى مثله من جنسه » ولم تنتقل إلى جنس آخر » إلى أن تراجع الخلية فتمج ما 
استوعبت » ثم تعود إلى الرعی ۰ BB‏ امتلأت بیوت الشهد من العسل ختمت على 
تلك التخاريب بغطاء رقيق من الشمع » حتى يكون الشمع محيطا بها من جميع 
جوانبها » > كاتها رأس EE‏ مندودة بالقراطيس > لینضج العسل » فإنها إن لم 
تفعل ذلك فد لشهد وتولد فيه دود يسمى « العنكوبت » فان قويت على تنقيته 
منهاء > سلم الشهد » » وإلا فسد كله . 

وإذا أزهرت الاعشاب عملت النحل الشمع ؛ ولذلك ينبغى أن يؤخذ بعض 
الشمع فى ذلك الإبان » إن احتیج إليه » فإنها تعيده من ساعته . 

والنحل تعمل فى العسل فى زمانين : فى الربيع » والخريف » والربيع أجوده 
وأكثره . 

وهى تجىء إلى بيوتها بشىء آخر » ليس بشمع + ولا عسل > ولكن بينهما » 
als‏ خبيص 27 يابس ۰ فيه بعض اللين ۰ إذا غمزته تفرق » وليس بشديد الحلاوة» 
ولا عذب» يشبّه القدماء حلاوته بحلاوة gall‏ » تجىء به النحل كما تجیء بالشمع؛ 
وتحمله على أعضادها » وسوقها . 

والغرت تمه OST‏ بكس tll‏ رتیه ضمها ‏ وهو « الوم 206 ۽ 
ON Me‏ ۲ شرك الج هد »وق ی ای با 
)١(‏ جرست : الجرمر : اللضر باللسّان . القاموس ( 400/1 ) . 


(۲) البرنية : إناء له فم واسع من الخزف أو الزجاج . انظر القاموس (UY /N)‏ العجم الوسيط 
(۲۱۱۸۱) . 

,۳( الخييص : مخلوط من مر والسمن . القاموس (4/۲) . 

(4) الإكير : : شىء كأنه خبيص ily‏ ليس بشديد الحلاوة يجىء به انحل . القاموس (4/لا) . 

(۰) الوم : pal‏ كما فى القاموس (۲۹۹/۶) ۰ وقال الدميرى فى 1 حياة الحیوان » (۱۲۹/۸) . 

«ویجمع مع ذلك رطوبات دسمة یتخذ منها بيوت العسل »> وهذه الدسومات هی الشمع ٠‏ و 

يلقطها سخرطومه ويحملها على فخذيه ۰ نقلاً عن آرسطو . 

() العكير : : شىء يجىء به ال على أفخاذما وأعضادها فتجعله فى الشهّد مكان العسل . القاموس 
(AT)‏ . 


fs‏ عي اقل 
فتجعله فى نخاريب الشهد مكان العسل »ولا تكثر النحل منه إلا فى EI‏ اللجدبة » 
وأكثر ما تأتى بالعکیر من السدر () » والناسٍ يأكلونه كما يؤكل الخبز wae‏ 
وبحملونه فی الزاود CO‏ إذا سافروا » وهو مفسد للعسل ؛ والتحل تأكله إذا لم تجد 
غیره . 

والتحل تشرب من الاء ما كان صافياً عذباً » وتطلبه حيث كان » ولا يأكل من 


السل إلا در شبعه » فإذا قل العسل فى الخلية SG‏ بالاء لیکثر ؟ خوفاً على نفسه 
من نفاده . 

OO" A foul,‏ » وأكثر ما تقذف إذا كانت تطیر فى دفعات ؛ oY‏ فى زبلها 
ks‏ وهی تکره النتن ؛ فإذا CSI‏ فى الخلية أنْجّتْ فى موضع معتزل لا يختلط 
ببنيانها » ولا یفسد من عسلها شيئاً . 

وإذا امتلات نخاريب الشهد عسلاً عتمتها » وتختم أيضا ما يكون فيه فراخها 
من النخاريب بأرق الشمع . 

والختم : أن تسد آفواه النخاريب بشمع رقيق » ليكون Co‏ محيطاً بالعسل 
فى كل وجه »وربا aI‏ الختام - بعد الفراغ منه ‏ بشىء آسود شديد السواد » 
حريف الریح » شبيه بالشمع » وهو من الأدوية الكبار للضرب 4 والجروح » 
ويسمى بالفارسية : «میای » » وهو عزيز قليل . 

ومن خاصيته أنه يجذب الشوك والنصول » ويقال : من استصحبه أورثه 
الم و 

والتحل ا بالبرد والطر » وعلامة ذلك لزومها الخلية . وفی لطف |حساس 
كثير من الحيوان عجب عجیب > وان فى ذلك لعبرة لاولی الالباب ۰ ل فتبارك اله 
آحسن الخالقين OG‏ 


YAY 


)1( شحر الق . 

(۲) الزاود ما یحمل من ام فی اسف برع یا انظر . القاموس )4٩۰/۲(‏ . 

gel (۳‏ ۰ ما يخرج من البطن من ريح أو غائط »ومنه تجا فلان أى أحدث. القاموس (۳۳۳/4). 
(4) لاضرب : اللدغ . القاموس (۱۷/۳) . 

)0( الومنون : £ 


$m‏ سس نحل عبر الل 
فصل 

المع : هو جدران بيوت النحل التى تبيض وتفرخ فيهن ۰ ويكون خرّانة 
للعسل . 

ويقال : : الشمع > بإسكان الميم وتحريكها ۲۷ . 

ویقال : sc gel‏ بضم الشين وفتحها Be ly:‏ : شهدة +وفیها الوجهان» والضم 
لغة jal‏ الحجاز » وجمع الشهد : شهاد . وكل شهدة : قرص » والجمع: قروص. 

ولأوی الدحل وبيوتها أسماءءفإن كانت بيوتها فى الحبال فهى :المباءة» 
O45 Sly‏ والبّح رابخ (8) بالحاء المهملة والخاء العجمة والفتح والکسر . 
فإذا عسّلت النحل فيما يتخذ لها الناس من الخشب فهى : : التحايت )© » واحدتها: 
نحيقةٌ + وتسمى الخلايا » وواحدتها: خليّة . وكذلك ما يعمل لها من oni‏ 
E LENG,‏ رمن ما فیک اياك Ae Tal‏ 

ومن الخلايا : ما تنصبه فى الخيطان » وأكثر ذلك تنضدها 0 فى الصانع 3 
وواحدها : مصثعة » وهی موضع يعزّل للنحل » متب 6۸ عن البيوت فتنضدها 
OBL,‏ سافاً على نشز (۱۰) من الأرض وتخالف بين أبوابها IES‏ 
أدبار ساف كذلك حتى Lal‏ جمیعا فربما كان اللضد منها مثل الدار العظيمة » ثم 
GSS ahs‏ 


)1( انظر القاموس المحيط (۷۵/۲) . 

. ) 1۳۹/4 ( الصعخرة ة يجتمع فيها لا كالوقبة ونحوها . القاموس‎ ha الوق‎ (y) 

(۳) الجبح- : خلية العسل وجمعه أجبح » وأجباح . القاموس (۱ / ۳۹ ) . 

() الجبخ : أمكنة فیها نخیل . وفى قول Bb‏ الحجارة . القاموس (۶۳۹/۱) . 

)6( من Bill, col: Chis Gd‏ » الفر الذی یکود فى الشجر أو اششب. انظر القاموس 
(ro)‏ . 

)1( الأخثاء “من الختا : وهو البعر » أو روث البهائم ونحوه. انظر القاموس ( ۱۱/۲ ) . 

.)۳۸۷ /٤( عدم : من نضد الشىء ء جعل بعضه فوق بحض» وانتضد بالکان آقام به . القاموس‎ (vy) 

. منت : مبتعلاً‎ (A) 

)4( السّاف . ما يكون من الصف من الآجر lly‏ فى الحائط وهو المدماك. انظر : العجم الوسيط 
۷۲۱۳/۱ . 


( ۱ اش : الكان الرتنع من الارض . القاموس (۳۷۲/۵) . 


۳۸۹ 


تخل عبر ال 

ويقال QIU‏ : معسلة . وقطف فلان معسانه إذا أخل ما فيها من العسل . 

والخلايا الاهلية تسمی فى بعض البلدان : اللباسات OY‏ . ولا تعرف فى کلام 
العرب ؛ وتسمى Lat‏ : الكوارات 3 واجمع : کوایر ۰ والواحدة: كوارة ۰ وهی 
عربية . 

وقيل : الكواير صغار الخلايا . وقيل : إذا بنت التحل bey‏ من غير أن يوضع 
لها » فهو الکوارة - بضم الكاف. 

ومن لطيف معرفة النحل با يصلحها : آنهن قد علمن ضعفهن » فهن شین 
عشاشهن» وتحصتها بالضیق والاعوجاج » وإذا كان باب TL‏ واسعاً ضیقنه . 

یآ ی ی 
الشمع أولاً » ثم تد تتخذ البیوت التی تأوی فیها ملوکها + r a re‏ 
برت انانها؛ ومی تعمل المع ار » ثم تلقی فيه الب ( ۰ وتفعد عليه » 
وتخضئه كما تحضن Cull‏ فالشمع لها بمنزلة العش للطير » والبزر بمنزلة البيض › 
وهی تملا بعض البيوت عسلاً » وبعضها فراخاً . 

وهی تتخذ البيوت قبل المرعى » فإذا استقر لها بيت » خرجت مله فرغت » ثم 
آوت إلى بيوتها . 

وهى تبيض فى بعض البيوت » وتحضن وتأوى إلى بعض بیوتها وتنام أيام 
الصيف 6 والشتاء ¢ ويوم المطر ¢ والریح والبرد ۰ 

الخلايا 

ومن آفات Lot‏ ۳ السوس »ودواژه أن يطرح فى كل is‏ کف ملح وأن 
تفتح فى کل شهر Te‏ > وتدخن بأخثاء البقر (. 
)١(‏ الديّاسات : الدپس : عسل التمر . وعسل الحل . القاموس ( ۱۶۷/۲ ) . 


ap)‏ : كل حب يدر LU‏ » وجمعه يزور » والراد به هنا البيض الذى يضعه التحل أو ما 


ينه من اسب . القاموس )80/1( . 
(۳) وكذا قال الدميرى فى لا حياة الحیوان ٩‏ (۰۱۲۵۱/۸ ۱۲۵۲) . 


0% 


سس ین ا 


ومن آفاتها Lal‏ : دود يتولد فیها صغار + تلبت لها اجبحة + وفراشة رقطاء 
تدحل الخلية sts‏ العسّل حتی تربو 3 ولها عيئان يلد | فتضر بالنحل 
وبالعسل » ولا تستطیع الخروج من الخليّة لعظمها حتی ته تفتق الخلية » فتوخذ ‏ 
فتذبح . 

والس © : مضرة بالخلايا » وهی دودة رقطاء نع تأكل ورق الشجرء 
وتسج عليه » وهی من آفات النحل . 

ومن آفات التحل : الل یقتلها » ویذهب بها إلى بیوته . 

ومن آفاتها : الخطاطيف والضفادع» فإنها تلتقف النحل إذا وردت لتشرب . 

ومن آفاتها : الجراذين » تکمن لها بقرب الخلايا فتلقفها » ولا تقدر التحل لها 
على ضرر . 

والنحل تمرض على Gey‏ الزهر التی وقعت فیها القملة » وإذا كان الربیع 
ممحلا of‏ حارًا » شبیهاً بالصیف فى الحرّ » وقلة المطرء أسرع الحل (4) إلى 
النحل . 

ویعرف خصب الخلية بکثرة دوی ال فيها »وعروجها ودخولها . وتسمی 
فراخ النحل : : الطّرد » والجمع ET‏ آیضا : اللوت » والنحل تودع 
فراخها نخاريب الشهد .وتختم عليها بالشمع » فإذا آن لها الخروج شقت الختام » 


وخرجت. 

وملوك الدحل : لا تری خارجا إن لم تكن مع عنقود من عناقيد الفراخ ٠‏ وإذا 
خرج معها call‏ الفراخ به ۲ وان كانت the‏ ملوك افترق الطرد 2 فصار مع كل 
واحد من الملوك فرقة من الطرد : 

وإنما قالوا : عناقيد الفراخ ؛ OY‏ شكل الفراخ )15 E ees‏ 
التفافها مثل عنقود . 


)1( فى الأصل : وأسمعان » والصواب ما ذكرناه . 

(1) السرقة : دویبة تاكل ورق الشجر » والسرّف : شىء أبيض كانه دود دز القاموس (۲/ 064). 
(۳) ممحلا su:‏ : الجدب والشدة وانقطاع المطر . القاموس ( ۲۱۰/۶ ) . 

(4) أسرع لحل : أى أسرع الهلاك والفناء إلى النحل . 


۳۹۱ 


تل چراق 

وإذا حرجت الفراخ بیعسوبها »وسقطت على شجرة أو غیرها » احتال القوم 
على یصنویها حتی يأخذوه » ويلقوه فى خليّة » أو نحوها » فإ الفراخ تصیر معه 
پیت ا وإذا أذ يعسوب OE‏ تبعه جميع نحل تلك الخلية, e‏ 
وإذا هلك الملك هلك جميع الطّرد » وان خرج الملك طلبه الطرد حتى يجذه بمعرفة 
رائحته . 

والعسل الحسن : عسل الفراخ ؛ لقلة تجربتها ؛ وذلك آنها متبدئة »فلا تترك 
AG‏ 

وإذا حرجت الفراخ الحدث » ابتدأت فى العمل بعد ثلاثة أيام . 

وإذا آرادوا إدخال الفراخ DI‏ دلکوا باطنها بورق طيب الرائحة لعجبها به » 
لذن لان النحل تعجب بالرائحة الطيية » وتكره الرائحة الخبيثة ؛ولذلك ربا کرهت 
خلیتها» وهمّت بتركها » وعلامة ذلك أن يتعلّق بعضها pie‏ » فاذا رأى Cay‏ 
ذلك عرفوه فتض‌حوا داخل الخلية بشرات حلو فتألفها؛ وإذا دهن ‘Dhl‏ يذه بدهن 
کریه الراقحة ژ ثم آدناها إلى التحل لم تلسعه . 

وفراخ النحل آزغر O‏ من الأمّهات ۰ والأمهات زغب () الرقاب » قرع 
الرؤوس» دفى baa‏ قبح . 

والتحل د gad‏ أول ما تخرج فراخها : المراضع > . وتسمى الفراخ : 
tes‏ ۰ ولیس تم رضاع > واغا هذا استعارة ءوإذا تمت الفراخ ds « You‏ : 
هی نحل آبکار » إلى أن تفرح 


ومنه كتاب الحجاج بن يوسف الثقفى إلى عامله بفارس « أن ابعث إلى بعسل 
SM‏ قرف ؛ ومن التحل الأبكار & من الدستفشار زفق الذى لم تمسه النار ٠‏ 


(۱) أرعر : أقل » من: رَعرَّ : قل وتفرق . القاموس (40۲/۲) . 
(۲) زغب الرقاب : أى صغيرة الرقاب . القاموس (100/۳) . 
۳( خلا : : موضع بفارس ینسب إليه العسل SL‏ القاموس (۲/ thee 4٩۰‏ الحيوان (۱۲۵۹/۸) . 
() فى الأصل : المستفشار » وهو غلط » وقد دکره الصنف بعد ذلك كما أثبتناه » وهو کذلك فى 
لاحياة الحيوان » للدمیری (۱۲6۹/۸) وذكر معه قول الحجاج وقال : الدستفشار كلمة فارسية 
معناها : ما عصرته الأيدى . 


ال یت و و 

A عسل آبکار 4 يريك الجوارى الأبكار لا يليه غيرهن‎ « : oe 

ae الشهد ملسا‎ ٠ فیاتی بو جوه‎ > Pa Ore ae eee 
اه‎ 

زا ن الل الأيقن عمل ee aly gs‏ عمل Js‏ 

وذكور اللحل أعظم جتنا من إنائهاء ولا حمات لها ۰ وهی أبطل »وأقل حركة ۰ 

والنحل إذا كثرت ملُوكها فى الخلايا (GS‏ » لثلا AG‏ فتشتّت النحل ؛ لان 
النحل يتفرق على الملوك . 

ولشیار(۱) عسل الخلايا فى السنة مرتین: مرة فى الربيع » وهو أجود الشيارين» 
ومرة فى الخريف . 

ویقال ۱ 0 شار العسل Ve rs‏ 43 وشياراً 4 ومشارة ۰ واشتاره يشتاره 
اشتياراً؛ وأشاره يشيره إشارة » ۱ 

والشور : العمل فى اجتناء العسل وأخذه » ثم العسل نفسه شورا » كما سمى 
الخسل آزياً . 

الا تسم كسان الل Soleus. rife dee‏ 
جزار العسا » ويسميه آخرون « قطاف © . 

وإذا آرادوا اشتيار العسل دخنوا على التحل حتی يخرج من الخلية » وذلك 
جلاژها » وقد جلاها یجلوها جلاءٌ » وهی جِلُوة النحل » آی طردها بالدخحان . 

ویقال لذلك الدخان: الایام » )0 ۰ ولا يقال لشیء من الدخان ( ایام ) 
سواه» فیقال إذا دخن علیها: آمها - بالد - يثومها GU‏ فهو آئم » والنحل مثومة » 
وان شئت مثوم عليها » فإذا جلوها بالإيام ‏ فى آحد الشيارين ‏ وآخذوا ما فى 
الخلية من العسل ترکوا لها مقدار قُوتها فى شتائها Vy‏ ملكت ؛ وریما جعلوا مکان 
العسل ترا » أو زبیبا ونحوه من الحلواء » فتقتاته » فان ترك لها من العسل آکثر من 
حاجتها تبطلت » وقل عملها . 


)\( لشيار العسل i‏ أى جمعه واجتناؤه 5 
(۲) قال فى القاموس (۲۰۳/۱) : الإيام : الدخان . 


تخل عبر التحل yay‏ 

» یتشط التحل للعمل » أن تقل الذكورة فى الحلية » فاذا قطف الشهد‎ Le, 
فمن الناس من بخلّص العسل من الششمع بالنار » ویطبخ الشَهدٌ حتی إذا ذاب آفره‎ 
حتی یبرد » فیعلو الشمم جامداً » فيؤخذ » ويبقى العسل خالصاً » ومن الناس من‎ 
» فبالارجل > وذلك هو الدستفشار‎ » Las كان‎ oly یخلّصه بالاعتصار بالایدی‎ 
. الذی لم تسه النار > وهو أفضل‎ 


وكان للعرب فى كل مصتعة من مصانع العسل معصرة من محيرة Gb‏ الشهد 
فيها » فإذا ألقى الشهد فيها تکسر » وبرز العسل عفواً » فجری وسال فى حیاض ؛ 
فيجتمع فیها وقد رايل الشمع وخلص ۰ فما برز من العسل عفوا وجری » فذلك 
العسل : سلاقة )1( ۰ وأفضل العسل وأصفاه . وما سال إلى الحوض ۰ وقد زال 
شمعه سمى ذَوْبآً » ونسيلاً ؛ فان بقى فى الشمع من العسل شىء اعتصر بالأيدى» 
ثم يوعى العسل فى الوجاب . 
والوجاب : أسقية عظام » السقاء منها جلد تيس () وافر » وواحد الوجاب: 


م 8 


وجب . 

وكانوا لا ینتفعون بالشمع » ويرمون به » فإذا تطاولت الأيام بلى فاسود › 
فزيل به المزارع » فهو : آجود مال . 

ویقال U‏ يوع ad‏ العسل Last‏ : زق ۲ ) » وجمعه : « زقاق » . 

وإذا حلص العسل من شمعه ey‏ » فهو : ماذى . 

)٤( CALI,‏ : كل قذی یخالطه من أجنحة التحل وأبدانها وفراخها وموتاها وغير 
ذلك . 


)1( سمی بذلك Ve‏ أول ما یخرج من العسل »وسلاف الشیء : مقدمته » ومنه سلافة العسكرٍ : 
مقدمتهم . انظر القاموس (۵۹۸/۲) . ١‏ 

(۲) وكذا قال صاحب القاموس (OVO /E)‏ . 

زرف الزّق - بالكسر: eld‏ أو جلد جر ولا ينتف للشراب وغيره وجمعه ous‏ 3 وزقاق وزقَان : 
القاموس CEVV AN)‏ . 

CE)‏ فى القاموس : بت : کل ما خالط العسل من ميت اراد » وغلاف الثمرة » والشمع وكل 
قذی خالطه من اجنحة Joel‏ وغیرها . القاموس (888/۱) . 


4 سسسب بلح قحل عير تنل 
وماذی العسل Last‏ : ناصحه » ونصوحه : خلوصه » والتصيحة مأخوذة منه. 
ویقال GAL:‏ : خرشاء العسل ۰ أى شمعه » وما فيه من میّت النحل . 
والتفض : خرژها . 
واذا كانت By‏ التحل فى ال » وآمکنهم الارتقاء إليها » ارتقوا فاشتاروا ما 

فيها » وان لم يمكنهم الارتقاء ‏ وذلك أن التحل تهرب با تاتی فتجعله فى geal‏ ما 

تقدر عليه من وقاب الجبال » فإذا كانت الوقبة كذلك تدلوا عليها بالحبال الطوال » 

as se na‏ و بر اسر رن 

لبس صدار آدم Lely‏ معه حافته : وهی وعاء من آدم كالخريطة (5) واسعة الأسفل» 

یجعل فيها الله » وصفته . 
والصفن : شىء مثل السفرة ربا جعل فيها العسّل » وربما استّفی به الام » 

ومعه EL‏ : وهی سقاء العسل + وربا كانت قربة ءومعه أخراصه : وهی قضبان 

ینزع بها الشّهد ۰ ومعه محجن (۳) یجتذب به ما تأبی عليه من الشهد. کل ذلك 

مشاور ۰ الواحد منها ١:‏ مشوار » ؛ لأنه يشتار به . 
ومی أيضا : « المحابض » » واحدها : « محبض » () . فإذا استقر فى مباءة 

التحل حل عنه الحبال » وقدح بزنده » وآم )0( على النحل > ثم اشتار + وأوعى 

فى مسابيه وقربته » وصفنه ۰ ورقاها بالحبال | إل اجه لو مط بها ركه 

ارتقی على رجليه . وإن كان العسل كثيراً Se‏ منه الأسقية الكثيرة . 

وإذا كانت الخلية هكذا فهى عاسلة والجبح ) عاسل ‏ أى : كثير العسل . 

ويقال للذى يشنار العسل أيضا ال ر مومع عل و و 

مل و کانت الشهدة رقيقة حي العسل فهی : هن ۰ وإذا کانت نخارییها 


)1( یعطب : بهلك التدلی . 
(۷) الخريطة . وعاء من pal‏ وغیره یشرح أى يشل على ما فيه . القاموس ( ۳۹/۲) ۰ العجم 
الوسیط (۳۱۲/۱) . 
(۲) الحجن : العصا | العوجة : وکل معطوف go‏ . القاموس (۵۹۷/۱) . 
(4) الحبض : عود پشتار به العسل 2 أو يطرد به الدبر والتحل . القاموس (۵۷۸/۱ ) . 
)0( آم على النحل : دخن علیها كما سبق . 
(5) الجبح . خلية العسل . 


حل عير الل س 
فارغة فهى مخربة ؛ ويقال للثقب المهيأة من الشمع التى تمج العسل فيها : 


التخاريب» واحدها : نخروب . 

وفی لعف حسن التحل أعجوبة قد تحير فيها قدماء العلماء » وذلك أنه إذا أزمع 
ths‏ شات بالكون » أو مطر من غير أن بری الناس لذلك أمارة » ترى التحل قبل 
کون ذلك ساكنة فى Jeb‏ الخليّة » > فيعلّم قُوآمها ‏ بطول التجارب ‏ أن قد اقترب 
شتاء » ورد » ومطرٌ . وكانت العرب تعلم أن برداً قد اقترب وقوعه » أو جراداً قد 
دنا مجيئه با يرون من حال التحل » وذلك أنهم يرونها قبل أن يكون ذلك فاترة عن 
العمل » > كأنها قد اعتراها کسل وانکسار » فعند ذلك يترقبون Of‏ سيكون برد أو 
جراد فيكون كذلك (0 . 

والبرد » والحراد » مضران بالتحل © رات اراد ؛ ay‏ يلحس 0 
الارض فتهلك التحل . 

وکفی عجبا با تراه من أنك إذا فتحت Hey‏ العسّل فى بيت ضیّق وعلی بعد 
منك خلایا نحل » فما تشعر باول من هجوم التحل عليك » وفى اليبت بيوت أخر 
بها اناس لم يشعروا بفتح ذلك الوعاء . 

وكذلك الخليّة إذا حولت من أرض إلى أخرى لم تعرفها نحل تلك الخلية قط » 
فإذا تصبت فى تلك الأرض الغريبة » ثم فقتحت وذهب النحل منها فى تلك الأرض 
المجهولة من کل وجه ۰ فإنها تتوب إلى خليتها بعينها » لا تخطتها » ولا تضل 
عنهاء ورا حملت الخلايا فى بعض البلدان ‏ إذا آجدبت المراعى ‏ إلى بلدان آخر 
شاسعة لطلب المرعى » ثم تطلق عنها فتسرح فى تلك البلاد » وتعمل أعمالها من 
غير تدريب ولا تدريج كما كانت تعملها من قبل > ثم لا تغلط Ws‏ فتدخل فى 
خلية غير خلیتها والخلايا متلاصقة أو مجاورة » وفى كل هذا عبرة وأعجوبة . 


)1( وهذه خاصيّةٌ جعلها الله عز وجل - لبعض الحيوانات فى التنبؤ ببعض الأحداث الكونية 
كالمطر والزلازل والریاح » وقد اكتشف العلماء قى عصرنا هذا كثيراً من هذه الأنواع » وهذا يدل 
على عظيم قدرة الله . 

(۲) يلحس الأرض : يأكل ما فيها من النبات والخضر. القاموس )١118/5(‏ . 


3 2 ان 
tll [‏ : عسله وأنواعه ] 

ومن الدبر : جنس أسود شديد السواد » عریض قصير كانه فى WLI‏ صغار 
الجعلان » ولها حمات مؤذية » تعسل عسلا قليلاً فى نخاريب تبنيها من الطين أشباه 
البأوط » تلصقها بالصخر « وتعسل فيها عسلاً Ue‏ جدآ » ثم تختمها Lal‏ بالّین؛ 
فتجدها الرعاة والحخطّابون كذلك « فربما وجدوا منها العشرين والثلاثين فى مكان 
واحد لاصقاً بعضها ببعض »فيستخرجون العسل الذى فيها فيأكلونه وذلك نزز 
وقلیل. ۱ 

ومن الدير : جنس آخر أصفر صغير مخطط 2 أدغر (۱) أملس 3 أدق من 
النحل وأخف » مؤذى اللَسْع » وإذا لسع لم تنصل حمته » يزعمون أنه يعسّل 

والبلاد الباردة أوفق للنحل » والنجود GAT‏ لها من الاغوار . 


م م 4 5 32 و وه 5 
ورت العادة بأرض مصر OF‏ فراخ التحل تجمع من شهر أمشير » ويبتدا 
بجناه(۲) فى برمودة ۳ 


وأجود اه ase 1۳ LNG +09 al‏ أمهاثة العسل cies‏ اشتداذ 
oo pl‏ وحدوث الهواء الشديد ؛ ومقدار ما تسقى المائة خلية عشرة أرطال » والذى 
يتحصل من الائة خلية فى كل سنة ما بين ستة قناطیر عسل إلى خسمة قناطير 
وعشرون رطلاً من الشمع » ويموت فى السنة على الأكثر عشرون خلية . 


(۱) أدغر : قبیح . قال فى القاموس (۱۸۹/۲) : لون مدغر : قبيح . 

(۲) النجود : جمع نجد » وهو المكان المرتفع عن الارض ٠‏ أو الطريق الوا ضح الرتفع . القاموس 
(1۱۰) . 

(۳) ذکر الصنف ذلك فى کتابه « اشطط والاثار ١‏ (۵۱۱/۱) ط : دار التحرير فی باب ذکر ما يوافق 
cul‏ الشهور القبطية من الاعمال فى الزراعات وغیرها . 

: © كالرطبة إلا أنه أجل متها . كذا فى القاموس (۵۹6/۳) وفى  العجم الوسيط‎ ois : Li ce) 
رسي اليه‎ 

)0( الجليان : نبات ذو حب آغبر » بالتشديد والتخفيف . انظر القاموس /١(‏ ۵۱۰) وتاج العروس 
للزبيدى (۳/ ۱۲ ). 


۳۹۷ 


تل عبر الل 
فصل : فى العسل* وأنواعه 


hedge ty eal‏ | :« عسيلة »© » ويجمع: عسولا » وأعسالة 
i ae‏ إذا أردت ضرباً منه . 

ويسمّى العسّل : الاری ol)‏ الآرى : العمل . يقال : ارت النحلة 
تأرى » أريا : إذا عملّت العسل » وبنت الشهد . ويقال للعسل : لعاب النحل . 
ویقال له شوه اسر رال بش 

وقيل : لا يسمى العسل ذوباً إلا إذا “ht‏ الشمع وجرق »فحینتذ هو دوب 3 
وكل جار ذائب . 

ويقال للعسل : السيل 3 والتسيلة 34 والذواب 34 والطرم 6 eae‏ 
النحلء وريق النحل »ومجاج النحل : 

والعسل مختلف الالوان 4 والطعوم 0 والروائح ‘ والمتانة 3 والرقة والصفاء 34 
والکدر » وكثرة الحلاوة وقلتها » وکل ذلك على قدر النبات الذی یجرسه التحل . 
فعسل gat‏ 29 والسّحاء ۱ أبيض ناصع البياض als‏ ريد الضأن فى البيان . 

وهما شجرتان بیضاوا الزهر . والندغ : صعتر البر . 

والسحاء أيضا :صعتر البر . وقیل : السّحاء: شوك قصار كثير الزهر » کثیر 
العسل 2 لا يرعاه إلا النحل فقط : 


وأكثر منايته تهامة )8( »وقد روی الأصمعى )0( أن قاقد وم و وم لدف رار امام مم 


* زيادة منى . 

(۱) اصله ری : وارت القدر تأرى أزيا : لذق بأسفلها شبه الجلبة السوداء وبه سمى العسل 
لالتصاقه» ارت النحلة : عملت العسل . انظر القاموس (۱۲۹/۱) . 

(1) الدع : السعتر البری dey‏ آمتن العسل. القاموس (۳8۹/6) . 

(۳) ذکره فى القاموس وقال : السحاءة: تبات شائك یرعاه LE » PEW‏ غايةٌ . (0۳۶/۷) . 

(4) تهامة : ارض أولّها ( ذات عرق ) من قبل جد إلى مكة وما وراءها بمرحلتين أو اکثر ثم تتصل 
بالغور وتأخذ إلى البحر » ویقال: إن تهامة تتصل بأرض الیمن ۰ وان مكة من تهامة الیمن 
والنسبة إليها . انظر المصباح sell‏ (۷۸/۱) . 

)0( الاصمعی: آبو سعيد عبد الملك بن قريب » الإمام أبو سعيد البصرى الأديب اللغوى » ولد سنة 
۳ مه توفی باليصرة سنة ۲۱۵ ه له مصنفات كثيرة فى علوم اللغة. انظر : هدية العارفين 
(۱۲۳/۵) . 


be‏ عير اقل 
................ سليمان )١(‏ بن عبد اللك بن مروان حج فأتى الطائف » 
فوجد ريح GN‏ فكتب إلى والى الطائف : «انظر لى عسلاً من عسل الندغ 
والسحاء » أخضر فى السقاف أبيض فى الإناء > من حدب بنى شبابة » » ويقال : 
حداب بنی شبابة من فهم بن مالك ب بن الازد + ولیسوا من دون ال 
ماه کف ار ال BE See La‏ درون sd‏ ؟ .والیمن: نها أرض عسل . 

ویقال : إن عسل ZU‏ إذا كان فى ES‏ » فنظرت إليه رأيته als‏ اللبن 
det‏ 6 » فإذا أحرجت منه شيئاً فجعلته فى إناء أبيض » وكذلك جميع العسل إذا 
كان كيزا فق وعاء رابقه STORY ast‏ جت مه شيا تین yl‏ إن كان آحمر 
أو اصفر » أو غيره .والذرح : الذى كثر عليه الماء . فإذا كثر عليه الماء أخضر 
رامق عسل العرب : عسل الثيعة 0 ۰ وهی شجيرة لها نور ذکی . 

وعسل الضرم ( ره کون الا yay‏ ای همهم gals ally‏ الاو 
ونبانه شبیه بتبات التُدغ . 

ومن عسل العرب اذخ له هن رمان ال الل يقال له: « ان ٠‏ » 
فإن جأناره كثير العسل . 

والعسل الصعترى » معروف وهو أشد العسل حروفة » وأرقّه . 

وكذلك العسل اللوزى معروف »ولیس من عسل أرض العرب » وهو من أشد 


)1( سليمان بن عبد الملك : أبو أيوب كان من خيار ملوك بنى أمية ۰ ولى الخلافة بعهد من أبيه 
9 5 

سنة 47هاء وكان فصيحاً مفوهاً » مؤثراً للعدل » محباً للغزو » ولد سنة 1۰ ه » وتوفى سنة 
8ه. انظر ترجمته فی « تاريخ الخلفاء » (Yoo)‏ للسيوطى » الكامل (۳۱۱-۲۹۳/4) لابن 
الأثير » تاريخ الطبرى (6508/5) . 

(۲) هو عدوان بن عمرو بن قيس . 

(۳) الربى : الإحسان والتّعمة . القاموس ( ۲۸۳/۲ ) . 

(4) الذرح : المخلوط » وقد غلب عليه الاء . القاموس ( ۲۵۳/۷) . 

)0( الشيعةٌ : شجرة تجرسها pull‏ » وعسلها طیب صاف Grady‏ بها الثياب ( أى تعطر ) القاموس 
(VAY /۲)‏ . 

() الضرم : شجر طيب الريح ر٠‏ يوجد فى جبال اليمن والطائف ٠‏ تيرسه النحل » وعسله يسمى 
عسل pall‏ مة 2 وثمره كالبلُوط ٠‏ وزهره کزهر السعتر 3 ولعسله "pes‏ )ويسمى باليونانية : 
الأسطوخودوس . انظر القاموس (۲۵/۳) »تاج العروس للزبیدی . 


حل عير تخل ب ببس 848 
العسّل اعتدالاً »وفيه رائحة نور اللوز » وأكثر ما كان يؤتى به من بلاد الجزيرة . 

وكل نبات كثر ببلاد فيها نحل » فان الغالب على عسلها عسل ذلك الشجر » 
وإذا اختلف نباتها لم يغلب على عسلها نبت بعينه . 

وقد یصیر العسل مرا إذا جرست نحله الور الر کعسل الافستتین CO)‏ ولیس 
من نبات بلاد العرب » وفی عسله مرارة . 

وعسل السّدر () قلیل الحلاوة » قلیل المتانة . 

ومن کل الشجر تجرس التحل ۰ الا أن تکون شجرة خبيثة الرائحة زهمة » أو 
ذات سم » فإنها لا تقرب من ذلك شيئاً وأجود العسل عند العلماء به : ما طاب 
ريحه » وعذب طعمه » وصدقت حلاوته » ومتن حتى إذا مددته امت ۰ وخلته 
لون Cal‏ فإذا قُطر على الأرض استدار واجتمع إلى نفسه ؛فإذا وَعى العسل 

فى الجرار علا أرق » fey‏ أمتنه وأجوده . 

وا ما سوه من المسل SB‏ رده + ما لم یکن سوانه من OB pals‏ اا 
إذا تقادم مال إلى السواد » ونقصت حلاوته . 

رانا کان ف با فهو شرب ركفت gt‏ » یقل : « استضرب 
العسل إذا صلب واشتد » . 

وقد يبلغ من شدة العسل فى بعض البلاد أن یکسر الشهد TS‏ والعسل 
التقادم الشدید كله یستضرب . 

ویقال للعسل المتين : « حمیت » » ویقال للعسل الشدید: ١‏ جلّس ؛ ویقال لا 
ر من السل: « وكيس 1 ٠.‏ 

فصل : فى ماهية لحسل 

ذكر القدماءٌ من الحكماء أن العسل Yb‏ خفى يقع على الرَر » وعلى غيره 

» بخارٌ بتصاعده » فيستحيل فى تصاعده‎ flail التحل » وذْكرَ أن هذا‎ abs 


as 
۰ وزهر آقحوانی وهو ذو طعم مر‎ 2 veel Gay pe عشیی برى‎ ls : : الأفسنتین‎ )۱( 
. Gell شجر‎ )۲( 


وينضج فى الحو فیستحیل Lal‏ ویخلظٌ فى اليل فیقع عسلاً » إلا أله یختلف فى 
وقوعه إلى الأرض » فمنه ما يقع She‏ كما هو فى بعض الجبال . 

ومنه ما يقع على الاشجار والحجارة . 

وهذا القسم یختلف بحسب ما يقع عليّه » فما ظهر مه لقطه الناس وما خفى 
منه تلتقطه النحل . وتتصرف النحل فيما تلقطه منه تأثير » فإنه يلقطه ليغتذى به » 
وليدخره . 

وذكر أرسطو أن غذاء النحل من الفضول الحلوة » والرطويات > یرشح بها 
الز هر والورق ٠‏ فتجمع ذلك كله » وتدخره »وهو العسل | وتجمع مع ذلك 
رطوبات eee‏ ره العسل »وهذه الاسومات هی الشمع » وهی تلقطها 
بخراطيمها » وتحملها على فخذیها ۰ وتتقلها من فخذيها إلى صلبها . 

وقال الكواشى ( فى ١‏ تفسيره » : إن العسل ينزل من السماء فیثبت فى 
أماكن » فتأتى النحل فتشر به » ثم تاتى الخلية فتلقیه فى الشمع المهيأ للعسل فى 
الخلية » لا كما pam‏ بعض الناس BF‏ العسل من فضلات الغذاء » وأنه قد استحال 
فى المعدة Woe‏ 


وق الیل معنن سي اس لله كفرع عله وي sl‏ 
ve‏ افير 
[ قوائد العسل ] 
أجود العسل : الصادق الحلاوة .الطیب الرائحة » مع ميل إلى ice‏ 0( 


والحمرة» والتانة » Oly‏ کرد ارجا لا يتقطع 3 aly‏ يجنى فى الربيع . وأردؤه : 
قطف فى الشتاء ۲ 


وطبع عسل النحل : حار يابس فى الثانية ۰ فيه قوة جالبة » edie‏ لأفواء 
العروق الجلبه الرطوبات من قعر البدن . 

وهو يمنع العفونة والفساد من اللّحم ۰ 

وإذا أطخ به البدن منع foal‏ » والصئبان » وقتلها . 


)1( سبقت ترجمته . 


)۲ الحرافة : هی ا لیلج ذ فى الطعم ۰ wild‏ لدع قف اللسان والخلق . 


تخل عبر التحل OO ooo‏ 
وإذا eal‏ إليه abi, » 0( ba‏ على الكلف (۲) أزاله . 
وإذا عمل فى ملح ودهن على آثار الضربة التى UE)‏ كلون الباذنجان أزالها . 
وهو ینقی القروح الوسسخة ؛وإذا طبخ حتى يغلظ فإنه يبرئ الجراحات الطرية . 
وإذا celal‏ مع الشبت أبرأ 0 0 
وإذا LE‏ بالملح الذرآنی ۲4 ۰ وقطر فى الأذن نقاها » Gary‏ قروحها › 
وقوى به السمع . 


الاكتحال به يجلو ظلمة البصر . 
والتحنك (0) والخرغرة به بر الخوانيق 27 واللوزتین . 


والعسل یقوی المعدة 04 ریشهی ا 3 ويلين البطن | إن وجد > as, 4S‏ 
استعداد من الغذاء للتفوذ 3 فإن تمكن من تنفيذ الغذاء عقل 08 

5 of a مر‎ a ا‎ a ag 2 7 ig 

وان شرب مسخناً بدهن ورد نفع من نهش الهوام » ومن شرب الأفيون . 

ولعقه يعالج به Lae‏ الکلب الکلب 9© . 

ويحفظ الميت إذا وضع فيه دائما . ويحفظ pa‏ ثلاثة أشهر والفاكهة ستة 


(۱) القسط : عود هندى وعربى مدر نافع للكبد جداً » والغخص وحمی الربيع LS‏ وللزكام 
والتزلات . انظر القاموس (1۱۸/۳) . 

(۲) الکلف : شىء یعلو الوجه كالسمسم tail)‏ ) »ولون بين السواد والحمرة ۰ وحمرَة كدرة تعلو 
الوجه . القاموس (4/ 0/4 . 

(۳) القوابى : الب : مرض جلدى يظهر فى ابلسد » ينتج عنه at‏ فى الجلد ‘ تلم فى الشعر 
وتسمى القُوباء أيضا . القاموس )۷١١/۳(‏ . 

(:) فى الأصل : الأندرآنى »وهو خطأ » والتصويب من القاموس واللسان .وغالبا ما يعتمد المصنف 
على القاموس فى تفسير معانى الألفاظ . قال فى القاموس (۲۵۱/۲) : وملح tas‏ : أى شديد 
البياض 2 من الذرأة : ولا تقل bal:‏ 

)0( التحنك : لت E E a‏ القاموس 
AVYA/Y)‏ 1 

)1( الخوانيق : الخانوقة دا يمتنع معه نفوذ التفس إلى الرئة والقلب . القاموس ( ۱۲۱/۲ ) . 

(۷) آى الذى أصابه مرض الكلّب »وهو ينتقل بالعض فيدخل فيروسه الوجود فى اللعاب إلى الجسم 
ویحدث هذا المرض » ومن آثاره تقلص العضلات واضطراب فى الجهاز العصبى. انظر ١‏ المعجم 
الوسيط ٩‏ . 


ا ا ع ف و هد عو سه نو عاد حت اتج عر اا 
اهر إذا و فعا قي 

وكفى Bt el‏ نویه الله تعالى بذكرها فى مُحكم كتابه العزيز » حيث قال: 
وحن ريك إلى Jou‏ أن ای من الجبال بيوتا ومن الشتجر وم یرون م کلی ن 


کل امرات قاسلکی سبل ريك ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف اه فيه شفاء لاس ن 
فى ذلك لآية قوم کون ۱(4) . 

0 أوحَى » : : معناه هم . 

أى GLE‏ سبحانه وتعالى فى آنفس التحل Hts‏ من غير سبب ظاهر قوةٌ بها 
تدرك منافعها » وتجتنب مضارها > وتحسن تدبير معاشها » > لم يدر مخلوق ما تلك 
القوة » وإن شارك التحل US‏ كثير من الحيوان » OB‏ لها عليهم مزية اختصاص بأنه 
تعالى عبر عن إلهامها بالوحي 7 تشريفا لها بخلاف غيرها » فإِلّه تعالى قال : « ونفس 

on‏ .اك یفن علضم pth obs © dasa Sie‏ هنا 
tonal‏ ۰ وامتازت بان صارت le‏ آوحی الله سیحانه وتعالى إليها 4 وآئنی عليها 6 
فعلمَت مساقط الأنوار من ورام البيداء ۰ فتقع هناك رو ‘Aine‏ وزهرة أنقة ‘ ثم 
ge ar at‏ 

وقال الزجاج © Dt‏ سمیت od‏ ؛ oY‏ الله تعالى تحل الناس العسل الذى 
بخرج منها > إذ التحلة : العطية » © . 

وذکر فى كتاب ۱ عجائب الخلوقات » (0) : Of)‏ یوم عيد الفطر يقال له : یوم 
الرحمة ؛ إذ فيه Sf‏ ربك إلى النحل صئعه » . 


۸ ۰۷ ۰ (؟) الشمس‎ . 1٩ ۰۱۸ : التحل‎ )١( 

۵۰ : ab )۳( 

() الزجاج هو الإمام اللغوى الكبير إبراهيم بن السری بن سهل آبو اسحاق الزجاج sot‏ آساطین 
اللغة والتفسیر ۰ توفی سنة ۳۱۱ ه له مولفات کثيرة منها » النوادر : الوقف والابتداء » معانی 
القرآن . انظر : هدية العارفین (۵/۵) . 

)0( نقله عنه القرطبی فى تفسیره (۸۸/۱۰) ۰ والدمیری فى الحياة احیوان» (۱۲2۹/۸) . 

OY)‏ للعلامة زکریا بن محمد بن محمود الکوفی القزویتی الأندلسىء قاضی واسط التوفی سنة 
۲ه . انظر : کشف الظنون (۱۱۲۷/۱) هدية العارفین (۵/ ۳۷۳) . 


ا eS‏ و ی ae‏ میب 1۳:1 


بيوت التّحل 

وقد جعل الله تعالى بيوت النحل ثلاثة أنواع : 

Cy‏ فى لبان Che DLS,‏ فی pelt CLI‏ من الشجر of‏ الجوف منها 
OL,‏ فيما يعرش الانسان » أى Lee‏ من الخلايا ونحوها لقوله تعالی : «وأرحی ربك 
إلى التحلٍ of‏ اتخذى الآية » فقرأ ابن عامر(۱) : « یعرشون » بضتم الراء » وقرا 
الباقون ‏ بکسرها - إلا عاصمآء فانه اختلف عنهم فروی الرجهان جمیعاً 0) ۱ 

واصل العرش : السرير SEM‏ للملك » ثم استعير لغيره » فأطلق العرش على 
البيت » وجمعه : عروش . 

وعرش البيت : سقفه ع وال الخيمة » والجمع : أعراش وعروش : 

دعرش, العرش oe‏ 0 الراء وضمها — Liye‏ 5 > وعرش 
الرجل : قوام أمره : aes‏ هدم ما هو عليه من قوام آمره 0) 

والعرش : الثزل » وجمعه : عرش . والعرش والعريش : ما يستظل به » 
وجمعه : عروش . 

وعرش البثر والركية © يعرشها Lee‏ : طواها من أسفلها بالحجارة » ثم طوى 

سائرها بالخشب » فالطی بالحجارة فقط فقط . والعرش ی ai‏ ی 
وجمعه :عروش . وعرش الکرم : ما دعم به من td‏ يقال : عرش الکرم 
يعرشه عرشاً وعروشاً : عمل له عرشا . فلا يوجد للتحل فى غير هذه الثلائة. 

وأكثر بيوتها فى SLA‏ » ثم فى الأشجار وت نيما بعري تارج 3 وهی Jil‏ 
بيوتها » وأباح تعالى bald‏ أكل ما شاءت من الأشجار پقوله عر من قائل Sid:‏ 
من کل ارات فاسلکی سبل OG... Waly‏ فقوله : من کل GOLA‏ الراد : 


)1( هو الإمام المقرئ عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبى ۰ إمام الشاميين فى الإقراء »توفی سنة 
۸ھ بدمشق . انظر ترجمته فى « طبقات القراء ٩‏ (۲/ ۳۵۱ - رقم ۱۷۹۱) لابن ابمزری. 

(۲) انظر هذه القراءات وتوجيهها فى القرطبى (۸۹/۱۰) ء oily‏ عطية )7١57/1١١(‏ » وراد المسير 
41/6( . 

(۳) انظر القاموس (۰۱۹۱/۳ ۱۹۲) . 

(4) الركيّة : البثر لم ght‏ »وجمعها ركى » ورکایا . القاموس (۲/ ۳۸۵) . 

. 1٩ : التحل‎ (0) 


۳۰ 


«بعضها » dys‏ تعالی ‏ ... وأوتیت من كل شیء 4۰۰.۰ (۱) يريد به البعض » ؛ 
والسبّل: الطرق » واحدها tele ee‏ میا یه Ys‏ الذی خلقها وقد Sst‏ 
foul‏ فى سلوکها » آی تدخل طرق رها لطلب الررق فى الجبال > وخلال الشجر. 

وذلّل لها الطرق : أى سهلها » تقول : « سبیل fe‏ : أى سل سلوکه , 
وقد يكون ( له ) شا اباش لح ees‏ 
وذلك آنها تتبع أصحابها حيث ذهبوا » وتقف موقف يعسوبها » وتسير بمسيره AD‏ 

و (دْلا) جمع ذلول وهو النقاد : أى المطيع . 

ثم Se‏ تعالى على خلقه ما أنعم به عليهم من Sool‏ الذى يخرج من التّحل ؛ 
Tn‏ . . يخرج من بطونها شراب ۰۰ . 4 

: العسل » فإنه من آفواه التحل » لدلالة القرآن على أنها ترعى 0 
لاني مجاه ob‏ رای 

روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه به انافاه وقد عفر all‏ 
۱ آشرف لباسها لعاب دودة » وأشرف شرابها رجیع نحلة »» وفى رواية : ۶ فا 
الدنیا ستة آشیاء : مطعوم > ومشروب ء وملبوس ؛ ومركوب ۰ ومنکوح » 
ومشموم؛ فاشرف الطعوم : العسل » وهو HEL‏ ذباب . وآشرف الشروب : الاء » 
ويستوى فيه الب والفاجر . وأشرف الملبوس wel:‏ > وهو لس دودة . داشرف 
الرکوب : الفرس ۰ وعلیها تقاتل الرجال . وأشرف الشمومّات : للسك ۰ وهو دم 
حيوان . وآشرف المتكوحات : فرج الرآة » وهو ميال » 00 فقال قوم : « هذا يدل 
على خروج العسل من غير أفواه النحل © . 

وقال قوم : ١‏ لا ندرى أيخرج من آفوامها أو من أسافلها » غير VT‏ يتم 


. ۲۳ : pally) 

() ونحو ذلك للقرطبی فى تفسیره (۸۹/۱۰) ۰ وانظر تفصیل الکلام علیها فى فتح القدیر(۱۷۵/۳) 
للشوکانی » الحرر الوجیز (۲۰۷/۱۰) لابن عطية » محاسن التأویل (۱۲۷/۱۰) للقاسمی . 
)1( ذکره ابن عطية فى « الحرر الوجیز ٩‏ (۲۰۷/۱۰) ۰ والقرطبی فى تفسیره (۸۹/۱۰) وذکره 
بطوله الدمیری فى ۷ the‏ الحيوان © )١155/8(‏ وقال: والعروف عنه ‏ أى : على رضی الله 

_ أنه قال : عن اف گره ‏ 


ا ج ee‏ 
صلاحه الا بحمى أنفاسها » () . 


وقد صنع بعض قدماء الفلاسفة بيتا من زجاج ليرى كيف تصنع النحلة العسل» 
aes‏ فى ابيونة من Sel‏ بعدما أدخلها فى البيت + Shi‏ النحلة باطن 


الزجاج ode‏ حتى لم يرها . 
وقال تعالى : « يخرج من بطونها 4 + OY‏ استحالة الأطعمة لا تكون إلا فى 
البطن . 


ثم عدد تعالى أنواع العسل الذى أنعم به على عباده » فقال : «مختلف ألوائة» 
يعنى من الأحمر » والأبيض »ء والجامد » والسائل, + ليتذكروا قدرته سبحانه على 
الإيجاد والاختراع » » فان الأصل واحد » وما يكون عنه مختلف بسبب وقوع تنوع 
غذائه » كما قد اختلف أيضا طعمه بحسب مراعی التحل . ثم وصف تعالى هذا 
الخارج من التّحل بصفة شريفة » وهی ( الشفاء ) الذى آودعه فيه » فقال تعالى : 
> فيه شقاء seals 2 pH‏ ان اذ الضمیر عائد إلى العسل. . واحتج من ذهب 
إلى ذلك » ob‏ مساق الكلام للعسل ٠‏ وبقوله BE‏ : « صدق الله وكذب بطن 
أخيك » ٠‏ يريد عليه الصلاة والسلام قوله تعالى  :‏ ... يخرج من بطونها شراب 
ا eer oe‏ عليه الصلاة 
العسل 2 ا 73 A‏ ن عباس ۰ 


)1( ذهب جمهور العلماء إلى أن العسل يخرج من أفواه النحل »وإنما قال من بطونها » لأن استحالة 
الأطعمة لا تكون الا فى البطن » فيخرج كالريق الدائم الذى يخرج من فم ابن آدم » وإلى هذا 
ذهب الزجاج وابن الجوزى. زاد المسير (557/5) »وابن عطية وعزاه إلى الجمهور. المحرر الوجيز 
(۲۰۷/۱۰) ۰ وكذا القرطبى (١١84/1):والشوكانى‏ فى افتح القدير» VIN)‏ والدميرى فى 
«حياة الحيوات » (۸/ ۱۲۵8 . 

(۲) رواه البخارى ك : الطب ب/ دواء المبطون COVIT)‏ » وب /£ الدواء بالعسل (01۸4) ۰ ومسلم 
لك : السلام ب/۳۱ التداوى بالعسل (۲۲۱۷/۹۱) ۰ والترمذى ك . الطب (۲۰۸۲) © وأحمد 
(۱۹/۳) ؛ وابن أبى شيبة فى المصنف ك : الطب (888/۷) . 

(۳) وهذا مذهب جمهور العلماء واختاره ابن العربى فى : أحكامه ٩‏ (۱۱۵۷/۳) ۰ وابن عطية فى 
المحرر (۲۰۷/۱۰) ۰ والطبری فى تفسيره (۷/ ٤1۷)ء‏ وصححه القرطبى (۸۹/۱۰) . 


۳۰۹ 


تن مير اق 
والحسن » وقتادة 6 . 

وروی عن مجاهد » والضحاك » والفراء ۲۳ »وابن كيسان (۳) أن الضمير عائد 
على ( القرآن ) أى : « فى القرآن شفاء للناس » » وهو ضعيف 7 لخالفته ظاهر 
القرآن » وصريح حديث المشتكى بطنه . 

وقال النحاس () : « أى فیما قصصنا علیکم من الآيات والبراهین شفاء 
للناس» . 

وزعم بعض غلاة AZ‏ : أن هذه الآية يراد بها آل البيت عليهم السلام » وآن 
الشراب : القرآن والحكمة » والتحل SAM‏ فى الآية : هم آل البیت 20 » ورووا 
حديئًا أن الت ب قال لعلی - رضی الله عنه : « آنت يعسوب الژمنین » Wy‏ 


(۱) انظر هذه الآثار فى الطبری (۷/ 1۷۳ 1۷۶۰) ۰ والدر التثور (۱2۶/0) . 

(۲) الفراء : العلامة اللغوی الفسر یحیی بن ریاد أبو زکریا الفراء له مؤلفات كثيرة فى اللغة ومحانی 
القرآن »والنحو توفی سنة ۲۰۷ ه انظر ترجمته فى ١‏ هدية العارفین ٠‏ (۵۱8/0) . 

(۲) ابن كيسان : هو التابعى الجليل : طاوس بن كيسان الخولانى من عباد أهل الیمن وفتهائهم © 
ومن سادات التابعین المفسرين توفی سنة ۱۰ ه انظر التهذیب (۸/0) » التقریب (۳۷۷/۱) ۰ 
الکاشف (۳۷/۲) . 

(5) قال ابن کثیر فى تفسیره (۲/ (OVO‏ بعد أن ذکر هذا القول 

١‏ وهذا قول صحيح فى نفسه ولكن ليس هو الظاهر ههنا من سياق الآية » فان الآية إنما ذكر 
فيها العسل » ولم يتابع مجاهد على قوله ههنا » Ley‏ هذا الذى قاله ذكروه فى قوله تعالى: 
#ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» » وقوله تعالى ۶ قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وشفاء لما فى الصدور ... * والدليل على ذلك الحديث الذى رواه الشيخان ... » وذكر حديث 
أبى سعيد المتقدم . 

وانظر : أحكام ابن العربى (۱۱۵۸/۳) فقد أجاد فى بیان بعد هذا القول . 

)0( هو أبو جعفر أحمد بن محمد ب إسماعيل النحاس ple]‏ جليل من أثمة اللغة والتفسير والحديث» 
له مصئفات كثيرة » منها : « الناسخ والماسوخ 4 ء و « إعراب القرآن » واشرح المعلقات» توفى 
سنة ۲۳۷ ه انظر : هدية العارقين (1۱/۵) . 

(5) نقل ذلك ابن عطية الغرناطى فقال : وذهب قوم من أهل الجهالة إلى أن هذه الآية يراد بها Jat‏ 
البيت وبنو هاشم » وقد ذكر هذا بعضهم فى مجلس المنصور أبى جعفر العباسى ۰ فقال له رجل 
من حضر: حعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من بطون بتى هاشم فاضحك الحاضرين وبهت 
الآحر وظهرت له سخافة قوله. انظر: الحرر الوجيز (۲۱۰/۱۰) 2 وعنه القرطبى فى تفسيره 
f+)‏ 4۰ . 


۳۰۷ 


تنل 
يعسوب الکفار » )١(‏ ۰ وفی رواية  :‏ والال يعسوب الظلمة » (0) » وفی رواية : 
از يعسوب النافقین » (۳) . ومعنی يعسوب المؤمنين : ای كير GP‏ الذین 
يلوذوث بك » وإليك ينقادون © والکفار ilk,‏ والنافقون إغا یلوذون بالال كما 
تلود النحل بيعسوبها ؛ ولذلك قالوا: « على أمير النحل » وقد اختلف فى قوله 
تعالی  :‏ فيه شفاء ناس هل هو على عمومهء ام لا؟ فذهب قوم إلى أنه عام فى كل 
حال »ولكل أحد ؛ فعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما - أنه كان لا يشكو 
رح ولا WEE‏ جعل عليه عسلاً حتى الدمل إذا حرج به طلى عليه عسلاً © . 
وعن أب وبخرة عوف بن مالك ON‏ بن أبى عوف الأشجعى OS ah‏ يكتحل 


بالعسل » ويداوى به كل سقّم . ومّرض عوف بن مالك هذا » فقيل له Yio:‏ 
نعا لك ؟» فقال : ae‏ ل تعالى يقول : وتا من السماء ماء مباركا 


(۱) رواه البزار فى « مسنده ٩‏ ( کشف الاستار ۱۸۳/۳) (۲۵۲۲) lye‏ الشجری فى ١‏ الأمالى » 
(۱8۶/۱) وابن الجوزى فى ١‏ الوضوعات » (۳۶۶/۱) والطبرانی فى « معجمه » كما فى «الجمع؟ 
(۱۰۳/۹) وقال الهیثمی : رواه الطبرانی والبزار فى سنده عمرو بن سعيد الصری وهو ضعیف ۰ 
وقال ابن الجوزى: فيه عباد بن یعقوب. قال ابن حبان " يروى SUM‏ » وعلی بن هاشم شیعی 
غال فالحديث لا يصح . 

dh (۲2‏ ابن الجورى فى الوضوعات (۱/ ۲۶۵) وقال : فيه gh‏ الصلت الهروی وهو کذاب خبيث . 

(۳) رواه أبن ابحوزی فى « الأحاديث الواهية ٩‏ (۲۳۸/۱) وحکم ببطلانه وانظر تفصیل الکلام على 
هذا الحديث فى « تنزیه الشريعة » (۳۵۲/۱) لابن عراق » و « الفوائد الجموعة » للشوکانی 
 )۳۸۶(‏ اللآلئ المصنوعة للسیوطی (۲۸/۱) . 

)£( انظر هذا العنی فى « النهاية » لابن الاثیر (۲۳/۳) . 

)0( ذكره السیوطی فى « الدر المنثور » (۱80/0) وعزاه إلى حميد بن زنجويه عن نافع عن عبد الله ين 
عمر ‏ وذکره البغوی فى ۷ شرح السنة » ك : الطب (۱۰۷/۷) . 

(1) قوله :( عن آبی وجرة ) سبق قلم من الصنف ۰ » فالاثر ذکره ابن العربی فى آحکامه (۱۱۵۷/۳) 
والقرطبی فى تفسیره )٩۰/۱۰(‏ عن عوف بن مالك الاشجعی ءوذکر قبله ما نصه « وحکی 
النقاش عن آبی وجرة أنه كان یکتحل بالعسل ۰ ویستمشی بالعسل ویتداوی بالعسل ۰ روی أن 
عوف بن مالك ... » فذکره. وعوف بن مالك الاشجعی صحابی جلیل وقد ذکر العلماء كنيته 
فقيل . آبو حماد » ویقال : أبو عبد الرحمن» ویقال: آبو عمرو .نزل بالشام » وتوفی سنة 
۳ھ فى اول خلافة عبد اللك . انظر : الاصابة (1۳/۳) » آسد الغابة (197/5) ۰ تجريد 
آسماء الصحابة (4۲۹/۱) » والتقريب (۹۰/۲) . 


Y-A 


۰ 200 ثم قال  : eo ae‏ فيه شقاء لس 
واد تتونی بزیت ۰ فان الله تعالی یقول: . ۲ من شجرة مباركة زيتونة . ۰« ۳ 
فجاءه بذلك فخلطه » ثم شربه فبرئ 


وقال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا أبو معاوية عن الأعمش ۰ عن خيثمة عن 
الأسود » قال : قال عبد الله : « عليكم بالشفاءين : القرآن والعسا (۲) _ 
Gr EE‏ ی OE E rg‏ 
قال : « العسل شفاء من کل داء 4 والقرآن شفاء لما فى الصدور » ©) . 


وذهب آخرون | إلى أنه ليس ply‏ فى كل de‏ ۲۵ » وکل إنسان » ولا هو خبر 
بأنه یشفی كما يشفى غيره من الأدوية بعض الأمراض > لا كلها . واحتجوا لذلك 
بان ١‏ شفاء » نكرة ساق ارت Ss‏ باتغافه اهل العربية i‏ 
والتحقيق : أن من قوی یقینه ۰ وصدق عزمه > لثبات قدمه ورسوخها فى 
التصديق » فإنه يشفى بالعسل فى كل جميع الأدواء 3 ورف © الله على وليه سار 
الامراض ها مه ect‏ وكان فى شك » وتردد بين ما جاء به القرآن › 
وما ذكره LES‏ فاه مر کول إلى ها is Gar‏ ۱ 


وقد اعترض على من قال بعموم منافع العسل 60 : أنه يضر بعض الناس کمن 
عنده صفراء محترقة » فإنه إذا شرب العسل عظمت مضرته » أجيب : بأنه قد تقرر 


© : (؟) سورة الئور‎ . ٩ : سورة ق‎ )١( 

(۳) رواه آبو بكر بن أبى شيبة فى « الصنف » ك : الطب )¥/ £80( ۰ والحاكم » فى الستدرك 
۲۰۰) (۷۳۷) » والبيهقى فى « السنن الکبری © (۳4/۹) وصحح وقفه عن ابن مسعود؛ 
ورواه مرفوعاً ابن ماجه ك : الطب (۳۶۵۲) ۰ والحاكم فى الستدرك (۲۰۰/4) » وأبو نعيم فى 
« الحلية ٩‏ (۱۳۳/۷) وصححه الحاكم على شرط مسلم ‏ وأقره الذهبی » وصححه البوصیری فى 
الزوائد AY)‏ ۱۲۰) ۰ وعزاه فى « الدر » VEE /٥(‏ ابن مردويه » والبيهقى فى ۲ الشعب» . 

(ED‏ رواه ابن أبى شيية فى « الصنف * » والطبری فى تفسيره (1154؟) ۰ الحاكم فى المستدرك 
)9747()٠٠١ /5(‏ ورجاله ثقات » وانظر الدر المنثور (۱84/۵) . 

)0( أخذ الصتف ذلك من كلام الإمام القرطبى فى تفسيره )٩۰ /٠١(‏ » ونحوه للقاضى cath‏ بكر بن 
العربى فى أحكامه (۱۱۵۸/۳) ۰ وانظر فتح القدير (۱۷۰/۳) للشوكانى ۰ فتح البارى 
(۱۶/۱۰) لابن حجر « حياة الحیوان » (۱۲۵۵/۸) . 

)1( انظر هذا الاعتراض فى تفسير القرطبى /٠١(‏ 40 4۱۰) المسألة الخامسة . 


يكل عير a a‏ 
BU‏ مامن شین وان جلت فك + OVI‏ الذئ مه تاه كل Bigot‏ ریات 
الا وفیه مضرة ما » وما من شىء وان عظمت مضرته کالافعی ونحوها الا وفیه 
منفعة » فالحكم للغالب ۰ فما غلبت منفعته مضرتّه قيل فيه : نافع باطلاق » وما 
غلبت مضرته منفعته قيل فيه : ضار بإطلاق . 

ولا ريب عند الأطباء hes‏ عترم مب اسل ۰ والتداوی به فى أكثر 
الأمراض 6 ومدحه لا سيما ما ركب منه : كالسكنجبين ) والمعاجين » فإِنَ أصلها 
العسل » ولا يغرنّك ما Gill‏ من استعمال ما ذكرنا بالسكر دون العسل » فان أمر 
محدث لا تكاد تجده فى كتب قدماء أطباء الإسلام 3 Sai‏ عن أطباء اليونان ومن 
قبلهم » وأنت GBT‏ صحة ذلك إن كنت من تمهر فى الطب . 

وقد ثبت أن رسول الله فل آمر من یشتکی بطنه بشرب العسل + فلما آشبره 
ol‏ الشتکی بأنه لم يزده الا استطلاقاً آمره HE‏ ععاودة شربه » إلى أن قال RE‏ : 
« صدق الله › وكذب بطن أخيك ٠‏ : 

فاعترض بعض من فى قَلبه شك بان الأطباء قد أجمعوا على أن العسل يسهل» 
فكيف oy‏ من به إسهال ؟ ۰ وأجيب all‏ » فقد نص علماء الطب كمحمد بن 
زكريا الرازى 29 ۰ والرئيس أبى على بن سینا 68 » ومن قبلهما جالينوس (* فى 
آخرين » بان العسل وان كان يجذب الرطوبات من قعر البدن ء ويلين الطبيعة » 
وإن كان الاستعداد من الغذاء و فى النفوذ قلیلاً أطلق . هذا هو التحقيق فى ذلك . 

فتبين أن العسا ليس بمسهل على كل حال » وأن حكاية الإجماع غير صحيحه؛ 
تمن الا طباه من دلك سوی من ذکرتا . وأجاب بعضهم : بو الرسهال الذکور كان 
عن امتلاء وهيضة ‘ فناسبه شراب" العسل لیخرج ما هنالك متها حتی يذهب 


(۱) قال القرطبى )4١/1١١(‏ : قيل له: الاء the‏ كل شىء » وقد رأينا من يقتله الماء إذا أخذه على 
ماريضاده :من علة في الا 

(۲) شراب معرب يتداوى به مكون من الخل والعسل . 

(۳) هو العلامة أبو بكر الرازى » الطبيب » ولد سنة ۲۵۱ ه بالرى » واشتهر بمؤلفاته الطية » من 
مؤلفاته : « الحاوى فى الطب » ۰ توفى سنة ۳۱۱ ه . انظر : معجم المؤلفين (۳۰8/۲) . 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

)0( آحد الأطباء الیونانیین » اشتهر باکتشافانه الطبيّة فى علم التشريح . 


۳۰ 


الامتلاء(۱) » وقد آغنانا الله » وله امد » با آنزله فى کتابه » وما صح من حدیث 
نبيه محمد BB‏ عن آقوال الاطباء التي لا تکاد آدلتها تصح » إذ غایتها أن تکون 
إقناعية . هذا لو كان قول الأطباء فيه ما بخالف ذلك » Lily‏ ما كان موافقاً فماذا 
بعد الحق الا الضلال . 

وأوع سمعك فائدة جليلة » وهی آن الطب النبوی جمیعه قسمان : 

أحدهما : ما كان من عادة العرب العلاج والتداوى به . 


الثانى : ما جاء بوحی إلهى . 

فالأول : قسم من أقسام الطب . 

والثانی : لا يصح تأثیره الا مع قوة إيمانية ۰ ويقين صادق » والا فلا منفعة 
له ab‏ إذا اقترن به ما شرطناه » لانجم دواء » وأسرع شفاء » فطالما استشفی 
وشفی أهل الله )١‏ » وخاصته ub‏ من القرآن » وبلعقه من عسل 2 اأقؤاء بجر 
عنها حذاق الاطباء # . . . وله بهدي من یشاء إلى صراط مستقیم & . 


)١(‏ فصل العلماء الذین تعرضوا لهذا الحديث هذه السالة فقالوا : « اتفق الاطباء على أن الرض 
الواحد یختلف علاجه باختلاف السن والعادة والزمان والغذاء الألوف والتدبیر وقوة الطبيعة » 
وعلی أن الاسهال یحدث من آنواع : 

منها : الهیضة التی تنشأ عن تخمة ۰ واتفقوا على أن علاجها بترك الطبيعة وفعلها > فان 
احتاجت إلى مسهل معين آعینت ما دام بالعلیل قوة » فكأن هذا الرجل كان استطلاق بطنه عن 
تخمة أصابته فوصف له النبی BB‏ الحسل لدفع الفضول الجتمعة فى نواحی العدة والامعاء لا فى 
السل من الجلاء ودقع الفضول التی تصیب العدة من أخلاط لزجة تنم استقرار الغذاء فیها . 
وللمعدة خمل کخمل النشفة » فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها » وأفسدت الغذاء الواصل 
إليها » فکان دواژها پاستعمال ما يجلو تلك الاخلاط ‏ ولا شىء فى ذلك مثل العسل ء لا سيما 
إن مزج پالاء لحار » وإنما لم یفده فى آول مرة ؛ OY‏ الدواء يجب أن یکون له مقدار وكمية 
بحسب الداء ۰ of‏ قصر عنه لم یدفعه بالكلية » وإن جاوزه أومى القوة وأحدث ضرراً آخر » 
فكأنه شرب منه أولا مقداراً لا يفى بمقاومة الداء » فأمره بمعاودة سقیه » فلما تکررت الشربات 
بحسب مادة الداء برأ بإذن الله وهى BESS‏ : « وکذب بطن آخيك * إشارة إلى أن هذا الدواء 
نافع ۰ وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء فى نفسه ولكن لكثرة الادة الفاسدة فمن ثم أمره بمعاودة 
شراب العسل لاستفراغها . " كذا فى فتح البارى ( ج ۰۱۷۹/۱۰ ۱۸۰) لابن حجر » وقد 
فصل الکلام على هذه یور ادل و منهم : القرطبی فى تفسیره (۹۱/۱۰ ۰ 
واب كثير فى تفسيره COVO/Y)‏ ۰ والقاسمى فى تفسيره (۱۲۸/۱۰) ۰ والدميرى فى ( حياة 
الحيوان ٩‏ (1765/8) . 

(؟) ونحو ذلك فى الفتح )18١ /٠١(‏ نقلاً عن الخطابى . 


۳۱1 


خرج أبو داود فى «ستنه؟ من حديث عبد الله , بن عباس رضى الله عنهما ‏ 
أن النبى BE‏ نهی عن JS‏ أربع من الدواب ال وال OS‏ رال 
والنحلة Ot‏ , 

وكره مجاهد قتل النحل . وقال فى « الابانة » (۳) : « یکره قتلها ؛ وروی 
الحكيم أبو عبد الله محمد بن على الترمذی BO‏ کتاب « نوادر الأصول * ۲٩‏ من 
حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - عن النبی BE‏ أنه قال : « إن الزتابير كلّها فى 
«ti‏ يجعلها الله عذاباً لأهل النار » إلا التحل » 2030 ۰ وقال أبو يعلى () الوصلی: 
حدثنا شيبان ٩‏ بن فروخ» حدثنا سكين OO‏ بن عبد العزيز »عن أبيه أنس بن مالك 


(۱) الصرد : طائر ضحم الرأس يصطاد العصافير . القاموس (۸۱۲/۷) . 
(؟) رواه أبو داود ك : الأدب COTW)‏ وابن ماجه ك : الصيد (۳۲۲۳) وأحمد فى مستله 
(۱/ ۰۳۳۲ والطحاوى فى « مشكل الآثار ٩‏ (۱/ ۳۷۱) » والبيهقى فى الستن الكبرى (9/ ۰4۳۱۷ 
ورجاله ثقات . 

(۳) هو كتاب ALY‏ فقه الشافعى ۰ للإمام GA‏ القاسم عبد الرحمن بن محمد الفورانى الروزی 
الشافعى التوفی سنة ۱ ه »وهو كتاب مشهور بين الشافعية . انظر. كشف الظنون )١/1(‏ . 
(5) الحكيم الترمذى الامام الحافظ آكد كبار المحدثين الزهاد الوعاظ المتوفى سنة ۲۵۵ ه . انظر 

ترجمته فى تذكرة الحفاظ (140/۲) وطبقات الحفاظ (VEN)‏ للسيوطى . 

)0( من مؤلفات الحكيم الترمذى الحديثية واسمه ( نوادر الأصول فى معرفة أخبار الرسول ) ذكر فيه 
ثلاثمائة أصل إلا col‏ عشر وهو الملقب ب « سلوة العارفين وبستان الموحدين ». انظر : کشف 
الظنود (۱۹۷۹/۲) . 

)1( رواه الحكيم فى ١‏ توادر الأصول ٩‏ (۲۰۵/۲) . 

(۷) آبو يعلى الوصلی : هو الحافظ التقة محدث الجزيرة آحمد بن على بن tll‏ بن يحيى بن عیسی 
التیمی صاحب « السند الکبیر © سمع من ابن معين وأخذ عنه ابن حبان » sly‏ على 
التيسابورى» والاسماعیلی » توفی سنة ۳۰۷ ه . انظر :تذكرة الحفاظ (۷۰۷/۷) ) العبر ( ؟ / 
۶ ) » طبقات الحفاظ (۷۰۱) . 

(A)‏ شيبات بن فروخ الحبطى . كنيته : أبو محمد وفروخ »> ثقة » وقال gl‏ زرعة :صدوق . وقال 
الساجى: قدری إلا أنه كان صدوقًا . انظر : التهذيب ( For / ١ ( ahh. (ve / ٤‏ » 
الكاشف ( ۲ / ۱۵) . 

(4) سكين بن عبد العزیز العبدی البصری العطار » وهو سكين بن أبى الفرات. قال ابن حجر 
صدوق یروی عن الضعفاء . انظر: التقریب (۱ / ۳۱۳ .والهذیب © / HOW‏ 


1۲ 


ل عير اقل 


رضى الله عنه عا قال :: قال سول SB‏ عم GOLAN‏ ريرق ل 
ds GUN,‏ فى الثار إلا fo‏ » ۲ . 


وحدئنا الحسن بن عمر بن شقيق » حدئنا إسماعيل oO)‏ عن الأعمش © , 
عن مجاهد » عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى و قال : « الذباب 
als‏ فى التّار إلا التحل (Oe‏ ۰ وكان مجاهد يكره قتل التحل . 

وخرجه أبو أحمد بن O) he‏ فى « كتاب الكامل © من حديث عمرو بن 
فیل() » عن مجاهد » عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله 
ل « الذباب ls‏ فى الثّار إلا الشحل » ۷ .وللبخاری من حديث عائشة ‏ رضى 
الله عنها ‏ قالت : كان النبى BE‏ يعجبه الحلواء والعسل 7 .وله من حديث جابر 


(۱) عند أبى يعلى فى مسنده ( ۷ / 1۲۳۱) كما ذكر عن آنس ‏ وقال ابن حجر : إستاده لا بأس 
به » وقال البوصيرى فى زوائد العشرة : « إسناده حسن * ۰ وقال السيوطى فى اللآلئ ( ۲ / 
٤‏ ) بعد أن ذکر ما تقدم » وله طرق عن ابن عمر » وعبید بن عمير » oils‏ عباس ۰ وانظر 
مجمع الزوائد ( 5 / ۶۱) » العلل التناهية ( ۲ / 555 ) لابن الجوزى »المطالب العالية ( ۲ / 
cp )45‏ حجر 0 0 5 

(۲) إسماعيل : هو ابن مسلم المكى » أبو إسحاق البصری » مولى حدير ء من الأزد » ضعفه أحمد 
وابن معين والدارمى . انظر : تهذيب الكمال ( ۳ / ۱۹۸ ) ۰ طبقات ابن سعد ( ۷ | ۲ / 
۶ الجرح والتعديل LN)‏ ۱ / ۱۹۸ ) . 

(۳) سليمان بن مهران التابعى الجليل » سبقت ترجمته . 

)2( عند أبى یعلی فى 9 مسنده » . وقال ابن حجر فیما نقله السیوطی فى « اللالی ۲۱۷ / 554) : 
سنده ضعیف ۰ ویتقوی با قبله . 

)0( ابن عدى : هو الحافظ الكبير الإمام أبو أحمد عبد الله بن عدی بن محمد بن البارك افرجانی 
صاحب ١‏ الكامل فى ضعفاء الرجال ٩‏ توفى سنة ۳۸۵ ه انظر : تذكرة SUL‏ ( ۳ / ۰41۰ 
شذرات الذهب ( ۳ / ۵۱) »ء البداية والنهاية ( ۱۱ / ۲۸۳ » طبقات الشافعية ( ۳ / ۳۱۵) . 

(5) كذا فى الأصل وهو Leet‏ » والصواب : عمر بن شقيق كما فى الكامل لابن عدی ( ۰ / ۰15 
6 / ۱۲۱۲ ) فى ترجمته » وقال فيه ابن عدى : قليل احدیث ‏ وقال ابن حزم فى الحلی : 
لا Gok‏ من هو وذكره ابن حبان فى الثقات . انظر التهذيب ( لا / COV‏ ۰ الميزان ( ۳ / 
۹9 

(۷) رواه ابن عدی ف فى « الکامل ‏ ( ١‏ / ۰6۲۸۵ (۰ / 48) من حديث لابن عمر ‏ وهو حدیث 
حسن كما سبق مفصلاً . 

(A)‏ رواه الیخاری ك : الطب » ب 1 : الدواء بالعسل ( ۵1۸۲) » واین سعد فى ١‏ الطبقات 
الکبری» ( ۱ ۲ / ۱۰۸) ۰ ب: ذکر طعام رسول الله وما کان يعجبه . 


۳۳ 


ابن عبد الله س رضی الله عنه - سمعت رسول الله BG‏ یقول إن كان فى شیء 

من آدویتکم ؛ أو یکون فى شىء من أدويتكم خير » ففى شترطة محجم أو شربة 
عسل » أو لذعة Jk‏ توافق الداء 3 وما أحب أن أكتوى » ٩‏ . 

وله عن ابن عباس - رضی الله عنهما IEE ll ge‏ : :3 الشفاء فى 
ثلاثة : فى شرطة محجم » أو شربة عسل » أو كية بنار » وأنا آنهی أمتى عن 
الکی» ۲۷ . # :۳ 

plete‏ عن حابن + Gigaset‏ الله BE‏ يفون : « إن کان فى شیء 

من أذويتكم خير » ففى شَرْطة محجم » أو شربة من عسل » أو لذعة بنار » قال 
رسول الله ١ : BE‏ وما أحب أن أكتوى » ٩‏ . 

وللبخارى ومسلم من حديث أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : جاء 
رجل إلى النبى BE‏ فقال : إن أخى قد استطلق بطنه » فقال رسول الله HG‏ 
«اسقه عسلاً » فقال : لقد سقيته » فلم يزده إلا استطلاقا » فقال رسول الله و : 
ادق ال کات ركه de SOC‏ فر : 

وفى لفظ مسلم Of‏ رجلا آتی all‏ ور فقال : ١‏ إن أخى عرب O‏ بطنه ‏ » 
فقال : « اسقه ١ ... Se‏ الحديث 7 .وفی لفظ البخاری of‏ رجلاً أتى النبى 
یه فقال : « أخى يشتكى بطنه ؛ » فقال : « اسقه عسلاً ١‏ ثم أتاه الثانية فقال : 
«اسقه عسلاً » » ثم آناه الثالثة » فقال : « اسقه عسلاً " ثم أتاه » فقال: «فعلت » 
فقال : « صدق الله وكذب بطن أخيك» اسقه عسلاً » . فسقاه فبرئ . 


IVY ( ومسلم ك : السلام ب / ۲ لكل داء دواء‎  )۵۱۸۳( 5 رواه البخاری ك : الطب ب/‎ )١( 
. عن جابر‎ 6 

(۲) رواه البخارى ك : الطب ( -058) ۰ COTAN)‏ © وابن ماجة ك : الطب ء ب الكى COVER)‏ 
وأحمد (VET / ١(‏ » والبيهقى فی السنن الكبرى ( 4 / )"5١‏ ۰ والبغوى فى شرح السنة 
(۳۲۲۹) . 

(۳) عند مسلم ك : السلام ب / 1 لكل els‏ دواء . واستحباب التداوی ( ۷۱ / ۰)۲۲۰6 والبغوی 
قى شرح الستة ك : الطب ( ۲۲۲۸) . 

(4) عرب : فسد بطنه : النهاية ( ۳ / ۲١١‏ ) . 

)0( انظر صحیح مسلم ك: : السلام ب /۳۱ التداوى بسقى العسل ( ۱۷۳۷/۶) - طبعة عبد الباقی . 


۳1٤ 


وخرج ابن ماجه » والحاكم من -حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه _ 
أن النبى BE‏ قال : « العسل شفاء من كل داء » والقرآن شفاء لما فى الصدور , 
فعلیکم بالشفاءین : القرآن والعسل » "ِ. ولابن ماجه من حديث أبى هريرة س 
رضی الله عنه - أن النبى َة قال : « من عق العسل ثلاث غدوات کل شهر » لم 
یصبه عظیم من البلاء » () . 

روی الامام آبو عبد الله آحمد بن حنبل - رحمه الله تعالی - فی ١‏ مسنده 4 
وآبو عیسی محمد بن عیسی الترمذی فى « جامعه » ۰ والحاكم آبو عبد الله فى 
امستدرکه » من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه داعا 

كان رسول الله BE‏ إذا نزل عليه الوحی یسمع عنده دوی کدوی النحل © 
ِل عليه یوما » LA‏ ساعة » ثم سرى عنه » فاستقبل القبلة » ورفع يديه » 
فقال : « هم ردنا ولا تتقصنا » وأكرمنا ولا تا » وآعطتا ولا تحرمنا » وآثرنا ولا 
تؤثر علينا » وارضنا وار عتا » ثم قال : « أنزل على عشر آيات من أقامهن دخل 
econ‏ 3 ثم قرأ ye:‏ قد آفلح المؤمنون gull‏ هم في صلاتهم خاشعون. . ۳۳ 
الآيات »وهو حدیث صحيح ( الاسناد 5 

ولابن ماجه » من حديث النعمان بن بشير أن النبى BB‏ قال : إن le‏ 
تذکرون من جلال الله : السبيح » والتهليل » والتحمید » » ینعطفن حول العرش » 


عر ماس 


هن دوی کدوی التحل كر Ul Sister‏ يحب أحدكم أن يكون له > أو لا يزال 


. سبق مفصلاً‎ )١( 

)۲( رواه ابن ماجة ك : الطب (۳۵۰) ۰ والعقیلی فى ١‏ الضعفاء » (8 /۳۰) وابن الجوزى فى 
«الموضوعات ٩‏ ( ۲ / 065 ء وابن عدی فى الکامل ( 5 / ۳۲۰) ۰ وقال ابن الجوزى : لا 
يصحء وقيه عبد الحميد بن سالم وهو مجهول ۰ وضعفه البوصيرى فى « مصباح الزجاجة » (۳/ 
4 . 

9) المؤمنون : ۰۱ ۲ . 

(8) رواه الترمذى ك ؛ التفسير (۳۱۷۷) ۰ وأحمد فى مسنده ( ١‏ / ۳۶) ۰ والاکم فى المستدرك ك: 
الدعاء ( ۱ / ۵۳۵) . وك : التفسير ( ۲ / ۲ والبغوى فى « شرح السنة » ك : الدعوات 
۱۳۷۹0 » وصححه الحاكم وأقره الذهبى » وقال البغوى : حديث حسن . 


۳۹۵ 


له من Sb‏ به » (1) وهو صحیح على شرط مسلم . 

وفى الستدرك عن أبى سبرة ( الهذلی » قال عبد الله بن عمرو فحدثنی حدیثا 

عن النبى BS‏ فهمته وكتبته بيدى: یسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما حدث عبد الله 
ابن عمرو» عن محمد رسول الله BE‏ : « إن الله لا يحب الفاحش والتفحش» 
وسوء الجار » وقطيعة الرحم » » ثم قال  :‏ إن مثل المؤمن كمثل ال وقمت 
فاکلت ٠ tb‏ ثم che‏ ولم تسد » ولم تكسر » ومثل المؤمن كمثل القطعة 
الذهب الاحمر إذا دخلت الثّار » فتفخ علیها ٠‏ فلم تتغير ووزنّت فلم تنقص ‏ 20 
قال : صحیح الإسناد . 

وخرج الطبرانی فی « الاوسط » من حدیث الى هربرة - رضی الله عنه - 
قال: قال رسول الله 35 : « مثل بلال مثل التحلة » عدت تاکل من او ور 
ثم هو حلو كله » 8) . 

روی الامام آحمد وآپو بكر بن أبى شيبة » والطبرانی : أن رسول الله SOE‏ 
قال: « الزمن كالتحلة تأکل Lb‏ »وتضع Th‏ «وقعت فلم تکسر » ولم تفسده .)١(‏ 


0( رواه ابن ماجة ك : الادب ب/ ۵۱ : فضل التسبیح (۳۸۰۹) » والحاكم فى الستدرك 
)0-7/1( وأحمد فى سنده ( 5 / ۲0۸) ۰ ومسدد فی مسنده 4 ۰ واين أبى الدنیا كما فى 
زوائد البوصیری (۳/ )۱٩۹۳‏ ؛ Sy‏ اسناده صحیح وصححه الحاكم على شرط مسلم وأقره 
الذهبی » والتذری فى الترغیب (۲/ 8۳۲۷) . 

() أبو سبرة الهذلی : هو آبو سبرة بن سلمة الهذلی الکوفی » یقال: اسمه عبد الله بن عابس 
مقبول » من الثالثة . انظر : التقریب (4۲0/۷) » ومستدرك الحاكم (۱ / (VO‏ 

(۲) رواه آحمد فى « مسنده ٩‏ ( ۲ / 4 6 . والحاكم فى الستدرك ك : الایمان (۱ / ۷۵) ك : 
الفتن واللاحم ( 5 / ۵۱۳) وقال: صحیح الاسناد » وآقره الذهبى 

۰۱41 / ۵ ( والدر التثور‎ ۰ / 4۱ ٩ رواه الطبرانی فى الاوسط كما فی  مجمع الزوائد‎ )٤( 
» تاريخه مختصره لاس بدران 4 ( ۳ / ۳۱6) ۰ وقال الهیشمی : سنده حسن‎ ١ فى‎ Sle وابن‎ 
. ) ۱8۷ / ۵ ( » وحسته السیوطی فى « الدر التثور‎ 

C0)‏ رواه آحمد ( ۲ / ۱۹۹ )والطبرانی فى «الاوسط» کما ة فى الجمع ( ۰ ۲۹۰ ) عن علد الله 
ابن عمرو مرفوعاً » ورواه آبو بكر بن آبی شيبة فى الصنف لك :الایمان ( ۱۱ / ۲۱) عن عبد الله 
ابن عمرو موقوفاً » ورواه ابن حبان فى صحیحه « موارد ٩‏ (۳۰) ۰ (۲۵۵۲) عن أبى زرينة 
العبدی وصححه ٠‏ وقال الهیثمی فى طریق آحمد : رجاله ثقات غير أبى سبرة ۰ وقد وثقه ابن 
حبان . 


PAN 


تل عي Jin‏ 
روى البيهقى فى « شعب الإيمان » من حديث مجاهد قال : صاحبت عمر من مكة 
إلى المدينة فما سمعته يحدث عن رسول الله BG‏ إلا هذا الحديث : ١‏ إن مثل 
الزمن كمثل التحلة إن صاحبته نفعك » ون شاورتّه نفعك » وان جالسته نفعك » 
alt Ys,‏ منافع » وكذلك انح کل شأنها منافع » 60 . 


قال ابن الأثير : ١‏ وجه المشابهة بين المؤمن والتّحلة : حذق النحل وفطتته » 
a‏ آذاه وخفارته » ومنفعته » وسعیه ‏ وتنزهه عن الأقذار » وطيب أكله » وأنه لا 
fot‏ من کسب غیره + وحوله » وطاعته لامیره » وان للتحل GUT‏ تقطعه عن عمله 
منها الظلمة » والغیم » والریح ۰ والدخان ‏ والاء » والثار » وکذلك المؤمن له 
آفات تفتره عن عمله : ظلمة الغفلة » وغیم الشك وريح الفتنة » ودخان cpl bl‏ 
وماء السعة » ونار الهوی » ١‏ . 


زف تند alt‏ عن على بن اس طالب كر الله وجوه تازه فلا 
ونوا فى التاس كالتّحلة فى الطیر + إنه ليس فى الطير شىء إلا وهو يستضعفها » 
ولو تعلّم الطیر ما فى gical‏ من البركة لم یفعلو! ذلك بها . خالطوا الئاس 
بألسنتکم وأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم » »> فان للمرء ما اکتسب » وهو 


يوم القيامة مع من أحب » ۲ . 


وله عن ابن عباس رضی الله عنه ‏ أنه سأل کعب الاحبار : ١‏ كيف تجد 
مت رسول الله يك ؟ فقال : نجده : محمد بن عبد الله Wye‏ بمكة » ويهاجر إلى 
طببة » ویکون ملکه بالشام » لیس بفسّاش ولا بصاب فى الاسواق » ولا یکافی 
بالسيئة السيعة » ولکن یعفو ويغفر › وامته المادون 3 ان الله فى کل سراء 


)١(‏ رواه البيهقى فى : شعب الإيمان © ( 1 / 005) ( ٩۰۷۲‏ » وابن الشجرى فى « الأمالى 
الحديثية ۳١ / ١ ( ٩‏ ) ۰ ومعناه ثابت عا سيق . 

(۲) انظر ما نقله الصنف فى ١‏ النهاية فى غریب الحديث » ( ۰ / ۰۲۹ ۲۰ ) لابن الأثير . 

(۲) الدارمى : هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التمیمی 
الدارمى نسبة إلى دارم بن مالك: بطن كبير من تیم » ولد سئة ۱۸۱ ه .وتوفی سنة ۲۵۵ ه . 
انظر : تذكرة الحفاظ ( ۲ / 574 ٥٥۰‏ ) ع تهذيب التهذيب ( ه / ۷۹۵ ۲۹۱۰ ) » الرسالة 
المستطرفة ( ۲۵ ) . 

() رواه الدارمى فى « السنن » ك : المقدمة ( ٠١5 / 1١‏ )ب ۰ ۳۰ فى اجتناب الأهواء ( ۳۱۲) من 
طريق أبى صادق الأزدى عن ريعة ہن ناجذ . 


اج تت SS‏ 


وضراء > يوضئون أطرافهم 2 ويأتزرون فى أوساطهم t‏ يصفُون فى صلاتهم كما 


یفن فى قتالهم » دويهم فى مساجدهم كدوئ التحل يسمع مناديهم فى جو 
السماء ۷ 9) . 

وقال بعض الحكماء لتلامذته : « كونوا كالتّحل فى CO‏ قالوا : ٠‏ وكيف 
نحل فى الخلايا ؟ » قال :9 إنها لا تترك عندها بطَّالاً لا نفته » وأقصته عن 
الخلية؛ لأنه يضيق المكان » ویفنی العسل ۰ ويعلّم النشيط الکسل » () . 

وقال الشيخ أبو حامد الغزالى فى كتاب « الإحياء » 0) : انظر إلى fal‏ كيف 
أو حي الله إليها حتى اتخذت من الجبال بيوتاً AS‏ استخرجت من لمابها Co‏ 
والعسل »وجعل أحدهما ضياء 3 والآخر شفاء 1 ثم لو تأملت عجائب أمرها فى 
تناولها الأزهار والائوار 3 واحترازها من التجاسات والاقذار »وطاعتها لواحد من 
جملتها وهو UST‏ شخصيا »وهو أميرها ؛ ثم ما سر الله تعالى لأميرها من 
العذل والإنصاف بينها حتى أنه لیقتل منها على باب المنفذ كل ما وقع منها على 
تجاسة » لقضیت من ذلك العجب إن كنت بصيراً فى نفسك ۰ وفارغآ من هم بطنك 
وفرجك وشهوات نفسك » فى معاداة آقرانك » وموالاة إخوانك . 

ثم دع عنك جميع ذلك » وانظر إلى بنيانها من الشمع © واختيارها من جمیع 

الاشكال الشكل gral‏ »فلا تينى منها مستديراً :ولا مرا » ولا مسا » الأ 
as‏ « لخاصية فى شكل السدس يقصر فهم المهندسين عن درك ذلك » وهو آن 
أوسع الأشكال Lely‏ : اين وما يقرب منه . فان cl‏ تخرج inn‏ زوايا 
ضالعة » وشكل (od‏ مستدیر ومستطیل »فترك اربع حتى لا تبقى الزوايا فارغة » 
ثم لو بناها مستديرة at‏ یج البيوت فرج ضائعة 3 ol‏ الأشكال المستديرة إذا 
اجتمعت لم aud‏ متراصة 2 ولا شكل فى الأشكال ذوات الزاويا is? eee?‏ 


(۱) رواه الدارمى فى ١‏ السئن » فى القدمة ( ١‏ / ۱۷ ) » ونحوه عن أبى صالح عن كعب PNY‏ 
(VT‏ » وذكره الدميرى فى 5 حياة الحيوان » ( ۸ / ۱۲۵۳ ) . 

(؟) ذكره الدميرى فى « ححياة الحيوان » JA)‏ ۱۲۵۱ ) وعزاه إلى حكيم من حكماء اليونان » وكذا 
القاسمى فى محاسن التأويل ٩‏ ( ۱۰ / ۱۳۰ ). 

(۳) انظر : « إحياء علوم الدين » لأبى حامد الغزالى ( 4 / 1 ) ل : التفكر فى مخلوقات الله » 
وعنه الدميرى فى ١‏ حياة الحيوان » ( ۸ / ۱۲۵۱ ) . 


۳۸ 


الاحتواء من الستدیر » ثم تتراص الجملة منه بحیث لا يبقى بعد اجتماعها فرجة إلا 
السدس » وهذه خاصية هذا الشکل . 

فانظر كيف gall‏ الله تعالی هذا التحل — على صغر جرمه - انخاذ هذه 
الأشكال التساوية الاضلاع بحيْث لا يزيد Che‏ عن ضلع ولا ينقص ؛ + ab)‏ به « 
وعناية بوجود ما هو محتاج إليه ليتهنى عيشه » فسبحانه ما أعظم شأنه » وأوسع 
فضله وامتنانه !. 

وقال بعض الحكماء : ١‏ وبيوت النحل من أعجب الأشياء ؛ لأنها مبنية على 
الشکل الذى لا ينحرف » كأنه استبط بقياس هندسى ۰ ثم هو من دائرة مسدسة لا 
يوجد فيها اختلاف ۰ فبذلك اتصلت حتی صارت كالقطعة الواحدة + وذلك أن 
الأشكال من الثلائة ة إلى العشرة إذا جمع کل واحد منها إلى أمثاله لم يتصل + 
وجاءت بيئها فروج إلا الشکل السدس 3 فانه إذا اجتمع إلى أمثاله اتصل als als‏ 
ey‏ كل هذا بغير قياس ولا آلة > ولا بركار » بل ذلك من آثر صنع اللطيف 
الخبير » وإلهامه آیاها ٩‏ . 

وقال آخر : ١‏ جمع الله تعالى فى التحلة السم والعسل > ليكون دليلاً على 
كمال قدرته ۰ وآخرج منها العسل Ley jee‏ بالشمع ۰ وکذلك عمل الومن مزوج 
با لخوف والرجاء » 

وفی « تاريخ آصبهان » )١(‏ فى ترجمة آحمد بن الحسن .عن عمر يرفعه : 
الأول نعمة تقع فى الارض العسل » () . 

ویقال فى الثل : « انحل من نحلة » وآهدی من نحلة » ويقال : ١‏ کلام 
کالعسل » وفعل کالاأسل » . 


. لابی نعيم الاصبهانی » وهو مطبوع فى مطبعة لیدن‎ )١( 

(؟) الحديث مروی بلفظ « آول نعمة ترفع عن الارض العسل » رواه ابن حباد فى « الجروحین ٠‏ 
( ۱۰۸ ) ۰ وابن الجوزى فی « الوضوعات ۲( ۳ / ۲۰ ) » وابن عدی فى « الکامل » ( ۰/ 
۹ 6 من حدیث أبن عمر مرفوعاً » وفیه على بن عروة وهو متروك كما فى الیزان ( ۳ / 
۰ ء والتهذيب ( ۷ / ۹ ) ولذا حکم ابن الجوزى على الحديث بالوضم » وانظر اللآلئ 
(۲۳۹/۲ ) للسيوطى فقد أقره » وانظر كذلك تنزيه الشريعة ( ۲ / ۲۳۹ ) الفوائد المجموعة 
(۱۷۹) للشوكانى . 


۳۹ 


تخل عير لل 


اختلف آهل العلم فى کل التحل » فأباحه بعضهم كالحراد . والمذهب تحریم(۱) 
أكلها . وإن كان العسل الخارج منها حلالاً » كالآدمية » لبها حلالٌ » ولحمها 
حرام؛ ولأن BE Lal‏ نهى عن قتلها »وقد اختلف أيضا فى بيعها » فقال آصحابنا: 
بيع النحل وهو فى الکوارة صحیح () إن رى جميعه » وال فهو بیع غائب » فان 
باعها وهی طائرة » فقال فى «التتمة» :يصح » وقال فى « التهذیب Ot‏ عکسه. 


وصورة المسألة : أن تکون الام فى الکوارة »كما قاله ابن الرفعة )9( والاصح 
من الوجهين الصحة . 


والفرق بینها وبين باقى الطير من وجهين : 


Hay (1)‏ هو الصحيح » والاصل عند الشافعی فى هذه المسألة : أن ما لم يرد فيه نص بتحريم » ولا 
بتحليل » ولا آمر بقتله » أنه يرجع فيه إلى الأغلب من عادات العرب » لان الله تعالى ختاطيهم 
بقوله : < يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لکم الطیبات 4 Ul,‏ ما أمر الشرع aka‏ » أو نهى 
عن قتله فلا یکون حلالاً کالضفدع والتحلة والهدهد وغیره. کذا فى شرح السئة للیغوی LV)‏ 
£08( ك 3 الصيد والذبائح 4 ونحوه فى حاشية الباجورى على بن قاسم الغزى ( /١‏ 4۱( 3 
نحوه للحنفية كما قى بدائع الصنائع ( ۵ / 55 ) للكاسانى » وفى gall‏ ( 5 / ۰ ) قال ابن 
قدامة : «ويحرم الزنابير واليعاسيب والنحل وأشباهها ؛ لأنها مستخبثة عير مستطابة » »> وانظر 
he‏ الحيوان ( ۸ / ۱۲۵۹ ) للدمیری . 

زف وهو مذهب الحنابلة ‘ وقال أبو الخطاب : يجوز بيعها فى كواراتها ومفردة غنها 0 فإنه يمكن 
مشاهدتها فى كواراتها إذا فتح رأسها » ويعرف كثرته من قلته » وخفاء بعضه لا يمنع صحة 
بیع انظر المغنى لابن قدامة ( 4 / ۲۸۷ ) . 

() من كتب الشافعية وفى كشف الظنون ( ١‏ / ۱ ) عند ذكره لكتاب الابانة فى فقه الشافعى قال : 
ومن متعلقاته ‏ تتمة الإبانة » لتلميذه أبى سعيد عبد الرحمن بن مأمون العروف بالتولی المتوفى 
سئة EVA‏ هاء وتتمة التتمة لأبى الفتوح أسعد بن محمد العجلی الشافعى المتوفى سنة Cae)‏ 

)٤(‏ هو كتاب التهذيب فى الفروع للإمام محيى السنة آبی الحسين البغوى الشافعى التوفی سنة 
7ه. انظر كشف الظنون ( ۱ / ۵۱۷ ) . 

(۵) ابن الرفعة : أحمد بن محمد بن على بن مرتفع بن صارم بن الرفعة الانصاری 6 نم الدين آبو 
العباس المصرف المتوفى سنة ۷۱۰ ه أجد فقهاء الشافعية » له مؤلفات متها : كفاية البنية » 
الطلب العالى فى شرح الوسيط للغزالى فى عشرين مجلداً ؛ الإيضاح فى المكيال والميزان 
وغيرها. انظر : هدية العارفين ( ١‏ / ۱۰۳ )»ء ٩۱۲ /1١( ALM‏ ) للمقریزی . 


ا 
أحدهما : أنها لا تقصد بالجوارح بخلاف غيرها. 


والثانى : آنها لا تأكل فى العادة Y‏ ما ترعاه » فلو توقف صحة البيع على 
را a gs gal‏ اراس سا » بخلاف غيرها من الطيور () . 

وذهب آبو حنيفة - رحمه الله إلى آنه لا يصح بیعها کالزنابیر وساثر 
الحشرات ١‏ . 

واحتج أصحابنا بأنه حيوان tlh‏ ينتفع به » فجاز بيعه كالشاة » بخلاف اور 
والحشرات » فانه لا منقعة فيها . 

واحتلف أيضا فى زكاة العسل » فروى أبو عيسى الترمذى من حديث صدقة بن 
مالل لعن هو ب err‏ > عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
كه : « فى fol‏ فى كل عشرة أرق ) زق () » 0 . 

قال آبو عیسی : ١‏ فى إسناده مقال 4. 


ولا يصح عن النبی BE‏ فى هذا الباب کبیر شىء ۰ والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم »وبه يقول أحمد وإسحاق ( وقال بعض آهل العلم : « وليس فى 


. للدميرى‎ ) ۱۳۱۰۰ / 8( ٩ انظر : « حياة الحيوان‎ )١( 

)1( مذهب الخنفية أنه لا يجوز بيعه منفرداً » ويجوز بيعه تبعاً للعسل » وأجار محمد بن الحسن 
الشیبانی ( تلمیذ Gi‏ حنيفة ) أن يباع منفرداً من غير كوارته إذا كان مجموعاً كما هو قول 
الشافعى. انظر تفصيل ذلك فى بدائع الصنائع ( ۵ / ۲۱۵ ) ك: البيوع للکاسانی والغنی ٤(‏ / 
۷ ) لابن قدامة . 

)1( فى المخطوط : صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسار » وهو Uns‏ ظاهر . 

CO)‏ فى المخطوط : « فى كل عشرة آلاف زق » وهو بزيادة كلمة 1 آلاف ] وهو خطا بين فلم تأت 
هذه الزيادة فى شىء من طرقه لا عند الترمذى ولا غيره . 

)٥(‏ الوق : السقاء ع والوعاء من الجلد ی ولا ينتف »یستعمل فى الشراب وغير ذلك » وجمعه 
أزقاق » وزقاق" . انظر القاموس ( ۲ / ٤1١‏ ) . 

» ما جاء فى العسل ( 519) » والبيهقى فى « السئن الكبرى‎ ٩ / رواه الترمذى ك : الزكاة ب‎ CY 
الكامل ۷ ( 5 / ۷۵ ) »والبغوی فى « ( شرح‎ ١ ء وابن عدى فى‎ ) ٠١١ / 4 ( ك : الزكاة‎ 
. السة» ( ۱۵۸۱) وضعفه الترمذى والبخوى‎ 

(۷) انظر كلام الترمذى فى « السنن 7١ / ۲ ( ٩‏ ) ط : دار الفكر » وشرح السنة ( 4 / 2355 ۲۷) 
op‏ . 


۳۳۱ 


العسل شىء ۰ وصدقة بن عبد الله (۷) ليس بالحافظ » وقد خولف فى روايته هذا 
الحديث © . 

وقال أحمد بن حنبل : « صدقة ليس يساوى حديثه شيعا » 9) . 

وقال ابن حبان : « يروى الوضوعات عن الثّقات » . 

وقال النسائى : Bile ١‏ ليس بشىء » وهذا حديث منکر » . 

ولذلك لم ير مالك » والشافعى فى العسل زكاة ۰ وبه قال داود ۲۳ » ومن 
قبله سفیان الثوری 3 وان )٩(‏ بن حى . 


وروی عن على وابن عمر )0 عرضى الله عنهما » وذهب الشافعی فى القدیم 


(۱) هو صدقة بن عبد الله أبو معاوية السمین الدمشقی التوقی سنة ١77‏ هاء جمهور الائمة على 
ضعفه » منهم آحمد والبخاری وابن معين وأبو زرعة » ولم يوثقه سوی دحيم » ویعقوب بن 
سفیان . قال ابن عدی بعد أن ذکر فيه أقوال هوّلاء العلماء : 

۶ وأحاديث صدقة منها ما توبع عليه » وأكثره ما لا بتابع عليه » وهو إلى الضعف آقرب منه 
إلى الصدق » انظر تفصیل ذلك فى « الکامل فى ضعفاء الرجال CVU VE / 4 ( ٩‏ رقم (۱۷/ 
14 6 « المغنى فى الضعفاء » للذهبی ( ۱ / ۲۰۷ ) تهذیب ( 5 / ۳۹۵ ۰ ۳۹۱ ) لابن حجرء 
و الیزان ۵ ( ۳ / ۲۶ ) . 

(۲) نقله ابن عدی فى « الکامل ۷ ( 5 / ۷۶ ) . 

)1( هو الامام الفقیه داود بن على بن خلف gh‏ سلیماد البغدادی الاصبهانی » إمام الظاهرية ۰ كان 
حافظاً مجتهداً راهداً توفی سنة ۲۷۰ ه . طبقات الشافعية ( ۲ / ۲  )‏ الفهرست ( ۳۰۳ ) 
شذرات الذهب . 

)£( هو الامام الفقیه اطسن بن صالح بن حى > وقیل : ابن صالح tof‏ الفقهاء التکلمین ومن رجال 
الحديث الثقات ۰ آخرج له البخاری ومسلم وأصحاب الکتپ الاربعة . انظر . التهذیب (۲/ 
۵ الفرق بين الفرق ( ۲۶ ) . 

)0( حکاه ابن عبد البر عن الجمهور آنهم ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة فى العسل » ونقله ابن النذر 
عن الجمهور Lal‏ كما أشار إليه العراقى فى « شرح الترمذى » وكذا ابن رشد فى بداية 
المجتهدىء وإليه ذهب ابن حزم ۰ والشوكانى » وأما نقل الترمذى عن الجمهور وجوب الزكاة فيه 
فعارضه العراقى بقل ابن المنذر وقال : هو أولى من نقل الترمذى . 

انظر تفصيل المسألة فى نيل الأوطار ( > / 57)ء ولمحلى بالآثار ( ۶ / ۳۹ ) لابن حزم؛ 
بداية المجتهد ( ١‏ / ۸ )ء المغنى ( ۲ / ۷۱6 ) لابن قدامة » وابن العربی فى أحكامه ( ۳ / 
٩‏ والقرطبى فى تفسيره ( ٩۲ / ٠١‏ ) عومعالم السنن ( 5 /۲۵۵۰ ) للخطابى . 


Mm) 


۳۳۲ 


ل رل 


إلى القول بزكاة العسل OD‏ 

وقال آبو حنيفة : إن كان النحل فى آرض الحشر (0) ففيه الرّكاة » وهی عشر ما 
اصاب مثه قل أو کثر »وان كان النحل فى أرض خراج 7 فلا زكاة فيه کثر أو 
قل »وان كان فى الفاوز والجبال » على الأشجار وفى الکهوف فلا شىء فيه » وهو 
بمنزلة الثمار تكون فى ال جال والأودية لا خراج عليها ولا عشر ©) . 

وقال أبو يوسف O‏ : إذا بلغ العسل عشرة JUST‏ ففيه رل holy‏ وهكذا 
ما زاد ففيه العشر » والرطل هو الفلفلی ». 


وقال محمد بن الحسن 7 : « إذا بلغ العسل خمسة آفراق » ففيه العشر وإلا 
فلا » . 


Why فلفلية » واشمسة الافراق مائة وئمانون‎ Yb, ستة وئلائون‎ : © Gil, 


(۱) وهو Gade‏ آحمد واسحاق بن راهویه وأصحاب الرأى » وبه قال مکحول والزهری © 
والاوزاعی؛ وسلیمان بن موسی ۰ وهو قول ربيعة ویحیی بن سعید الأنصارى © وابن وهب وهو 
الصحیح لثبوت بعض الاحادیث فيه We‏ لمن تكلم فيها .انظر شرح السنة ( 5 / ۲۷ ) ۰ 
المحلى ( 4 / ۳۷ ) ۰ بدائم الصنائع ( 5 / ٩۳ ۰٩۲‏ ) للکاسانی » المغنى ( ۸۳ ۷۱۳) . 

(۲) قوله : آرض العشر : آى أرض السلمین التی یملکوتها » والتی يجب علیهم فیها العشر فیما 
یخرج من غلتها . انظر : «الاموال » لابی عبید ( 5 ۲۰) » والصباح الثیر ( ۲ / 4۱۰) . 

(۳) أرض الخراج : وهی الارض التی فتحها السلمون بالصلح » وصولح آهلها علیها لتکون لهم » 
ویژدون خراحاً معلوماً عنها وتسمی : أرض phe‏ . انظر ‏ : الغنی ( ۲ / 8١5‏ ) » الأموال 
لأبى عبید ( ۲۰۵) . 

)2( انظر تفصیل المذهب الحنفى فى « بدائع الصنائع » ( ٩۳ / ٤‏ ) للکاسانی والصادر السابقة . 

)0( آبو پوسف : یعقوب بن إبراهيم القاضی صاحب أبى حنيفة » ولی القضاء لثلاثة من الخلفاء .: 
الهدی » والهادی + والرشید » وهو أول من وضع الکتب فى آصول الفقه على مذهب آبی 

انظر : طبقات الفقهاء ( ۱۶۱ ) للشیرازی ۰ تذکرة الحفاظ ( ١‏ / ۲ ) .تاج التراجم 
(۳۱۵) لابن قطلوبغا . الاعلام ( ۸ ۱۹۳ ) . 

(1) الشییانی صاحب آبی حنيفة وأحد تلامیله » وقد سبق . 

(۷) الفرق : بتحريك الراء ستة عشر by‏ . قال pi‏ عبید: لا حلاف بين الناس اعلمه أن الفرق 
تلاتة آصع . قالت عائشة : كنت أغتسل آنا ورسول الله ME‏ من اناء هو الفرق . وهذا هو 
الشهور فینصرف الاطلاق إليه ۰ وأما الفرق : الفرق باسکاء الراء فقال الخليل بن أحمد : هو 
مکیال ضخم من مکاییل fal‏ العراق . قيل: هو مائة وعشرون رطلاً » ویحتمل أن یکون نصايه 
Lill‏ ءوآما قول الصنف أنه ستة وثلاثون رطلاًء فهذا قول محمد بن الحسن فیما نقله الکاسانی . = 


يحل عير الت سس سس ۳۷۲۳ 
فلفلية (۱) . 


وقال احمكير جوت ار 5و9 فى العسل » واحتج آصحاب آپی حنيفة لقولهم با 
روی عن (elke‏ الخراسانى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لأهل اليمن فى 


oe 


ae ا‎ CRU tek امسر‎ Sele She cas 
.6 » فى خلاياهم » أسلموا 0 علیها وسألونى أن أحميها لهم‎ 
. » آدوا زكاته فاحمه لهم‎ OB » [فا هو ذباب غيث‎ « : Jae فكتب إليه‎ 
وقولة: 3 كاعر دايج یت 6< أي يكون عر الحيث + جريد انها تعيش‎ 
پالطر؛ لانها تأكل ما ينبت عنه » فاذا لم يكن غيث لم يكن لها ما تأكل » > فشبهها‎ 
لم يكن على صاحبها منها مؤوقة وجب فيها الزكاة.‎ Ble pal بالراعى والسائمة من‎ 
وهذا الحديث خرجه آبو داود » ومن‎ 1M)  بیرغلا‎ OLS وقال ابن قتيبة فى‎ 


= انظر تفصيل المسألة فى المغنى ( 5 / ۰۷۱۶ ۷۱۵ ) ۰ وبدائع الصنائع ( 5 / ۹۲۰٩۱‏ ) 
الکاساتی » الأموال ( )1١١ ٠ ۵۹٩‏ لأبى عبيد . 

Lis )۱(‏ نقله عنه اين حزم فى « الحلی ٩‏ ( 4 / 5" ) ۰ وفى « البدائع ٩۲ / 4 ( ٩‏ ) عن محمد بن 
الحسن أنه اعتبر كل فرق بستة وثلاثين Why‏ . والرطل : ثمانية be phe‏ » فتكون جملة ما 
يخرج منه الزكاة : تسعين be‏ بناء على صله .. قلت : والتا : مكيال يکال به السّمن وغيره 
كما فى الصباح ( ؟ / ۵۸۲ )ء والقاموس ( 5 / ۲۸۸ ) . 

)1( عطاء : هو ابن أبى مسلم الخراسانى » وأبو مسلم عبد الله » وهو مولى المهلب بن أبى صفرة » 
وكان من أهل بلخ » وسكن الشام » وثقه ابن معين والدارقطنى » وابن سعد . انظر : التهذيب 
( ۷/ ۲۱۲ ) التقريب ( ۲ / ۲۳ ) ۰ رجال مسلم ( ۲ / ۱۰۲ ) لابن منجويه . 

(۳) رواه ابن آبی شيبة فى الصنف » ك : الزكاة ( ۳ / ۱2۱ ) ؛ وابن حزم فى « الحلی »  (‏ / 
11( وأعله بالانقطاع ۰ والاثر ثابت فله طرق أخرى ستأتی بعد ذلك . 

. ) ٩۳۱ /۳ ( :هو أبو حى وهو ابن عمرو بن عيلان »من مشاهير العرب. انظر القاموس‎ ce) 

)0( السَلّم : فى البيع مثل السّلف وزنا ومعنى ۰ واسلمت إليه بمعنى اسَفت . المصباح sell‏ (۱ / 
85 ) والقاموس ( ؟ / 095) . 

)1( سيأتى بعد ذلك مفصلاً . 

(۷) هو كتاب « غریب الحديث » له » وهو مطبوع . 


۳ تحل عبر pa‏ 
حدیث عمرو بن شعیب(۱) عن أبيه عن جده قال : « جاء هلال أحد بنی متعان _ 
إلى رسول الله BE‏ بعشور نحل له وسأله أن يحمى له وادیا يقال له : OAL‏ 6 
فحمی له رسول الله BE‏ ذلك الوادی » فلما ولی عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
کتب سفیان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك » فکتب عمر : إن أدى إليك ما كان 
يؤدى إلى رسول الله و من عشور نحله » فاحم(۳) له سلبة » وإلا فإئما هو ذباب 
غيث » يأكله من شاء CO‏ . واحتجوا بحدیث OMB UL‏ بن عبد الرحمن بن سعد 
ابن ذباب » عن منیر بن عبد الله(" » ویقال : منیر بن عبید الله » عن أبيه » عن 
سعد بن أبى ALS‏ 5 


وكانت له ide‏ + الها ال حمر الفسل من قومه > قات جه خض ري الله 
ate‏ فجعله عمر فی صدقات السلمین ۰ قال : 
وقدمت على رسول الله كله فاسلمت duly‏ ۰ فاستعملنی علی قومی » 


CN)‏ هو عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الذهبى : آحد علماء 
زمانه» وثقه ابن معين وابن راهويه + وقال الاوزاعی : ما رأيت قرشيا أكمل من « عمرو بن 
شعيب © . وقال القطان : إذا روى عنه الثقات یحتج به . وقال البخارى : رأيت أحمد بن 
حنبل les‏ بن الدینی وابن راهويه > وعامة آصحاینا يحتجون لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ؛ ما تركه eh‏ من المسلمين . انظر التهذيب ( ۸ / ٤۸‏ ) ء الميزان ( ۳ / ۲٣۳‏ ) 
للذهبى » الرواة المتكلم فيه ( ۲٠١‏ ) للذهبى أيضا . 

(؟) سلبة : واد قرب الدينة كما فى مراصد الاطلاع ona) / ١(‏ 

(۳) قوله « فاحم له ٩‏ : قال الخطابى : معناه أن النحل ما ترعى من البقل والئيات أنوارها » وما 
رخص ونعم منها ‘ فاذا حمیت مراعیها آقامت فیها وآقبلت تعسل فى الخلايا » فکثرت منافع 
أصحابها » وإذا شورکت فى تلك الراعی نفرت عن تلك الواضم وأمعنت فى طلب الرعی فیقل 
ريعها » ويحتمل أن يراد بان یحمی لهم الوادی الذی یعس فيه » فلا يترك أحداً بتعرض للعسل 
فيشتاره . معالم السنن ( /٤‏ ۲۵۵ ) للخطابى . 

(4) رواه gf‏ داود ك : الركاة ب / ۱۲ زكاة العسل ( ۱۲۰۰ ۰ ۱۰۰۱ ) والنسائى فى السنن ( 65 / 
٠ ) ٠٠١١٠ ( CET‏ والبيهقى فى « السنن الكبرى » ك : الزكاة ( 4 / ۱۲۰ ) وسنده صحيح» 
ورجاله ثقات » ورواه ابن أبى شيبة فى الصنف ( ۲ / ١5١‏ ) عن عمرو بن شعيب عن عمر 
مرسلاً © ولا تعارض فيحمل أنه عمرو . رواه على الوجهين . 

)0( هو الحارث بن عبد الرحمن ين عبد الله بن سعد بن أبى ذباب الدنی. قال فى التقريب LV):‏ 
۲ ) صدوق يهم ء من الطبقة الخامسة » توفى سنة 45 هب وانظر الميزان ( ٤۴۷ / ١‏ ) . 

') منير بن عبد الله الشامى gel‏ ذر الأزدى ضعيف » وذكره ابن حزم فى « المحلى © وقال : لا 
يدرى من هو . انظر ۰ الميزان ( 4 / »)45١‏ والمحلى ( 5 / CYA‏ والتقريب (۲ / ۲۷۸ ) . 


۳۷۵ عبر الكل سس سس سس سس‎ fod 


واستعملنى أبو بكر رضى الله عنه بعده » ثم استعملنى عمر رضى الله عنه من بعده 
فذكر الخبر » وفيه : قلت لعمر : يا أمير المؤمنين» ما ترى فى العسل ؟ قال : «حذ 
منه العشر » فقلت : أين أضعه ؟ قال : « ضعه فى بيت الال » » وفى رواية : 
فقلت لقومى : « فى العسل زكاةً » فإنه لا خير فى مال لا يزكى » فقالوا : كم 
ترى؟ فقلت : « العشر ۷ فأخذته » وأتيت به إلى عمر رضى الله عنه (6۱. 

ورد هذا أيضا Ob‏ منير بن عبد الله مجهول » وأبوه مجهول(6» وقد قال فيه 
بعض رواته عقین(۳) بن عبد الله » ولا يدرى من هو » واحتجوا با روی عن 
نعیم(4) بن حماد » عن بقیة(*) » عن محمد بن الوليد الزبيدى0) » عن عمرو بن 
شعیب > عن هلال (۷) بن مرة » آن عمر بن القطاب رضی الله عنه قال : فى عشر 
السل : « ما كان منه فى السهل ففیه العشر » وما كان منه فى الجبل ففیه نصف 
العشر »(۸) . 


(۱) رواه ابن أبى شيبة فى ۶ الصنف ‏ ( ۳ / ۰۱۱ ١57‏ ) » والبیهقی فى « السئن الکبری » (5/ 
۷ 6 ۰ وابن حزم فى الحلی ( 5 / ۳۲ ) » gly‏ عبيد فى الأموال ( ۱8۸۷ ) وسنده ضعیف 
وأصله cull‏ كما سيق بیانه . 

(۲) أعل الأثر بذلك الإمام ابن حزم فى ١‏ المحلى ۲ ( /٤‏ ۳۷ ) » والمصنف ينقل عنه فى هذه المسألة. 

(۳) كذا فى الأصل الخطوط » وتصويبه . متين بن عبد الله كما فى المحلى ( 5 / 78) . 

pew (8)‏ بن حماد : أحد الائمة الأعلام » قال أحمد والعجلى : ثقة صدوق وضع کتاباً فى الرد 
على الجهمية » وكان أعلم الناس بالقرائتض » واحتج به البخارى . انظر : الميزان ( 5 / ۰۲۲۷ 
التهذيب ( ۱۰ / ٤٥۸‏ ) » معرفة الرواة ( ۳2۷ ) للذهبى . 

La (0)‏ س الوليد الحمصى من دعاة العلم مختلف فى الاحتجاج به وهو ثقة إذا صرح بالتحديث 
وروی عه العروفون قاله العجلى والحاكم. انظر: الميزان ( 371١ / ١‏ ) » التهذيب ( /١‏ 1075)» 
تاريخ الثقات (۸۳) ۰ الکاشف ١(‏ / )ع رجال مسلم ۹٩ /١(‏ ) لابن منجويه . 

)1( محمد بن الولید بن عامر الشامی الحمصى الزبیدی آبو الهذیل. قال ابن الدینی: ثقة » وقال ابن 
سعد : كان أعلم أهل الشام بالفتوی والحديث . انظر : التهذیب ( CON / ٩‏ الثقات 
)£10 ) للعجلی » التقریب ( ۲ /  )۲۱۵‏ الکاشفب ( ۳ / ٩۲‏ ) . 

(۷) ذکره ابن حزم فى الحلی ( 5 / ۳۸ ) وقال : لا یدری من هو » وذکره فى ۶ الیزان » وقال 
هلال بن مرة تفرد عنه عمرو بن شعیب بحدیث فى زكاة العسل » ولیس بحجة . 

/ ٤ ( رواه آبو عبید بن سلام فى « الأموال » ( ۱2۹۰ ) (ص ۵۹۸) ۰ وابن حزم فى الحلی‎ (A) 
ك : الزكاة ( ۱۸۲۶ ) من طريق نعیم بن حماد‎ ٩ بلفظه ۰ وآخرجه ابن ماجه فى « سنته‎ ) ۷ 
. مختصراً » وسنده ضعیف لتدلیس بقية » وجهالة هلال » وهو یتقوی با قبله‎ 


۳۳ 


jae تل‎ 

ورد بأن بقية ضعيفا » وملال بن مرة لا يدرى من هو . 

وصح عن مكحول » ومحمد بن شهاب الزهرى : ١‏ أن فى كل عشرة أرقاق 
زا »00 
وعن الأحوص بن حكيم » عن أبيه أنه قال : « فى كل عشرة أرطال رطل » . 

وعن سعيل(1) بن عبد العزيز » عن Moles‏ بن موسى : « فى كل عشرة 
أزقاق من عسل زق » » قال : والزق يسع رطلين() . 

وروی عن عمر بن عبد العزيز زكاة العسل . ولا يصح عنه » وبه قال ربيعة» 
ویحیی بن سعيد » وعبد الله بن وهب . 

واحتج من رأى زكاة العسل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال : 
« جاء هلال إلى رسول الله BE‏ بعشور نحل له ۰ وسأله أن يحمى له واديا يقال 
له: سلبة » فحماه له . 

وبحديث عمرو بن شعيب قال : كتب بعض آمراء الطائف إلى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه : « إن أصحاب foul‏ لا یودون إلينا ما كانوا يؤدون إلى النبى RE‏ 
ويسألون مع ذلك أن تحمى لهم أوديتهم » فاكتب إلى برأيك فى ذلك » . 

فكتب إليه عمر : ٠‏ إن آدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى النبى BB‏ فاحم لهم 
أوديتهمء وان لم يؤدوا إليك ما كانوا يؤدونه إليه » فلا تحم لهم“ . قال : ١‏ وكانوا 
يؤدون إلى النبی BE‏ عن كل عشرة قرب قربة 0(6 . 


۱8۹۳ ۰ ۱٤۹۲ ( الأموال » لأبى عبيد القاسم بن سلام برقمی‎ ١ ورد ذلك عنهما مسنداً فى‎ )١( 
. ) ۳۷ / 5 ( وعند ابن حزم فى الحلی‎ 

(1) هو سعيد بن عبد العزيز التنوخى » الدمشقى » كنيته : gf‏ محمد » وقال أحمد : ليس بالشام 
رجل أصح Bete‏ من سعيد بن عبد العزيز » هو والأوزاعى عندی سواء . انظر التهذيب ( 5 / 
C04‏ التقريب ( ۳١١ / ١‏ ) ۰ مشاهير علماء الأمصار ( ١84‏ ) . 

() سليمان بن موسى : الاموی مولاهم » الامشقی ‏ الأشدق» الفقيه الجليل» صدوق فقيه » فى 
حديثه بعض لين. انظر : التقريب ( ١‏ / ۳۳۱ ) ۰ التهذيب ( 4 / ۲۲5 ) ۰ سير أعلام النبلاء 
fo)‏ 1۳۲ ) . 

() أخرحه آبو عبید فى « الأموال ۷ ( 1595 ) . 

)0( إسناده صحیح وقد سبق . 


تخل عبر ال ج ی 


وعن عمرو بن شعیب أن عمر - رضی الله عنه ‏ کتب : « فى العسل عن کل 
عشرة قرب قربة ۷ . 

ورد بأن حدیث عمرو بن شعیب ۰ عن آبیه » عن جده ضعیف لا يصح (۱. 

واحتجوا بحدیث عبد الله بن Oj pee‏ » عن الزهری » عن أبى سلمة عن أبى 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله BE‏ كتب إلى أهل اليمن : ١‏ أن يؤخذ من 
العسل العشر Oe‏ 

واحتجوا بحديث سعيد بن عبد العزيز » عن سليمان بن موسى أن أبا سيارة 
الى CO‏ قال للنبى ١ : BE‏ إن لى نحلاً » فقال له : ١‏ فاد منه العشر (٤‏ . 

ورد بأنه حديث منقطع ؛ لأن سليمان بن موسى لا یعرف له لقاء أحد من 
الصحابة رضى الله عنهم . 

واحتجوا بحديث ابن جريج قال: کتبت إلى ابراهیم(1) بن ميسرة أسأله عن زكاة 
العسل ۰ فذكر جوابه » وفيه أنه قال : « ذكر لى من لا أتهم من أهلى أن عروة) 


)1( هذا the‏ قلد فيه المصتف ابن حزم قى المحلى ( 5 / ۳۸ ) » وجمهور العلماء على تصحيح رواية 
عمرو بن شعيب المذكورة » وهو مذهب البخارى وجمهور المحدثين » والقول بردها رأى ضعيف 
ليس عليه العمل . 

(۲) كذا فى الاصل ء وهو fhe‏ » والصواب: محرر» كما قى مصادر الحديث وهو عبد الله بين محرر 
قال البخارى : متروك الحديث كما فى ١‏ ميزان الاعتدال » ( "3 / ۲۱۶ ) . 

(۳) رواه عبد الرزاق فى « الصنف ٩‏ ( 5 / ۲۳ > 591 ) © والبيهقى فى السنن ك : الزكاة ب : 
زكاة العسل ( 5 /  ) ١55‏ وابن حزم فى للحلى ( 5 / ۳۹ ) » وسنده ضعيف لا سبق . 

)٤(‏ عده ابن حجر فى الإصابة ( ۷ / 1١‏ ) من الصحاية من سکنوا الشام 

)0( رواه gf‏ عبيد فى « الأموال ؟ CVEAA)‏ » وأحمد فى مسنده ( ۶ / ۲۳۹ ) »وابن أبى شيبة فى 
«لصتف ‏ ( ۳ / ۱۶۱ ) » وعبد الرزاق ( 1٩۷۳‏ ) والدولابى فى الكنى ( ١‏ / ۳۷ ) ۰ وهو 
منقطع. قال البخارى : لم يدرك سليمان أحداً من الصحابة . وقال ابن عبد البر : لا تقوم به 
الحجة . 

OO‏ إبراهيم بن ميسرة الطائفى »نزيل مكةء ثقة حافظ جليل » من الثتات المتقنينء توعى سنة 
۲ انظر التقریب ( ١‏ / 54 )ء التهذيب /١(‏ ۱۷۲ )» الكاشف (۱ / ٩٩‏ ) ۰ 
تهذيب الكمال (۲/ ۲۲۲ ) . 

(۷) عروة بن محمد بن عطية السعدى : تابعى مقبول كان عاملاً لعمر بن عبد العزيز على الشام . 
توفى بعد سنة ۱۲۰ ه . انظر ( ۲ / ۱۹ ) . 


۳۳۸ 


ابن محمد السعدی قال له : ١‏ إنه کتب إلى عمر بن عبد العزیز يسأله عن صدقة 
العسل ٠»‏ فرد إليه عمر : قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف » فخل منه 
العشور ٩(٦‏ . 

ورد بأنه حديث منقطم » فإنه عمن لم یسم . 

وعورض قولهم با رواه ol‏ بكر بن أبى شيبة » حدثنا وكيع » عن سفيان » 
عن إبراهيم بن ميسرة » عن طاوس > أن معاذ بن جبل لا أتى اليمن » أتى 
بالعسل» وآوقاص( الغنم » فقال : ١‏ لم أومر فيها بشیء OC‏ 

وبحديث وكيع عن سفيان الثورى » عن عبيد Mal‏ بن عمر » عن نافع قال : 
بعثنى عمر بن عبد العزيز على اليمن » فاردت أن آخذ من العسل العشر » فقال 
الغيرة بن الحكم الصنعانى : « ليس فيه شىء * فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز 
فقال: « صدق » هو عدل رضئى » 0 

فصل 

ise 3: din شید بن الفا ين ا ن عند شیو و عي ات‎ ots 

العسّل ۷.وکان غير طويل . وكان يقال لمصعب بن الزبير :9 آنية النحل ٩۷‏ من كرمه . 


)1( رواه عبد الرزاق فى ١‏ المصنف 5١ / ٤ ( ٩١‏ )ء وابن حزم فى المحلى ( 5 / ۰۳۷ ۳۸ ) . 

(۲) وكذا أعله ابن حزم لقوله : من لا أتهم من أهلى > وهو موضوع خلاف بين المحدثين إذا قال 
الثقة: حدثنى من لا أتهم ۰ أو حدثنى الثقة هل يعتبر ذلك تعديلا له أم لا . انظر : تدريب 
الراوی ( ۲ ۱۳۱ ) , 

)1( أوقاص : جمع وفص : وهو ما بين الفریضتین من صب الزكاة ما لا شىء فيه . الصباح المثير 
(۲ / 11۸ ) . 

(4) رواه عبد الرزاق ( 1۹16 ) ۰ وابن آبی شيبة فى « الصنف ٩‏ ( ۳ / ۱۶۳ ) والبیهقی فى السنن 
۱ ۱۲۷ ) ءوابن حزم فى الحلی ( 5 / ۳۸) . 

(0) هو الامام الثقة ' عبید الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب من آشراف الدينة وآفاضلهم 
وأهل الحفظ فيهم توفی سنة ٠٤٤‏ ه . انظر : التهذیب ( ۷ / ۳۸  )‏ تذکرة الحفاظ ( ١‏ / 
۰ 6 سیر اعلام الثبلاء ( ۲ / ۳۰۵ ) . 

/ 4 ( رواه ابن أبى شيبة ( ۳ / ۱۸۳ ) » وعبد الرزاق ( 1۹7۵ ) » وابن حزم فى الحلی‎ CD 
) ١595 ( ورجاله ثتات ۰ ونحوه فى « الاموال » لابی عبید‎ ۹ 

(۷) سعید بن العاص » قتل آبوه ببدر » وکان لسعيد عند موت النبى ME‏ تسم سنين » وذکر فى 
الصحابة ۰ وولی امرة الكوفة لعشمان » وإمرة الدينة لعاوية » توفی سنة OA‏ ه » وقیل غير 
ذلك . انظر - التقریب (۱ / ۲۹۹ ) 6 الإصابة ( ۳۲۰۱  )‏ طبقات ابن سعد ( 04 / ۱۹ ) . 


تخل عبر الكل لس ب ببس ۳۷۹ 


وحکی أن عبد المؤمن بن على القيسى الكُومى(1) القائم بدولة الموحدين » أتباع 
أبى عبد الله محمد بن تومرت » ببلاد المغرب » نام ذات يوم بالتهار — وهو صبى ‏ 

تاه أبيه 6 وأبوه قائم يعمل أنية الفخار فسمع أبوه دويًا من السماء فرفع رأسه 6 

وهو نائم فغطته » ولم يظهر من تحتها » ولا استيقظ ! فرأته أمه على تلك الحال » 

فصاحت وخافت عليه » فسكتها أبوه » فقالت : « أخاف عليه » فقال : ١‏ لا بأس 

عليه » وإنى لمتعجب مما يدل عليه هذا » . ثم إنه غسل يده من الطين » ولبس 
cals‏ ووقف ينظر ما يكون من أمر النحل » فطار عنه بأجمعه »2 واستيقظ الصبى 
وما به من آلم ! فتفقدت امه جسده » فلم تر به أثراً » ولم يشك إليها ألا › وكان 
بالقرب منهم رجل معروف بالزجر فمضى إليه أبو عبد المؤمن » وآخبره با رآه من 

النحل مع ولده » فقال : 

« يوشك أن يكون له شأن » ويجتمع على طاعته أهل الغرب » USS‏ من أمر 
عبد المؤمن ما هو معروف 7 . 

ويقال . ول من آوقد الشمع 3 واستصبح 4 جذیمة(۲) الأبرش » وهو 
Lal‏ أول من نصب المجانيق فى الحرب . 

وأول من اتخذ الشمع الغلاظ التى فيها Mole‏ الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك بن Oily ye‏ » ثم صالح بن على بن عبد الله بن عباس بمصر . وإغا 

(۱) أمير دولة الموحدين بالغرب ‏ تولى بعد وفاة أبن تومرت وتوفى سنة ۵۵۷ ها . 

(۲) القصة ذكرها الدميرى فى « حياة الحيوان » ( ۸ / ۱۲۵۳ ) WE‏ عن ١‏ وفيات الأعيان * لابن 
خلكات فى ترجمة عبد المؤمن بن على ملك المغرب . 

(۳) جذيمة الأبرش : هو جذيمة بن مالك التنوخى القضاعى من ملوك العراق فى أيام الدولة 
التنوخية. انظر الأعلام ( ۲ / ۱۰۵ ) . 

. نوع من الکیال سبق بیانه‎ CO 

(۵) الولید بن يزيد بن عبد CUM‏ بن مروان بن الحكم » الخليفة الفاسق أبو العباس ولد سنة ٩۰‏ هب 
وتولی سنة ۱۲۵ ه ء وکان فاسقاً » شریبا للخمر منتهکاً حرمات الله » مات سنة ۱۳۲ ه . 
انظر « تاريخ الخلفاء » ( ۲۸۵ - ۲۸۷ ) للسیوطی . 

)1( آحد آمراء بنی العباس 3 كان Lily‏ على مصر : وأنشأ بها مدينة العسکر وهو عم آبی العباس 
السفاح » أول خلفاء الدولة العباسية . انظر الوافی بالوفیات ( ۳ / ۳۱۶ ) . 


r. 


كانت لبنى أمية » ومن قبلهم من ال ملوك بالشام » سوى الوليد شمع ی ا 
منها الرطلان 6 والثلاثة ة الأرطال 4 وکانت لها آتوار(۱) صغار »فى التور منها Spd‏ 
1 تكون الشمعة فيها » ومسرجة عليها شوكة . 


وكتب أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم إلى عمر بن عبد العزيز » وهو عامله 
على الدينة : ١‏ إن من قبلى من الأمراء كان يجرى عليهم رزق الشمع » . 

فكتب إليه :۸ إنك طالا مشيت فى طرق المدينة بلا شمع يمشى به بين يديك › 
فأعرض عن هذا » ولا تعاودنى فيه » : 

وكانت ملوك بنى أمية تستصبح بالزيت فى القناديل » ويمشى بين أيديها 
بالشمع الطوال » الذى طول الواحدة منها ثلاثة آشبار » وكان من دونهم يستعملون 

من الشمع الفتائل المثنى بعضها على بعض » فلما كان زمن یزید(*) بن عبد الملك 
اتخذ له من المع الطوال ما فیه ستة آرطال » واکثر من ذلك » ثم آسرف الولید 
ابن يزيد بن عبد COLUMN‏ فى استعماله الشمع فى مجالسه 3 ولم يكن آبو جعفر 
التصور(۷) یستصبح الا بالزبت في القنادیل Kose‏ خرج إلى السجد ومعه من يحمل 
سراجاً بين يديه » ثم إنه حمل بين يديه ما فيه الرطل والن من الشمع » وکان إذا 
أراد قراءة الكتب أو كتابتها » أحضر معه شمعة فى تور » ثم ترفع إذا فرغ . 


. ) 780 / ١ إناء صغير يشرب فيه ( القاموس‎ : AOD 

(؟) وذلك كهيئة الشمعدان فى وقتنا هذا . 

(۳) المسرجة : ما يكون فيه الفتيلة والدهن لخرض الإضاءة . انظر « المعجم الوسيط » . 

)٤(‏ أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم : من سادات التابعين » واسمه كنيته كان فقیهاً » تولى 
القضاء لعمر بن عبد العزيز . توفى سنة ۱۲۰ه. . انظر سير أعلام النبلاء ( ۵ / ۳۱۳ ) » 
تهذيب التهذيب ( ۱۲ / ۳۸ ) ۰ تاريخ خليفة بن خياط ( ۳۲۰) . 

(5) يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم » أبو خالد » الأموى ۰ الدمشقى > ولد سنة ۷١‏ ه › 
وولى الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز بعهد من آخيه سليمان» وتوفى آواخر شعبان سنة ۱۰۵ه. 
انظر تاريخ الخلفاء ( ۲۷۹ ) »والبداية والنهاية ( 4 / ۲۶۱ )»ء الكامل ( 5 /۰۳۲۷ COPIA‏ 
تاريخ الطبرى (5 / ۵۷۶ ) . 

(0) سبق ترجمته . 

(۷) هو المتصور أبو جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ۰ وأمه سلامة البربرية » 
ولد سنة ۹۵ ه » وکان فحل بنى العباس هيبة وشجاعة وحزماً ورأيا وجبروتاً . انظر تاريخ 
الخلفاء (۲۹۹) ۰ الكامل ( 6 / ۲۲۱۰-۲۲۰ ) لانن الأثير . 


۳۳۱ 


تل بر الل 


لما زفت بوران() بنت الحسن بن سهل على الخليفة May tll‏ : عبد الله بن 
هارون الرشيد» أوقد على المأمون فى تلك الليلة شمعة عنبر » وزنها آربعون منواً . 
وكان ثمن الشمع والخيش فى أيام المتوكل جعفر بن محمد العتصم فى كل سنة 
ألف ألف ومائتى آلف درهم . 
وحكم الصایی 00 بعض الرسل قال : LAS ١‏ إلى باب مسعود - يعنى ابن 
محمود بن سبکتکین(4) بغزنة. فشاهدنا بالباب أصناف العساكر » وملوك جرجان » 
وطبرستان » وحراسان » والهند ء والسند » والترك » وقد أقيمت الفيلة عليها 
الاسرة والعماریات(*) الملبسة بالذهب » مرصعة بأنواع الجواهر » وإذا بأربعة آلاف 
غلام مد ) وقوف سماطين » وفى أوساطهم مناطق7 الذهب » وبأيديهم أعمدة 
الذهب » ومسعود جالس على سرير من الذهب لم يوضع على الأرض مثله » 
وعليه الفرش الفاخرة » وعلى رأسه تاج مرصع بالجواهر واليواقيت » وقد أحاط به 
الغلمان الخواص بأكمل زينة ثم قام مسعود إلى سماط() من فضة ‏ عليه خمسون 
Gl‏ من الذهب ۰ على كل خوان) خمسة آطباق من ذهب فيها أنواع الأشربة » 
فسقاهم الغلمان 3 كام مسار إلى مجلس عظيم الأقطار فيه آلف دست من 
الذهب » وأطباق کبار حسروانية » فيها الكيزان » وعلى كل طبق BLS‏ ذهب » 
وأطباق ذهب عليها السك والعنبر » والكافور » وأشجار الذهب مرصعة بالجواهر 
(۱) بوران : هی حديجة بنت الحسن بن سهل » وزير المأمون » وكان فى حفل زواجها بالمأمون سنة 
4ه ترف كثير وصفته مصادر التاريخ . انظر تاريخ الخلفاء ( ۰۳۹۶ ۲۹۵ ) . 
(؟) الأمون عبد الله أبو العباس بن الرشيد » ولد سنة ۱۷۰ ۰ وكان مودبه اليزيدى من الفقهاء » 
وبرع فى الفقه والعربية وأيام الناس ۰ ولا كبر عنى بالفلسفة وعلوم الأوائل ومهر فيها » فجره 
ذلك إلى القول بخلق القرآن » توفى سنة ۲۱۸ ه . انظر تاريخ الخلفاء ( 44 ) للسيوطى . 
06 الصابى : هو إسحاق بن إبراهيم بن هلال الصابى : تولى للمطيع العباسى دواوين الرسائل 
والظالم » توفى سنة ۳۸۶ ه . انظر النجوم الزاهرة ( ۲ / ۲۲۱ ) . 
)4( أحد اللوك الصالحين . انظر ١‏ تاريخ آل سبکتکین » لابی الفضل البیهقی . 
)0( العماریات : جمع عماریة» وهی الهودج الذى يركب فيه . 
(5) الامرد : من ليس له لحية . 
(۷) ما یش على الوسط کالحزام فى هذه الأيام . انظر القاموس ( ۳۱۱/۴ ) . 
(A)‏ السّمط : حيط النظم > وقلادةٌ طويلة . انظر القاموس ( ۱۲۰۲ ) . 
)4( الخوان : ما يكل عليه الطعام . القاموس AY)‏ ۱۳۰ ) . 


ال م eee‏ ل د 


واليواقيت» وشموع فى رأس كل شمعة قطعة من الياقوت الأحمر» تلمع لمعان النار 
وأشجار العود قائمة بين ذلك» وفى جوانب المجلس بحيرة فى جوانبها من الجواهر, 
والعنبر ۰ والفصوص 3 Holly‏ شىء يقصر الوصف عنه 3 وذكر أشياء pl‏ 

ولا زفت قطر الندى بنت الأمير أبى اليش خمارويه بن أحمد بن طولون ‏ 
على الخليفة العتضد۱) بالله أبى العباس آحمد بن الوفق آبی آحمد طلحة بن 
التوکل » وقد حملها إليه آبوها من مصر إلى بغداد بجهاز جلیل الفدر إلى الغاية » 
قال العتضد : « آکرموها بشمع العنبر » »فوجد فى خزائنه آربع شمعات من عنبر 
فى آربعة آنوار من فضة > فلما كان وقت آلعشاء جاءعت قطر الندی إليه وفدامها 
أربعمائة وصيفة » فى يد کل وصيفة منهن تور ذهب ۰ أو فضة ‏ وفیه شمعة عبر 
فقال العتضد : «أطفئوا شمعنا واسترونا ١‏ . 

ولا ماتت عبدة » ورشيدة : ابنتا العز لدين الله أبى تيم معد بن منصور آبی 

و 

الطاهر إسماعيل الفاطمى »ختم على مقاصير كل واحدة منهما » وعلى صناديقهماء 
وما يجب أن يختم عليه من موجودهما بأربعين Why‏ من الشمع » وكتب موجود 
عبدة فى ثلاثين رزمة ورق . 

وكان راتب أبى طاهر محمد بن بقية )10 وزير عز الدولة بختيار بن معز الدولة 

: ae ae 1 a / 

آحمد بن بویه » من الشمع فى کل شهر آلفی من » ومن » ومن الثلج فى کل یوم 
آلف رطل . 

وفی سنة انين وثمانين وستمائة قدم عبد الرحمن الشیرازی والامیر صمداعوا 
الططری » والصاحب شمس الدین محمد بن الصاحب شرف الدین التیتی برسالة 
اللك أحمد أغا سلطان ابن هولاکو إلى البيرة (۰۲۳ وعلى رأس الشیخ عبد الرحمن 
الجتر ‏ كما هی عادته فى بلاد التتر - فخرج إلى لقائهم من أمراء حلب الأمير 
جمال الدين أقوش الفارسی » ومنع عبد الرحمن من حمل ابفتر (8) على رآسه 
(۱) أحد خلفاء بنى العباس ولد سنة ۲6۳ ه ء وكان ملكا شجاعا مهيبا » ظاهر الجبروت » وافر 

العقل ۰ شديد الوطأة » توفى سنة ۲۸۱ ه . انظر تاريخ الخلفاء ( 4۱٩‏ -575) للسيوطى . 
(؟) كان وزيراً لعز الدولة البويهى بن بختيار بن معز الدولة سنة 77 ه. انظر « وفیات الأعيان 4. 
OM)‏ البيرة : هی إقليم غرناطة بالاندلس . انظر « مراصد الاطلاع » . 
pl )6(‏ قبة من حرير آصفر مزرکش بالذهب ۰ توضم على رأس السلطان فى الاعیاد . 


تخل ی ات ۲۳۲ 
ومن حمل السلاح أيضا » وعدل بهم عن الطریق فى مسیرهم حتی قدموا دمشق 
فى ليلة الثلاثاء ثانى عشرين من ذى الحجة من غير أن يراهم آحد » لا فى 
مسيرهم © ولا وقت قدومهم »> فأنزلوا بقاعة رضوان من القلعة » وأجرى لهم فى 
كل يوم wai‏ درهم سوى الحلوى والفاكهة وغير ذلك من أنواع المأكل » وهی ألف 
درهم أخرى ؛ فقدم الخبر بقتل أحمد آغا » وتملك أرغون بن أبغا بن هولاكو بعده؛ 
فسار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفى من قلعة الجبل بديار مصر 
إلى دمشو مشق ۰ فقدمها يوم السبت ثانى عشر جمادى الاخرة سنة ثلاث وثما نين 
وستمائت ونزل يقلعتها ¢ وان في يلك لیا ai‏ وخمسمائة مملوك أقبية ۲۷ من 
موري الا خفن بطق »وعلی رؤوسهم كلفتات” () زركش » وبأوساطهم حوایص(۳ 
ذهب ۰ وأشعل بين Way‏ وخمسمائة موكبية كبيرة بيد كل منهم شمعة » 
واستدعی عبد الرحمن ورفقته وأدوا رسالة أحمد أغا » وعادوا إلى موضعهم » ثم 
استدعاهم واستعاد US‏ منهم ثانیا > وردهم إلى مكانهم 2 وأحضرهم مرة ثالثة » 
وسألهم عن آشیاء » ثم آخبرهم بقتل من آرسلهم ‏ وقیام آرغون من بعده وأعادهم 
إلى قاعة رضوان » ثم نقلهم منها » وأخذ ما معهمء ومن جملته: سبحة لولز 
قيمتها مائة آلف درهم » وشی» كثير ما بين ذهب ولؤلؤ ‏ واعتقلوا حتی مات 
عبد الرحمن فى امن عشر شهر رمضان ۰ ونقل ابن التیتی إلى قلعة ا جبل . 

وفی سنة إحدى وتسعین وستمائة رکب السلطان صلاح الدين خلیل بن 
er eda ee one‏ ل با 
ما رسم ent‏ أهل الأسواق أن يخرج كل واحد منهم وبیده شمعة AS yo‏ قل 
آشعلت فامتثلوا ذلك » ووقفوا من باب النصر إلى مسجد القدم » فعندما ركب 
السلطان اشتعلت تلك الشموع دفعة واحدة » فسار ينها حتى نزل مخيمه . فكانت 
من الليالى المذكورة » والوقودات المشهورة . 

وفى US‏ الحمعة gale‏ عشر شعبان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة كان زفاف ابنة 


(۱) أقبية : جمع قباء »> وهو ثوب يلبس فوق الثياب أو القمیص . القاموس ( ۳ / ۷ . 

(۲) كلفتات : غطاء للرأس يلبس على العمامة . انظر: صبح الأعشى ۱ / ۲ ) ٠‏ 

(۳) الحوايص : مثنى بالاسزمة يجعل على الوسط ۰ ومنها الحواصة : سیر یشد به حزام السرج . 
انظر القاموس ( ۱ / ۷۳۹ ) . 


ا م ا 


الامیر سيف الدين تنكز نائب الشام على الأمير آنوك ابن السلطان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون() بعد ما أقام ‏ المهم ‏ سبعة أيام بلياليها » وحضره نساء الأمراء 
الأمراء على مراتبهم واحداً بعد واحد 3 لعرض شموعهم التی یقدمونها 1 فكان 
الأمير منهم يقبل الأرض © ويتأخر فيقدم شموعه » حتى انتهوا فكانت زنة شمعهم 
الحضر فى تلك ALU‏ ثلاثة آلاف قنطار وستين قنطاراً » وفى تلك الشموع ما اعتنى 
به » ونقش نقشا بديعا تنوع صناعه فى تحسينه » وبالغوا فى التأئق فيه » ثم جلس 

فأقبل الأمراء وكل أمير يحمل بنفسه شمعة » ومن خلفه مماليكه تحمل بقية شمعه » 
. ی ل 0 eb tac‏ 5 

ويتقدم واحد بعد واحد — على قدر رتبته ‏ وهو يقبل الأرضء فما تم مرور آخرهم 

ی يطبي بعالم al‏ + عيض الصلطاك :ومين بر إلى حيث مجتمع النساء » فقامت 

نساء الأمراء بأسرهن وقبلن الأرض واحدة بعد آحری وقدمن ما أتين به من 

اس ela‏ را برط »خن امین Op eked pic‏ رهق وا پر 
واحدة » والغانی تزفهن 3 وآنواع المال من الذهب والفضة » وشقاق وين تلقن 

bad egal! Glo‏ امن من ذلك فا و 

ثم جلس السلطان من الغد » وخلع على جميع الامراء » وبعث إلى نسائهم » 
کل واحدة بتعبية قماش على مقدار زوجها ۰ فکان هذا العرس من الاعراس 
العظیمت ذبح فيه من الخيل ‘ والبقر والغنم 3 والاوز والدجاج ما يزيد على 
عشرین آلف حیوان » وعمل فيه من السكر برسم الحلوى والشروب ثمانية عشر 
آلف فنطار » وکانت شورة العروس التی حملها آبوها تنکز . وذکر القاضی شهاب 
الدین آحمد بن القاضى محيى الدين يحيى بن فضل الله العمری(۲) 8 wks‏ 
«مسالك الأبصار فى مالك الأمصار » عند ذکر مدينة « CES‏ من بلاد الهند » ما 
نصه : «وآما العسل فأكثر من الکثیر » وأما الشمع فلا يوجد | الا فى دور السلطان 

ولا يسمح فيه لاحد » والله اعلم . 

. 0۷۲۱ / ۱( من سلاطین دولة الماليك . انظر : « السلوك ؛ للمصنف‎ OV) 

(۲) أحد الاکمة الاعلام ولد سنة 1٩۷‏ هم » وکان رحمه الله صاحب نظم ونثر ومآثر » سمع 
الحديث» قرأ على الشیوخ »وکتابه ۱ مسالك الانصار فى مالك الامصار ۷ من كتبه التى تدل على 
مقدار علمه . توفی سنة ۷4 ه . انظر ترجمته فى : " الدرر الکامنة ٩‏ ( ۱ / ۳۳۱ ) ۰ "تاريخ 
ابن الوردی ۷( ۲ / ۳۵6 ) . النجوم الزاهرة ( ۱۰ / ۲۳4 ) ۰ فوات الوفیات AVIV)‏ 


حل عبر التحل ف د یت ي 
ومن le‏ ما قيل فى الشمعة قول الموفق أبى الحجاج يوسف بن محمد بن 
الخلال صاحب Ol gs‏ الانشاء بمصر OY‏ 
وصحيحة بيضاء تطلع فى الاجی صبحاً وتشفى الناظرين بدائها 


شابت ذوائيها Olof‏ شبابها واسود مفرقها أوان فنائها 
كالعين فى طبقاتها ودموعها _ وسوادها وبياضها وضيائها 


ولا نزل أبو على الحسن الأعصم بن أبى منصور أحمد بن أبى سعيد الحسن بن 
بهرام الجنابى القرمطی(۲) إلى الرملة » وقد قدم من الاحساء!٩‏ رب جوهر القائد 
لسنة ست وستین وثلاثمائة » أحضر إليه الفراشون فى بعض اللیالی الشموع على 
العادة » فقال لكاتبه أبى نصر بن کشاجم(*):۱ ما يحضرك فى هذه الشموع » فقال: 
Le] «‏ نحضر مجلس السید لسمع من کلامه » ونستفید من آدبه » فقال الحسن بن 


آحمد بديهاً : 
ومجدولة مثل صدر القنا 52 » وباطنها مکتّسی 
لهامقلة هى روح لها وتاج على هيئة i‏ 
إذا غازلتها الصبا حرکت لساناً من الذهب الژملس 
وات gal BS) eras‏ غر وفطت من الرأس لم تتعس 
وئسج فى وقت تلقیحها ضیاء dan‏ دجی الحندس 
فنحن من النور فى أسعد وتلك من النار فى لس 


(۱) تولی ذلك فى age‏ الدولة الفاطمية للخليفة الحافظ » وظل على ذلك حتی أيام العاضد ؛ وتوفی 
سنة 0351 .انظر ۷ ols,‏ الأعيان ١‏ . 

(۲) نسب إلى القرامطة ؛ لانه كان من آمرائهم التغلبین على الشام ۰ مات الرملة مسة 11١‏ ه 
دلفسطين . انظر النجوم الزاهرة ( 5 / CVE‏ 

(۳) الإحساء أقليم فى الجزيرة العربية » فى المملكة السعودية Te‏ . انظر « مراصد الأطلاع ؟ ٠‏ 

)2( كشاجم : هو آبو الفتح محمود بن الحسين السندی من شعراء سيف الدولة و كشاجم » لقب 
له . انظر « الاعلام »© . ۳ 7 

)0( البرنس : قلنسوة طويلة أو كل ثوب راسه منه > دراعة كان » أو جبة ۰ أو غير ذلك 
القاموس (۲۲/۱) . 


۳۳۹ 11 1 ا تحل عبر التحل 


فقام آبو نصر » وقبل الأرض واستآذن فى |جارتها » فآذن له فقال : 


وب cotta Lint‏ ليله تشاکل آشکال اقلیدس 


ولله در الادیپ مظفر بن محاسن الدلال » آحد شعراء دمشق فى الأيام 


HT‏ نيا وان طالت قصير عمرها 


وما أحسن قول col‏ الحسين عمر بن يعقوب الأثبارى(1) ب أسحد dae‏ ا 
وقد رثى الوزير محمد بن محمد بن بقية » الملقب بنصر الدولة » وزير عز الدولة 
بختيار ابن معز الدولة أحمد بن بويه لا قتله عضد الدولة أبو شجاع فنا خسره ابن 
ركو الدولة acl‏ اجو ون بوه اه زد 


علو فى الحياة » وفی المات و رد الا مات 
التی لم يقل فى مصلوب مثلها » » فلم يزل عضد الدولة يطلبه مدة سنة حتی أتاء 
بأمان فقال له : 


« ما حملك على رثاء عدوی ؟ ۲ . 

فقال : « حقوق وجبت » وآیاد سلفت »فجاش الحزن فى قلبی ۰ فرثیت». 
وكان بين يدى عضد الدولة شموع تزهر فقال : « هل يحضرك فى هذه الشموع 
شىء » فأنشد ارتجالاً : 

كأن الشموع وقد أطهرت من النار فى کل رأس سنانا 

أصابع أعدائك الخائفين تضرع تطلب منك الامانا 

فخلع عليه » وأعطاه فرساً وبدرة . 


)١(‏ شاعر بغدادى © اشتهر بقصيدته فى رثاء الوزير ابن بقية الذى قتله عضد الدولة . انظر : تاريخ 
بغداد ( ۳ | ۳۵ ) . 


ی ی 


وقال مجير الدين محمد بن على بن يعقوب بن ee‏ » وقد اجتاز ليلة بدار 
بعض أصحابه ومعه شمعة فطفيث » فأوقدها من داره : 


يا أيها المولى الشريف ومن له فضل يفوق به على أهل الأدب 


لا أزرتك شمعتى لتبرها جاءت تحدث عن سراجك بالعجب 
وافته حاسرة فقبل رأسها وأعادها نحوى بتاج من ذهب 


خلفاء بنى العباس أنه قال فى الشمعة : 


وصفراء مثلى فى القياس ودمعها سجام على الخدین مثل دموعى 
تلوت ails‏ ديك وهنا “ees‏ نی تناها مره ارف 
وللمستنجد آیضا : 

وباخل أشعل فى بيته فى مره منه لنا شمعه 
فما جرت من عینها معا حتى جرت من عینه دمعه( 


وقال الادیب الکاتب الناسك : فخر الدين of‏ الطاهر |سماعیل بن على بن 
محمد بن عبد الواحد بن أبى الیمن بن عز القضاة يصف شموعاً : 

وزهر شموع إن Bsus‏ بنانها لمحو سطور الليل ناب عن البدر 

وفیهن كافورية خلت أنها عمود صباح فوقه كوكب الفجر 

pas)‏ ع شاا غاب راه .قاس ری على فیته العم 

وخحضراء يبدو وقدها فوق قدها كنرجسة تزهو على الغصن النضر 

ولا غرو أن يحكى الازاهر حسنها آلیس چناها النحل قدما من الزهر 


)1( شاعر دمشقی من آمراء اند بحماة » وخدم للملك التصور صاحب حماة »وتوفی سنة 1۸6 ه. 
شذرات الذهب ( ۵/ ۳۸۹ ) . ۰ 

(۲) ولد سنة OVA‏ ه » وأمه كرجية اسمها طاوس ۰ خطب له آبوه بولاية الحهد سنة ۵6۷ ه » قال 
ابن الجوزى : كان الستنجد موصوفاً بالفهم الثاقب » والرأى الصائب » والزی الخالب وله نظم 
بدیع > ونثر بلیغ » توفی سنة ۵1۷ ه . انظر « تاريخ الخلفاء ؛ ( ۵۰۵ - ٩۰۷‏ ) . 

(۳) ذکر السیوطی هذين البيتين من شعره فى تاريخ الخلفاء ( ۵۰٩‏ ) . 


(WY) 


Beis 

وقال الشريف الأديب الشاعر : أبو الحسن على بن محمد بن الرضی بن محمد 
۳ 

ابن حمزة بن آمیرکا » العروف بابن دفتر خوان الطوسی : 
وعجيبة تحكى بقد نخلة ذهبية لهبية تشکو الصدی 
ومتطها Lars‏ پعید Glam‏ يفا ماش ها رات اس 
وقال العلامة أبو الفضل آحمد بن پوسف بن أحمد التیفاشی (۱) ۰ ۱ 
غصن بدا من فضة شتا بتبر مسمرا 
dee = ot‏ وردة | 4 ويلة og‏ 8 | 
١ 0 ۳ 5 2 5 5‏ 

المشد: 
نصیناها لخفض العيش جزما فآذن ليلنا منها برفع 
كأن عقود أدمعها علیها سلاسل فضة أو قصب طلم 


۳۳۸ 


وقال الآديب العارف شهاب الدین آبو الفضل محمد بن عبد النعم بن محمد 
ارو ا ا ای كد قاس ما شام < 

وشمعة مزقت ثوب الظلام ها بشت من النور في الارجاء Lente‏ 

ames heat,‏ لفط aes‏ هرهاق 


وقال مظفر بن إبراهيم بن جماعة بن على الأعمى : 
جاءت بسجسم لسائه ذهب تبكي وتشكو الهوى وتلتهب 
کانها فی نين ها رمع لحن سانه ea‏ 


() القاضى الأديب المتوفى سنة TO)‏ > له من التصانيف : الدرة الفائقة فى محاسن الأفارقة » 
أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار . سجع الهديل فى آخبار النيل » وغير ذلك . انظر هدية 
العارفين (۵ / 55 ) . 

(؟) من شعراء أمراء التركمان » ولد عصر سنة ۱۰۲ هاء واستمر فى دواوين الإنشاء ۰ وتوفی 
عصر سنة ۱۵7 ه . انظر البداية والنهاية ( ۱۳ / ۱۸۳ ) , 

(۳) شاعر ploy‏ الأصل ولد عصر سنة ۱۰۲ ه ء وتوفى بها سنة 1548 هاء كذا فى فوات الوفیات 
لابن شاكر الكتبى ( ۲ / ۲۳۰) . 


ا ی ل Gala‏ 


اله ۳ )۱( : 


۶ و 


فأوحسب لآكلة جسمها 
وقال : 

مصفرة الجسم وهی ee‏ 
فل عون الس اة 
إن كلتك وود ده انميت 


لها حربة طبعت من ذهب 
فتدمع مقلتها باللهب 
كما يتمشى الرضا فى الغضب 
بروح تشاركها فى | لعطب 


2 


ا 
۰ 


تستعذب العیش مع تعلبها 
۳ 1 
ant :‏ و 
من هذه فضلة تعيش بها 


ما أردكت من سواد غیهبها 


وقال السرى بن أحمد eld JI‏ الکندی الوصلی iM)‏ 


آعددت" Jol 15) LU‏ غسق 
قضبان تبر عربت من الورق 

وقال من أبيات : 
ر د الل ره 
بشمع “nel‏ قدود الرماح 
غصون من التبر قد أزهرت 
فيا خسن أرواحها فى الدجى 


وقيد LLY‏ من دون الطرق 


وسرج ذراهها وألوانها 
ع لوه و 


وقد أكلت فيه أبدانها 


)1( عبد الجبار بن محمد بن حمديس الازدی > أبو محمد الصقلی الأديب المتوفى بحزيزة ميورقة سنة 
۷ هھ ء له دیوان شعره ؛ وعدة الفرائد . هدية العارفين ( ۰ / 494 ) . 
(۲) من شعراء سيف الدولة بحلب » توفى ببغداد سنة ۲۱۰ ه . 


Ye. 


وقال القاضى ناصح الدين gl‏ بکر بن محمد الأرجانى من قصيدة 3 


نحت بأسرار ليل كان یخفیها 
قلب لها لم يزل طول اللسان لها 
غريقة فى دموع وهی تحرقها 
تنفست نفس الهجور إذ ذكرت 
يخشى عليها الردى Le‏ ألم بها 
بت كنجم هوى فى إثر عفرية 
نهم رأى الارض أولى أن Lege‏ 
كأنها غرة قد سال شاذخها 


فالوجنة الورد إلا فى تناولها 
قد أثمرت وردةٌ حمراء طالعة 
ورد تشاك به الأيدى إذا قطفت 
صف غلائلها » حمر عمائمها 
وصيفة لست منها قاضياً وطراً 
صفراء هندية فى اللون إن عتت 
فالهند تقتل بالنيران أنفسها 
ob‏ على قد ثوب قد تبطنها 
أبدت إلى Leal‏ فى خلا 
فقلت فى جنح ليل وهی واقفة 
لو أنها علمت فى قرب cit‏ 


وأطلعت قليها للناس من فيها 
فى الحى يجنى عليها ضرب هاديها 
أنفاسها بدوام من تلظيها 
عهد الخليط فبات الوجد يبكيها 
e‏ داج إذا وافى Page‏ 
فى الأرض فاشتعلت من نواصيها 
من السماء فأضحى طوع أهليها 
ىد اجن عاد قن 
كلها مش قایتشا 
إلا وآقمر للابصار داجیها 
والقامة الغصن الا فى تثنیها 
تجنی على الکف إن أهويت تجنيها 
وما على غصنها شوك يوقيها 
سود ذوائبها » بیض لياليها 
إن cal‏ لم تکسها تاجآ يحليها 
والقد والدين إن أتممت تشبيها 
وعندها أنها إذ ذاك تحييها 
ولم يقدر عليها الثوب كاسيها 
وعبرتی آنا محض الحزن یمریها 
ونحن فى حضرة cde‏ آیادیها 
من الوری لثنت آعطافها تيها 


وقال الرتضی آبو محمد عبد الله بن القاسم بن مظفر بن على الشهرزوری(۱): 


(۱) قاضى الموصل > وكان من المشتغلين بالفقه والحديث واشتهر بالصلاح والدين » توفى سنة 


۵1ھ . 


تحل عبر التحل ۳۶۸ 


نادیتها ودموعها 
والنار من زفراتها محمى تلهب زفرتی 
قالت : فجعت ین هوي ست فمحنتی من منحتی 
بالنار فرق بیننا وبها آفرق حملتی 
وقال أيضا : 
إذا صال البلى وسطا عليها تلقته بذل فى التوانى 
كأنى مثلها فى كل حال أمرت بكم › وتحبينى الأمانى 
وقال الفتح بن خاقان(۱) فى كتاب العقيان : « ركب عبد الجليل بن وهبون وأبو 
الحسن غلام البكرى نهر إشبيلية فى ليلة أظلم من قلب الكافر » وأشد سواداً من 
طرف الظبى » ومعها غلام وضى قد أطلع وجه البدر ليلة تمامه » على غصن بان 
من قوامه. وبين آیدیهم شمعتان قد آزرتا بنجوم السماء » ومزفتا رداء الظلماء » 
وموهتا بذهب ‏ ونورهما لین الاء » فقال عبد الجليل ارتبالا : 
كأنما الشمعتان إذ leew‏ 
وقال غلام البکری : 


طریق نار الهوی إلى SAS‏ 


أحبب بمنظر ليلة لیلاء 
فى زورق يزهو بغرة أغيد 
قرنت يداه الشمعتين بوجهه 
والتاج فوق الماء ضوء منهما 


تجنى بها اللذات فوق الاء 
يختال مثل البانة الغناء 
كالبدر بين النسر والجوزاء 
كالبرق يخفق فى غمام سماء 


() أبو النصر الفتح بن عيسى بن خاقان القیسم المتوفى قتيلا سئة ۵۳۵ هب له قلائد العقيان فى 
محاسن الأعيان . انظر : كشف الظنون ( ۲ / ۱۳۵6 ) . 


۳:۲ 


وکتب بعض الادباء إلى الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجمالى » وقد 
آسرج الشموع على حافات الثيل : 
أبدعت للناس منظراً Tere‏ لا زلت تحیی السرور والطربا 
الف gulls Ga‏ درا فمن رأى الاء خالط اللهبا 
tts‏ الليل والشموع به لفق ols‏ ا gS‏ 
قد کان من فضة ف 


وقال gf‏ الحسن على بن أبى البشر : 


وضوء الشمع فوق النيل باد كأطراف الأسئة فى الدروع 


وقال الغزی (0: 
كالشمع يكبى ولا يدرى آعبرته من صحبة النار أو من فرقة العسل 


اک 
1 ۰ : 
وقصب من ا لشمم مصفرة وراح مدار کلون العقيق 
فعشق الفراش لناریهما فاما bly due‏ غریق 


ولابی الحسن على 3 العروف بدوخلة الکاتب 
لقد أشبهتنى شمعة فى alee‏ وفى هول ما ألقى وما آتوقع 
es,‏ وحرق فى فناء ووحدة وتسهید عين الاصفرار وأدمعى 
خائمة المؤلف 
تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً دائمآ أبداً إلى يوم الدين . سبحان ربك رب العزة عما 
صفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 
) هو عيسى بن عثمان بن عيسى الغزى » فقيه شافعى » له مؤلفات كثيرة ۰ آشهرها « أدب الحكام 


فى سلوك طرق الاحکام » » توفي سنة ۷۹۹ ه. انظر : البدر الطالم للشوکانی ( ۱ / ۵۱۵ ) ٠»‏ 
۴ ی 
هدية العارفین ( ۵ | 809 ) . 


اال 


ne 


ياث القرانية 


الفهارس العامة 


۳26 


فهرس OLY‏ القرآنية 


إن اللوك إذا دحلوا قرية آفسدوها 
إن هم الا كالأنعام بل هم أضل 
إنك من تدخل النار فقد آخزیته 

آنا حملنا ذريتهم فى الفلك الشحون 


إنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس 


جنات عدن پدخلونها 


اک A pee‏ 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 

واجعل لى لسان 

واذکرن ما یتلی فى بیوتکن 

وإنه نذکر لك ولقومك 

وأورثنا القوم الذين كانوا 
ورفعنا لك ذكرك 

ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى 
ولئسکننکم الأرض 

يا أيها النبى قل لأزواجك 


Yar 


إبراهيم بن جعفر 
إبراهيم بن محمد 


إبراهيم بن مهاجر 


إبراهيم بن ميسرة 
إبراهيم بن هاشم 
إبراهيم بن یحیی 
ابن الاثیر 
ابن السنى 


ابن جرير 


أبو بكر الأرجانى 
أبو بكر الصديق 


الفهارس العامة 


الفهارس العامة 


أبو الحسن الواحدى 


أبو داود 


أبو ذر 

أبو زكريا العجلانی 
أبو سالم الجيشانى 
آبو سبرة الهذلى 
yi‏ سعید الخدری 
أب مسقنا 


أبو سيارة المتعى 

أبو عبيدة بن CAL‏ 

أبو على بن سينا الرئیس 
أبو عيسى الترمذی 

أبو العباس القرطبى 

آبو قحافة 

أبو مسلم الخراسانی 


yl‏ موسی الأشعرى 


أبو يعلى الموصلى 


بخثيار بن معز الدولة 
بشر بن أرطأة 

بكير بن ماهان 
البیهقی 

بنو [سرائیل 


بنو أمية 


پنو العباس 
بنو بویه الديلم 


نو هاشم 


بوران Cau‏ الحسن 


السرى بن أحمد الكندى 
سعد بن أبى ذباب 

سعد بن أبى وقاص 
سعد بن إياس 


سعيد بن أبى مريم 


سعید بن جبير 
سعيد بن جهمان 


سعيد بن عبد العزيز 
سعيد بن القشب 
سعيد بن المسيب 
سعيد بن هشام 
سفيان الثورى 


سفيان بن عبد الله الثقفى 
سفيان بن معاوية 

سكين بن عبد العزيز 
سلمة بن وردان 
سليمان بن الأشعث 


ل 
سليمان بن عبد املك 
سليمان بن كثير 

سليمان بن موسى 

سیپویه 

سهل بن سعد 

سيف الدين تنکز 

سيف الدين قلاوون 


الشين 
شاهنشاه بن أمير الجيوش 
شرحبيل بن عمرو بن مالك 
الشعبى 


شيبان بن فروخ 


الصاد 
صلاح الدين بن قلاوون 


صخر بن حرب 


الفهارس العامة 


طرفة بن حاجب 
طلحة بن خويلد الأسدى 


العين 
العباس بن عبد المطلب 


العاص بن وائل 

عامر بن وائل 

عامر بن سعيد 
عبدالجبار بن حمد 
عبد الحق بن عطية 
عبد الرحمن بن سليمان 
عبد الرحمن الشيرازى 
عبد الرازق بن همام 
عبد الغنى بن أبى عقيل 
عبد الله بن الزبير 
عبد الله بن زحر 

عبد الله بن زياد 


عبد الله بن عباس 


عثمان بن أبى العاص 
عثمان بن عفان 


عبد الله بن المقفع 
عبد الله بن هارون الرشيد 
عبد الله بن هولاكو 
عبد المطلب بن ربيعة 


فاطمة بنت رسول الله كَل 
فاطمة بدت Crt‏ 

الفتح بن خاقان 

الفضل بن الربیع 

الفضل بن العباس 


فناحسرو بن رکن 


الفهارس العامة 


قطر الندى بنت الأمير 
قيس بن عدی 


قيس المكشوح 


الكاف 
الكواشى 


eu 


اليم 


الآمون 

JS sil‏ جعفر بن محمد 
الستکفی عبد الله التکفی 
الستنجد بالله أبى الظفر 
الغيرة بن شعبة 

الهاجر بن أمية 

مجاهد بن جبير 


¢ سيار 
نصر بن 


بن حماد 
ع 


الهاء 


ها لرشيد 
ون | 2 
ر 


qr) 


الفهارس العامة 


الفهارس العامة Yoo‏ 


اتقى الله يا فاطمة وأدى فريضة ربك 

أجعلتنى لله تدا 

أد منه العشر 

إذا أخذتما مضاجعكما 

إذا أراد الله بعبده خيراً عسله 

إذا بلغ بنو هذا أربعين رجلا ملكوا 

إذا بلغ ولد الحكم ثلاثين رجلاً اتخذوا مال الله دولة 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من سبع 

اسقه عسلاً 

اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد 


آشد الناس عذاباً يوم القيامة الصورون 


آشرف لباسها لعاب دودة ( موقوف ) 

آشهد أن رسول الله لعن SU‏ 

أغيظ رجل عند الله رجل تسمی ملك الأملاك 
أفضل الأعمال أحمزها 

الأئمة من قريش 

اللهم اجعل خير عمرى آخره 

اللهم اجعل ررق آل محمد قوتاً 

اللهم زدنا ولا تنقصنا 

اللهم لا تجعل قبری Wy‏ یعبد 
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أليس ابن الخزومية 

أنا وبنو عبد المطلب لا نفترق فى جاهلية ولا إسلام 
أنا وهم لم نزل فى الجاهلية ولا الإسلام 

إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه 


إن دوا إليك ما كانوا يؤدون إلى النبى BG‏ فاحم لهم 
إن الله لا يحب الفاحش والمتفحش 

إن آمن الناس على فى صحبته وماله أبو بكر 

إن الرجل ford‏ عمل أهل EAI‏ فيما يبدو للناس 

إن رجالاً من فهم كلمونى فى خلاياهم ( موقوف ) 
إن الزنابير كلها فى الثار 

إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل EAL‏ 

إن العالم يستغفر له من فى السموات ومن فى الارض 
إن كان فى شىء من أدويتكم 

إن مثل المؤمن كمثل النحلة 

إن معاوية أصبح قريب لم ينفذ 

إن ملكت يا معاوية فأحسن 

إن ما تذكرون من جلال الله 

إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 

إن هذا الأمر فى قريش لا يعاديهم أحد 

أنت أبرأ الناس 

أنت يعسوب المؤمنين 

ما بنو عبد المطلب وبنو هاشم شىء واحد 


إنهم مجوس هذه الامة 


إنى لأعطى الرجل وغيره أحب منه 

أول نعمة تقع فى الأرض العسل 

ايتونى بماء ( موقوف ) 

جاء هلال إلى رسول الله BE‏ بعشور نحل له 
خذ منه العشر ( موقوف ) 

الخلق عيال الله 

الذباب كله فى التار إلا النحل 


رأيت فى النوم ہنی الحكم أو بنى أبى العاص 
رأى النبى بنى أمية على منابرهم 

الشفاء فى ثلاثة 

صدق الله وكذب بطن آحيك 

عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا 
عرف gil‏ لاهله 

العسل شفاء من کل داء ( موقوف ) 
علیکم بالشفاءین : القرآن والعسل 

عمر الذباب آربعون US‏ 

فى العسل فى كل عشرة أزق زق 

قد أتانى كتابك وقديما غرك يا أحمق 

كن كذلك 

كونوا فى الناس كالنحلة ( موقوف ) 
كيف ترى جعيلا 

لتتبعن سنن الذين من قبلكم 

لتتبعن سنن من قبلكم 
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لعداوتك لله ولرسوله 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أثبيائهم مساجد 
لعن الله زوارات القبور 

لم أومر فيها بشىء ( موقوف ) 

لن یدخل أحد منکم الجئة بعمله 

لو كنت Sys lias‏ لاتخذت أبا بكر خلیلا 

ما كان منه فى السهل ففيه العشر 

مثل بلال مثل النحلة 

من آحب أن ینظر إلى رجل من آهل النار فلینظر إلى هذا 
من أنفق زوجین فى سبیل الله 

من حلف بغیر الله فقد آشر ك 

من شهد الیوم جنازة 

من صام الیوم 

من عاد الیوم مريضاً 

من Gad‏ العسل ثلاث غدوات کل شهر 

الاء من الماء 

المؤمن كالنحلة تأکل طيبا 


نجده محمد بن عبد الله يولد بمكة ویهاجر إلى طيبة ( موقوف ) 
نعم إنه وط على عنقی 

نهى عن قتل أربع من الدواب 

هل منكم أحد اتبع اليوم جنازة ؟ 

هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيناً 

والله لاقتلنك 


ويل لأمتى ما فى صلب هذا 

والله إنى لأعطى الرجل وأدع الرجل 

ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى 

ويلك يا آبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله 


لا تقتلن أولادكن 

لا عليكم أن لا تعجلوا بحمد أحد حتى تنظروا Le‏ پختم له 
لا ينبغى لاحد أن يسجد لاحد 

يا معاذ والله إنى أحيك 

يا معشر قريش إن هذا الأمر لا يزال فيكم 

يؤخذ من العسل العشر 

يقول الله عز وجل : العظمة إزارى والکبریاء ردائی 
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هوازن بن منصور 
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ثبت بالمراجع 
١‏ القرآن الكريم 
؟ ‏ صحيح البخارى 
۳ - صحیح مسلم 


٤‏ سان آبی داود 

٥‏ سنن النسائی 

٦‏ سان ابن ماجه 

۷ سنن الترمذی 

A‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير ‏ طبع دار الحديث 

9 معجم قبائل العرب ‏ عمر رضا كحالة ‏ مؤسسة الرسالة 
٠‏ القاموس المحيط ‏ الفیروزآبادی — مؤسسة الرسالة . 
١‏ المعجم الوجيز ‏ مجمع اللغة العربية 

7 المعجم العربى الأساس ‏ مؤسسة لاروس 

۳ _ الخصص - ابن سيده ‏ دار الکتب العلمية 

4 مختار الصحاح ‏ الرازی - دار JEM‏ 

6 الأعلام ‏ خير الدين الزركلى ‏ دار العلم للملايين 
7 - الضوء اللامع ‏ السخاوی - دار الجيل 

١‏ شذرات الذهب لابن العماد احنبلی — دار الکتب العلمية 
معجم البلدان ‏ پاقوت الحموى ‏ دار صادر 

14 نهاية الارب - النويرى 


٠‏ صبح الأعشى فى صناعة الانشی - القلقشندی 


١‏ _ حياة الحيوان _ كمال الدين الدميرى ‏ دار الكتب العلمية 
۲ الفرق بين الفرق ‏ البغدادی 

۳ — مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ المسعودى 
4" وفیات الأعيان ‏ ابن خلكان 

ple معجم الأدباء  ياقوت — دار‎ — ٥۵ 

71 مقالات الإسلاميين ‏ الأشعرى 

7 جلاء الأفهام ‏ ابن القيم 

۸ - معالم السنن ‏ المخطابى 

۹ الاعلام بقواطع الاسلام - ابن حجر 

۰ - زاد العاد — ابن القیم الجوزية 

"١‏ التفسیر القیم - ابن القیم 

۲ — مدارج السالکین - ابن القیم 

۳- طبقات الحفاظ ‏ للسیوطی . 

۶ - تذكرة اطفاظ _ الذهبی . 

6 شرح صحیح مسلم — النووي . 

7 مجمع البحرین - حسن الصغانی . 

۷ — صحاح اللغة ‏ الجوهرى . 

OLS - ۸‏ العرب — ابن منظور . 

۹ - الزهر - جلال الدين السیوطی . 

۰ — مراصد الاطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع . 
۱ - النجوم الزاهرة - ابن تعزي بردي . 

۲ التعريفات ‏ الرجانی . 


۳ — الجامع لفردات الأدوية — ابن البیطار . 
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. الملل والئحل  الشهرستانی‎ ٤ 
. أحكام القرآن  لابن العربى‎ - 0 
. هدية العارفين  إسماعيل باشا البغدادی‎ 5 
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